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  دمة مكتبة أهل البيت (ع)مق

  مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين 

   وبعد:، الطاهرين

ا ﴿ فاستجابة لقول االله سبحانه وتعالى:
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إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من ÷:((ولقول رسول االله 

أبداً كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا  بعدي

((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ÷: حتى يردا عليّ الحوض))، ولقوله 

((أهل بيتي أمان ÷: ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى))، ولقوله 

من سرّه أن ((÷: لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء))، ولقوله 

يحيا حياتي؛ ويموت مماتي؛ ويسكن جنة عدن التي وعدني ربي؛ فليتول علياً 

وذريته من بعدي؛ وليتولّ وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإنهم عترتي؛ خُلقوا من 

 وفاطمة، علي، :بأنهم÷ وقد بينّ ، الخبر)) طينتي؛ ورُزقوا فهمي وعلمي

 وقال: ((اللّهم ÷ عندما جلَّلهم  - %وذريّتهما  والحسين نوالحس
ٍ
بكساء

  هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً)).

  استجابةً لذلك كلّه كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع).
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ل البيت(ع) ففي هذه المرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقّى فيها مذهب أه

ممُثلاً في الزيدية، أنواعَ الهجمات الشرسة، رأينا المساهمة في نشر مذهب 

 %م عَبرْ نشرَِْ ما خلّفه أئمتهم الأطهار صلوات االله عليهالبيت المطهرين  أهل

، وما ذلك إلا لثقَِتنِا وقناعتنا بأن العقائد التي رضي االله عنهم  وشيعتهم الأبرار

مراد االله تعالى في أرضه، ودينه القويم، وصراطه  هي % حملها أهل البيت

المستقيم، وهي تعُبرِّ عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية السليمة، ولما ورد 

  ÷.في كتاب االله عزّ وجل وسنة نبيهّ 

لأوامر االله تعالى، وشفقة منهم  صلوات االله عليهمواستجابةً من أهل البيت 

دُ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكيةّ ، كان منهم تعمي÷بأمة جدّهم 

الطاهرة على مرور الأزمان، وفي كلّ مكان، ومن تأمّل التاريخ وجَدَهم قد 

ضحّوا بكل غالٍ ونفيس في سبيل الدفاع عنها وتثبيتها، ثائرين على العقائد 

امة، منادين بالتوحيد والعدالة، توحيد االله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعالى،  الهدَّ

  والإيمان بصدق وعده ووعيده، والرضا بخيرته من خَلْقِه.

دينُ االله تعالى وشرعه، ومرادُ  صلوات االله عليهمولأن مذهبهم 

وإرْثُه، فهو باقٍ إلى أن يرث االله الأرض ومنْ عليها، وما ÷   االله رسول

((إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن ÷:   ذلك إلا مصداق قول رسول االله

  الحوض)). يردا عليّ  يفترقا حتى

قال والدنا الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع): (واعلم أن االله جلّ 

جلاله لم يرتضِ لعباده إلا ديناً قويماً، وصراطاً مستقيماً، وسبيلاً واحداً، وطريقاً 

 وَ قاسطاً، وكفى بقوله عزّ وجل: ﴿
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  وقد صَدَرَ بحمد االله تعالى عن مكتبة أهل البيت(ع):

هـ، مذيّلاً بالتعليق ٦١٤تأليف/ الإمام الحجة عبداالله بن حمزة(ع)  ،الشافي-١

الوافي في تخريج أحاديث الشافي، تأليف السيد العلامة نجم العترة الطاهرة/ 

  هـ.١٣٨٨الله تعالىالحسن بن الحسين بن محمد رحمه ا

                                                             
 مية شرح الزلف الإمامية. التحف الفاط – )١(
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مَطْلَعُ البُدُوْرِ وَمجَمَْعُ البحُُوْرِ في تراجم رجال الزيدية، تأليف/ القاضي -٢

العلامة المؤرّخ شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال رحمه االله تعالى، 

  هـ.١٠٩٢- هـ ١٠٢٩

مام المنصور باالله ديوان الإ -الشّمُوْسِ وَالأقَْمَاْرِ  قُ مَطَاْلعُِ الأنَوَْاْرِ وَمَشَاْرِ -٣

  هـ.٦١٤ - عبداالله بن حمزة(ع) 

 ـ٣٧٦مجموع كتب ورسائل الإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني(ع) - ٤   هـ.٤٠٤ - ه

ةِ الأطَْهَاْرِ، شرح القصيدة التي نظمها  الأزَْهَارِ  محَاَسِنُ -٥ في تَفْصِيْلِ مَناَقِبِ العِترَْ

تأليف/ الفقيه العلامة الشهيد حميد الإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة(ع)، 

  هـ.٦٥٢ -بن أحمد المحليّ الهمداني الوادعي رحمه االله تعالى 

مجموع السيد حميدان، تأليف/ السيد العالم نور الدين أبي عبداالله حميدان بن  - ٦

  يحيى بن حميدان القاسمي الحسني رضي االله تعالى عنه.

عية، تأليف/ الإمام أحمد بن السفينة المنجية في مستخلص المرفوع من الأد-٧

  هـ.١٢٦٩ت  - هاشم(ع) 

 لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار، تأليف/ - ٨

  هـ.١٤٢٨ هـ١٣٣٢مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع)  الإمام الحجة/

تأليف/  مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي(ع)، - ٩

  هـ.١٢٢ - هـ ٧٥لإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) ا

شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة، تأليف/ الإمام الحجة عبداالله بن -١٠

  هـ.٦١٤ت  -حمزة(ع) 

الإمام الحجة عبداالله بن /صفوة الاختيار في أصول الفقه، تأليف-١١

  هـ.٦١٤ت حمزة(ع)

ث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم المختار من صحيح الأحادي -١٢

هِ/ السيّد العلامة محمد بن يحيى بن الحسين بن محمد  الأخيار، لمُِخْتصرَِِ
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االله تعالى، اختصره من الصحيح المختار للسيد العلامة/ محمد بن  حفظه

  حسن العجري رحمه االله تعالى.

د الإمام الهادي بن إبراهيم هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين، تأليف/ السي- ١٣

  هـ.٨٢٢ت - الوزير(ع) 

الإفادة في تاريخ الأئمة السادة، تأليف/ الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين -١٤

  هـ. ٤٢٤ -الهاروني(ع) 

على مذهب الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم  -المنير -١٥

  .@تأليف/ أحمد بن موسى الطبري  (ع)

ه في إزهاق التمويه، تأليف السيد الإمام/ الهادي بن إبراهيم نهاية التنوي -١٦

  هـ.٨٢٢ - الوزير(ع) 

تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين، تأليف/ الحاكم الجشمي المحسن بن محمد  - ١٧

  هـ.٤٩٤ - بن كرامة رحمه االله تعالى 

عيون المختار من فنون الأشعار والآثار، تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين  -١٨

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢مد بن منصور المؤيدي(ع) بن مح

(ع) وأخيه إدريس بن عبداالله(ع)، -١٩ أخبار فخ وخبر يحيى بن عبداالله 

  تأليف/ أحمد بن سهل الرازي رحمه االله تعالى.

الوافد على العالمِ، تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم -٢٠

  هـ. ٢٤٦ -الرسي(ع) 

  مام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي(ع).الهجرة والوصية، تأليف/ الإ - ٢١

الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة، تأليف/الإمام الحجة مجدالدين بن -٢٢

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢محمد بن منصور المؤيدي(ع) 

المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكلّ مكلف من العبيد، تأليف/ القاضي - ٢٣

  هـ.١٢٨٢ت  @العلامة أحمد بن إسماعيل العلفي 



  ع( البيت أهل مكتبة مقدمة( 

  خمسون خطبة للجمع والأعياد.-٢٤

رسالة الثبات فيما على البنين والبنات، تأليف/ الإمام الحجة عبداالله بن -٢٥

  هـ.٦١٤حمزة(ع) ت

الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل، تأليف/ - ٢٦

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 

إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة، تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين -٢٧

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 

الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة، تأليف/الإمام الحجة مجدالدين بن -٢٨

  هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢محمد بن منصور المؤيدي(ع) 

  هـ.١٣٤٣لحسن بن يحيى القاسمي(ع) النور الساطع، تأليف/ الإمام الهادي ا- ٢٩

سبيل الرشاد إلى معرفة ربّ العباد، تأليف/ السيد العلامة محمد بن الحسن -٣٠

  هـ.١٠٧٩ - هـ ١٠١٠بن الإمام القاسم بن محمد(ع)

ويليه/ الجواب  - لتباس عن مسائل الإفريقي إلياس الجواب الكاشف للا-٣١

لحسين بن يحيى بن الراقي على مسائل العراقي، تأليف/ السيد العلامة ا

  الحسين بن محمد حفظه االله تعالى.

 ـ٢٤٥أصول الدين، تأليف/الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين(ع)- ٣٢   هـ.٢٩٨ - ه

الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة، تأليف/ القاضي العلامة عبداالله بن -٣٣

  هـ.٦٦٧ -زيد العنسي رحمه االله تعالى 

لعالمين، تأليف الأمير الحسين بن بدرالدين العقد الثمين في معرفة رب ا-٣٤

  هـ.٦٦٣محمد بن أحمد(ع) 

الإمام القاسم بن  /تأليف ،الكامل المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين(ع)-٣٥

  هـ.٢٤٦إبراهيم الرسي (ع) 

كتابُ التَّحْرِيْرِ، تأليف/ الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين - ٣٦

  هـ.٤٢٤ - الهاروني(ع) 



)ع( البيت أهل مكتبة مقدمة   

  هـ.١٣١٩وع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) مجم-٣٧

القول السديد شرح منظومة هداية الرشيد، تأليف/ السيد العلامة الحسين -٣٨

  بن يحيى بن الحسين بن محمد حفظه االله تعالى.

قصد السبيل إلى معرفة الجليل، تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبداالله -٣٩

  عوض حفظه االله تعالى.

ات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه، تأليف السيد العلامة/ نظر-٤٠

  محمد بن عبداالله عوض حفظه االله تعالى.

معارج المتقين من أدعية سيد المرسلين، جمعه السيد العلامة/ محمد بن -٤١

  عبداالله عوض حفظه االله تعالى.

 الاختيارات المؤيَّدية، من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة/-٤٢

  هـ).١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع)، (

من ثمارِ العِلْمِ والحكمة (فتاوى وفوائد)، تأليف السيد العلامة/ محمد بن -٤٣

  عبداالله عوض حفظه االله تعالى.

تأليف الإمام الحجة/مجدالدين بن ، التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية-٤٤

  .هـ١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢محمد المؤيدي(ع) 

م والجهَْرِ ببسم االله الرحمن الرحيم، وإثبات -٤٥ فع والضَّ المنهج الأقوم في الرَّ

، الأعََمُّ  حيَّ عَلىَ خَيرِْ الْعَمَلِ في التأذين، وغير ذلك من الفوائد التي بها النَّفْعُ 

  تأليف/ الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع).

 الإمام القاسم بن محمد (ع).الأساس لعقائد الأكياس، تأليف/-٤٦

البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام الحجة/مجدالدين -٤٧

 هـ.١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢بن محمد المؤيدي(ع) 

الأحكام في الحلال والحرام، للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن -٤٨

 هـ.٢٩٨ - هـ ٢٤٥القاسم بن إبراهيم(ع) 



  ع( البيت أهل مكتبة مقدمة( 

 هـ). ٩٠٠ت)ع(الحسن بن عزالدين المعاد، تأليف/الإمام وزاد الرشاد المختار من(كنز- ٤٩

شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل، تأليف/ العلامة الفاضل: علي بن -٥٠

 صلاح بن علي بن محمد الطبري. 

  تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبداالله عوض حفظه االله تعالى.الفقه القرآني، - ٥١

 بيت (ع). تعليم الحروف إصدارات مكتبة أهل ال- ٥٢

سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الأول الحروف - ٥٣

 الهجائية، إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

)، ١٠إلى  ١سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الجزء الأول الأعداد الحسابية من (- ٥٤

 إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

 ).ع( البيت أهل مكتبة إصدارات الآجرومية، متن على التسهيل تسهيل- ٥٥

 الصلاة أفضل وآله صاحبها على النبوية الحكمة حدائق من وأثمار أزهار- ٥٦

  .تعالى االله حفظه عوض عبداالله محمد/ العلامة السيد تأليف والسلام،

العلامة محمد بن يحيى متن الكافل بنيل السؤل في علم الأصول، تأليف/  - ٥٧

 . هـ)٩٥٧(ت:  بهران

.ـ١٣١٩- ليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) الموعظة الحسنة، تأ - ٥٨  ه

وهناك الكثير الطيبّ في طريقه للخروج إلى النور إن شاء االله تعالى، نسأل االله 

  تعالى الإعانة والتوفيق.

ونتقدّم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إخراج هذا العمل 

االله أن يكتب ذلك للجميع في ميزان نسأل  - وهم كُثرُ- الجليل إلى النور 

  والمثوبة.  الحسنات، وأن يجزل لهم الأجر

وختاماً نتشرّفُ بإهداء هذا العمل المتواضع إلى روح مولانا الإمام الحجة/ 

 -سلام االله تعالى عليه ورضوانه- مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي 



)ع( البيت أهل مكتبة مقدمة   

نشر تراث أهل  كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم، وصاحب الفضل في باعثِ 

  م.@البيت(ع) وشيعتهم الأبرار 

وأدعو االله تعالى بما دعا به(ع) فأقول: اللهم صلِّ على محمد وآله، وأتمم علينا نعمتك 

في الدارَيْن، واكتب لنا رحمتك التي تكتبها لعبادك المتقين؛ اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا 

 بما علّمتنا، واجعلنا هداة مهـتدين؛ ﴿
Ē
Ɋ
َ
انِ ر

َ
يم ِ

ْ
ا باِلإ

َ
ون

ُ
ق
َ
ب

َ
 س

َ
يِن

Ē
Ȇا ا

َ
اننِ

َ
و

ْ
اَ وَلإِخِ

َ
ǽ 

ْ
فِر

ْ
ا اغ

َ
ن

 
ٌ
حِيم

َ
 ر

ٌ
ءُوف

َ
 ر

َ
ك

Ē
ا إنِ

َ
ن
Ē
Ɋ
َ
وا ر

ُ
ن
َ
 ءَام

َ
ِين

Ē
ȈِɎ 

ď
ا غِلا

َ
وɊنِ

ُ
ل
ُ
 Ɨِ ق

ْ
ل

َ
ع
ْ َ
ġ 

َ
نرجوا االله  [الحشر]،﴾ ̋ وَلا

لسعي التوفيق إلى أقوم طريق بفضله وكرمه، وااللهَ أسأل أن يصلح العمل ليكون من ا

المتقبلّ، وأن يتداركنا برحمته يوم القيام، وأن يختم لنا ولكافة المؤمنين بحسن الختام، إنه 

ŧِ ولي الإجابة، وإليه منتهى الأمل والإصابة، ﴿
Ē
 ال

َ
ك

َ
ت
َ
م

ْ
رَ نعِ

ُ
ك

ْ
ش

َ
 أ

ْ
ن

َ
ũِ أ

ْ
زعِ

ْ
و

َ
 أ

ĕ
ب

َ
ر

ا
َ

ض
ْ
ر
َ
اŁِاً ت

َ
 ص

َ
ل

َ
م

ْ
ȭ

َ
 أ

ْ
ن

َ
 وأَ

Ē
ي َȅَِوا 

َ َ
Ȃَو Ē

َ َ
ɲ 

َ
ت

ْ
م

َ
ع

ْ
ȫ
َ
 أ

َ
كْ

َ
Ǿِإ 

ُ
ت

ْ
ب
ُ
ȩ 

ĕ
Śِإ ŧِ

Ē
ɋ
ĕ
ر

ُ
 Ɨِ ƥِ ذ

ْ
لحِ

ْ
ص

َ
 وأَ

ُ
ه

 
َ
ǐِِلم

ْ
س

ُ
م
ْ
Ɏا 

َ
 منِ

ĕ
Śِɉَ١٥[الأحقاف:﴾ و.[  

  وصلى االله على سيدّنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

  ديإبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤي/مدير المكتبة 
 

۞۞۞۞۞  



  المؤلف ترجمة # 

  # المؤلفترجمة 
# في كتابقال الإمام الحجة/ مجدالد  هين بن محمد بن منصور المؤيدي 

  ): / الطبعة الرابعة(التحف شرح الزلف

  [نسبه #] 

هو الإمام الهادي إلى الحق المبين، أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم بن 

  . %إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

  [مولده #]

 ’هرة سنة خمس وأربعين ومائتين، وحمل إلى جده القاسم ولد بالمدينة المط

فوضعه في حجره المبارك وعوذه، وقال لأبيه: بم سميته؟ قال: يحيى ـ وقد كان 

للحسين أخ يسمى يحيى توفي قبل ذلك ـ فبكى القاسم حين ذكره، وقال: هو 

  واالله يحيى صاحب اليمن. وإنما قال ذلك لأخبار رويت بذكره.

بعد ذلك سنة واحدة، وإلى ذلك أشار الإمام الداعي  #وبقي القاسم 

  يحيى بن المحسن بقوله: 

ــــاره ــــه أم ــــه ل ــــائم في بق

قد بث فيـه المصـطفى أخبـاره
 

ـــاره   ـــم بالبش ـــن القاس   وأعل

  من الهـدى والعلـم والطهـاره
 

ــــاره   ــــب انتظ ــــله وأوج   بفض
 

 

  ...إلى آخره.

  :#صفته 

، غليظ الساعدين جل العينين: كان أسدياً أن#قال الإمام المنصور باالله  

  .بعيد ما بين المنكبين والصدر، خفيف الساقين والعجز، كالأسد



#: قيامه   

  : #قيامه 

سنة ثمانين ومائتين، أقام االله به الدين في أرض اليمن، وأحيا به رسوم 

الفرائض والسنن، فجدد أحكام خاتم النبيين، وآثار سيد الوصيين، وله مع 

يف وسبعون وقعة، كانت له اليد فيها كلها، القرامطة الخارجين عن الإسلام ن

ومع بني الحارث، نيف وسبعون وقعة. وخطب له بمكة المشرفة سبع سنين، كما 

  ، وغيره. ذكر ذلك في عمدة الطالب

: وكان ـ الإمام الناصر الأطروش ـ يحث الناس #قال الإمام أبو طالب 

على نصرة الهادي يحيى بن الحسين، ويقول: من يمكنه أن ينصره وقرب منه 

  .فنصرته واجبة عليه، ومن تمكن من نصرتي وقرب مني فلينصرني

  شيء من الآثار الواردة فيه: 

، قال: (ما #وفيه آثار عن جده النبي وأبيه الوصي، منها: عن أمير المؤمنين 

: تنة بين الثمانين والمائتين قالمن فتنة إلا وأنا أعرف سائقها وناعقها، ثم ذكر ف

ن عترتي اسمه اسم نبي، يميز بين الحق والباطل، ويؤلف االله فيخرج رجل م

  قلوب المؤمنين على يديه). 

بيده إلى اليمن، وقال: ((سيخرج رجل من ولدي في  ÷وأشار الرسول 

  هذه الجهة اسمه يحيى الهادي يحيي االله به الدين)). 

الذي أوحى االله إلى نبيه فيه علم ما يكون إلى يوم  ويسر االله له علم الجفر

القيامة، وكان معه ذو الفقار سيف أمير المؤمنين، وإلى ذلك أشار صاحب 

  البسامة بقوله: 

  وذي الفقار ومن أروى ظما الفِقَر
 

  بالجفر من أبناء فاطمـةٍ  من خص
 



  المؤلف ترجمة # 

  شيء مما قيل فيه: 

ومن الشهادات التاريخية الحقة ما شهد به للإمام الهادي إلى الحق وللأئمة من 

، حيث فسر بهم الخبر أهل البيت الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري

ي وغيره، وهو: ((لا يزال هذا الأمر في قريش ما بق النبوي المروي في البخاري

منهم اثنان))، فأفاد أنه صدق الحديث ببقاء الأمر في قريش باليمن من المائة 

الثالثة في طائفة من بني الحسن، قال: ولا يتولى الإمامة فيهم إلا من يكون عالماً 

  متحرياً للعدل. 

لأنه  ؛إلى قوله: والذي في صعدة وغيرها من اليمن، لا شك في كونه قرشياً 

  .من ذرية الحسن بن علي

وقال العلامة إمام المحدثين في عصره، مؤلف بهجة المحافل يحيى بن أبي بكر 

ثم في زمن المعتمد والمعتضد والمقتدر إلى  :العامري في الرياض المستطابة ما لفظه

المستعصم آخر ملوك العباسيين، تحرز أهل البيت إلى بلدان لا يقدر عليهم فيها 

بلاد العجم، ومثل نجد اليمن كصنعاء مثل: جيلان وديلمان وما يواليها من 

وصعدة وجهاتها، واستوثق أمرهم وقاموا بالإمامة بشروطها قاهرين ظاهرين، 

فقام منهم بنجد اليمن نحو بضع وعشرين إماماً أولهم وأولاهم بالذكر الإمام 

الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن 

ان مولده بالمدينة، ومنشاؤه بالحجاز، وتعلمه به وبالعراق، وظهور المثنى، ك

سلطانه باليمن سنة ثمانين ومائتين، وكان جاء إلى اليمن وقد عم بها مذهب 

القرامطة والباطنية، فجاهدهم جهاداً شديداً، وجرى له معهم نيف وثمانون 

  .وقعة لم ينهزم في شيء منها، وكان له علم واسع، وشجاعة مفرطة

إلى قوله: ثم قام بعد الهادي ولده المرتضى محمد بن يحيى، ثم ولده الناصر 

أحمد بن يحيى، وكانا ممن جمع خصال الكمال والفضل كأبيهما، ودفنا إلى جنبه 

  بصعدة، ومن ذريتهما أكثر أشراف اليمن.
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ثم ساق في تعداد الأئمة فأورد قطعة تاريخية، وبحثاً نفيساً يدل على غزارة 

  اطلاع وإنصاف واعتراف بالحق وبعد عن الانحراف.علم و

حتى قال: وقد ذكر ابن الجوزي وغيره: أن الأئمة المتبوعين في المذاهب بايع 

كل واحد منهم لإمام من أئمة أهل البيت، بايع أبو حنيفة لإبراهيم بن عبداالله 

  بن الحسن، وبايع مالك لأخيه محمد، وبايع الشافعي لأخيهما يحيى. 

ابن حزم صاحب المحلى ـ في ذكر أولاد الإمام الناصر ـ ما لفظه: وقال 

يى )، بنو أحمد الناصر بن يحوالحسن المنتخب، والقاسم المختار، ومحمد (المهدي

الهادي بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا، وليحيى هذا الملقب 

  . بالهادي رأي في أحكام الفقه قد رأيته لم يبعد فيه عن الجماعة كل البعد..إلى آخره

ما لفظه: وأول من دعا ١٩٦وقال نشوان الحميري في كتاب الحور العين ص

باليمن إلى مذهب الزيدية ونشر مذهب أئمتهم يحيى بن الحسين بن القاسم بن 

إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، 

  ين خولان، وقال: ولقبه الهادي إلى الحق، فنـزل ب

ــا الأعظــم    يهتــز عــرش االله منه

  في االله أبديــــه وحينــــاً أكــــتم 
 

ـــــةً    واالله واالله العظــــــيم إليَّـ

ــمر ــين لمض ــا حس ــودك ي   إني ل
 

  إلى قوله:  

ـــرض عـــليَّ ومغـــنم    فـــودادهم ف

  ونصوصهم أفتي الخصوم وأحكـم 
 

ــت آل محمــد  ــائر بي ــوُدُّ س   وَلَ

ــدينهم  ــبهم وب ــن بح ــوم أدي   ق
 

  ى اليمن: خروجه إل

ولما انتشرت فضائله، وظهرت أنواره وشمائله، وفد إليه وفد أهل اليمن، 

فسألوه إنقاذهم من الفتن، فساعدهم وخرج الخرجة الأولى، ثم كر راجعاً لما 

شاهد من بعض الجند أخذ شيء يسير من أموال الناس، فنـزل بأهل اليمن من 
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الطلب وتضرعوا إليه، فأجابهم ل لهم به، فعاودوا بَ الشدائد والفتن ما لا قِ 

  وخرج ثانياً عام أربعة وثمانين. 

(يا أهل اليمن لكم علي ثلاث: أن أحكم فيكم بكتاب  ومن كلامه المأثور: 

، وأن أقدمكم عند العطاء، وأتقدمكم عند اللقاء، ولي ÷االله وسنة رسوله 

نه لا عليكم: النصح، والطاعة ما أطعت االله). ولقد أقسم في بعض مقاماته أ

  يغيب عنهم من رسول االله إلا شخصه (إن أطاعوه). 

ولقد حكى عالم من علماء الشافعية ـ وصل من العراق لزيارته ـ من علمه 

وعدله وفضله وسيرته النبوية ما بهر الألباب، وأنه شاهده يتولى بيده الكريمة 

هو  معالجة الجرحى، ويتولى بنفسه إطعام اليتامى والمساكين، وغير ذلك مما

  مشهور، وعلى صفحات التاريخ مسطور. 

  فليس بمحتاج إلى كثرة الوصـف 
 

  إذا كان فضل المرء في الناس ظاهراً 
 

وما نشر االله في أقطار الدنيا أنواره، وبث في اليمن الميمون بركاته وآثاره ـ  

دلاً، منذ أحد عشر قرناً ـ إلا لشأن عظيم، ولقد ملأ اليمن أمناً وإيماناً، وعلماً وع

  : #ومساجد ومعاهد، وأئمة هدى، وما أصدق قول القائل فيه 

  والفجر حين بدا والصبح حين أضا

  من علم النـاس مسـنوناً ومفترضـا
 

ــا  ــه في مطالعه ــهب عن اـئل الش   فسـ

  سل سنة المصطفى عن نجل صاحبها
 

وكراماته المنيرة، وبركاته المعلومة الشهيرة مشرقة الأنوار، دائمة الاستمرار  

  : _على مرور الأعصار، وما أحقه بقول القائل في جده الحسين السبط 

  فطيب تراب القبر دل عـلى القـبر
 

  أرادوا ليخفوا قـبره عـن وليـه
 

  عبادته: 

روى سليم الذي كان يتولى خدمته: أنه تبعه في بعض الليالي، وكان يسير مع 

لة رأى أن يبيت على الإمام إلى الموضع الذي يبيت فيه ثم ينصرف، وفي تلك اللي
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الباب ـ ولم يعلم به الإمام ـ لينظر ما يصنع، قال: فسهر الليل أجمع ركوعاً 

  وسجوداً، وكنت أسمع وقع دموعه، ونشيجاً في حلقه (ع).

  مؤلفاته: 

لا يتمكن من إملاء مسألة إلا وهو على ظهر فرسه في أغلب  #كان 

وكتاب الفنون، وكتاب  الأوقات، ومن مؤلفاته: كتاب الأحكام، والمنتخب،

المسائل، ومسائل محمد بن سعيد، وكتاب التوحيد، وكتاب القياس، وكتاب 

المسترشد، وكتاب الرد على أهل الزيغ، وكتاب الإرادة والمشيئة، وكتاب الرضاع، 

وكتاب المزارعة، وكتاب أمهات الأولاد، وكتاب العهد، وكتاب تفسير القرآن 

، ومعاني القرآن تسعة أجزاء، وكتاب الفوائد جزآن، وكتاب مسائل ستة أجزاء

الرازي جزآن، ،كتاب السنة، وكتاب الرد على ابن الحنفية، وكتاب تفسير خطايا 

أبناء الدنيا، وكتاب الولاء، وكتاب مسائل الحسين بن عبداالله  الأنبياء، وكتاب

(الطبري)، ومسائل ابن أسعد، وكتاب جواب مسائل نصارى نجران، وكتاب 

بوار القرامطة، وكتاب أصول الدين، وكتاب الإمامة وإثبات النبوة والوصاية، 

أهل  وكتاب مسائل أبي الحسين، وكتاب الرد على الإمامية، وكتاب الرد على

صنعاء، والرد على سليمان بن جرير، وكتاب البالغ المدرك في الأصول شرحه 

  الإمام أبو طالب، وكتاب المنـزلة بين المنـزلتين.

: وقد تركنا قدر ثلاثة عشر كتاباً كراهة #قال الإمام المنصور باالله 

  . #. انتهى كلام الإمام التطويل، وهي عندنا معروفة موجودة

قلت: فانظر إلى هذا مع اشتغاله بإظهار الدين الحنيف، وضربه بذي الفقار 

رؤوس أهل الزيغ والتحريف، وقد كان ابتداؤهم في التأليف من عصر الوصي 

نوا يكتبون ما يمليه عليهم من العلوم الربانية، والحكم البالغة، ، فقد كا#

التي خص االله بها أهل هذا البيت الشريف، ومؤلفاتهم بين ظهراني الأمة قد 

  ملؤوها بحجج العقول، وأكدوها بصحاح المنقول. 
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أما التوحيد والعدل، فإمامهم فيه والدهم الوصي، الذي خطب به، وبلغ 

  نابر، ولقنه أولاده الوارثين له كابراً عن كابر. الخلق على رؤوس الم

وأما سنة جدهم فمن باب المدينة دخلوا، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، 

  عن باقر علم الأنبياء محمد بن علي سبعين ألف حديث.  ولقد حفظ بعضهم

وأما علوم اللغة فمنها ارتضعوا، وفيها دبوا ودرجوا، ومن زلالها كرعوا، 

يتلقونها أباً عن أب، لم تدنسها السنة العجم، ولا غيرتها تحاريف المولدين، بل 

الله من تربوا في حجور آبائهم الطاهرين، ليس لهم هم إلا تعريفهم ما أنزل ا

الفرائض، وتبيين ما ضل عن الخلق من الغوامض، لم يكن بينهم وبين أبيهم أمير 

المؤمنين وأخي سيد المرسلين ـ مَنْ كلامه فوق كلام المخلوق، ودون كلام 

الخالق، من احتذت على آثاره فصحاء الأمة، واقتبست من أنواره بلغاء الأئمة ـ 

رب الصميم، وأرباب زمزم والأباطح إلا إمامٌ سابق، ومقتصد لاحق، وهم الع

والحطيم، فلولا أن ما نقلته النقلة من أهل اللغة موافق لكلام االله وكلام رسوله 

وأهل بيته لما قبلناه منهم، ولما أخذناه عنهم، فهو معروض على هذه الأصول 

الحكيمة، والقواعد الراسخة القويمة، ومن له عناية في اقتفاء آثار أهل بيت نبيه، 

مكنه أن يأخذ من كلامهم متون اللغة وإعرابها وتصريفها، ومعانيها وبيانها أ

وبديعها وتأليفها، وحقائق التأويل، وطرائق التنـزيل، فلم يأتمنهم االله على دينه، 

هُ أَعْلَمُ حَيثُْ يجَْعَلُ رِسَالَتهَُ﴾إلا وهم أهل لحمله وتلقينه،    .]١٢٤[الأنعام: ﴿اللَّ

   :# وفاته

إليه شهيداً بالسم، وهو في ثلاث وخمسين سنة، ليلة الأحد لعشر  قبضه االله

بقين من ذي الحجة سنة ثمان وتسعين ومائتين، ودفن يوم الاثنين في قبره 

الشريف المقابل لمحراب جامعه الذي أسسه بصعدة، وروى السيد أبو العباس 

يوم أنه نعي إلى الإمام الناصر الأطروش فبكى بنحيب ونشيج، وقال: ال #

  انهد ركن الإسلام. 
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  [مشهده #]

رأى نوراً ساطعاً في حال  #من أرض اليمن، وقد كان  مشهده بصعدة

ذلك النور. ذكر ذلك بتمامه في حياته، واختط الجامع المقدس على جذوة 

) في قصة لا يسع الحال الإتيان بها، وكان ذلك أول أساس (الأسانيد اليحيوية

 بركته، وكانت صعدة القديمة تحت جبل تلمصلصعدة هذه الموجودة المعمورة ب

  كما هو المشهور. 

  [أولاده المعقبون]:
   باختصار]. تحف[تمت نقلاً من ال محمد، وأحمد، والحسن.: أولاده المعقبون

  

  

۞۞۞۞۞  



 

ب الأحكام]
ِّ
رت

ُ
  [تقديم م

تب الأحكام] يم مر تقد ]  

? 
، وصلى االله على محمد وبه نستعين، وعليه نتوكل، وهو حسبنا ونعم الوكيل

  :)١(ةيصَ رِ بن الحسن بن أحمد بن أبي حَ  قال أبو الحسن علي، وآله ءالنبي

وفضلها، والصلاة والسلام  بعد حمد االله بمحامده كلها، والثناء عليه بمدائحه

الذي صنفه وألفه  »كتاب الأحكام«على رسوله المصطفى، وآله الأتقياء، هذا 

فرأينا «إذ قال:  ؛حسب ما قال - عليه وعلى آبائه السلام- الإمام الهادي إلى الحق 

أن نصنع كتاباً مستقصى فيه أصول ما يحتاج إليه من الحلال والحرام مما جاء به 

  .»عمل به ويتكل عليه من ذكرنالي ؛÷ الرسول

  قال أبو الحسن:

في خلال  ةً متفرقة، وعن مواضعها نادَّ  اوإني وجدت في هذا الكتاب أبوابً 

   واب غير المشاكلة لها غير مرتبة.الأب

  ؟امنه فنɵ  فنٍّ  ويتبع كلَّ  اا واحدً قً سَ ولقد سألني غير واحد ما باله لم ينظمه نَ 

إذ  ؛في ذلك هُ ى عذرُ بَ غْ من أن يَ  وأدلَّ  رَ كان أشه -  ؓ- فأجبته: بأن أمره 

ا جاهدً سيفه ليلاً ونهارا؛ً لإحياء دين االله، وإنفاذ أمره،  فرسه وضجيعَ  )٢(سَ لْ كان حِ 

                                                             
قال في مطلع البدور ما لفظه: العلامة الفاضل الحافظ إمام أهل الشريعة أبو الحسن علي بن  –) ١(

  أحمد بن أبي حريصة رحمه االله. 

وقال في الجواهر المضيئة: روى الأحكام خاصة ورتبه ترتيباً حسناً، وكان له عناية بالرواية 

الحديث عنهم وعن شيعتهم، وقد روت الزيدية عنه كثيراً من وقراءة كتب آل محمد وسماع 

  أخبار الإمام الهادي #. بتصرف

حِلْس فرسه: أي ملازم لظهر فرسه؛ مأخوذ من حِلْسِ البعير وهو كساء يلي ظهر البعير، والمراد  -)٢(

  ناس.أنه# كان في جهاد مستمر لا يفتأ ولا يقر له قرار انشغالاً بأمر الدين وإصلاح أمر ال
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أو اغتنم في أيامه  ،)١(ما وجد فينة ، لا يكاد يؤويه دار، ولا يلزمه قرار، وكلامجتهدً 

ذ كان رحمة االله عليه إنما ألفه إ؛ فرصة أثبت الفصل في كتابه، ورسم الباب من أبوابه

فنظرنا في أمورنا وأمور من «كالذي ذكر في الفصل الثاني الذي يقول فيه:  ؛خشية

من دينه وبعض مفترضاته؛  اإنما جعله جزءً  -  ؓ- فإنه  ؛»...نخلفه من بعدنا

في ذلك سبيل من أخذ االله عليه  اا، سالكً حائراً ويرد به عن البينات جائرً ليهدي به 

فكان لا يكاد يتم ذلك ، ]١٨٧[آل عمران ﴾b�MàöEàaöEà³`�EãàYEàaøEà]j PwBMàöEiþàj ]��æo 'b�à]ZàFpàb�aøEKà�à]�F'﴿قه ميثا

منتهك لحرمات االله سبحانه، أو جاحد لكتابه، يروم إطفاء  )٢(مَ جُ نْ الفصل حتى يَ 

دون  مهجته بل باذلاً  ؛وجهه اته فيخلي ما هو فيه من ذلك صارفً آيا سَ رْ نوره، ودَ 

 سائلٍ  نْ ، ومع ذلك لا ينفك مِ كَ هَ تَ نْ ، وعن حرماته أن تُ )٣(كَ تَ بْ دين االله تعالى أن يُ 

  متعنت. )٤(، أو باحث مسترشد أو سائلمتفهمٍ 

رحمه االله أنه شاهده في يوم من أيام حروبه بنجران وأن  نْ ولقد حدثني مَ 

ه، إلى أن زحف سائلاً يسأله من لدن أن أمر بإسراج فرسه إلى أن استوى في متن

إلى عدوه، وهو يجيبه؛ فلما تراءى الجمعان وألح عليه ذلك الإنسان، أنشد هذه 

  الأبيات من شعر ابن الغروي:

ـــ ويـــلُ  ـــ نَ مِـــ يِّ جِ الشَّ ـــ ليِِّ الخَ   هُ فإنَّ

ــ ــرى ال ــرَ رِ قَ  ليَِّ خَ ـوت ــ ي ــينٍ لاهيً   اع

ــول ــا :ويق ــ م ــولُ  كَ لَ ــالَ مَ  لا تق   يتِ ق
 

ــؤادِ بِ    ــبُ الف ــنصِ ــمَ  هِ وِ جْ شَ   ومُ غمُ

ـــجِيِّ كآبـــةٌ وهمـــومُ    وعـــلى الشَّ

ـــانُ ذا طَ  ـــولس ـــكْ قٌ وذا مَ لْ   ومُ ظُ
  

فيجيبه عن المسألة بباب، ويفهمه ذلك بأوسع جواب؛ ليبالغ في هدايته، 

بغير فنه،  نُ رِ قْ عنه ذلك الجواب في غير موضعه، ويَ  مُ سُ رْ ويوسع في تعريفه ثم يَ 

                                                             
  الفينة: الحين بعد الحين. -)١(

  ينجم: يطلع -)٢(

  بتََكَه بتكًا وبتََّكَه: قَطَعَهُ. منجد. -)٣(

  نخ.» شاك « -)٤(
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ابه؛ فخشيت إذ ذاك أن ذلك على ما معه من الأصول المتقدمة في أول كت اناسقً 

يفزع إليه ذو النازلة، أو يرومه باغي الفائدة، فتغبى عنه فائدته إذا هو طلبها في 

، اأغفلها تاركً  -  ؓ–كتابه، أو تأملها في فنها المعبر عنها، فيظن أن مؤلفها 

  .اها من تصنيفه جانبً حَ واطَّرَ 

ا، ا زدت في ذلك حرفً أصله، مع أني مكل فرع ب تُ عْ بَ تْ فألحقتُ كل فن ببابه، وأَ 

اهتدينا، وبهم طاعة الله  %، وأنى ذلك، وإنما به وبآبائه اولا نقصت من معناه شيئً 

اقتدينا، ومِنْ بحور نتائجهم وبرائكهم ارتوينا؛  - صلى االله عليه وآله–ولرسوله 

  نسأل االله فوزاً بمرافقة نبيه المصطفى وآله الأتقياء، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.

  

۞۞۞۞۞  
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  مبتدأ كتاب الأحكام
  مبتدأ كتاب الأحكام

? 
 قال: حدثنا محمد بن  ،)١(الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد الضهري

قال: قرأت هذا الكتاب على محمد بن الهادي إلى الحق  ،)٢(أبي الفتح بن يوسف

يك؟ قال: نعم، قال وسألته: أروي عنك ما قرأت عل ،_لحسين يحيى بن ا

  محمد بن يحيى:

 بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن  بن القاسم بن إبراهيم

  :-عليه وعلى آبائه السلام-  الحسن بن علي بن أبي طالب

بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله الذي لا تراه العيون، ولا تحيط به الظنون، 

سراء والضراء، ولا يصفه الواصفون، ولا يجزي أنعمه العاملون، المحمود على ال

والشدة والرخاء، الذي ليس له حدٌّ يُنال، ولا شِبه تضرب له به الأمثال، وهو ذو 

، اا وخبرً ي دنا فنأى، وأحاط بالأشياء علمً ، الذ)٣(القوة والقدرة والمِحال

؛ فلم يمتنع من مفطوراتها عليه سبحانه مفطور، ولم اكيف شاء فطْرً  وفطرها

ن  ،ها مستورتر عنه من محجوبات سرائريست بل علمه بما سيكون من كل مُكوَّ

.   كعلمه بما كان وظهر وتبينَّ
                                                             

قال في مطلع البدور: الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد الضهري: هو من فقهاء الشيعة  –) ١(

تح بن يوسف، وكتب اليحيوية، وكانت له عناية بقراءة الكتب على السلف كمحمد بن الف

محمد بن الضهري نسخاً كثيرة من الأحكام، وهو من شيوخ الحسن بن دايه. وكان سماع 

  الضهري في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة.

قال في مطلع البدور: محمد بن أبي الفتح بن يوسف، علامة خطير، وإمام كبير من أعمدة الزيدية  –) ٢(

  لمحمدية، قرأ على المرتضى محمد بن يحيى وكان يُعدُّ من أصحابه، قرأ عليه الأحكام.وأساطين الشريعة ا

 ذو المحال: ذو الشدة في الكيد والعقوبة والعذاب، ومنه قوله تعالى: ﴿ -) ٣(
ُ
دِيد

َ
 ش

َ
و

ُ
وَه

الِ 
َ
مِح

ْ
Ɏ[الرعد]، قال في تهذيب اللغة: يقال ماحلته محالا إذا قاويته حتى يتبين لك أيكما ̎ا ﴾

  أشد والمحل في اللغة الشدة.
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لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه الجوانح والقلوب، ولا يحتجب عنه شيء 

من خفيات الغيوب، الذي نبتت بأمره الأشجار، واستقلت بقدرته الأقطار، 

  وزخرت بقوته البحار، وهطلت بمشيئته الأمطار.

مقالة مخلص ، اقɵ رِ ا له سبحانه وَ أقولها تعبدً  ،اا حقɵ  إله إلا االله حقɵ وأشهد أن لا

  .امن العباد قائلٍ صدقً 

 ،عبده ورسوله إلى خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله برسالاته اوأشهد أن محمدً 

 افبلغ ما أمر بتبليغه، وجهد لربه، ونصح لأمته، وعبد إلهه حتى أتاه اليقين، جاهدً 

ظهر كلمة الصدق، ، حتى أقام دعوة الحق، وأاا متعبدً ا محتسبً ا صابرً صحً ا، نامجتهدً 

وتقبل  ،، ثم قبضه االله إليه وقد رضي عملها ونهارً ا، وعبده ليلاً ووحد االله جهارً 

  .وعلى أهل بيته الطيبين ،وشكر أمره، فعليه أفضل صلاة المصلين، سعيه

  :وآله والسلام على محمد ثم نقول من بعد الحمد الله، والثناء عليه، والصلاة

فإنا نظرنا في أمورنا وأمور من نخلفه من بعدنا من أولادنا وإخواننا وأهل  :أما بعد

ويتعلق بحبلهم، ويتمسك  ،- صلى االله عليه وعليهم- مقالتنا ممن يميل إلى آل الرسول 

  .وينتحل ولايتهم، ويقول بما أوجب االله عز وجل عليه من تفضيلهم ،بدينهم

وإلى االله صائرون، ومن دار الغرور  ،ونتُ يِّ ا مَ نظرنا في ذلك علمنا أنَّ  فلما أن

 �vã� ã§,BàãÏ﴿ خارجون، وإلى دار المجازاة آيبون، وإلى المناقشة والحساب راجعون،

þ ��à]öE¢àyã�>jB`YàF 'b�à]ià]X bsàK{yàãn $Bæ�þàjBà]�Eàü�%&A vã�æo ã§,BàãÏ� þ��à]JEà³`�EfàyjB̀YàF ¦¯�]X ?¬\[sàüÏ�b�àF N��;À Bæ�à]ià>à�Eþ� ü~Hà�æo 

]�� æupàb�]ià>O b�àF (161)﴾ عامȂ١٦١[الأ[.  

، المدعين %ض الجهلة المخالفين لآل الرسول وعلمنا ما قد زخرفه بع

للعلم والتمام، وقالوا فيه بأهوائهم، وتركوا الاقتداء بعلمائهم الذين أمرهم االله 

أمروا بقصدهم وسؤالهم، وذلك قول بالاقتداء بهم من أهل بيت نبيئهم، الذين 

؛ ]٤٣[النحل ﴾Apàaiãè<<Éày]X ªhàü�%&A PsKà�ìþ̂qj-+A u;`A ü~aøEàöEHà� ]�� æupàb�]iàümà]�F<﴿االله سبحانه: 
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آل محمد الذين أنزل االله عليهم الكتاب، وهدوا به إلى  )١(فهم :وأهل الذكر

  القول بالصواب.

ا الله في ذلك خلافاً وعصياناً، وقالوا فرفضوا آل الرسول ظلماً وطغياناً، وأبدو

اجتراءً على االله ذي الجلال  ؛في كل نازلة نزلت من حلال أو حرام بأهوائهم

، وجنبوا في كثير من أقاويلهم %والإكرام، وتعمداً في ذلك لخلاف آل محمد 

  عن الكتاب والسنة والمعقول، فتبارك االله ذو الجلال والطَّول.

فكلهم يدعو الجهال إليه،  ،، حتى كفَّروا من لم يكن كذلكثم لم يتقصروا على ذلك

ائر عن طريق الصدق، يعند جب عن الحق، نِّ ويزعم لهم أن الصواب في يديه، وهو مجَُ 

عن الحق والهدى، ويتبع الغي والهوى، وقد صدوا عن االله عباده، وأظهروا جهاراً 

سبحانه وركبه لعلمه االله عله عناده، وأزاحوا الحق عن مغرسه الذي اختاره االله له، فج

 �eYàFætæo bTàaiàZ>�ã�àF Bã� b§,B\{yã�àF\﴿ به فيه، وبنى دعائم الدين عليه، وذلك قوله عز وجل:

$btBà]øEàZ>�ã�àFæo Bã� æuB\à� b~b�]j $a��æsãà�EàýZ�>j.-A ævà#<àã�àüYEcàz çf/-+A Ñ�]i#<àãmà]�Fæo Bd�àãn æupHà�PsK{yb�àF (68)﴾ ٦٨[القصص[ ،

 öEà>à�Fætüo%&A[d~a�F B﴿ ويقول: ،]١٢٥[الأنعام ﴾fb/*-A b~]iàün%&A H{Dàü�Eàã� ÌhàãmàüÏ�ã�àF £$þ�àþøEà]:ià#<¢àz̀t﴿ يقول:و

¢_D#<à]øEàý�à>j-+A æv�àFþ^qNj-+A B]öEàü�Eà]Wà] É�+ÈA üvþ� $Bà]ZàFþrBãàYEàýn﴾ ٣٢[فاطر[.  

ل والحرام، مما من الحلافرأينا أن نضع كتاباً مستقصى فيه أصول ما يحُتاج إليه 

؛ ليعمل به ويتكل عليه من ذكرنا، ولا يلتفت إلى ما في #جاء به الرسول 

ل، أهل لاَّ هِ في المحال، ذوي ال أيدي الجهلة الضُّ   غي والإيغال.التَّكَمُّ

                                                             
  أدخل الفاء في الخبر، وهو رأي الأخفش، وقدماء أئمة العترة؛ ومن شواهده قول عدي بن زيد: –) ١(

  أرواح مــــــــــودع أم بكــــــــــور
  

ـــــيرُ    ـــــانظر لأي ذاك تص ـــــت ف   أن
  

  وقول الآخر:

ـــاتهم ـــانكح فت ـــولان ف ـــة خ   وقائل
  

  ............................  
  

  .(ع)ام الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي لإملمن حواشي الشافي   
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  ]الواجبات أول هافييذكر  _ للإمام الهاديمقدمة [

توحيد ربنا،  - ونشرحهوندل عليه  ،ونصفه أول ما ينبغي لنا أن نذكره فكان

والقول بالحق في خالقنا، فقلنا: إن أول ما ينبغي لمن أراد التخلص من الهلكة، 

ولا  ولا ند ،أن يعلم أن االله واحد أحد، ليس له شبيه - والدخول في باب النجاة

نظير، وأنه سبحانه على خلاف ما يتوهم المتوهمون، أو يظن المتظننون؛ فينفي 

خلقه، وكل ما كان فيهم ولهم  هَ بَ شَ  - ن يحويه قول أو ينالهجل جلاله عن أ- عنه 

والألسن،  ،والشفاه ،من الأيدي، والأرجل، والوجوه :من الأدوات والآلات

ويصح في عقله وعقده أنه  والأعين؛ حتى يخرج من قلبه ،والأبعاض ،والأسماع

معنى بخلاف ما ذكرنا من خلقه، ويعلم أن لكل ما ذكر االله من ذلك في نفسه 

وتأويلاً معروفاً عند أهل التنزيل الذين اؤتمنوا عليه، وأمروا بالدعاء إليه والقيام 

الذي وضعناه  »كتاب التوحيد«وقد فسرنا جميع ما يحتاج إليه من ذلك في ؛ فيه

  لمن أراد معرفة االله من العبيد.

 مَ ظُ خلقه، ما عَ  فإذا علم ذلك وصح عنده كذلك، ونفى عن االله تعالى شَبَهَ 

سبحانه عز وجل -  االلهَ وجب عليه أن يعلم أنَّ  -منه وما صغر، وما دقَّ وما كبر

في جميع أفعاله، وأنه بريء من مقال الجاهلين، متقدس  عدلٌ  - عن كل شأن شأنه

عن ظلم المظلومين، بعيد عن القضاء بفساد المفسدين، متعالٍ عن الرضا 

خل لعباده في الفساد، ولا بمعاصي العاصين، بريء من أفعال العباد، غير مد

  مخرج لهم من الخير والرشاد.

وكيف يجوز ذلك على حكيم، أو يكون من صفة رحيم؟!! فتعالى االله عن 

  ذلك، وتقدس عن أن يكون كذلك.

وكيف يقضي بالمعاصي وهو ينهى عنها ويذم العاصين، ويأمر بالطاعة ويشكر 

ى ولا دعا أحداً  بل كانوا  ؛ق بالعصيانممن خل المطيعين؟! ولو كان كذلك لما سمَّ

إذ قوله الصدق، وفعله الحق؛ لأنه كان  ؛ده سبحانه في حد الطاعة والإيمانكلهم عن



]الواجبات أول فيها يذكر_  الهادي للإمام مقدمة[   

لكان كل  - وبالتُّقى والإيمان على المؤمنينلو قضى بالفجور والكفر على الكافرين، 

ـمَا كان عباده سبحانه لأمره مطيعين، ولقضائه منفذين، وفي إرادته ساعين، ولَ 

  بل كانوا كلهم ذا طاعة الله وإيمان. ،جد في الخلق ذو عصيانيو

ولا يشاء غير ما به من  ،فإذا علم أن االله سبحانه لا يقضي بالفواحش والمنكر

 du;`A ]f/-+A ]�� bsàb�%¤Bã�àF﴿ :الطاعة أمر، وفي ذلك ما يقول ذو الجلال والطَّول

$þ§,B\{yàü�]Wà>jB̀YàF æupàajpHà«Wà]�àF&@A �]iàãn çf/-+A Bã� ]�� æupàb�]iàümà]�F﴾ ويقول:، ]٢٧[الأعراف ﴿! du;`A 

]f/-+A bsàb�%¤Bã�àF g̀Kqàãm>jB̀YàF PuB¢àyü�>ËP��Aæo K�þ§,Bà]øE�àF;`Aæo �þ̂r $ Ñ�ãYàFØsHà«Wà>j*-A Ñ�æ�à>öEã�àFæo Pvàãn þ§,B\{yàü�]Wà>j*-A 

Ps\à�àöEàb�>jAæo $ P�à>ZmãàYEà>jAæo ü~Hà�àaO àþmã�àF ü~Hà�àNiàãmà]j æuobsàM�ê^qà]�F (90)﴾ [النحل] -  وجب

حق لا مرية فيه  عد وأوعد الواحد ذو الجلال الصمدما وعليه أن يعلم أن كل 

ولا لبس، من الحساب والحشر، وما أعد االله للمؤمنين من الثواب، وأعد 

فإنه غير  نة أو النار من الأبرار والفجارللكافرين من العقاب، وأن من دخل الج

من أيهما صار إليها، وحل بفعله فيها أبد الأبد، لا ما يقول الجاهلون من  خارج

خروج المعذبين من العذاب المهين إلى دار المتقين ومحل المؤمنين، وفي ذلك ما 

 ويقول عز وجل:، ]١٦٨[النساء ﴾æv�àFþqþài#<à]Z� Bæ��EàþX $LAqãYàF%&A﴿ :يقول رب العالمين

﴿æuoHq�àFPsb�àF üu%&A >ApàbÏ�bsàZ>�d�àF ævþ� t̀BMàöEj-+A Bã�æo ~Hà� ævà�ERàÏ�Psà#<à]Z�`YàF $Bæ�à>öEàþ� ü~b�]jæo ¸_CA\̂qàãn 

¸~�Eàþ«Wàe� (39)﴾ [المائدة].  

ففي كل ذلك يخبر أن كل من دخل النار فهو مقيم فيها، غير خارج منها مِن 

ى؛ فإنه ولي بعد مصيره إليها، فنعوذ باالله من الجهل والعمى، ونسأله العون والهد

  كل نعماء، ودافع كل الأسواء.

 - بإذن االله- فقد صحت له معرفة خالقه، وصار  فإذا عرف ذلك واعتقده

  من الموحدين، القائلين على االله بالحق واليقين. -سبحانه- باالله من العارفين، وله 

وشرعه من حلال  #فحينئذ يجب عليه أن يعلم أن كل ما جاء به الرسول 

دها وعلى الأمة فرضهاأو حرام أو سن  ؛فرضٌ من ذي الجلال والإكرام - ة وكَّ
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 Bã�æo b~Hà�à#Eà]�FAã§ Ìgpcàzdsj.-A $b�oĤqàaZ�]X Bã�æo ü~Hà�à#Eæ�à]ZàF b�à>öEàãn﴿ لقول االله سبحانه:

>A$pàb�à]øEZàFB]X >ApHà«Wà�NFAæo $]f/.-A du;`A ]f/-+A Hq�àFþq\{z R _CB\à«Wàþm>j.-A﴾ ز وجل:، وقوله ع]٧[الحشر 
﴿>Apàbmà�Eàý¡%&A ]f/.-A >Apàbmà�Eàý¡%&Aæo ªgpcàzdsj.-A﴾ ٥٨[النساء[.  

، اً اً إلا وهو الله رضوأنه لم يفرض ولم يقل من الأمور صغيراً ولا كبير

قد نصح الله في عباده، وأصلح جاهداً الله في بلاده، حتى قبضه االله  ÷ وأنه

بل قد  ،ك الأمة في عمياء من أمرهاقابلاً لذلك منه، وأنه لم يتر ،إليه راضياً عنه

أوضح لها جميع أسبابها، ودلها على أبواب نجاتها، وشرع لها ما تحتاج إليه من 

أمورها بالدلالات النيرات، والعلامات الواضحات، والإشارات الكافيات، 

¾ �þàiàü�ãà�Eþà²j üvã� \�]iã� évàãn\﴿ والأقاويل الصادقات؛ ��à]öEà³`�EàãYàF Ñ�ãà�Eàü�ã�àFæo üvã� æ�à`Ð�<<àã� évàãn 

$ ¾ ��à]öEà³`�EàãYàF du;Àæo ]f/-+A ºlà�Eàþ�¢ày]j º~�Eþàiàãn (43)﴾ ٤٢[الأنفال[.  

وجب عليه أن يعرف ويفهم  ن في صميم قلبه كذلكفإذا فهم ذلك وكا

 واجبةٌ  # وإمام المتقين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولايةَ  قد ويعلم أنَّ ويعت

ين، ولا ينجو أحد من عذاب سلمين، فرض من االله رب العالمعلى جميع الم

ولا يتم له اسم الإيمان حتى يعتقد ذلك بأيقن الإيقان؛ لأن االله سبحانه  الرحمن

 Bã�NZàF;`A b~Hà�à�eEþàjæo bf/.-A 'b�àajpcàzætæo æv�àFþ̂qNjAæo >ApàaöEàã�Aã§ æv�àFþ̂qNj.-A æupàb��Eàþ«Wb�àF﴿ يقول:

] ��?pà]if�j-+A æupàa�àF>Jpb�àFæo ]��?p\à�M[sj-+A ü~Hà�æo æupàbmàý�Ôæt (57)﴾ [المائدة]،  فكان ذلك أمير

دون جميع المسلمين؛ إذ كان المتصدق في صلاته، المؤدي لما يقربه  #المؤمنين 

  من ربه من زكاته.

  :ما يقول الرحمن فيما نزل من واضح الفرقان﴿æupHà«Wà̀YEà#<fàyjAæo æupHà«Wà̀YEà#<fàyj-+A (12) 

\�ÞEà]×jØoÒA æupàbYàFds\à«Wàb�>j-+A (13) �PX ý �D#<MàöEàãÏ� ý~�EàþmMàöEj*-A (14)﴾ [الواقعة] ، َإلى ربه  فكان السابق

  .غير مسبوق

  :ما يقول تبارك وتعالى﴿üvã�]X%&A �þqàü�d�àF �]j;À ³PTàã�>j-+A eTàã�%&A üu%&A ãlãàYEàNøEàe�àF vàd�%&A N�� 

�þìqàÚ�ã�àF N��;`A üu%&A $ ?¬\qàü�e�àF Bã�]X ü~Hà�à]j æVàü�E\à� æupàb�Hà�àü�]�F (35)﴾ ٣٥[يونس[ ،
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، والسالك طريق الهادي إلى الحق غير مَ   فكان ، والداعي إلى الصراط السويِّ هدِيٍّ

، ومن سبق إلى االله، وكان  فهو  - الهادي إلى غامض أحكام كتاب اهللالرسول الزكيِّ

لأن أسبقهم أهداهم، وأهداهم أتقاهم، وأتقاهم خيرهم، وخيرهم  أولى بالإمامة؛

  .بكل خير أولاهم

  .وما جاء من الذكر الجميل في واضح التنزيل فكثير غير قليل

  ٍّأنزل االله على رسوله بغدير خُم: ﴿! Ìgpcàzdsj-+ABæ�e�àF%&B#<àã�àF >Zlþà²iãYàF Bã� ªg[PsZàFÒA \�àü�Eà]j;`A 

vþ� \$�³`YàFdt u;Àæo ü~Nj Îhàãmà>Wà]�F Bã�]X \�Dà>ZmàNiãYàF £$þ�àþøEà]:ià#<¢àz̀t ﴾ ائدةȇوقطع  ÷فوقف ، ]٦٩[ا

سيره، ولم يستجز أن يتقدم خطوةً واحدةً حتى ينفذ ما عزم به عليه في أمير المؤمنين 

وجمع الناس، ثم قال: ((يا أيها الناس، ألست  ،، فنزل تحت الدوحة مكانه#علي 

ثم قال:  ،أنفسكم؟)) قالوا: بلى يا رسول االله؛ فقال: ((اللهم اشهد)) أولى بكم من

((فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه،  ،((اللهم اشهد)) ثم قال: 

  وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله)).

 علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيء ÷ يقول))  :

ما  جب له ما كان يجب لهارون مع موسىذلك دليل على أنه قد أو بعدي))، وفي

فقد كان يستحق مقام موسى، وكان  - صلى االله عليه- خلا النبوءة، وهارون 

  .شريكه في كل أمره، وكان أولى الناس بمقامه

  فقال حين سأل ذا الجلال والإكرام #ما يقول موسى: ﴿hàãmàüÏ�Aæo 

�P<²j LAs�àF`̂tæo üvà³þ� �<àþiàü�%&A (28) æuobsà#<ã� �<ýZ�%&A (29) KrHqK{zÓ*A £þ�à`YàF �̀tK^t%&A (30) b�Kà�PsK{z%&Aæo �PX 

�Psàü�%&A (31) Ø�<\à� \�ã�³`YE¢àyaZàF LAsà�Eàþ�E\à� (32) \�æsHà�K^qà]ZàFæo IAsà�Eàþ�E\à� (33) \�NZàF;`A 

\ �DöEHà� B]öEà`YàF LAsà�ER�ãYàF (34)﴾ [طه]حانه:، فقال سب ﴿ªgB\à«X Kq\à«X \�D�Eþà�FoÒA \�]j>Jpcàz 

Ñ�¢àzpàb�#<ã�àF (35)﴾ [طه].  

، فمن أنكر أن يكون عليٌّ #فأعطاه االله سؤله في إشراكه لهارون في أمر موسى 

والطول،  فقد رد كتاب االله ذي الجلال والإكرام ÷ أولى الناسِ بمقام الرسول
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نطق به الكتاب المبين، وأخرج وأبطل قول رب العالمين، وخالف في ذلك ما 

في قوله، وأبطل ما حكم  ÷أمر موسى كله، وأكذب رسول االله هارون من 

في دين االله  )١(به في أمير المؤمنين، فلا بد أن يكون من كذب بهذين المعنيين

  .)٢(ا، وعند جميع المسلمين كافرً افاجرً 

     حمة االله عليهر- أنه سئل عن إمامة علي بن أبي طالب-، 

أفرضٌ هي من االله؟ فقال: كذلك نقول، وكذلك يقول العلماء من آل الرسول 

عليه وعلى آله السلام قولاً واحداً لا يختلفون فيه؛ لسبقه إلى الإيمان باالله، ولما 

 كما قال االله سبحانه: ،م هللالعباد باالله أخشاهُ  كان عليه من العلم بأحكام االله، وأعلمُ 

﴿Bã�NZàF;`A �\{yàZ>�ã�àF ]f/-+A üvþ� þ�þrBãàYEàýn >A$aJpàò#<àæ�à]iàbm>j*-A duñA ]f/-+A ¹[s�àF[Psàãn ºtpHàWà]Zn (28)﴾ فاطر]٢٨[ ،

  فأخشاهم أهداهم، وأهداهم أتقاهم.

 ��üvã�]X%&A �þqàü�d�àF �]j;À ³PTàã�>j-+A eTàã�%&A üu%&A ãlãàYEàNøEàe�àF vàd�%&A N﴿ :وقد قال االله سبحانه

�þìqàÚ�ã�àF N��;À üu%&A $ ?¬\qàü�e�àF Bã�]X ü~Hà�à]j æVàü�E\à� æupàb�Hà�àü�]�F (35)﴾ وقال ، ]٣٥[يونس

 æupHà«Wà`YEà#<fàyjAæo æupHà«Wà`YEà#<fàyj-+A (12) \�ÞEà]×jØoÒA æupàbYàFds\à«Wàb�>j-+A (13) �PX﴿ تبارك وتعالى:

ý �D#<MàöEàãÏ� ý~�EàþmMàöEj*-A (14)﴾ [الواقعة].  

  .وأكرمهم عليه ،وأدناهم إليه ،فأسبق المؤمنين إلى ربه أولاهم جميعاً به

 - اللهوالحمد - وهذا بينِّ  ،وأكرم العباد على االله أولاهم بالإمامة في دين االله

لكل مرتاد طالب في علي بن أبي طالب رحمة االله عليه، لا يجهله إلا متجاهل 

  .جائر، ولا ينكر الحق فيه إلا ألد مكابر

                                                             
  ’.، وكون هارون يستحق مقام موسى ÷أي: كون علي # أولى بمقام رسول االله  –) ١(

يحمل كلام الإمام # على من أنكر أن يكون علي # أولى بالناس بإنكاره لما ورد في شأنه  –) ٢(

# أنه لا يكفر المخالفين في دلالة من الآيات والأخبار المعلومة له؛ لما علم من مذه به 

النصوص على إمامة أمير المؤمنين # من سائر فرق الأمة قطعاً وإجماعاً من أهل البيت % 

وسائر الأمة؛ بل لم يكفر أمير المؤمنين # المحاربين له من الفرق الثلاث ولم يعاملهم معاملة 

# على  الكفار الخارجين عن الملة. هذا معلوم ضرورة، فلا يمكن أن يحمل كلام الإمام 

  ظاهره قطعاً، فتأمل، واالله ولي التوفيق.
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    نه في أنه سئل عمن حارب أمير المؤمنين، وعمن تخلف ع

الله ولرسوله، ومن  بٌ رْ فقال: من حاربه فهو حَ  ،حربه فلم يكن معه ولا عليه

  هالك في دينه. قعد عنه بغير إذنه فضالٌّ 

     استخفافاً  )١(شتم أمير المؤمنين أو قرفهأنه سئل عمن

من فضله، فقال: يحكم  #له، وجهلاً بما جعل االله لأمير المؤمنين بالفضل وأه

  عليه الإمام بما يرى، ويكون بشتمه إياه فاسقاً كافراً.

ا  واعتقدها، وقال #فإذا فهم ولاية أمير المؤمنين  ɵفي كل الأمور سر

وجب عليه التفضيل والاعتقاد والقول بإمامة الحسن والحسين،  - وعلانية بها

الطاهرين، سبطي الرسول المفضلين، اللذين أشار إليهما الرسول ودل  الإمامين

عليهما، وافترض االله سبحانه حبهما وحب من كان مثلهما في فعلهما من ذريتهما، 

 hHà«X N�� ü~Hà�àaiãè<<Éàz%&A þ�àü�Eà]iàãn IAsàüÏ�%&A N��;À ]��Mræpàã�>j-+A �PX﴿ :÷حين يقول لرسوله 

$ Ñ�ãYàFØsHà«Wà>j*-A﴾ويقول: ]٢٣[الشورى ،﴿ĵَŽ ĵŹَ ĠȬ
َ
Ɂ  َŴŽِ

ğ
ȑا  

ْ
  آźُŶŲَا

ْ
źا
ُ
Ū
ğ
ȩا  ğĬا  

ْ
źا
ُ
ŵź
ُ
ȡَو  َşŲَ 

ǻِȰِدĵ ğŕɉا͸♂ [التوبة] ، :ويقول في جدهما وأبيهما وأمهما وفيهما﴿du;`A ætAæsàüYàF>�ä�-+A æupbYàFæsK{yã�àF 

vþ� Àw%¤B\à� æuB\à� Bæ�àbÏ�A][sàþþ� IAtpàaXB\à� (5) LBàöEàü�Eàãn c_CæsK{yã�àF Bæ�̀YàF HrBãàYEàýn çf/.-A Bæ�]ZàFobsRà³Ï�]Wàb�àF LAsà�ERàÏ�>Wà]�F 

(6) æupàaXpb�àF `tK^qMàöEàjB̀YàF æupàaXB]Z�ã�àFæo LB�üpã�àF æuB\à� 'b�esà\{z LAsà�Eàý à]øEÉàyb� (7)﴾ [الإنسان] ،:إلى قوله 
﴿vã�]X ã§,B\{z \^qà]Z�à�NF+ÈA Ñ�]j;`A £þ�à³`YàFæt �ïÖà�Eà̀YE¢àz﴾ ٢٩[الإنسان[.  

((كل بني أنثى ينتمون إلى أبيهم إلا ابني #وفيهما ما يقول الرسول   :

فهما ابناه وولداه بفرض االله وحكمه، وفي ذلك  ،فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما))

 vþ�æo £þ�àþøEààd�àF³`tHr̂ \r'boA\r.. ﴿: ما يقول االله تبارك وتعالى في إبراهيم صلى االله عليه

ævà#<ã�àü�Eà]icàzæo ¢_Cpàe�àF%&Aæo æVcàzpb�àFæo Ñ�¢àzpàb�æo $æuobsà#<ã�æo \�þàjâ\^q\à�æo �[PsàüÏ�]ZàF ævà�EàþöEàýyàü�b�>j*-A 

(85) ã§,Bàd�àFPs\à�\^tæo Ñ�ãà�Eàü�ã�àFæo Ñ�¢ày�Eàýnæo $¢wBãà�Eà>j;`Aæo · ³hHà� ævà³þ� ævà�Eàý�þài#<f�j-+A (86)﴾ [عامȂالأ]، 

  من ذرية إبراهيم كما موسى وهارون من ذريته. فذكر أن عيسى

                                                             
  قرف فلاناً: عابه أو اتهمه. تاج العروس -)١(
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سبحانه في معنى عنده  وإنما جعله االله ولده وذريته بولادة مريم، وكان سواءً 

الابن وولادة البنت؛ إذ قد أجرى موسى وعيسى مجرىً  دةُ لاَ وِ  الولادة والقرابة

  .واحداً من إبراهيم صلى االله عليه

  دا شباب أهل الجنة)).: ((الحسن والحسين سي÷ويقول الرسول 

: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي #ويقول الرسول 

أبداً: كتاب االله، وعترتي أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى 

  يردا علي الحوض)).

من ركبها نجا،  ،أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح لُ ثَ : ((مَ ÷ويقول 

  )).ا غرق وهوىومن تخلف عنه

البيت أحد فزلت به قدم إلا ثبتته قدم، حتى  : ((ما أحبنا أهلَ ÷ويقول 

  االله يوم القيامة)). هُ يَ جِّ نَ يُ 

أتى وفيهم يقول: ((النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم من السماء 

فإذا ذهب أهل بيتي من  ،أهل السماء ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض

  ض أتى أهل الأرض ما يوعدون)).الأر

    _  أولئك الصالحون من آله صلى االله عليه وعليهم

أجمعين، وما جاء لهم من الذكر الجميل في كتاب االله ذي الجلال والإكرام، وما 

وتتصل به الأقاويل في كل  ،مما يطول به الكتاب #قاله فيهم الرسول 

  كثيره، ويكتفي أهل الإيمان عن كثيره بيسيره. الأسباب، مما يجزي قليله عن

وجب عليه أن يعرف أولي  - وقال بتفضيلهما وإمامتهما ،فإذا أقام معرفة ولايتهما

لق بطاعتهم، فيعلم أن الأمر والنهي والحكمة والإمامة الخ رَ مِ الأمر من ذريتهما الذين أُ 

  ترد إلا إليهم. من بعدهما في ذريتهما دون غيرهما، لا تجوز إلا فيهم، ولا

وكان مثلهما، واحتذى  ،وأن الإمام من بعدهما من ذريتهما من سار بسيرتهما

فكان ورعاً تقياً، صحيحاً نقياً، وفي أمر االله سبحانه جاهداً،  ؛بحذوهما
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ا بتفسير ما يرد عليه، مً ـا بما يحتاج إليه، عالمً هِ حطام الدنيا زاهداً، وكان فَ  وفي

ذولاً سخيɵا، رؤوفًا بالرعية رحيمًا، متعطفًا متحنناً حليمًا، ، ب)١(كَمِيɵا اشجاعً 

مساويًا لهم بنفسه، مشركًا لهم في أمره، غير مستأثر عليهم، ولا حاكم بغير حكم 

االله فيهم، قائمًا شاهرًا لسيفه، داعياً إلى ربه، رافعًا لرايته، مجتهدًا في دعوته، مفرقًا 

ناً للمؤمنين، للدعاة في البلاد، غير مقصر في تأ ليف العباد، مخيفًا للظالمين، ومؤمِّ

قد باينهم وباينوه،  ،ولا يأمنونه، بل يطلبهم ويطلبونهالفاسقين  نُ مِّ ؤَ لا يُ 

وناصبهم وناصبوه، فهم له خائفون، وعلى إهلاكه جاهدون، يبغيهم الغوائل، 

أمر االله ويدعو إلى جهادهم القبائل، متشردًا عنهم، خائفًا منهم، لا يردعه عن 

عليهم كثرة الإرجاف،  الاجتهادرادع، ولا تهوله الأخواف، ولا يمنعه عن 

رِيٌّ  رٌ، مجتهد غير مقصر. )٢(شِمَّ   مُشَمِّ

فهو الإمام المفترضة  - الحسن والحسين- فمن كان كذلك من ذرية السبطين 

  طاعته، الواجبة على الأمة نصرته.

فه له، ويباين الظالمين ومن قصر عن ذلك ولم ينصب نفسه الله، ويشهر سي

ويباينوه، ويبين أمره ويرفع رايته، ليكمل الحجة لربه على جميع بريته، بما يظهر 

 فتجب طاعته على الأمةمن سريرته  ملهم من حسن سيرته، وظاهر ما يبدو له

والمهاجرة إليه، والمصابرة معه ولديه، فمن فعل ذلك من الأمة معه من بعد أن 

وقصد ربه، وشهر سيفه، وكشف بالمباينة للظالمين  ،نفسه قد أبان لهم صاحبهم

  فقد أدَّى إلى االله فرضه. -رأسه

ومن قصر في ذلك كانت الحجة الله عليه قائمة ساطعة، منيرة بينة قاطعة، 

﴿\�þàiàü�ãà�Eþà²j üvã� \�]iã� évàãn ¾ ��à]öEà³`�EàãYàF Ñ�ãà�Eàü�ã�àFæo üvã� æ�à`Ð�<<àã� évàãn $ ¾ ��à]öEà³`�EàãYàF du;Àæo ]f/-+A ºlà�Eàþ�¢ày]j 

º~�Eþàiàãn (43)﴾ [الأنفال].  

                                                             
  الكمي: الشجاع أو لابس السلاح؛ لأنه يكمي نفسه أي: يسترها بالدرع والبيضة. -)١(

  المجرب في الأمور. -)٢(
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مثل  ،الصابرين الله المحتسبين ،مثل من قام من ذريتهما من الأئمة الطاهرين

  إمام المتقين، والقائم بحجة رب العالمين. -  ؓ- زيد بن علي

ومثل يحيى ابنه، المحتذي بفعله، ومثل محمد بن عبد االله، وإبراهيم أخيه 

ين الله، المصممَين في أمر االله، اللذين لم تأخذهما في االله لومة لائم، اللذين لمجتهدَ ا

ل، ثُ مُ ـبآبائهما وعمومتهما أقبح ال لَ ثِّ مضيا قدمًا قدما، صابرين محتسبين، وقد مُ 

 امة أمر خالقهما، والاجتهاد في رضلوا أفحش القتل، فما ردعهما ذلك عن إقاتِ وقُ 

لى أرواح تلك المشائخ وبركاته، فلقد صبروا الله واحتسبوا، ربهما، فصلوات االله ع

وما وهنوا ولا جزعوا، بل كانوا كما قال االله وذكر عمن مضى من آبائهم حين 

 Bã�]X >ApàaöEàã�æo Bã�þàj ü~b�ãYàFB¢�%&A �PX Ph�Eà`YE¢àz çf/*-A Bã�æo >ApHàWàbm\O� Bã�æo >A$paZàFB\à�à]øEÉàz+ÈA﴿يقول:

bf/Aæo ° _Dàý�b�àF æv�àFPsà`YEà#<f�j.-A (146)﴾ [آل عمران].  

ومثل الحسين بن علي الفخي الشهيد المُحْرِم، المتجرد الله سبحانه المصمم، 

الباذل نفسه الله في عصابة قليلة من المؤمنين، يأمرون بالمعروف وينهون عن 

ويضربون ويُضرَبون، حتى لقوا االله على ذلك وقد رضي عنهم، وقبل  ،المنكر

  هم منهم؛ فرحمة االله وبركاته عليهم.فعل

  .االله بن الحسن القائم الله المحتسب، الصابر الله على الشدة والغضب فيحيى بن عبد

فمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، القائم بحجة االله الجليل، الداعي إلى الحق، 

  .قهوالناهي عن الفسق، المتفرد الله الصابر له في كل أمره، الحاكم في كل الأمور بح

ومثل القاسم بن إبراهيم، الفاضل العالم الكريم، المجرد لسيفه، الباذل لنفسه، 

  .ورحمته أجمعين صلوات االله عليهم المباين للظالمين، الداعي إلى الحق المبين،

فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين فهو إمام لجميع المسلمين، لا 

عليهم طاعته وموالاته، ويعذب بل تجب  ،يسعهم عصيانه، ولا يحل لهم خذلانه

  ويثيب من نصره، ويتولى من تولاه، ويعادي من عاداه. ،االله من خذله
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الظالمين  رَ ايَ فأما من عبث بنفسه وتمنى، وأقام في أهله وولده وتلهى، وسَ 

، وقضوا حوائجه وقضى حوائجهم، وعاشروه وعاشرهم، وأمنوه )١(وداجاهم

وستر منهم نفسه،  ،سيفه، وطوى رايته وأمنهم، وكفوا عنه وكف عنهم، وغمد

وادعى الإمامة ووهمهم أنه يريد  ،لالوموه على الجهال، وأهل الغفلة من الضُّ 

، طلاب الراحة لىقاعدين النيام، ذوي الفترة والوالقيام، وهو عند االله من ال

، وهو يظهر للرعية ويعرض لهم ويدخل قلوبهم أنه قائم غير قاعد،وأنه ءوالرخا

م هِ رِّ ليحتلب من دَ  يوهمهم ذلك ويعرض لهم أنه كذلك ،للظالمين مجاهدمباين 

، قد لبس عليهم أمورهم اا دنيɵ لك من أموالهم حرامً ، ويأكل بذايɵ وِ ا دَ ا وخيمً حلبً 

بتمويهه عليهم، وقعد لهم بطريق رشدهم، يصدهم بتمويهه عن ربهم، ويمنعهم 

فهو دائب في التحيل  ،ب لخالقهمعليهم من أداء فرضهم، والقيام بما يج لتلبيسه

بما يُلبِّس عليهم من أحوالهم، وتمويهه لجهالهم أنه قائم غير قاعد، وأنه  لأكل أموالهم

يه ناهض على الظالمين مجاهد، واالله يعلم من سرائره وباطن أمره غير ما يوهم يومَ  أحدُ 

، فهو ايبغونها عوجً  الذين ،عن سبيله ينَ صادِّ ويكتبه بذلك عنده أنه من الَّ  ،الجاهلين

، ويجمع عن الحق والمحقين الأنامَ  قُ رِّ فَ يُ  ،يهُلكِ نفسه عند ربه بفعله وفعل غيره

نُ مَ بذلك عليهم الآثام، ويُ  الفاسقين،  كِ لْ مُ  دَ مُ قيم عُ بذلك دعوة الظالمين، ويُ  كِّ

م، وأكل به على الجاهلين للترؤس عليه هُ وِّ مَ الحق المبين، بما يُ  دعوةَ  وهنُ ويُ 

عن االله العظيم  ، ويجترم العظائم بالصدِّ اا حرامً ا تافهً تً حْ أوساخ أيديهم، يأكل سُ 

ق كلمة المؤمنين، ويشتت رأي المسلمين،  ،ااجترامً  ، ولا يألوا الحق خبالاً يُفرِّ

ه إذا رجع إلى على االله فيه بالقحمات، ضميرُ  مُ حَّ قَ تَ ، ويَ )٢(يتأول في ذلك التأويلات

   ،لظاهره مخالفٌ  - أوقفها على خفي سرهفعله، و نفسه وناقشها في كل

                                                             
نه أتاه في الظلمة. وداجاه أيضًا: عاشره داجى الرجل: ساتره بالعداوة وأخفاها عنه فكأ -)١(

  وجامله. لسان العرب.

  التأويلات الكاذبات (نخ). -)٢(
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يخادع االله والذين آمنوا وما يخادع إلا  ،نه فغير ما يبديه للناس في ظاهرهباط  وفعاله في

 æupàbnþqà#<à]Z�b�àF ]f/-+A æv�àFþ^qNjAæo >A$pàaöEàã�Aã§ Bã�æo æupàbnþqà#<à]Z�b�àF N��;`A ü~b�¢àyHàWZàF%&A﴿: نفسه، كما قال االله

Bã�æo æuobsàbmK{yã�àF (8) �àçX ~P�̀YàFpàaiHà«X $·û�æsàd� b~Hà�]rA][sà]X bf/.-A $LBO�æsàã� ü~b�]jæo º_CA\̂qàãn Â~�Eþàj%&A Bã�̀YàF 

>ApaZàFB\à� æupbYàFþì^q\à�b�àF (9)﴾ [البقرة] ،كأن لم يسمع االله عز وجل يقول :﴿>Aoesýz%&Aæo 

ü~Hà�à]jüp\à«X Po%&A >Aobsàæ�àüÏ�È*A £åþ�à̀YàF 'b�àNZàF;À Â~�Eþàiàãn ý�CA\̂q̀YàF PåtoHq°�j*-A (13)﴾ [الملك]،  فهو يمكر

من تحيله   الماكرين، فهو في بلية من نفسهباالله وبالمؤمنين، واالله يمكر به وهو خير

لديناره ولدرهمه، والاستدامة لما هو عليه وفيه من تافه نعمته، يلبس الحرير 

وْرَ والديباج والقز، ويلتحف و مُّ ، لا يرتمض في  )٢(والفَنكََ  )١(يفترش السَّ والخزََّ

  أمور االله، ولا يصلح شأن عباد االله.

فأين من كان كذلك فقط من الإمامة؟! كلا، لعمره إنه عنها لبعيد مجنب، 

ومنها غير دان ولا مقرب، وإن لعب بنفسه، وخدع من كان من شكله بزخرف 

 üvã�æo Îhàãmà>Wàd�àF \�þàjâ\r̂ æTà>iã�àF LB�B]à�F%&A (68) KVàãmà#<\O�b�àF﴿قوله وكذبه، واجترائه على ربه، 

b�à]j c_CA\̂qàãm>j.-A ã}üpã�àF þ ��àã�#<ãà�Eàþ«Wà>j-+A KqàaiàZ>�ã�àFæo þ�à�EàþX IBZàFBæ�b� (69)﴾ [الفرقان] فلعمري إن من ،

، ولم يشرع له ل مما لم يجعله االله له أهلاً حِ تَ نْ ويَ  يدعيكان كذلك فقط لَبعيد عما 

إليه سبيلاً، فكيف لو ذكرنا بعض ما يذكر عن بعض من يدعي ذلك من الغلو 

والمهالك مما ينقله عنهم أشياعهم، ويذكره من قولهم في أنفسهم أتباعهم، مما 

نرجو أن يكونوا عليهم فيه كاذبين، وبغير الحق فيهم قائلين، من ادعاء صفات 

بطون )٣(يات الأسرار، والاطلاع على ما أجَنَّتْ والمشاركة له في علم خف ،الجبار

البحار، والقدرة على صرف ما يشاء صرفه، وإثبات ما يشاء إثباته، وغير ذلك 

                                                             
ور كـ -)١( مُّ دابة تكون في شمال ما يسمى الآن قارة آسيا، يتخذ من جلدها فراء مثمنة. »: تَنُّور«السَّ

  اللسان والوسيط.

  د أنواع الفراء. اللسان والوسيط.الفَنكَ بالتحريك: جلد ضرب من الثعالب فروته من أجو -)٢(

  أي: أخفتْ. –)٣(
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وارتكاب  ،وإظهار الفواحش والهروج، وتناول الشهوات ،من إباحة الفروج

الصلوات،  رْكِ اللذات من معاصي الرحمن، وما تنهى عنه آيات القرآن، وتَ 

كوات، ورفض صيام شهر رمضان، وتعطيل كل ما نطق به الفرقان، وغلول الز

الفاحشات، وغير ذلك مما يجل وارتكاب جميع  ،وترك الاغتسال من الجنابات

  .ويعظم أمره من الغلو والمنكر ذكره

وذلك أنهم في أصل قولهم يقولون: اعرف إمامك واعمل ما شئت غير 

الأمة فمعلوم، مع ما يأتون به معاقب ولا مأثوم، وذلك من قولهم عند جميع 

والافتراء على االله والجحدان للرحمن، وجعلهم  ،ويقولون به من الكفران

ويؤاكلهم ويشاربهم  ،لخالقهم بزعمهم جسماً ينتقل في صور الآدميين

  .ويبايعهم ويشاريهم ،ويداخلهم ويخارجهم ،ويؤاخيهم

ميين، في صور الآد ويجعلونه مرة موسى، وثانية عيسى، وثالثة علياً؛ ينتقل

 ر المربوبين، فتبارك االله عن ذلكأنها تتصور في صو وكذلك رووا عن الشياطين

  رب العالمين، وتقدس عما يقول به فيه الجاهلون، وينسب إليه الضالون.

والعذاب الجليل، لقد أتى شيئاً  )١(فيا لمن قال بذلك الويل الطويل، والعول

ا،  ɵإد﴿Kq\à«WàNj ü~aøEà>JERàÏ� IBè<<Ø�E\{z LA±r;À (89) HrB\à�ã�àF H�CÔæp#<ã�fàyj.-A æuØsàN à]Wà]øEã�àF b�à>öEàþ� eTà\{yöEà]�Fæo 

Hû�üt>�ä�.-A esàýZ�]�Fæo ÌgBãàYERàÏ�>j.-A IAìqàã� (90)﴾ [مريم].  

فإذا علم المسترشد ذلك، وعرف كل من ذكرنا بصفاتهم، ووقف على أولي 

عليه من بعد ذلك أن  بَ جَ وَ  - سبحانه بولايتهم الأمر منهم بدلالتهم، ودان االله

وأن يعلم أن  ،يعتقد معرفة فضل الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فيظهر جهاد الظالمين، وينوي مباينة  ذلك أكبر فروض االله المفترضة عليه؛

  .الفاسقين بيده ولسانه وقلبه، وبما يقدر عليه من طاقته

ن يتطهر للصلوات بطهورهن، ويصليهن ويقيمهن أ ثم يجب عليه من بعدُ 
                                                             

  العول والعويل: رفع الصوت بالبكاء. محتار الصحاح. –)١(
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  .بحدودهن، ويحافظ عليهن في الأوقات اللواتي جعلها االله لهن أوقاتاً من الساعات

جعله و ÷ وأن يؤدي ما أمر االله به من الزكوات على ما شرعه الرسول

  رات من الأنام.فرضاً مثبتاً على ذوي المقدِ 

  الرحمن. وأن يصوم شهر رمضان، الذي افترض صومه

  .وأن يحج إلى البيت المعمور، ويؤدي جميع ما افترض عليه االله في حجه من الأمور

  .وأن يفعل كل ما أمره االله ورسوله بفعله، وأن يترك كل ما أمره االله ورسوله بتركه

  ويقول الحق ولو على نفسه، ويقيم الشهادة ويأتي بها على وجهها.

   والديه، ويصل رحمه.ويعتزل الخيانة، ويبر ،ويؤدي الأمانة

 ɵا، المتعبد الله بما أمره به  كذلك افإذا فعل ذلك وكان حق ɵا حق ɵفهو المؤمن حق

  سبحانه من ذلك صدقًا.

ا قد صح له اسم الإيمان، ووجب له على االله الثواب والإحسان، وكان من فإذً 

  الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

يحتاج إليه من أمره، من حلاله وحرامه، وجميع  ثم يجب عليه من بعد ذلك النظر فيما

 لا يرضى لعباده المؤمنين - جلاله عن أن يحويه قول أو يناله جل- أسبابه؛ فإن االله 

  .وأوليائه الصالحين الجهل والنقصان، بل يشاء منهم التزايد في كل خير وإحسان

فيجب عليه أن يطلب من ذلك ما ينبغي له طلبه من علم أهل بيت 

؛ فإن االله سبحانه هُ نَ يَ بْ إلى الكتاب وأَ  هُ وأقربَ  ،هُ فيتبع من ذلك أحسنَ  ،÷ هئنبي

 Øsàýì{yãàYEà]X þrBãàYEàýn æv�àFþ̂qNj*-A æupàbmàþ�]øEÉàyã�àF ªgüp\à«Wà>j-+A æupàbmà`YEàNøEàãà�Eà]X '$b�à]öE¢àyü�%&A \�ÞEà]×jØoÒA﴿يقول: 

æv�àFþ̂qNj-+A b~b�?<F\qàã� $bf/.-A \�ÞEà]×jØoÒAæo ü~Hà� >ApàajüoÒA R_CBãàYEà>j>�ä�.-A (16)﴾ [الزمر].  

وسنضع إن شاء االله تعالى بتوفيق االله من ذلك ما ينتفع به في الدين والدنيا 

في قلب من كان ذا حِجا، والقوة باالله وله،  يرُ نِ ويُ  تُ بُ ثْ والآخرة، ونقول فيه بما يَ 

نا، وحسبنا االله وكفى، ونعم وإياه نستعين في كل أمرنا، وعليه نعتمد في كل شأن

  وهو رب العرش العظيم. ،الوكيل، عليه توكلنا
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  الطهارةكتاب 
ة 	كتاب الطهار

? 
  الغائط، وما ينبغي أن يتقي باب القول فيما يستحب لمن أراد

@  يستحب لمن أراد الغائط لحاجته -

لا يكشف عورته حتى يهوي أ - الستير والغائط فهو: الجانب من الأرض

جْس النِّجْس، ولا يجلس  للجلوس، وأن يتعوذ باالله من شر إبليس الملعون، الرِّ

ماله، فإذا قضى مستقبل القبلة ولا مستدبرها، وأن يجعلها عن يمينه أو عن ش

  طهوره حمد االله على ما أماط عنه من الأذى.ونهض إلى  حاجته

 زِ برََّ تَ مُ ـأنه كان إذا خرج من ال - رحمة االله عليه- ين روي عن أمير المؤمن 

  ).قال: (الحمد الله الذي عافاني في جسدي، الحمد الله الذي أماط عني الأذى

 أنه  - صلى االله عليه وآله–لا يستنجي بيمينه؛ فإنه بلغنا عن رسول االله له أ

  .استنجائهم بأيمانهم نهى أصحابه عن استقبال القبلة واستدبارها في الغائط، وعن

: وإنما نهى وكره استقبال القبلة واستدبارها في الغائط @قا

وتعظيماً لما عظم االله من قدرها؛ إذ جعلها للناس مثابة ومؤتماً يأتمونه،  ،إجلالاً لها

ثار الأنبياء ومقصداً لما افترض االله عليهم يقصدونه، ولما جعل فيها من البركة وآ

  .فلذلك وبه وجب إجلالها على العالمين ؛طهرينالم

عن  -صلى االله عليه وآله–فإنما نهى النبيء  وأما النهي عن الاستنجاء باليمين

ذلك نظراً منه للمؤمنين؛ لما لهم فيها من المنافع في المأكل، وغير ذلك من إفاضة 

ليبعد كل  الماء للتطهر على غيرها من الأعضاء، فلذلك نهى عن الاستنجاء بها؛

  .قَذَرٍ ودَرَنٍ منها

@ وينبغي للمسلمين ألا يُغفلوا إجالة المساويك في أفواههم :

عليهم،  من التطهر عند كل غداة لصلواتهم، وليس ذلك بواجب ونَ ثُ دِ عندما يحُْ 
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، -رحمة االله عليه-ولكنا نستحبه لهم وفيهم؛ لما بلغنا في ذلك عن زيد بن علي 

: - صلى االله عليه وآله–قال: قال رسول االله  #ب بائه، عن علي بن أبي طالعن آ

((لولا أني أخاف أن أشقَّ على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور، فمن 

  )).أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه

  باب القول في صفة التطهر
_ يهما، ثم أول ما يجب على المتوضئ أن يغسل كفيه فينق

يغسل فرجه الأعلى، فإذا أنقاه وأنقى ما حوله وما عليه من درن أو قذر غسل 

بعد ذلك وانحدر إلى فرجه الأسفل فأنقاه، ثم غسل يسرى يديه فأنقاها من أثر 

  .ما أماط من الأذى عن فرجيه بها

ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاثاً، ثم يستنثر حتى ينقي أنفه 

ثم يغسل وجهه أسفله وأعلاه بالماء غسلاً، ولا يمسحه به مسحاً، وينقي فاه، 

ولا يجزيه حتى يحمل الماء في كفيه، ثم يغسل به وجهه وخديه، وجبهته 

  .وصدغيه، ويخلل لحيته

ثم يغسل ذراعه اليمنى بكفه اليسرى ثلاث مرات غسلاً إلى المرفق سواء 

ليمنى، ثم يمسح برأسه ثلاثاً سواء، ثم يغسل يده اليسرى باليمنى كما غسل يده ا

حتى يجيل يديه على كل ما في رأسه من الشعر، ويجيل يديه  رَ بَ منه وما دَ  لَ بَ ما قَ 

  .على أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأسفلهما وأعلاهما

فيقول ما  ،ويستحب له أن يذكر اسم االله عند مبتدأ طهوره وفي وسطه وآخره

   .العالمينروي عن أمير المؤمنين عليه صلوات رب 

 وباالله، وعلى ملة  ،عنه أنه كان يقول إذا وضع طهوره أمامه: (باسم االله

، ثم يغسل فرجه فيقول: اللهم حصن فرجيَّ -صلى االله عليه وآله- رسول االله 

  عن معاصيك). )١(برحمتك

                                                             
  غير موجود في النسخ.» برحمتك«قوله:  –)١(
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نِّي حجتي يوم ألقاك (اللهم لقِّ ثم يستنشق فيقول:  )ثم يتمضمض فيقول: 

  .ك)ترمني رائحة الجنة برحماللهم لا تح(

  ).اللهم بيِّض وجهي يوم تبيضُّ وجوهٌ وتسود وجوهٌ (ثم يغسل وجهه فيقول: 

  .واغفر ذنبي) ،ثم يغسل يده اليمنى فيقول: (اللهم أعطني كتابي بيميني

  أفعالي). ءِّ وتجاوز عن سيَ  ،اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي(ثم يغسل يده اليسرى فيقول: 

  ).علي نعمتك موأتم ،كفيقول: (اللهم غشني رحمتَ  ثم يمسح رأسه

  .يقول: (اللهم قِنيِ الأغلالَ في يوم الحساب)فثم يجيل يديه على رقبته 

يَّ على الصراط المستقيم ثم يغسل رجليه إلى الكعبين فيقول: (اللهم ثبت قدمَ 

في ويبتدئ  ،يوم تزل الأقدام، يا ذا الجلال والإكرام)، ثم يخلل بين أصابعهما

  .الغسل باليمنى منهما

@وإن قال غير ذلك أجزأه :.  

والقليل من ذكر االله يجزي، ولو نسيه ناسٍ لم يكن لينقض عليه وضوءه، ولا 

فإذا أسبغ  .فيه، والإقرار بتوحيد االله يجزيهيفسد عليه طهوره؛ لأن الملة تك

  .و الطهوروه ،الوضوء فقد أدى ما يجب عليه من مفتاح الصلاة

 أنه قال: ((ما من  - صلى االله عليه وآله–: ما بلغنا عن رسول االله

إلا غفر االله له ما بينه وبين  -امرئٍ مؤمنٍ يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يصلي

  )).الصلاة الأخرى، حتى يصليها

@هذا الحديث موافق لكتاب االله، وذلك قوله سبحانه : :

﴿ý~à«þX%&Aæo ]��?pà]if�j*-A P�]Xæs]¡ t̀Bæ�MàöEj*-A LBàWà]jH^tæo ævà³þ� $Phàü�EàNj-+A Mu;`A ý�D#<à]öE¢àyã�>j-+A ævàüYEàý�K^qb�àF 

$ ý �CBãè<<à³`�Efàyj-+A \�þàjâ\̂r ?¬æsKà�þ̂r æv�àFPsàý�âê^qiþàj (114)﴾ [ھود] ، فأخبر االله سبحانه أن

هي أكبر حسنات العباد مِن بعد ما حض الحسنات يذهبن السيئات، والصلاة ف

  .االله عليه من الجهاد، وهذا فإنما يكون للمؤمنين التائبين الصالحين
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افأما من كان مُ  ɵفإن االله  - ها، زاهدًا في الطاعة تاركًا لهاعلي اعلى المعاصي مقيمً  صر

 Bã�NZàF;`A ÌhàdYE\à«Wà]øEã�àF﴿: نوافله؟! وفي ذلك ما يقول رب العالمينبفكيف ، لا يقبل منه فرائضه

bf/.-A ævþ� ævà�Eàþ«WàNøEàb�>j-+A (29)﴾ [المائدة] ،فليس عند االله من المقبولين،  فمن لم يكن من المتقين

  .ولا من المثابين، بل هو عنده من المقبوحين، وفي الآخرة بلا شك من المعذبين

    أنه قال: ((ألا  - صلى االله عليه وآله–ما بلغنا عن رسول االله

أخبركم بما يمحو االله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على 

المكاره، وكثرة الخطُى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، 

  فذلكم الرباط)).

    _ : فأما ما يقال به من أن الاستنشاق والمضمضة سنة

ا، وهما من ك؛ لأن االله أمر بغسل الوجه أمرً فلا يلتفت إلى ذل - ليستا بفريضة

 ɵففرْضه عليهما واجب كوجوبه عليه؛ إذ هما بلا شك منه وفيه، وهما االوجه حق ،

فمأوى الأدران من وجه كل إنسان، وإنما يؤمر بغسل العضو من الأعضاء لكي 

ى ل ما نقي من وجه فكيف يأمر االله سبحانه بغس ،يماط ما فيه من الأذى وينقَّ

  الإنسان، ولا يأمر بغسل ما يحمل منه الأوساخ والأدران؟!

 ،فيمن نسي  - رحمة االله عليهم- عن أبيه القاسم بن إبراهيم ما حدثني أبي

المضمضة والاستنشاق، فقال: لا يجزيه إلا أن يتمضمض ويستنشق؛ لأن الفم 

، ]٧[المائدة ﴾Apàaiýy>ZnB]X ü~Hà�àã�pàbÏ�bo<﴿ :والمنخرين من الوجه، وقد أمر االله بهما، فقال

  .وهما من الوجه

  باب القول فيما ينقض خروجه الوضوءَ، وما يجب إعادته منه

    _الدود يخرج من  : ينتقض الوضوء وتجب إعادته من

والمني إن جاء لغير شهوة  .والودي والمذي الدبر، ومن الريح والغائط والبول

  .ولم يوجب الغسل، وإن جاء لشهوة أوجب الغسل ضَ قَ نَ 



وآله عليه االله صلى النبيء عن روي فيما القول باب   

وهو الذي يسيل أو يقطر من أي الجراح  ،والقيء الذارع، والدم المسفوح

ل والجراح وما كان مَّ من حجامة أو رعاف أو غيرهما، والقيح يسيل من الدُّ  ،كان

  .مثلهما، والنوم المزيل للعقل

ثم ليعد إلى صلاته فليستأنف فإذا ابتلي أحد بذلك فليعد إلى طهوره فليتطهر، 

؛ لأن الطهور  الصلاة من أولها، فمن لم يُعِدِ الوضوء ممن كان كذلك فلم يُصلِّ

  .مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها، والتسليم تحليلها

 ، ُعن الشيخ الكبير @بن إبراهيم  قال: سئل أبي القاسم :

؟ ه الدود بعد الوضوء: هل عليه إعادةن به علة يخرج من دبروالمريض، أو مَ 

لا ينقطع؛ لأنه لا يخرج من ذلك  اا غالبً إلا أن يكون شيئً  ،: يتوضأ من ذلكفقال

ما يخرج إلا ومعه غيره من العذرة، ومن لم يصل بطهور لم تقبل صلاته؛ كما لا 

  .تقبل من الغلول صدقته

  أبي طالب ما بلغنا عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن -ؓ  - ،

تقبل  : ((لا تقُبلَ الصلاة إلا بطهور، ولا- صلى االله عليه وآله– قال: قال رسول االله

  صلاةٌ إلا بقرآن، ولا تتم صلاةٌ إلا بزكاة، ولا تقبل صدقة من غلول)).

 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن الحسين بن عبد االله بن ،

(من -  ؓ- جده، عن علي بن أبي طالب ضميرة، عن أبيه، عن  ، قال: 

  ).رعف وهو في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة

  باب القول فيما روي عن النبيء صلى االله عليه وآله
  والغسل من الجنابة بالصاع ،في الطهور للصلاة بالمد من الماء

    _ن يكن  أعلم بصدقه، وإواالله ،: هذا الحديث قد روي

بحدود التطهر،  امً ـل، عااا مطهرً كان طاهرً  ÷ فرسول االله  ذلك كذلك

من البركة في طعامه وشرابه وطهوره ما ليس لغيره، وليس  ÷االله   ولرسول

  .عندنا في ذلك حد محدود، ولا أمر مقصود، ولا مقدار معلوم بكيل ولا وزن مفهوم
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 -  بغسله من قليل الماءما أمر االلهغير أن ما أتى على جميع الأعضاء، وغسل 

فهو مجُزٍْ لمن تطهر به وتوضأ، وكذلك ما غسل من الماء جميع الأعضاء من الجنب 

حتى يأتي على شعرها وجلدها، ومدبرها ومقبلها حتى ينقي ذلك، ويغسل به 

فقد أجزأه وأدى عنه فرضه وكفاه، قليلاً  - المتوضئ ما أُمر بغسله من جميع بدنه

لأن االله سبحانه لم يذكر من الماء قليلاً ولا كثيراً، وإنما أمر  كان ذلك أو كثيرا؛ً

  .فما طهّر وأنقى فقد أغنى المتطهرين به وكفى ،بالتطهر به جملة تطهيراً 

  باب القول في فنون الوضوء

    _ من نام من النساء والرجال فزال عقله على أية ما :

فقد انتقض وضوءه، وعليه الإعادة  -سجودن قيام أو قعود، أو ركوع أو حال م

لما كان فيه من الصلاة إن كانت الصلاة من الفرائض اللازمة، وإن كانت تطوعاً 

إن شاء أعاد الوضوء والصلاة، وإن شاء ترك ذلك، ولم يكن ما نام  :فهو بالخيار

  .فيه من الصلاة له بصلاة

    ا أو ا أو متربِّعً ق برأسه محتبيً م جالساً، أو يخفُ في المتوضئ ينا

؛ فقال: لا ينقض الوضوء ولا الصلاة من النوم إلا اا أو قائمً ا، أو ساجدً مستندً 

إذا زال به عقل صاحبه لزمه بزوال  ب العقل على أي حال ما كان النومما غل

  .عقله إعادة وضوئه وصلاته

    _ ُّمن أمور الدنيا ثم اشتغل بشيء  لمن توضأ : وأُحِب

حديث؛ إذا لم يكن في  فأطال في ذلك حتى ينسى ما له توضأ من بيع أو شراء أو

أن يعود لتطهره فيتطهر؛ لأنه إذا  - لدخول وقتها امتوقعً  ا للصلاةذلك منتظرً 

  : كان قد اشتغل بغير الصلاة فلم يقم إليها، وإنما قال االله تبارك وتعالى

﴿! Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\̂r;À ü~aøEàü�Hà«X �]j;À þ��?pà]if�j-+A >Apàaiýy>ZnB]X ü~Hà�àã�pàbÏ�bo 

ü~Hà�ã�àFþqü�àF%&Aæo �]j;À PTàþXAæsàã�>j-+A﴾ فأوجبت الآية الوضوء للصلاة إذا قام ، ]٧[المائدة

  إليها، ومن اشتغل بغيرها فلم يقم إليها.
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١(ادة الوضوء، وكذلك قولي فيمن رفث: فإن كذب كذبة وجب عليه إع( 

  وتعدى وأفحش في المقال وأساء.

ذلك  ضْ قِّ نَ لم يُ  -: ولو أن رجلاً قبَّل امرأته، أو ضمها، أو لمسها، أو شمها

  .مذي أو يخرج منه منيوضوءه إلا أن يُ 

 قال: لا ينقض وضوءه إلا أن يكون  ،في متوضئ قبَّل امرأته

  ه شيء.خرج من

@ ولو أن رجلاً توضأ فنسي غسل يده اليمنى حتى قام :

في صلاته، قال: يعود فيغسل يده اليمنى، ثم يغسل بعدها يده اليسرى، ثم 

يمسح الرأس والأذنين، ويغسل الرجلين إلى الكعبين؛ لأنه غسل ما غسل على 

  .فساد، ومن أفسد في فرض أعاد

 وما  إنه يرجع فيغسل وجهه :لم يدْرِ أغََسَل وجهه أم لاضأ ففي رجل تو

إلى ما أمر االله به من  لرأس ويغسل القدمينبعد الوجه من اليدين، ثم يمسح ا

ى قَ لْ الكعبين، والغسل إليهما فهو أن يدخلا في الغسل حتى يأتي الماء عليهما، ويَ 

  .د الخلاق، وذلك منتهى ما أمر بغسله الواحالساقِ  ةَ بَ صَ قَ  لُ سْ الغَ 

وجب  - : وكذلك من ترك بعض عقبه، أو بعض بطن قدمه فلم يغسله

  .عليه أن يغسل ما ترك من ذلك، ثم يبتدئ في صلاته، ويؤدي به وفيه فريضته

  أنه قال: ((ويلٌ للعراقيب  - صلى االله عليه وآله–ما بلغنا عن رسول االله

الحض على  ÷  يريد بذلك ،النار))ن الأقدام من من النار))، وقال: ((ويلٌ لبطو

  .وإيجاب العقوبة على من تركهما أو ترك بعضهما ،غسلهما

حتى ينقي ما بينها ويأتي الماء  - : وكذلك يجب على كل من لم يخلل أصابعه

  .أن يعود فيخلل، ثم يبتدئ صلاته على يقين من طهارته - على ما ينضام عليه منها

                                                             
  أي: تكلم بكلام فاحش. –)١(



   الطهارة كتاب 

 أنه قال: ((خللوا  - صلى االله عليه وآله– : ما بلغنا عن رسول االله

  )).الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار

    @ ثم  ،في رجل توضأ ثم صلى وانصرف من صلاته

أم  لا أدري أغسلت وجهي قبلُ  :خطر على قلبه من بعد ذلك خاطر شك، فقال

فيها ما داخله من بعدها يدي؟ فقال: إذا كان قد صلى ولم يداخله قبل صلاته ولا 

  .يلتفت إلى ما عارضه من بعد ذلك فصلاته تامة وطهوره، ولا

عاد فتطهر على ما أمر به، وعاد من  -امً دَّ قَ مَ  رَ ا، أو أخَّ رً خَّ ؤَ مُ  مَ دَّ وإن أيقن أنه قَ 

  .بعد ذلك لصلاته

باب القول فيما لا يجوز التطهر بفضله من الدواب، وما ينجسمنها ه  

_ ُسُ نَ : ي أو أن  ،الطهور أن يَلَغَ فيه الكلب أو الخنزير جِّ

  .ه فيهيشرب منه كافر بفيه، أو يُدخل يدَ 

فما تبين في فضله تغير  بغل والحمار وغير ذلك من البهائم: وأما الفرس وال

من ريح أو طعم أو لون فلا يتوضأ به، وما لم يتبين في فضله شيء من ذلك فلا 

  .س بالتطهر بهبأ

المرأة الحائض إذا لم يصبه من  )١(: ولا بأس أن يتطهر الرجل من سؤر

  .القذر شيء، ولم تدخل يدها فيه قبل أن تغسلها

  ٍكبير فأفضل فيه ماء، فقال:  )٢(في رجل تطهر من الجنابة من ماء في مَرْكَن

الجنب شيء، أو  لا بأس أن يتطهر بفضله، ما لم يكن تراجع فيه من غسالة بدن

أو فإن تراجع فيه شيء من غسالة بدنه،  ،ون أدخل فيه يديه قبل أن يطهرهمايك

  فلا يتوضأ به هو ولا غيره. أدخل يديه فيه قبل أن يطهرهما

                                                             
ؤْر: البقية والفضلة. قاموس. –)١(   السُّ

  يط.المركن: وعاء كبير تغسل فيه الثياب. المعجم الوس –)٢(



الجنابة من الغسل في القول باب   

 ناء: إنه لا يُتطهر في قطرتين أو ثلاث قطرات من بول أو خمر قطرن في إ

الإناء من نجاسة ما قطر فيه، ، ويطهر من الإناءكله يدفق ذلك ، به، وإنه نجس

وكذلك لا يجوز شربه، وإن كان لم يَبنِْ منه في الإناء والماء لون ولا ريح ولا 

عليه، وقد حرم االله عز وجل شرب قليله كما  طعم؛ لأنه فيه وإن لم يَبنِْ ويظهرْ 

ه شيء مما حرمه االله ه وشرابَ حرم شرب كثيره، فإذا صح له أنه قد شاب طهورَ 

  يجز له شربه ولا التطهر به، ووجب عليه دفقه والتجنب له.عليه لم 

ك التي لا يستوعى ماؤها بشرب وليس هذا الإناء مثل البيار والغدرات والبرُُ 

ه المتوضئ والمتوضيان يمن الماء وعِظَمه، والإناء يستوعولا بتطهر؛ لكثرة ما فيها 

ٌ بَ  ستوعَ فرقٌ والثلاثة في تطهرهم وشربهم له، وبين ما استوعي وما لم ي   .ينِّ

 ل لحمه، إذا قطر منه شيء في بول الحمار والفرس والبغل، وكل ما لا يؤك

  .بهإنه لا يتطهر بما في الإناء من الماء، ولا يحل شربه، ولا يجوز الانتفاع  :في إناء

  في بول الجمل والشاة يصيب الطهور منه شيء ويقع فيه، فقال: لا بأس

   يتغير له لونٌ أو ريح، أو طعم.بالتطهر به ما لم

  باب القول في الغسل من الجنابة

_ ًيفرغ أن يغسل يده اليمنى:  ا: يجب على من كان جنب

ها، ثم يغسل يده اليسرى: يغرف بيده اليمنى يَ قِ نْ حتى يُ  اعليها الماء بالإناء إفراغً 

يه، ثم يضرب بيده على الأرض ها، ثم يغسل فرجه يَ قِّ نَ من الماء عليها حتى يُ  فينقِّ

حتى تحمل التراب، ثم يغسل به فرجه، ثم يضرب بها الأرض ضربة أخرى 

ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغرف على رأسه  ،فيغسلها بما تحمل من التراب

ي  ثلاث غرفات، أو يصب على رأسه الماء صباً إن كان الماء في كوز حتى يُنقِّ

يصل الماء إلى بشرته، ثم يفيض الماء على جوانبه يميناً رأسه، ويدلكه بيده حتى 

ه، ثم يتوضأ من بعد ذلك لصلاته؛ فإن يَ قِ نْ ويساراً، ويدلك جسده كله حتى يُ 

  الوضوء للصلاة لا يقع إلا على طهارة من البدن.
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    اغتسل من الجنابة  - يه وآلهصلى االله عل–: أن رسول االله

م ، ثم غسل فرجه، وكان يفيض الماء بيمينه على يساره، ثفغسل يديه :فتوضأ

وغسل وجهه، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم  غسل يده، ثم تمضمض واستنشق

مسح رأسه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده، ومسح جسده 

بيده، ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض على جسده الماء فيه، ثم غسل رجليه 

  ك، ثم أعاد وضوءه لصلاته.بعد ذل

@؛ لأنه رَ هُ ثم اغتسل ولم يَبُلْ فلا أرى أنه طَ  : ومن اجتنب

يبقى من المني في الإحليل ما يخرج من بعد الغسل، ألا ترى أنه لو خرج من بعد 

أن يعيد غسله، فإن بال ثم  - إذا لم يكن بال-الغسل شيء من المني كان عليه 

  من بعد الغسل فلا إعادة عليه، وإنما ذلك ودي لا مني. خرج منه شيء

  في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل؛ قال: إن كان خرج منه

ماء دافق لشهوة أعاد الغسل، وإن كان مذياً أو شيئاً رقيقاً اكتفى بالوضوء منه 

  دون الغسل.

    @ ْأعضائه فغسلها عضواً بعد  غسلَ  ق الجنبُ رَّ فَ  : إن

إذا أتى في  ،وإن يبس العضو الأول قبل غسل العضو الثاني أجزأه ذلك عضوٍ 

  ذلك على ما أمره االله به من غسل بدنه كله، وسواء في ذلك الرجال والنساء.

  باب القول فيما يجب به الغسل على فاعله

_ الماء الدافق على  يجب الغسل على المحتلم في المنام من

  كل إنسان، ويجب في الانتباه على اليقظان إذا التقى الختانان.

     في الرجل يجامع المرأة فلا يُنزِل، هل عليهما الغسل أم لا؟

، #بي صلى االله عليه وآله، وعن علي فقال: قد اختلُف في ذلك عن الن

غير أن الاحتياط أن  ،واياتواختلف المهاجرون والأنصار، وكثرت فيه الر

  يغتسل، وقد قيل: إن ما أوجب الحد أوجب الغسل.



اجتنبا إذا والجريح المجدور في القول باب   

    _ ولو أن رجلاً رأى في منامه أنه يجامع، ثم انتبه ولم :

لوجب  اختانً  حتى يمس ختانٌ  ولو دنا يقظانُ  .لم يكن عليه في ذلك غسل - يُنزِل

  ل.وذلك سواء في النساء والرجا ،عليه الاغتسال

 ولو رأى في منامه أنه يجامع فاستيقظ، فلمس فوجد رطوبة، فنظر :

ولو وجد  .لم يجب عليه الاغتسال - اوأيقن أنه لم يُنزِل من ذلك منيɵ  ،فوجده مذياً 

 ɵولم يذكر جنابة لوجب عليه الاغتسال؛ لأنه قد رأى في ثوبه ما يجب افي ثوبه مني ،

ا يرى في المنام، ولا يمكن أن يمني في عليه فيه الغسل، وقد يمكن أن ينسى م

  ثوبه إلا من احتلام.

  باب القول في المجدور والجريح إذا اجتنبا

_ لم يتفقأ هُ يُّ رِ دَ جُ : إذا خشي المجدور من الغسل، وكان - 

 ،تيمم بالصعيد - صب عليه الماء صباً، وإن كان جدريه قد تفقأ أو خشي عليه

 ��æo >ApHà«Wà>iàa�F[﴿الواحد الحميد؛ لأن االله سبحانه يقول: وأجزأه ذلك عند 

ü~Hà��àFþqü�àF%&B`YàF �]j;À þ��\à�àaiàü�àNøEj-+A﴾[...﴿، ويقول: ]١٩٤[البقرة��æo >ApàaiàaøEà«>Wà]�F $ ü~Hà�¢àyHàWZàF%&A 

du;`A ]f/-+A æuB\à� ü~Hà�`YàF LB��Eàý�æt (29)﴾ [النساء] :ويقول ،﴿Hq�àFPsb�àF bf/.-A b~Hà�`YàF æs<Éàyb�Eà>j.-A 

]��æo Hq�àFPsb�àF b~Hà�̀YàF $ æs<Éàybm>j.-A﴾ ١٨٤[البقرة[.  

 َأجزأه أن يغسل ما  - حٌ أو جراح فخاف من الماءرْ : وكذلك من كان به ق

سوى ذلك الجرح، ويغسل ما حواليه غسلاً، ويجزيه ذلك دون غسل ما يخشى 

  عليه من جراحه.

   المجدور يجتنب ولا يقدر على الغسل ولا على الوضوء، في 

تيمم، وكان  - من مجدور أو مريض أو جريحٍ  قال: من خشي التلف أو العَنتََ 

  .امجُزيً  له ذلك
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  باب القول في الكسير كيف يعمل

_ َفخشي إن هو أطلق الجبائر العنت من : من كُسرِ فجبر 

ها، وجاز له ترك غسل ذلك العضو، ووجبت عليه الصلاة لم يجز له إطلاق - الماء

من غير غسل ذلك العضو المكسور، فأما ما يقال به من المسح على ذلك العضو 

فليس ذلك عندي بشيء؛ لأن االله أوجب الغسل عند الإمكان، وأطلق تركه عند 

بحكم االله تركُ غسل المخافة للتلف في غسله والضرر على غاسله، ومن جاز له 

عضو من أعضائه لعلة نازلة به فليس عليه مسح جبائره؛ لأن الجبائر خلاف العضو 

ر وعيدانها عند ئالذي أمر االله بغسله، وليس عليه في كتاب ولا سنة غسل خِرَق الجبا

فإن أمن من العنت في إطلاقها لم يجز له  .ء، كما عليه أن يغسل يديه ورجليهالوضو

  ر االله سبحانه.ووجب عليه غسلها كما أم ،تركها

على دينه، ناظر في ذلك لنفسه، فلينظر كيف يفعل، وليتحرَّ  نٌ أمَ تَ سْ والمبتلى بذلك مُ 

ا كانت أو علانية، هو كما قال  ،الحق فيما يعمل، فإنه يعامل من لا تخفى عليه خافية ɵسر

  .[غافر] ﴾b~]iàümã�àF ]��à]öEàÞàF,Bà]Z� Pvàb�Eàün>�ä�-+A Bã�æo �PàWàZ>�a�F btoHq°�j*-A (19)﴿سبحانه: 

  باب القول فيما ينبغي للجنب أن يفعله إذا أراد أن يأكل أو ينام

_ويتمضمض قبل أن  : ينبغي له أن يغسل فرجه ويديه

  للأثر. ايحرم عليه، غير أنه يكون مخالفً  يأكل أو ينام، وإن فعل غير ذلك لم

 يأكل أو ينام، قال: لا بأس به، وأحب إلينا  في الجنب يريد أن

  أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه إذا أراد أن يأكل أو ينام.

  باب القول في اجتماع الجنابة والعلة المانعة من الغسل

_يغتسل  : ولو أن رجلاً اجتنب ثم سقط في نار قبل أن

يغتسل، ويكون عيد الطيب ولا فإنه يتيمم بالص - فتنفط بدنه فخشي من الماء

  فإذا برئ اغتسل من جنابته. ،تيممه لوقت كل صلاة



والجنابة الحيض اجتماع في القول باب   

  باب القول في اجتماع الحيض والجنابة

_فإن  :المرأة ثم حاضت من قبل أن تغتسل : إذا اجتنبت

ها أجزأها أن تغتسل عند ثِ مْ طَ  مُ كان الدم مقصراً اغتسلت لجنابتها، وإن غلب دَ 

  طهرها غسلاً واحداً لطهرها وجنابتها.وقت 

   :في المرأة تجتنب ثم تحيض قبل أن تغتسل من جنابتها، قال

عليها، وإن لزمها  انابتها إن لم يكن دم طمثها غالبً أحب إلينا أن تغتسل من ج

  تطهرت منهما جميعاً طهوراً واحداً. - الدم ولم يفارقها ولم يجف عنها

  في غسل المرأة باب القول

_ اغتسالها من : يجب على المرأة أن تنقض شعرها عند

ه في حيضها، وليس عليها أن تحله عند اغتسالها من الجنابة، ولكن عليها أن تجمع

 ɵد وصل حتى تعلم أن الماء ق اا وتحركه وتعصره ثلاثً كفها ثم تصب عليه الماء صب

ةٍ  وكذلك من كان ذا .إلى أصوله، وجال في جوانبه   من الرجال. )١(لـِمَّ

  :في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة؟ فقال

لا تنقض شعرها؛ لأن الماء يأتي على ذلك كله، ولكن تجمع شعرها على رأسها 

وتعصره وتحركه حتى تعلم أن الماء  ،وتصب عليه الماء حتى تأتي على ذلك كله

  وصل إلى أصوله. قد

  ذلك، أنه أمرها ب - صلى االله عليه وآله–روي عن أم سلمة زوج النبيء

  . فلم يأمرها أن تنقض شعرها )٢(رفْ ضَّ وكانت كثيرة الشعر شديدة ال

  وأما عند طهرها من الحيض فيجب عليها أن تنقض شعرها.

                                                             
ة: الشعر المتجاوز شحمة الأذن، فإذا بلغت المنكبين فهي جمَُّة. مختار. -)١(   اللمَِّ

  الضفر: النسج، ومنه ضفر الشعر وإدخال بعضه في بعض. نهاية –)٢(
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  باب القول في الرجل يطأ أهله ثم يريد المعاودة قبل أن يتوضأ

    _ ولو أن رجلاً جامع أهله ثم أراد أن يعود قبل :

وإن لم يكن اغتسل بين  ه، وجاز له أن يعاود أهله مراراً التوضؤ لم يضق ذلك علي

  ذلك ولا توضأ.

 از له أن يطأهن وإن لم يحدث وضوءً وكذلك إن كان له أربع زوجات، فجائ

  .بين وطئهن

    يجامع أهله ثم يريد أن يعاود أهله هل يتوضأ  في الرجل

  بينهما؟ فقال: لا بأس أن يعود من غير وضوء، وما آخر ذلك إلا كأوله.

  ةباب القول في الجنب يغتمس في الماء اغتماس

    _ ولو أن جنباً اغتمس اغتماسة في ماء يغمره ويحمل :

حتى ينقيه في اغتماسه، ويأتي الماء نجاسته، ودلك ما يجب عليه دلكه من بدنه 

   أجزأه ذلك عن غيره. - عليه

بدنه ويمط بالماء عنه درنه حتى يصل ذلك إلى  قِ نْ وإن هو اغتمس ولم يُ 

من الشعر بين  نُّ كِ تَ سْ وما يَ  )١(غامض شعره داخله وخارجه من إبطيه وأرفاغه

ر؛ لأن كثير الماء ثُ كْ تَ  ارارً ولو اغتمس كذلك في البحر م ،رْ هُ طْ ولم يَ  قَ نْ فلم يَ  - إليتيه

ناء دون قليله إذا أتى قليله على ما يجب غسله إذا لم ينق ما أمر العبد بإنقائه في الغَ 

  .)٢(من الأعضاء

 أنه قال: إن سأل سائل عن جنب اغتمس اغتماسة واحدة في :

ينق ما أمر بإنقائه إلا أن يكون لم  ،ماء يغمره هل يطهره ذلك؟ قيل له: نعم يجزي

                                                             
فْغُ: أصل الفخذين وسائر المغابن أرفاغ وكلُّ موضعٍ اجتمعت فيه الأوساخ رَفْغٌ. قال في  –)١( الرَّ

  مغابن من الآباط وأصول الفخذين، الواحد: رفغ.الصحاح: الأرفاغ لل

المعنى: أن كثير الماء إذا لم يأت على الواجب كان القليل القائم بالواجب أغنى وأوفى بالمقصود  –)٢(

  بالنسبة إلى عدم قيام الكثير بذلك.



ذلك من يكره لا وما والبيار، الغدرات ماء من به الوضوء يكره فيما القول باب   

فإن ذلك ربما لم ينق بالاغتماسة الواحدة، فأما إذا أنقى جميع  ،من قبله ودبره

  .رَ هُ وطَ  فَ ظُ أعضائه فقد نَ 

وما  ،ما يكره الوضوء به من ماء الغدرات والبيارباب القول في
  لا يكره من ذلك

_ إلا ما غير : لا ينجس ماء الغدير، ولا يفسد ماء البير

فإذا تغير من ذلك ريح مائهما أو  ،ماءهما فأفسد بالتغيير لونه أو ريحه أو طعمه

  .لم يجز التطهر بمائهما - طعم ذوقهما، أو استحال له لونهما

كان  ،فأما إذا لم يكن شيء مما ذكرنا فلا يفسد على المتطهر التطهر بمائهما

  النجس والأدران.من ميتة أو غير ذلك من  ،الواقع فيهما ما كان

     في البيار والغدرات والبرك التي يقع فيها الشيء النجس

إلا أن تغلب النجاسة عليها، ولا ينجسها ما وقع فيها من ميتة  ،فقال: لا يفسد

  أو ما أشبهها إذا لم يغلب عليها النجس في لون أو ريح أو طعم.

_في إناء  ،يسيراً كان أو كثيراً  ،في ماء : وكذلك كل ما وقع

أو  )٢(به أو طعمه أو ريحه من جُلاَّ فغيرَّ لون ،أو جرة )١(أو حفرة أو وقيعة

أو غير ذلك مما ينفي عنه اسم الماء القراح  )٤(أو قَندٍْ  رٍ كَّ أو سُ  قٍ رَ أو مَ  )٣(سَكَنجَْبينٍِ 

فليس لأحد أن يتوضأ بما  ،هوامتن به على عباده ونزل ،الذي جعله االله طهوراً وذكره

كان كذلك من الماء، وعليه إن لم يجد غيره أن يتيمم بالصعيد الطيب تيمماً؛ لأنه لم 

  فيلزمه فرض التيمم لجنابته أو لصلاته. ،بالتطهر به رَ مِ يجد الماء الذي أُ 

                                                             
  الوقيعة: الحفرة المنقورة في الحجر. –)١(

  الجلاب: ماء الورد. –)٢(

  وخل وسكر. السكنجبين: ماء –)٣(

  القند: هو عسل قصب السكر. –)٤(



   الطهارة كتاب 

  أنه قال: إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه فليس لأحد أن

وزال  ،إذا غلب ذلك عليه ،به ولا يتطهر، كان تغيره بخل أو لبن أو جبن أيتوض

 ؛عنه اسم الماء القراح المفرد الطاهر؛ فليس لأحد أن يتوضأ به، ولا أن يتطهر منه

  .لزوال اسم الماء عنه

 Ìg±[Psà]öEàb�àFæo﴿فقال:  ،وإنما جعل االله الطهارة بالماء القراح المفرد الطاهر

~Hà�àü�Eà]iàãn ævà³þ� þ§,Bã�fàyj-+A ¶§,Bã� ~Hà�æsàà³P�à] àb�Eþà²j £þ�à`YàF﴾ فالȂوقال عزَّ وجل: ]١١[الأ ،

﴿B]öEà>j][sZàF%&Aæo ævþ� þ§,Bã�fàyj-+A ¶§,Bã� LAtpàb�à]¡﴾ ٤٨[الفرقان[ :وقال سبحانه ،﴿ü~]ià]X >AoHqRàÏ�]�F 

¶§,Bã� >Apàb�d�ãà�Eà]øEà]X LAqà�Eàþm¢� LBàYEà³`�Eà]¡﴾ فلم يجد الماء. ا، فإذا وجد الماء متغيرً ]٤٣اء[النس  

  ينقطع سيلانهينقطع عنه البول، والجرح الذي لا باب القول في الذي لا 

    _ إذا لزم الرجل تقطير البول أو سيلان الجرح فلم :

ولم يلتفت إلى ما جاء  ،صلى صاحب ذلك من النساء والرجال - يبرح ولم ينقطع

  . ما سال؛ إذ لا حيلة له في قطعهمن ذلك ولا

 إذا كان ذلك يلزم عنه بعضَ  ،وأحب لصاحب التقطير أن يحتشي بقطنة

فإن جاء من بعد ذلك  ،فٍ سُ رْ أو كُ  قٍ رَ خِ د عليه بِ ش، ولصاحب الجرح أن يالعلة

  .شيء غالب صلى ولم يلتفت إلى ما جاء من بعد الاستقصاء والحرص وقلة الوناء

    صلاة أنه يتوضأ لل : الذي لا ينقطع عنه تقطير البولفي

  لأنه لا حيلة له فيه. ؛ويصلي، ولا يضره دوام البول

باب القول فيمل يصيب ثوب ذي العلة من علته من الدم والقيح 
  وغير ذلك

_ : من ابتلي بذلك فليغسل ثوبه مما أصابه منه؛ فإن كان

من الأوقات فلا ضير عليه في تركه، ولا نحب له أن يتركه في  شيئاَ لا ينقطع وقتاً 

فإن أمكنه  ،ثوبه أكثر من صلاة يوم وليلة الخمس الصلوات إذا لم يكن له غيره

ه عزله لصلاته ثم صلى في ذلك الثوب، فإذا فرغ من صلاته غسل ما غيرُ  ثوبٌ 



يجب ومتى التيمم في القول باب   

عسر عليه وشق و ،إن لم يكن يمكنه ذلكونال ثوبه من دم جراحه لكل صلاة، 

أجزأه غسله في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما  - لسبب من الأسباب

يمكنه، ولا يجوز له التفريط في غسله إلا من عذر مانع قاطع؛ لأنه ليس له أن 

  .لما في ذلك من فحاشة الرائحة والقذر ؛يتركه يتراكم في ثوبه

    في جسده  ةُ كَّ أو الحَ  بُ رَ لجَ في الرجل يكون به القَرْحُ أو ا

فيصيب ثوبه منه شيء، فقال: إذا لم ينقطع ذلك عن صاحبه بالغسل والإنقاء فلا 

صَ   افيه أيضً  وضوء عليه، وإن كان مما يزول بالغسل وجب عليه غسله، وقد رُخِّ

  فيما روي من الأحاديث.

  باب القول في التيمم ومتى يجب
_على من لم يجد الماء المفرد الطاهر، فمن لم  : يجب التيمم

  .يجد الماء المفرد الطاهر على ما ذكرنا من حاضر أو مسافر وجب عليه التيمم

إن كان في ليل تيمم قبل  ،تيمم إلا في آخر الوقتوالتيمم فلا يجوز لأحد أن ي

  وخوفه من فوات وقت الصلاة. ،وعند إياسه من وجود الماء ،طلوع الفجر

قبل غروب الشمس وصلى إن كان في نهار تيمم في آخر وقت النهار وكذلك 

  . صلاة نهاره

ولا يجوز للمتيمم أن يصلي صلاتين بتيمم واحد إلا أن تكون صلاة ونافلتها 

فيجزيه ذلك عن التيمم مرتين مثل من صلى صلاة العصر قبل الغروب وفي آخر 

المغرب بذلك التيمم؛ لأن وقت وعند إياسه من الماء فذلك لا يجوز له أن يصلي 

للماء والطلب له والاجتهاد فيه ما دام عليه من وقت المغرب  )١(عليه الإراغة

شيء، وإذا كان عليه طلب الماء للصلاة إلى آخر وقتها لم يجز له أن يصليها بتيمم 

عليه به والمن  ،تيممه لغيرها؛ لأنه في ذلك ومع إياسه طامع من االله بتهيئته له

  يره من الأسباب.بمطر أو غ

                                                             
  الإراغة: طلب الماء. –)١(



   الطهارة كتاب 

     في التيمم متى يتيمم المتيمم؟ قال: يتيمم في آخر الوقت

  وعند إياسه من وجود الماء.

    تيمم: كم من صلاة يصلى به؟ فقال: صلاة واحدة، لفي ا

  ويتيمم لوقت كل صلاة.

    الماء، وكان في  أنه قال: إن سأل سائل عن رجل لا يجد

كيف يصنع؟ وما الذي يجب عليه؟ قيل  ،موضع لا يقدر فيه على طيب الصعيد

إلا أن يجد الصعيد الذي أمر  ،له: عليه أن يصلي، ولا يتيمم بشيء غير الصعيد

االله به فيتيمم به؛ لأن االله تبارك وتعالى لم يذكر الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد 

انه مكان غيرهما من جميع الأشياء فلم يأمر االله الطيب، وقد علم االله سبح

المؤمنين به، فمتى لم يجد الجنب ماءً طاهراً ولا صعيداً طيباً فقد زال عنه فرض 

  الطهارة التي أمر االله بها، وعليه أن يصلي وإن كان غير طاهر.

    _ هو الوقت ف: الوقت الذي يجب للمتيمم فيه التيمم

لم يجب عليه التطهر فيه،  جد بعده وبعد انصرافه من صلاته تلك ماءً الذي لو و

  ولا الإعادة لما صلى من الصلاة.

ء لوجب ولا يجوز لمتيمم أن يتيمم في وقت يكون بعده وقت لو وجد فيه ما

ويعيد ما صلى من تلك الصلاة؛ لأنه قد وجد الماء في  عليه أن يتوضأ بذلك الماء

  .ه فيه صلاتهاوقت من أوقاتها يجب علي

  باب القول في حد التيمم وتفسيره

_ حد التيمم إلى المرفقين، ولا يجوز لأحد أن يتيمم إلى :

كما قال االله  وحد التيمم لمن لم يجد الماء كحد الغسل لمن وجد الماء، .الرسغين

Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\̂r;À ü~aøEàü�Hà«X �]j;`A þ !﴿: سبحانه حين يقول ��?pà]if�j-+A 

>Apàaiýy>ZnB]X ü~Hà�àã�pàbÏ�bo ü~Hà�ã�àFþqü�àF%&Aæo �]j;À PTàþXAæsàã�>j-+A >Apàb�¢àyàü�Aæo ü~Hà�ýzob§bs`YàF 

ü~Hà�à]iàbÏ�üt%&Aæo �]j;`A å Pvàü�EãàYEàüm\à�à>j-+A﴾ ٧[المائدة[.  



وتفسيره التيمم حد في القول باب   

شعر إلى حد الأذنين إلى فأوجب سبحانه غسل الوجه كله من مقاص ال

  .اللحيين إلى الذقن، وأوجب غسل اليدين إلى المرفقين

فهو حتى المرافق، فأراد بقوله: فاغسلوا  ﴾j;À PTàþXAæsàã�>j-+A[�﴿ومعنى قوله: 

، وكذلك قوله: »حتى«مقام » إلى«وجوهكم وأيديكم حتى المرافق، فقامت 

﴿�]j;À å Pvàü�EãàYEàüm\à�à>j-+A﴾ لكعبين، وهذه الحروف التي تدعى حروف أراد حتى ا

، وفي ذلك ما )٢(يقوم بعضها مقام بعض، ويجزي بعضها عن بعض )١(الصفات

  يقول الشاعر:

  شربنَ بـماءِ البحـرِ ثـم ترفعـت
 

  

  لدى لجُجٍَ خضـرٍ لهـنَّ نَئِـيجُ 
  

، والشاهد »على«مقام » لدى«فقال: لدى لجج، وإنما أراد على لجج، فقامت 

ويحكي عنه  ،سبحانه فيما عبر من قول فرعون حين يقول سبحانه لذلك قول االله

وإنما أراد على جذوع ، ]٧٠[طه ﴾ü~Hà�MàöEãàYEþà²i¢�]�Õ�æo �PX ýkoĤqàbÏ� PhàZ>�MàöEj*-A﴿من قوله: 

  .»على«مقام » في«النخل؛ فقامت 

فيجب على المتيمم إذا أراد أن يتيمم أن يعتمد الصعيد الطيب الطاهر الذي لا 

ضربة  :فيضرب بيديه مصفوفتين على الصعيد الطيب ضربتين ،ر فيه ولا درنقذ

يمسح بالأولى وجهه، ثم يمسح في الآخرة بيده اليسرى  ،لوجهه وضربة لذراعيه

ثم يرد كفه اليسرى على باطن ذراعه  ،من أظافير يده اليمنى إلى أن يجوز مرفقها

  ه اليسرى على ما فعل باليمنى.ثم يمسح بما في كفه اليمنى من الصعيد يد ،اليمنى

 قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن الحسين بن عبد االله ،

                                                             
  يسمي الكوفيون حروف الجر حروف الصفات، لأنها تحدث للاسم صفة من ظرفية أو غيرها. –)١(

مذهب البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس كما لا تنوب أحرف الجزم  –)٢(

هو عندهم إما مؤول تأويلاً يقبله اللفظ وإما على تضمين وأحرف النصب وما أوهم ذلك ف

الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف وإما على شذوذ إنابة كلمة عن كلمة أخرى وهذا الأخير 

هو محمل الباب كله عند الكوفيين وبعض المتأخرين ولا يجعلون ذلك شاذاَ ومذهبهم أقل 

  تعسفاً قاله في المغني. تصريح.



   الطهارة كتاب 

أنه قال في  -  ؓ- بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب 

  التيمم: (الوجه، واليدان إلى المرفقين).

    المرفقين كحد في التيمم قال: حد التيمم بالصعيد إلى 

  أنه كان يأمر بذلك. -ؓ -الوضوء، وقد ذكر عن علي بن أبي طالب 

  يعمل الجنب إذا لم يجد الماء ولا الصعيد باب القول فيما
_ ُّأو غير جنب لم يجد الماء ولا الصعيد فعليه أن  جنبٍ  : أي

التيمم به، وجعله طهوراً لمن يصلي بغير تيمم، ولا يتيمم بغير الصعيد الذي أمر االله ب

لم يجد الماء، والصعيد: فهو التراب لا غيره، فمن لم يجد التراب فهو كمن لم يجد الماء، 

وعليه أن يؤدي ما افترض االله عليه من الصلاة وإن لم يكن طاهراً إذا لم يجد ما يطهره 

يل عنه ما افترض من الماء أو الصعيد؛ لأن زوال التطهر عنه لعدمه لما يتطهر به لا يز

معذور،  - االله عليه من الصلاة؛ لأنه في ترك ما لم يستطع فعله ولم يجد السبيل إليه

  .وعليه أن يأتي بما سوى ذلك من الفروض في كل الأمور

باب القول في المسافر يجتنب ومعه ماء وهو يخشى إن اغتسل 
  بالماء على نفسه تلفًا من العطش

_من المسافرين على نفسه تلفاً إن هو توضأ : من خشي 

وكان واجباً عليه أن يتيمم  ،لم يجز له أن يتطهر بما معه من الماء -بما معه من الماء 

بل كلفهم من  ،لأن االله سبحانه لم يكلف أحداً من عباده عسراً  ؛بالصعيد

لإلقاء وعن ا ،وأعطاهم على ذلك كثيراً، ونهاهم عن قتل أنفسهم ،أمورهم يسيراً 

 ��æo >ApHà«Wà>iàa�F ü~Hà��àFþqü�àF%&B`YàF[﴿ :وفي ذلك ما يقول االله سبحانه ،إلى التهلكة بأيديهم

�]j;À þ��\à�àaiàü�àNøEj-+A﴾ [ ...﴿: سبحانه لا، وق]١٩٤[البقرة��æo >ApàaiàaøEà«>Wà]�F $ ü~Hà�¢àyHàWZàF%&A du;`A 

]f/-+A æuB\à� ü~Hà�`YàF LB��Eàý�æt (29)﴾ ويقول: ساء][الن ،﴿Hq�àFPsb�àF bf/.-A b~Hà�̀YàF æs<Éàyb�Eà>j.-A 

]��æo Hq�àFPsb�àF b~Hà�`YàF $æs<Éàybm>j.-A﴾ فيجب على من خشي على نفسه إن هو]١٨٤[البقرة ، 

 يتطهر به؛ لأن تطهره به حرام، وعليه استبقاؤه لاَّ تطهر بما معه من الماء تلفاً أ

  ز له أن يفعل إلا كذلك.لا يسعه غير ذلك، ولا يجو ،لنفسه



واجدا له الإنسان يكون لا ومتى الماء، وجود في القول باب   

 أنه قال: إن سأل سائل عن رجل معه بقية من الماء وهو مسافر 

  فخاف إن تطهر به أن يهلك عطشاً؟

قيل له: لا يحل له أن يتوضأ بالماء الذي معه إذا كان أمره كذلك؛ لأن االله سبحانه 

 ��æo >ApàaiàaøEà«>Wà]�F $ü~Hà�¢àyHàWZàF%&A du;`A ]f/-+A[ ..﴿فقال:  ،حرم عليه إتلاف نفسه وإهلاكها

æuB\à� ü~Hà�̀YàF LB��Eàý�æt (29) üvã�æo Îhàãmà>Wd�àF \�þàjâ\̂r LBàZàFAæoKqàbn LB�>iàaO¡æo ¦Uüp¢ày]X þ�à�EþàiÉ�aZàF 

$LAtB]ZàF æuB\à�æo \�þàjâ\̂r �]iàãn çf/-+A IAsà�Eýyã�àF (30)﴾ [النساء] كما  اطيبً ا صعيدً ، وعليه أن يتيمم

  أمره االله سبحانه، فيمسح به وجهه ويديه، ويمسك الماء على نفسه.

إن هو طلب  اا أو سبعً ا أو لصوصً ا جائرً وكذلك من خاف على نفسه سلطانً 

فعليه أن يتيمم بالصعيد الطيب، ومحرم عليه في جميع ذلك أن يعرض نفسه  - الماء

  للتلف والعطب.

    _ إن خاف على نفسه « عليه: رضوان االله: معنى قوله

الرجل يكون معه الماء وهو  يريد» ا إن هو طلب الماءا أو لصوصً سبعً أو  اسلطانً 

وهو يخاف إن هو ورد ذلك الماء ما ذكر من السلطان أو السبع  ،يعلم موضع ماء

 دَ رِ أو اللصوص فقال: عليه أن يستبقي الماء الذي معه لنفسه ويتيمم؛ لكيلا يَ 

  ء الذي يخاف فيه التلف.الما

  ومتى لا يكون الإنسان له واجدا ،باب القول في وجود الماء

    _وعلم أنه يدركها في بعض  ،: من علم مكان المياه

اجد له، فهو و - ولا دونه له متلفة ،ولم يخف على نفسه مخافة ،أوقات الصلاة

ع بثمن، وكان لذلك الثمن وكذلك إن وجده يبا .وعليه في الفرض أن يطلبه

؛ لأن من وجد ادٌ للماء، وكان بشرائه له متعبدً فهو بوجوده الثمن واج - واجداً 

يدخل بذلك على  اا أو تقصيرً ما لم يخف على النفقة نفادً  ،وجدهثمنه فقد ناله و

ولا من النفقة إن اشتراه  ،نفسه تهلكة وتدميراً، فمن لم يخف دون الماء مخافة

  .يصير إليهيبتاعه ويشتريه ويطلبه بجهده و ليه أنوجب ع -جائحة
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وكان الماء منه على مسافة يعلم أنه  ،: ومن أصابته جنابة في ليله أو نهاره

وجب  - يلحقه أو يبلغه في الليل قبل طلوع الفجر أو في النهار قبل مغيب الشمس

  ه قاطع.أو يقطعه عن بلوغ ،عليه طلبه والمصير إليه، إلا أن يمنعه منه مانع

 ه إياه إلا بثمن غالٍ طعمسافر وجد مع غيره ماء فلم ي، أنه قال: أيما، 

لقول االله  ؛فعليه أن يشتريه؛ لأنه واجد له بما وجد من ثمنه - اوكان المسافر لثمنه واجدً 

 ، فهو واجد له في اللغة]٤٣[النساء ﴾¡[ü~]ià]X >AoHqRàÏ�]�F ¶§,Bã� >Apàb�d�ãà�Eà]øEà]X LAqà�Eàþm¢� LBàYEà³`�Eà﴿سبحانه: 

أو تعريض لها للعطب  ،بوجود ثمنه، إلا أن يكون في دفعه ثمن الماء إجحاف بنفسه

  فيكون له حينئذ ألا يشتري الماء، وأن يتيمم صعيداً طيباً. - والتلف

_ :وجب  نب تيمم ثم وجد الماء بعد أن صلىوأيما ج

  .يعيد ما صلى من تلك الصلاة إذا كان في وقت من أوقاتهاعليه أن يغتسل و

اغتسل  - : فإن لم يجد الماء إلا بعد يوم أو ليلة أو يومين أو ليلتين ثم وجده

  قائم بما أُمِر به منه. ،وهو مؤد في ذلك لفرضه ،ولم يقض ما صلى بتيممه

  باب القول في الحيض وكم أكثره وأقله
    _ل ما يكون وقت الحيض ثلاث ليال، وأكثر ما : أق

يكون الحيض عشر ليالٍ، فما كان أقل من ثلاث ليال في وقت الحيض فهو فساد 

ويجب على المرأة ترك الصلاة فيه حتى تنقى، فإذا نقيت اغتسلت  ،من الحيض

وهو عارض  ،وصلت وصامت، وما كان منه في غير وقت الحيض فليس بحيض

  .الصلاة لها فيه من مرض لا يجوز ترك

 ،اا وعشرً ا وتسعً ا وثمانيً ا وسبعً ا وستɵ ا وخمسً قد يكون الحيض: أربعً وكذلك ف

  وما جربنه من حيضهن. ،على قدر ما تعلم النساء من أنفسهن

جاوز العشر وطال بقاء الدم بهن فهن مستحاضات يفعلن ما تفعل  افأما إذ

رفه من نفسها، وتغتسل المستحاضة: تقف عن الصلاة في وقت طمثها الذي تع

ولا  ،ويأتيها زوجها ،في وقت طهرها الذي تعرفه من نفسها، وتصلي وتصوم

  ، والعشر أكثر الحيض، وما زاد فهو استحاضة لا حيض.اتترك الصلاة إلا عشرً 



تفعله أن للحائض يجوز لا فيما القول باب   

  باب القول فيما لا يجوز للحائض أن تفعله

    _ل لا تحم: لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، و

لأنه لا صلاة إلا بقراءة،  ؛ولذلك منعت الصلاة ؛المصحف، ولا تقرأ القرآن

  .والحائض لا تقرأ القرآن، ولا يجوز أن يدنو منها زوجها في موضع حرثها

     ،في الجنب والحائض يقرآن القرآن أم لا؟ فقال: يسبحان

  .ويذكران االله، ولا يقرآن القرآن

  ستحب للحائض أن تفعلهباب القول فيما ي
_ ا ثم تأتي موضعً  فَ ظَّ نَ تَ تو رَ هَّ طَ تَ ت: يستحب للحائض أن

فتجلس فيه وتستقبل القبلة في وقت كل صلاة، ثم تسبح وتهلل وتستغفر  اطاهرً 

وتزين في بيتها،  ،وتمشط شعرها ،االله ثم تنصرف، ويستحب لها أن تكحل عينيها

ولا تهاون بنفسها، وتتبع الحسن من  ، تشعث رأسهاولا تعطل نفسها، ولا

  .أمرها

  باب القول فيما تعمل الحامل إذا رأت الدم
_ إذا رأت الحامل الدم فينبغي لها أن تغسله عن نفسها :

وليس  ،وتحتشي له إن احتاجت إلى ذلك، وهو حادث حدث عليها ،بجهدها

ي كانت تعرفه من نفسها؛ لأن الحيض لا بحيض وإن كان في وقت الحيض الذ

م لا حِ يكون مع الولد أبدا؛ً لأن االله سبحانه جعله كذلك وركبه على ذلك، فالرَّ 

يشتمل على ولد وحيض، فإذا اشتملت على ولد ذهب الحيض، ولذلك ما جعل 

: االله ذهاب الحيض للتي لم تيأس دليلاً على الحمل، وفي ذلك ما يقول االله سبحانه

﴿Ý�<N:j,Aæo ævÉàyÞEàã�àF ævþ� Pû�à�Eàý�ã�>j-+A vþ� ü~Hà�ÞàF,B¢ày²þZàF Pu;À ü~aøEàüYEà]�àFütÈ*A dvàb�àa�Fêqàþmà]X a ��à]�Eà]:i<]à�F ¿sàb�K{z%&A 

Ý�<N:j,Aæo ü~]j $ ævKO�àý�ã�àF﴾ فجعل الثلاثة الأشهر مدى للتي قد يئست من ، ]٣[الطلاق

تى قعدت ذات الحيض من ذوات الحيض واللائي لم يحضن من الصبايا، فم

البعول عن حيضها وجب عليها أن تتوقى ما تتوقاه ذوات الحمل مثلها حتى 

 وتستبرئ من ذلك رحمها، فلذلك قلنا:  ،يتبين لها أمرها
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إنه يجب على من كان كذلك من النساء توقي ما يجب توقيه من الأشياء مثل 

مما يخاف أن يضرها، ولذلك ما وغير ذلك  ،الأدوية التي يخُاف على الجنين منها

قيل به في المرأة يطلقها زوجها فتحيض حيضة ثم ينقطع عنها الحيض وهي من 

ذوات الحيض اللواتي لم ييأسن منه لكبر السن: إنها تنتظر بنفسها الحيض إلى 

وهو أن تبلغ ستين سنة؛ فإذا بلغت ستين سنة ولم تر دماً  ،وقت الإياس منه

  أشهر، ثم حلت للأزواج. ثلاثة :اعتدت بالأشهر

    _ وعلى هذا القياس يجب على كل من كانت عنده :

 - وكانت غير مؤيسة- فحاضت حيضة  ،فطلقها ،فأراد أن يتزوج أختها ،مرأةا

 يتزوج أختها حتى تحيض ما بقي من حيضها لاَّ أ -ابعد تلك الحيضة دمً ثم لم تر 

 عليها من السن ما تكون فيه وبه آيسة من أو حتى يأتي ،وتستوفي عدتها بالحيض

ها، ثم تحل للمطلق من بعد ذلك أختُ  ،ثلاثة أشهر :الحيض فتعتد حينئذ بالأشهر

لأنها غير آيسة، وإذا كانت كذلك فلا عدة لها إلا  ؛ولا يجوز له غير ذلك فيها

 بالحيض، وهذا الحبس فإنما هو مرض نزل بها، وليس يجب عليها أن تعتد بغير ما

ترثه ويرثها،  ،ا في عدتها، فهي ما دامت في علتها هذه أبدً جعل االله من الحيض لها

  .نكاح أختها اإذا كانت كذلك لم يجز له أبدً ف

     أنه قال: إن سأل سائل عما ترى الحامل من الدم هل يكون

عندكم حيضاً؟ قيل له: لا، ليس بحيض، ولكنه حدث حدث عليها فيه كالذي 

  يحدث عليها في غيره من الأحداث.

  اءسفَوكم تقعد المرأة الن ،وتفسير ما يجب فيه ،باب القول في النفاس

    _ ُّا إلا أن ترى قبل اء أربعين يومً سَ فَ : تقعد المرأة الن

إذا رأت الطهر ونقيت من الدم، فإن لم تر قبل الأربعين  رُ هُ طْ فتَ  االأربعين طهرً 

ولا تقعد أكثر من ذلك، فإن رأت بعد  ،ثم تطهرت عين يوماً أقامت أربطهراً 

  .ذلك دماً فعلت فيه ما تفعل المستحاضة



ذلك في والعمل الاستحاضة، وتفسير المستحاضة، في القول باب   

  أنه قال: ((تقعد النفساء  - صلى االله عليه وآله–بلغنا عن رسول االله

  أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)).

  أنه قال: (وقت النفساء  - هرحمة االله علي-بلغنا عن علي بن أبي طالب

أربعون يوماً، فإذا جاوزت الأربعين اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة 

  المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها).

    _ َالحائض من  رُ هَّ طَ من النفاس كما تَ  رُ هَّ طَ : والنفساء ت

  لدماء.حيضها؛ لأن الحيض والنفاس واحد في المعنى لما يأتي فيهما من ا

صلى االله –، وفي ذلك ما يروى عن رسول االله اوالعرب تدعو الحيض نفاسً 

((ما - عليه وآله ؟)) تِ سْ فِ نَ أَ  ،كِ لَ  أنه كان مع امرأة من نسائه فوثبت فقال لها: 

، واالله تبارك وتعالى فقد انفاسً  ثَ مَ دعو الطَّ تيريد: أحضت؟ وفصحاء العرب 

لأنه محيض في الأصل  ؛ النفاسناه فيأوجب الغسل من الحيض فلذلك أوجب

  .والمعنى وإن اختلفت بهما في اللفظ الأسماءُ 

  والعمل في ذلك ،وتفسير الاستحاضة ،باب القول في المستحاضة

_ ليس في الاستحاضة عندنا وقت مؤقت غير ما تعلم :

ام أقرائها المرأة من نفسها في أيام أقرائها، فإن كانت ممن قد حاضت وعرفت أي

ولم تقرأ القرآن، ولم  ،ولم تصم ،فإذا كان وقت قرئها لم تصل ،فلتحتسب لذلك

يغشها زوجها، فإذا نفدت أيام الأقراء صلت وصامت وقرأت وغشيها زوجها 

  .إن أحب

ويجب عليها إذا قعدت أيام أقرائها ثم أتت أيام طهرها أن تغتسل كما تغتسل 

الرجل، ثم تصلي  استثفار )١(ناً وتستثفرعند الطهر من الحيض، ثم تحتشي قط

ثم تتوضأ وتحتشي وتستثفر ثم  ،صلاتها، وتؤخر الظهر إلى أول وقت العصر

  تصلي الظهر والعصر معاً، وكذلك تفعل في المغرب والعشاء الآخرة.

                                                             
شد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً، وتوثق طرفيها في شيء تشده على هو أن ت –)١(

  وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم. نهاية
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  أنه أمر امرأة بذلك وحد لها في  -صلى االله عليه وآله–روي عن النبي

وبين المغرب والعشاء في  ،بالجمع بين الظهر والعصروأمرها  ،أوقات صلاتها

  آخر وقت الأولى وفي أول وقت الأخرى.

_ صلى االله عليه وآله–: وإنما أمرها بذلك رسول االله - 

رحمة منه لها ولغيرها ممن تبتلى بمثل بلائها، ولو أن امرأة توضأت واحتشت 

 ،ل إن هي قدرت على ذلك وقويتواستثفرت لوقت كل صلاة كان ذلك أفض

  وإلا فلا يكلف االله نفساً إلا وسعها.

    _ وإن كانت المستحاضة لم تحض قبل تلك الحيضة :

 ،فاستمر بها الدم فلتقعد أكثر ما تعرف من حيض نسائها من أخواتها وعماتها

؛ اوز العشر اللياليإلا أنها لا تج ،ولسنا نوقت لمثل هذه ولا لغيرها أياماً معدودة

  لأن أكثر الحيض عشر ليال.

    في المستحاضة كيف تصنع؟ وهل يأتيها  القاسم بن إبراهيم

زوجها؟ قال: تقعد أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ويغشاها زوجها 

إن أحب، وتستنقي من الدم إذا أراد أن يغشاها، فإن غلب حيضها فهو كدم 

  و عرق لو كان بها.جرح أ

وأكثر الحيض عندنا على ما تعرف المرأة، وعلى ما جربت من نفسها، فإن 

فعلى قدر أكثر ما  - كانت ممن لم يحضن قبل ذلك قط، ثم نفست أو استحيضت

 ،في نسائها، وليس عندنا فيه وقت معلوم كما قال غيرنا، ولسنا نوقت فيه وقتاً 

فاطمة بنت  - صلى االله عليه وآله–رسول االله  غير أنها لا تجاوز عشراً، وبذلك أمر

أبي حبيش أن تقعد أيام أقرائها، ولم يوقت لها في ذلك وقتاً، والقياس في هذا لا 

  .يمكن إلا أن يتقحم فيه متقحم فيقول فيه برأيه

    _ ُّوحكمه ة في أيام الحيض حيضٌ رَ دْ ة والكُ رَ فْ : الص ،

الحيض استحاضة، وقال: إذا خرجت الصفرة حكم الدم، وفي غير أيام 



دمها انقطاع عند الحائض امرأته يغشى متى الرجل في القول باب   

وهو  ،بلغت حيث يبلغها الماء عند استنجاء المرأة فهو سواء وأوالكدرة وظهرت 

من  :تترك المرأة الصلاة له، وتعتزل ما تعتزله الحائض ،حيض في وقت الحيض

  ولا يغشاها زوجها فيه. ،والصوم ،والصلاة ،وقراءة القرآن ،دخول المسجد

   قيل له: أما ما  : إن سأل سائل عن الصفرة والكدرةأنه قال

كان منه في أيام الحيض فهو حيض، وحكمه حكم الدم، وأما ما كان منه في غير 

  أيام الحيض فليس بحيض، ولكنه استحاضة.

  باب القول في الرجل متى يغشى امرأته الحائض عند انقطاع دمها

    _ الرجل امرأته وإن نقيت من الدم ورأت : لا يغشى

كما قال االله عز  ،ى من آثار الدرن والأذىقَ نْ وتَ  ،بالماء رَ هَّ طَ الطهر حتى تغتسل وتَ 

$﴿ومعنى ، ]٢٢٠[البقرة ﴾��æo dvHà�pàbYàFæsà«>Wà]�F Ñ�àNøEàã� $æuØsàb�à> ã�àF[﴿: وجل æuØsàb�à> ã�àF﴾  فهو أن

ن دمائهن، ألا ترى أن الطهر لا يقع اسمه يغتسلن ويتطهرن، لا ما ينقطع عنهن م

ر، ،على شيء حتى يطهر وتطهيره هو غسله وإنقاؤه  وأنه لا يكون طاهراً حتى يُطهَّ

هو: حتى  ﴾Ñ�àNøEàã� $æuØsàb�à> ã�àF﴿: إن معنى قول االله عز وجل :فلذلك قلنا ؛بالماء

  فيه من دمائهن. بالماء أوساخهن، وما كُنَّ  ينَ قِ نْ يغتسلن ويتطهرن من أدرانهن، ويُ 

     في الحائض إذا طهرت من حيضها وانقطع عنها دمها هل

ولذلك  ؛يغشاها زوجها قبل أن تغتسل أم لا؟ فقال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل

  تأويله: حتى يغتسلن.و ،﴾��æo dvHà�pàbYàFæsà«>Wà]�F Ñ�àNøEàã� $æuØsàb�à> ã�àF[﴿: قال االله سبحانه

القول في المسح على الخفين والشراكين والرجلين باب 
  والخمار والعمامة والقلنسوة

_ أنه لا مسح  - صلى االله عليه وآله–: أجمع آل رسول االله

على شيء من ذلك، وأن من مسح على شيء من ذلك فلم يتوضأ، وأنه لا صلاة 

  .له إلا بوضوء
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فهذا باطل محال، فاسد من  ينِ لَ جْ على الرِّ  فأما ما تقول به الروافض من المسح

  : لقول االله سبحانه م المسح على الخف والقدم والنعلوإنما حُرِّ  .المقال
﴿! Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\̂r;À ü~aøEàü�Hà«X �]j;À þ��?pà]if�j-+A >Apàaiýy>ZnB]X ü~Hà�àã�pàbÏ�bo 

ü~Hà�ã�àFþqü�àF%&Aæo �]j;À PTàþXAæsàã�>j-+A >Apàb�¢àyàü�Aæo ü~Hà�ýzob§bs`YàF ü~Hà�à]iàbÏ�üt%&Aæo �]j;`A 

å Pvàü�EãàYEàüm\à�à>j-+A﴾ ٧[المائدة[ :فقال ،﴿ü~Hà�à]iàbÏ�üt%&Aæo﴾  ا ɵعلى غسل الوجه.نصباً رد  

     َصلى االله عليه وآله–من آل الرسول  اأحدً  رَ أنه قال: لم أ- 

رحمة - ، وعلي بن أبي طالب - صلى االله عليه وآله– أن قراءة رسول االله يشك في

 ﴾ü~Hà�à]iàbÏ�üt%&Aæo﴿، وجميع آلهما، وجميع المهاجرين من بعدهما: -االله عليه
  .على غسل الوجه اقً سَ يردونها بالواو نَ  ،بالنصب

جْل بالآية، والآية فإنما أوجبت الغسل لما في ا  لِ جْ لرِّ وإنما حرم المسح على الرِّ

من القذر والدرن والوسخ والأذى، فإذا مسح فوقهما فلم يغسلهما، وإذا لم 

لإنقائهما وإماطة الأقذار عنهما، ومن  نقهما، وإنما تعبده االله بغسلهمايغسلهما فلم ي

  مسح أعلاهما فلم ينقهما، ولم ينق جوانبهما وأسافلهما.

÷ وى عن الرسول ما ير قصاء عليهما بالغسل وإيجاب الغسلوفي الاست

على أنه  ~فدل بذلك  ،من قوله: ((ويلٌ للعراقيب وبطون الأقدام من النار))

  واجب على المتوضئ أن يغسلهما بأجمعهما، باطنهما وظاهرهما.

ولو كانت القراءة في الأرجل بالخفض لكان المسح واجباً، ولو وجب المسح 

ام من النار))؛ لأنه : ((ويلٌ للعراقيب وبطون الأقد~ا قال رسول االله لم

الاستقصاء على الأرجل بالغسل تأكيداً لما أمر بذلك إنما أراد صلى االله عليه وآله 

  االله به من الغسل لهما.

((خللوا الأصابع بالماء قبل أن تخلل  وعنه في ذلك ما يروى من أنه قال: 

 -فدل بذلك على أن تخليلهما، وتنظيفهما، وغسل ما بطن وظهر منهما ؛بالنار))

  واجب على كل مسلم متطهر.



والقلنسوة والعمامة والخمار والرجلين والشراكين الخفين على المسح في القول باب   

    _ ،ما أبالي أمسحت على رجلي أم مسحت على خفي :

  أحبُّ ليِ جْ رِ  عَ طَ قْ تُ  نْ لأََ وما أبالي أمسحت على خفي أم مسحت على سرجي، وَ 

أو أمسح عليهما، أو أترك غسلهما؛ لأن الفرض في  ،يَّ فَّ ن أن أمسح على خُ مِ  إليَّ 

ناه واحتججنا به في أول كلامنا من قول االله تبارك وتعالى، ومن غسلهما؛ لما ذكر

  صلى االله عليه وآله.– قول رسول االله

: ﴾وأرجلِكم﴿ومن الحجة على من قال بمسح الرجل وقرأ الآية بالخفض 
j;`A å[�﴿قول االله:  Pvàü�EãàYEàüm\à�à>j-+A﴾ :فلما أن قال ،﴿�]j;À å Pvàü�EãàYEàüm\à�à>j-+A﴾  علمنا

وأنها نصبٌ عطفاً على غسل الوجه؛ لأن المسح لا  ،ديده أنه إنما أراد الغسلبتح

  إلا في الغسل فقط. »إلى الكعبين«يقال فيه: امسح إلى الكعبين، ولا يقال: 

  

۞۞۞۞۞  
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  كتاب الصلاة

? 
  مبتدأ أبواب الصلاة وتفسير فرائضها من الكتاب

   _يه قول أو يناله: قال االله جل جلاله عن أن يحو :﴿Bã�æo 

>Aobsàþþ�ÒA N��;`A >AoHqàbYEàümãà�Eþàj ]f/.-A ævà�ER�þàiàZ>�b� b�à]j æv�àFþìqj.-A ã§,Bà]W]öEàb� >Apàb��Eàþ«Wb�àFæo ]��?pà]if�j.-A >Apàa�àF>Jpb�àFæo 

$]��?p\à�M[sj.-A \�þàjâ\^ræo bv�àFþr þ��àã�³`�E\à«Wà>j.-A (5)﴾ [البینة] ،بحانه: وقال االله س﴿.. >Apàb��Eà«þX%&Bà]X $]��?pà]if�j.-A 

du;`A ]��?pà]if�j-+A K�D]ZàFB\à� �]iàãn ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>j-+A LBàYEà#<à]øEàý� LBà�FpHà«Xüpàd� (102)﴾ [النساء] ، لنبيئه وقال–
 Øsàb�¤%Aæo \�]iàü�%&A þ��?pà]if�jB̀YàF Øsà̀YEà] É�Aæo $Bæ�àü�Eà]iàãn ]�� \�aiãè<<Éày]ZàF $LBà«XK^t̀t﴿: - صلى االله عليه وآله

bvàü�NZàF $\�Hà«XH^tØsà]ZàF a��ãàYEà«þXBàãm>jAæo ?¬æpà«>WàNøEàiþàj (131)﴾ [طھ] بقوله: ، يريد﴿\�]iàü�%&A﴾ قومك. :أي  

 ��æo >ApcàỳYEà>ià]�F dTàã�>j.-A Phý¡BãàYEà>jB̀YàF >Apàb�aøEKà�à]�Fæo dTàã�>j.-A ü~aøEZàF%&Aæo æupàb�]iàümà]�F[﴿وقال سبحانه: 

(41) >Apàb��Eà«þX%&Aæo ]��?pà]if�j.-A >Apàa�FAã§æo $]��?p\à�M[sj.-A >Apàbm\à�ütAæo ælàã� ævà�Eàþmàý�Ôdsj-+A (42)﴾ [البقرة] ،

 ApàaO àþXBàã� �]iàãn ý�CÔæpà]if�j-+A þ��?pà]if�jAæo Ñ�] Éàzbpà>j*-A >Apàb�pHà«Xæo ç�Niçj<﴿وقال سبحانه: 

ævà�EàþøEàþöEà#<\à«X (236)﴾ [البقرة].  

  باب القول في الأذان وذكره في القرآن

_قال االله تبارك وتعالى : :﴿A\̂r;Àæo ü~aøEàü�àF\rB]ZàF �]j;`A þ ��?pà]if�j-+A 

Bã�oĤqà]Z��NFÈ*A LAJoH[sHà� $LBàYEàþmà]jæo \�þàjâ\̂r ü~b�NZàF%&B̀YàF ¸}üp\à«X N�� æupàaiàþ«Wàümã�àF (60)﴾ [المائدة] وقال ،

Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ^qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\^r;`A æ¬þrpaZàF þ !﴿سبحانه:  ��?pà]if�iþàj üvþ� ý}üpàd�àF þ��àãmàb�bÏ�>j*-A 

>AüpàãmÉàzB]X Ñ�]j;À PsKà�þ̂r çf/*-A >Aobt\̂ræo $ælàü�Eãà YEà>j.-A ü~Hà�þàjâ\̂r şàü�Eà]Z� ü~Hà�àNj ü~aøEàöEHà�u;`A 

æupàb�]iàümà]�F (9)﴾ [الجمعة].  

    _ى مثنى، والأذان أن : الأذان عندنا والإقامة مثن

  المؤذن: يقول



القرآن في وذكره الأذان في القول باب   

  .االلهُ أَكْبرَُ * االلهُ أكْبرَُ 

  لا إلَِهَ إلاّ االلهُ  شْهَدُ أنَّ االلهُ * أَ   إلَِهَ إلاَّ لاَ  أَشْهَدُ أنَّ 

دً    رَسُوْلُ االلهِ  ادً رَسُوْلُ االلهِ* أَشْهَدُ أنَّ محُمََّ  اأَشْهَدُ أنَّ محُمََّ

لاةِ حَيَّ عَلىَ ال لاةِ * حَيَّ عَلىَ الصَّ   صَّ

  فَلاحِ * حَيَّ عَلىَ الْفَلاحِ حَيَّ عَلىَ الْ 

  حَيَّ عَلىَ خَيرِْ الْعَمَلِ * حَيَّ عَلىَ خَيرِْ الْعَمَلِ 

  االلهُ أَكْبرَُ * االلهُ أكْبرَُ 

  اللهُ.لا إلَِهَ إلاّ ا

  قال: »حَيَّ عَلىَ خَيرِْ الْعَمَلِ «فإذا قال:  ،وكذلك الإقامة مثنى مثنى

  .االلهُ لا إلَِهَ إلاَّ ، * االلهُ أكْبرَُ االلهُ أَكْبرَُ ، لاةالصَّ  تِ امَ قَ  دْ قَ  * لاةُ الصَّ  تِ امَ قَ  دْ قَ «

    _ كانت على » حي على خير العمل«: وقد صح لنا أن

إلا في زمن عمر بن الخطاب، فإنه تطرح ولم  ،يؤذن بها ÷ عهد رسول االله

الصلاة « أمر بطرحها وقال: أخاف أن يتكل الناس على ذلك منها، وأمر بإثبات:

  .مكانها »خير من النوم

    _ ليلةَ  عُلِّمَهُ  ÷: والأذان فأصله أن رسول االله 

  .فعلمه إياه اأرسل االله إليه ملكً  ،الإسراء

فأما ما يقول به الجهال من أنه رؤيا رآها بعض الأنصار، فأخبر بها 

فهذا من القول محال لا تقبله العقول؛  -، فأمره أن يعلمه بلالاً ÷ ءالنبي

مُهَا رسول االله  على  ÷لأن الأذان من أصول الدين، وأصول الدين فلا يُعلَّ

  .لسان بشرٍ من العالمين

    الإقامة، قال: قد اختلف في ذلك، وأصح ما في الأذان و

  .سمعنا فيه أنه مثنى مثنى
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    _ ويستحب لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول :

تبارك  ،سبحانك اللهم وبحمدك«قال:  »حي على الصلاة«المؤذن، فإذا قال: 

كَ  ،وجل ثناؤك ،اسمك   .»ولا إله غيرك ،وتعالى جَدُّ

اللهم اجعلنا من المفلحين الآمنين «قال:  » الفلاححي على«فإذا قال: 

  .»الفائزين في يوم الدين

اللهم اجعلنا ممن يؤديها على ما تحب «قال:  »حي على خير العمل«فإذا قال: 

  .»إنك سميع الدعاء ،من أدائها، وممن يقيم حدودها، ويواظب عليها

اهدنا للصواب من اللهم «قال:  »قد قامت الصلاة«فإذا أقام الصلاة فقال: 

نا وعلى أهل بيته الطيبين يئعلى محمد نب أعمالنا، ووفقنا لما يرضيك عنا، وصلِّ 

  .»اب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرً الصادقين الأبرار، الذين أذه ،الأخيار

  باب القول في أجر المؤذن

_أو بِ  ابأن يأخذ المؤذن على أذانه أجرً  : لا بأس ɵإذا لم  ار

  .به يؤذن إن فاته لم يؤذن افي ذلك شرطً يشترط 

َ ه، وبَ أذانَ  المؤذنُ  مَّ ولا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتَ    .قوله ومقاله ينَّ

  في التطريب في الأذان، قال: لا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتم

، ولا بأس بأخذ الجعُْل على الأذان إذا لم يُ    .عْقَد على ذلك عُقْدَة مشارطةوبينَّ

  باب القول في الأذان قبل الفجر

    _ لا يجوز الأذان قبل الفجر، إنما الأذان لأوقات :

الصلوات الخمس المفروضات، اللواتي يدعى فيهن إلى الصلوات الناسُ، 

ون عليهن؛ فأما في غير وقت الصلاة وقبل دخول وقتها فلا ينبغي أ ن ويحضُّ

يؤذن في ذلك الوقت؛ لما فيه من التخليط على الناس والالتباس، وقد روي أن 

((ما حملك على أن تجعل صلاة  ÷ ءفدعاه النبي ،بلالاً أذن بليل فقال: 

 ،))الليل في صلاة النهار، وصلاة النهار في صلاة الليل؟ عُد فناد: إن العبد نامَ 



الأذان في والكلام وضوء، غير على الأذان في القول باب   

دمٍ جبينه، قال:  حضْ ن نَ مِ  لَّ تَ ه، وابْ أمُّ  هُ تْ لَ كِ ثَ  فصعد بلال وهو يقول: ليت بلالاً 

  .فنادى بلال: إن العبد نام، فلما طلع الفجر أعاد

  أنه قال: من أذن قبل طلوع الفجر فقد أحل ما  #عن زيد بن علي

  .وحرم ما أحل االله ،حرم االله

  من أذَّ  #عن علي بن أبي طالب) قبل طلوع الفجر أعاد،  نَ أنه قال: 

  ).أذن قبل الوقت أعادومن 

  والكلام في الأذان ،باب القول في الأذان على غير وضوء
 _ لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء، ولا :

يقيم إلا على وضوء وطهور؛ لأنه ليس بعد الإقامة إلا الصلاة، ولا نحب له أن 

  .يدعو إليها إلا وهو على تهيئة لها

 :ولا في الإقامة إلا من ضرورة تضطره إلى ذلك كلم المؤذن في الأذانولا يت.  

     أنه قال: لا يتكلم المؤذن في أذانه ولا في إقامته إلا من

  .ضرورة أو حاجة لا بد له منها

  باب القول في أذان الأعمى وولد الزنا والمملوك
    _لهم، إذا كانوا من أهل : لا بأس أن يؤذن هؤلاء ك

  .الدين والمعرفة واليقين، ولا بأس أن يؤموا ويصلوا بالناس

 _ ولا بأس بأن يؤذن الرجل ويقيم آخر إذا اضطروا :

  .إلى ذلك

:  أنه قال: لا بأس بأذان الأعمى، قد كان ابن أم مكتوم يؤذن

  .وهو أعمى ÷ ءللنبي

، إذا كانوا من أهل الزنا والمملوكُ  وولدُ  الأعمى مَّ ؤُ ويَ  نَ ذِّ ؤَ يُ  ولا بأس أن

  .الطهارة والعفاف

   :  أنه قال: لا بأس أن يقيم الصلاة للقوم غير مؤذنهم الذي

  .إذا اضطروا إلى ذلك ،أذن لهم
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_ة : ليس على النساء أذان ولا إقامة؛ لأن الأذان والإقام

دعاء إلى الصلاة، ولا يدعو إليها إلا من يؤم كل من حضر من النساء والرجال، 

والنساء لا يصلين بالرجال، والدعاء إلى الصلاة فلا يكون إلا برفع الصوت، 

والنساء فإنما أُمرن بالتستر، وعليهن من ستر أصواتهن ما عليهن من ستر 

  .وجوههن وزينتهن

  دهن في الكتابباب القول في تسمية الصلوات وع

_قال االله سبحانه : :﴿ý~à«þX%&A ]��?pà]if�j*-A ý�pàajHqþàj Pxü�ê{yj*-A 

Ñ�]j;`A PT¢ày]Zn Phàü�EàNj*-A æuAã§ØsHà«Xæo $PsàüÏ�]Wà>j-+A du;`A æuAã§ØsHà«X PsàüÏ�]Wà>j-+A æuB\à� LArpàb�K{yã� (78)﴾ [الإسراء] ،

�ý﴿فكان قوله سبحانه: pàajHqþàj Pxü�ê{yj*-A﴾  ًها: فهو ودلوكُ  لصلاة الظهر، افرض

على فرض المغرب،  دليلاً  ﴾Ñ�]j;À PT¢ày]Zn Phàü�EàNj*-A﴿ها، وكان قوله سبحانه: ـزوالُ 

الكواكب،  ه: فهو ظهورُ ه، وظهورُ : فهو ظهورُ هُ ، ودخولُ هُ الليل: دخولُ  وغسقُ 

التي قد ترى  ةِ يَّ رِّ ب النهار الدُّ لا كواك ،الليل التي لا ترى إلا في الظلام كواكبِ 

  .ا في كل الأيامنهارً 

: حين يقول #ه إبراهيم ئوذكر عن نبي ولذلك وفيه ما قال االله سبحانه

﴿Bd�]ià]X dvàãÏ� þ�àü�Eà]iàãn Ìhàü�EàNj*-A Aã§æt LBàYE\à�üp\à�﴾ أن علامة الليل ، فذكر ]٧٧[الأنعام

ْ بَ تَ ويَ  نَّ ويجَِ  الليلُ  قِ سِ غْ وغشيانه ظهورُ كوكبٍ من كواكبه، وما لم يَ   بعضُ  ينَّ

  .ولا الإفطار الكواكب فلا تجوز الصلاة

$ æuAã§ØsHà«Xæo﴿وكان قوله:  PsàüÏ�]Wà>j-+A du;À æuAã§ØsHà«X PsàüÏ�]Wà>j-+A æuB\à� LArpàb�K{yã� (78)﴾ 
على فرض صلاة الصبح، ولا تجوز صلاة الصبح حتى يعترض الفجر دليلا 

وأضاء لذوي  ،نوره وضوءه في الأفق؛ فإذا انتشر وأنار واستطار ويتبين، وينتشر

  .وجبت الصلاة على المصلين، وبذلك حكم رب العالمين -الأبصار

فذكر العصر  ،[العصر] ﴾PsÉ�àãm>jAæo (1) Mu;`A æuB¢àyZàF>ËP��-+A �PàWà]j ¼sÉàyaZ� (2)﴿ثم قال: 

  .من فرضها ÷ينَّ رسول االله باسمها، فدل بذكره إياها وقسمه بها على توكيد ما ب



للصلوات الأوقات تحديد في القول باب   

 �Bæ�e�àF%&B#<àã�àF Ìhà³þ�M[sàb�>j-+A (1) ý~Hà«X ªhàü�EàNj*-A N��;`A L¯��Eþài\à«X (2) 'b�à]WÉ�²þZàF bo%&A É�Hà«WZàFÓ.A b�à>öEàþ﴿ثم قال: 

I¯��Eþài\à«X (3) üo%&A Kr̀^t þ�àü�Eà]iàãn Phþà²�Fætæo æuAã§ØsHà«Wà>j*-A I¯��Eþà�FØsà]�F (4)﴾ [المزمل] :ثم قال ،﴿! du;`A 

\�dYàFæt b~]iàümã�àF \�NZàF%&A b}pHà«Wà]�F Ñ�]ZàFKr%&A vþ� P�à]�Eàaiàa�F Phàü�EàNj*-A £þ�àþWÉ�þZàFæo £þ�àþ�Eàaiàa�Fæo ·��à]WÞàF,Bà]¡æo ævà³þ� 

æv�àFþ̂qNj-+A $\�àãmã� bf/Aæo btþìq\à«Wb�àF ªhàü�EàNj.-A $ætBæ�MàöEjAæo ã~þàiàãn u%&A vàNj b�pc�àü�a�F ¢_CB]øEà]X $ü~Hà�àü�Eà]iàãn 

>Aob§æsKà«XB]X Bã� æsfàyãà�Eà]�F ævþ� åPuAã§ØsHà«Wà>j-+A﴾ يسر من القرآن في فأمرهم بالقراءة لما ت، ]٢٠[المزمل

هذه الأوقات كان  فدل بما افترض عليهم من القراءة في أيِّ  ؛قيامهم وصلاتهم

وهي العشاء التي سماها  ،÷ينها الرسولعلى فرض العتمة التي ب - قيامهم فيه

اء فهي التي يدعوها والعش، ]٥٦[النور ﴾évþ�æo þqàümãYàF þ��?pà]i¢� $þ§,Bà\{yàþm>j*-A﴿: االله في قوله

فهذه الخمس الصلوات اللواتي افترض االله على المؤمنين، وهذه  .الناس العتمة

  .سمي منهنالأوقات فأوقات لهن ودلالات على عددهن، وشواهد على ما 

  باب القول في تحديد الأوقات للصلوات

_ أول وقت الظهر زوال الشمس وميلانها، فإذا زالت :

ين وأول وقت العصر ح .استبان زوالها فهو أول وقت الظهرالشمس ومالت و

وأول وقت المغرب دخول الليل، ودخوله  .يصير ظل كل شيء مثله في الطول

واكبه التي لا ترى إلا في غسق الليل، وفي ذلك ما يقول االله ظهور كوكب من ك

 Bd�]ià]X dvàãÏ� þ�àü�Eà]iàãn﴿: ه إبراهيم الأواه الحليم حين يقولئسبحانه فيما حكى عن نبي

Ìhàü�EàNj*-A Aã§æt LBàYE\à�üp\à�﴾ ٧٧[الأنعام[.  

وأول وقت العتمة غيبوبة الشفق، والشفق: فهو الحمرة لا البياض؛ لأن 

لبياض لا يغيب إلا بعد ذهاب جزء من الليل كبير، والحمرة فتغيب لمقدار ا

  .الليل وهو أول وقت العتمةمن  )١(سبع

  . طلوع الفجر وسطوعه واعتراضه ونوره وأول وقت الصبح

                                                             
  قال في حاشية الأم: الصواب نصف السبع وهو هكذا في بعض النسخ. –)١(
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فهذه أوقات للمقيمين أهل عمارة المساجد من المصلين، وما بين هذه 

زوال الشمس إلى اصفرارها  فما بين ،الأوقات فوقت لما فيهن من الصلوات

والخوف من ذهابها فوقت الظهر والعصر لمن كان مريضاً أو خائفاً أو مشتغلاً 

وفيما  الحائض ترى الطهر في آخر النهار بشغل من أمر االله سبحانه، وللمرأة

  ا من الاصفرار.ذكرن

وكذلك المرأة لو رأت الطهر في آخر وقت من النهار يمكنها فيه أن تطََّهر 

ن غربت وإ - وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر معاً، - صلي خمس ركعاتوت

وكذلك المغمى عليه من المرض لو أفاق في  .الشمس في باقي صلاة عصرها

  .اوالعصر معً  وقت يصلي فيه خمس ركعات وجب عليه أن يصلي الظهر

ان إلى وقت سواء، إذا كوالنهار كله وقت لمن كان في شيء مما ذكرنا، كما الليل كله 

 ɵوفي أن الليل كله وقت لصلاة الليل من المغرب والعشاء الآخرة ما اذلك مضطر ،

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF Ìhà³þ�M[sàb�>j-+A (1) ý~Hà«X ªhàü�EàNj*-A N��;`A L¯��Eþài\à«X (2) 'b�à]WÉ�²þZàF bo%&A﴿: ÷ هئيقول االله لنبي

É�Hà«WZàFÓ.A b�à>öEàþ� I¯��Eþài\à«X (3) üo%&A Kr̂̀t þ�àü�Eà]iàãn Phþà²�Fætæo æuAã§ØsHà«Wà>j*-A I¯��Eþà�FØsà]�F (4)﴾ [المزمل] ، فكان ذلك

  .امن االله عز وجل توقيتاً لما افترض من الصلاة في الليل من المغرب والعتمة فرضً 

 bf/Aæo﴿: قول االله سبحانه من بعد ذلك :والدليل على أنه عنى بذلك الفرض

btþìq\à«Wb�àF ªhàü�EàNj.-A $ætBæ�MàöEjAæo ã~þàiàãn u%&A vàNj b�pc�àü�a�F ¢_CB]øEà]X $ü~Hà�àü�Eà]iàãn >Aob§æsKà«XB]X Bã� æsfàyãà�Eà]�F ævþ� 

åPuAã§ØsHà«Wà>j-+A ã~þàiàãn u%&A bupHà�ãà�E¢àz ~Hà�àöEàþ� Ñ�\O�Øsàd� æuobsà]Z�Aã§æo æupbYàFPsKO�ã�àF �PX Pû�üt>�ä�*-A 

æupàaZmà]øEàüYEàã�àF vþ� PhKO�]X çf/*-A æuobsà]Z�Aã§æo æupàaiþà�FB\à«Wb�àF �PX Ph�Eà̀YE¢àz $çf/*-A >Aob§æsKà«XB]X Bã� æsfàyãà�Eà]�F $b�à>öEàþ� 

>Apàb��Eà«þX%&Aæo ]��?pà]if�j.-A >Apàa�FAã§æo $]��?p\à�M[sj.-A﴾المزمل]فدل سبحانه بقوله: ]٢٠ ،﴿>Apàb��Eà«þX%&Aæo 

]��?pà]if�j.-A >Apàa�FAã§æo $]��?p\à�M[sj.-A﴾  على أن ذلك من الصلاة فرض كفرض إيتاء الزكاة؛

  .ها إلى الزكاة المؤكدةلم يضمَّ  نافلةِ  إذ ضمه إليها، ولو كانت صلاةَ 

وكذلك وجدنا االله سبحانه يقول في كل ما ذكر فيه الصلاة والزكاة من 

الزكاة،  القرآن؛ فلم يذكر صلاة مع زكاة إلا وهي صلاة فريضة مؤكدة كتأكيد



وتحليلها وتحريمها الصلاة افتتاح في القول باب   

فدل بذلك على أنها صلاة الفريضة المفترضة، ولو كان ذلك ذكر نافلة لذكر االله 

ه بها وفيها من ئسبحانه أمرها كما ذكر أمر غيرها من النوافل، وما جعل لنبي

ævþ�æo Phàü�EàNj-+A KqàdÏ�æ�]øEà]X £þ�à`YàF L﴿: القربة إليه، فقال سبحانه ��à]iàþXB]ZàF \�Nj Ñ�¢àyàãn üu%&A 

\�à]�EàãmàüYEàd�àF \�eYàFæt LB�B\à«Wàã� LArpàb�ü�d� (79)﴾ [الإسراء] ، فجعل تبارك وتعالى بين أمره

  .واضحة ا، وحدودً ةً نَ يِّ بَ  الفريضة والنافلة والإباحة فصولاً ب

  باب القول في افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها

_الصلاة  (مفتاحُ أنه قال: ( ÷: بلغنا عن رسول االله

ها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة ها التكبير، وتحليلُ الطهور، وتحريمُ 

  )).الكتاب وقرآنٍ معها

    _يستقبل  : أحسن ما سمعنا في الافتتاح وما نراه: أن

ثم  ،»لرجيمِ الشيطانِ ا نَ أَعُوْذُ بااللهِ السميعِ العليمِ مِ «المصلي القبلة ثم يقول: 

مَوَاتِ وَالأْرَْضَ حَنيِْفاً مُسْلِماً وما أنا مِنْ «يقول:  هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ وَجَّ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  يكَ لَهُ  المشركين، إِنَّ صَلاَتيِ وَنسُُكِي وَمحَيْاَي وَممَاَتيَِ للَِّ لاَ شرَِ

الحْمَْدُ للَِّهِ الَّذِي لمَْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلمَْ «ثم يقول: ، »مِينَ مِنَ الْمُسْلِ  وَبِذَلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَا

يكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنَ  لِّ يَكُنْ لَهُ شرَِ  ،»أكبر االلهُ «ل: ، ثم يكبر فيقو»الذُّ

  .»بسم االله الرحمن الرحيم«ثم يقرأ فيبتدئ: بـ

جدي القاسم بن إبراهيم #  هُ جَ رَّ وما تخََ  ،فهذا أحسن ما سمعنا في الافتتاح

 ��æo Øsàæ�àüÏ�]�F[.. ﴿: فقال ÷، وذلك أن االله سبحانه أمر نبيهمن القرآن

\�þà�F¦¯�¢�`YàF ]��æo K�DàþXB]Z�a�F Bæ�`YàF ýZlà]øEàüYàFAæo ævàü�EàãYàF \�þàjâ\̂r L¯��Eà`YE¢àz (109)﴾ [الإسراء] ، يقول: لا

لظهر والعصر، ولا تخافت بالقراءة في صلاة المغرب تجهر بالقراءة في صلاة ا

  .وابتغ بين ذلك سبيلاً، أي: فصلاً تفصل بينهن بذلك ،والعشاء والفجر



   الصلاة كتاب 

 PhHà«Xæo Hqàü�ã�>j*-A ç�Niçj �þ̂qNj*-A ü~]j﴿: ثم قال يأمره إذا أراد الدخول في الصلاة

K ^qàýZ�NøEã�àF LAqà]jæo ü~]jæo vHà�ã�àF 'b�àNj ·��àFPs\{z �PX `�>ib�>j*-A ü~]jæo vHà�ã�àF 'b�àNj ·³�þàjæo ævà³þ� 

$±g̀ë̂qj-+A﴾ ثم أمره أن يكبر ويفتتح الصلاة بالتكبير، فقال، ]١١٠[الإسراء :﴿b�Øsà³`YE\à�æo 

ÃAsà�Eà`YEKà�à]�F﴾ ثم يقرأ فيبتدئ  ،»االله أكبر«وهو أن يقول المصلي: ، ]١١٠[الإسراء

فهذا أصح ما عندنا في  ،تيسر من القرآن بفاتحة الكتاب، ويتلوها بسورة مما

  .الافتتاح وأحسنه وأشبهه بالتنزيل

 _التعوذ ثم الافتتاح ثم يقول : :﴿Hqàü�ã�>j*-A ç�Niçj �þ̂qNj*-A 

ü~]j K ^qàýZ�NøEã�àF LAqà]jæo ü~]jæo vHà�ã�àF 'b�àNj ·��àFPs\{z �PX `�>ib�>j*-A ü~]jæo vHà�ã�àF 'b�àNj ·³�þàjæo ævà³þ� 

$±g̀ë̂qj-+A﴾ من بعد الافتتاح كله، ولسنا نرى أن يفتتح بعد التكبير ، ثم التكبير

الآية،  ﴾PhHà«Xæo Hqàü�ã�>j*-A ç�Niçj﴿: ؛ لأن االله أمر بالافتتاح قبل التكبير في قولهلِّ صَ مُ 

 ؛ن بعد الافتتاحفأمره بالتكبير م، ]١١٠[الإسراء ﴾ b�Øsà³`YE\à�æo ÃAsà�Eà`YEKà�à]�F﴿ثم قال: 

  .إنه ليس بعد التكبير إلا القراءة :فلذلك قلنا

    وذكر  ،أنه قال: الافتتاح قبل التكبير، والتكبير بعد الافتتاح

  .﴾b�Øsà³`YE\à�æo ÃAsà�Eà`YEKà�à]�F﴿: الآية

_ولا نرى أن يرفع المصلي يديه عند التكبير في الأولى :، 

  . في غيرها من ركوع ولا سجودولا

 أنه قال: ((ما بال قومٍ يرفعون أيديهم  ÷ل االله ما روي عن رسو

سٍ، لئن لم ينتهوا ليفعلن االله بهم وليفعلن   )).كأنها أذناب خيل شُمَّ

_:  

   :  ُاف؛ اليدان عند التكبير، ولتسكن الأطر عُ فَ رْ أنه قال: لا ت

لأن الصلاة إنما هي خشوع الله وخضوع، والتسكين أقرب إلى الخضوع 

  .والخشوع، وأشبه بالتذلل الله سبحانه



فيها والقول الصلاة في الدخول في القول باب   

  باب القول في الدخول في الصلاة والقول فيها
_ :وجب عليه أن يقرأ  ثم كبر من قام في صلاته فافتتح

ركع فيقول في ركوعه: بأم الكتاب وبما تيسر من السور معها، ثم يكبر وي

 عَ مِ سَ «ثم يرفع رأسه من ركوعه ويقول:  ،اثلاثً » حان االله العظيم وبحمدهسب«

  .»هُ دَ حمَِ  نْ مَ لِ  االلهُ

جبهته من  نَ كَّ مَ ، ثم سجد فَ »االله أكبر«ثم قال:  اا خر الله ساجدً فإذا اعتدل قائمً 

الأرض، ووضع أنفه مع جبهته على الأرض، وخوّى في سجوده، ومدّ 

جَ قدميه، وجعل كفيه حذاء خديه، وفَ ونصب  ،)١(هُ آرابَ  ىوَّ ه،وسَ ظهر ه، آباطَ  رَّ

 لىَ الأعْ  االلهِ  انَ حَ بْ سُ «وأبان عضديه ومرفقيه عن جنبيه، ثم قال في سجوده: 

ثم قعد فافترش قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى، فإذا اطمأن  ،اثلاثً  »هِ دِ مْ حَ بِ وَ 

سجدة الثانية، فسبح فيها بما سبح به في على قدمه اليسرى قاعداً كبر وسجد ال

نهض بتكبيرة حتى يستوي يالسجدة الأولى، وفعل فيها ما فعل في الأولى، ثم 

 ،أو ما أحب من القرآن ،قائماً، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر له من سور المفصل

Aob§æsKà«XB]X Bã� æsfàyãà�Eà]�F ævþ� å<﴿: كما قال االله تبارك وتعالى PuAã§ØsHà«Wà>j-+A﴾ ٢٠[المزمل[.  

 القرآن شاء، وقد قيل: إنه يجزي مع الحمد أن يقرأ المصلي ثلاث آيات من أيِّ 

 ،يناك الكوثرإنه قاس ذلك على سورة إنا أعط :ثلاث آيات )٢(ىرأمن  وقال

  فقال: هي ثلاث آيات.

ة كاملة من مع فاتحة الكتاب بسور وأحب ما في ذلك إلينا نحن أن يقرأَ 

 يَ وِّ سَ ويُ  ،هآباطَ  جَ رِّ فَ ه في ركوعه، ويُ ظهرَ  نُ امِ طَ بتكبيرة، فيُ  اثم يخر راكعً  .صلالمف

ما على شيء من جوانب ركبتيه، هُ فَ رِ ولا يحَْ  ،بهما القبلة ويستقبلَ  ،على ركبتيه يهِ كفَّ 

ا، يبتغي بين سماء رفعً ولا يرفعه إلى ال ،اولا يكبه إلى الأرض جدً  ،هرأسَ  لَ دِ عْ ويَ 

  .في ركعته هذه بما سبح به في الركعة الأولى ، ويسبحَ ا حسنً ذلك سبيلاً 

                                                             
  آرابه: أعضاؤه. –)١(

  في (نخ): من قرأ.  –) ٢(



   الصلاة كتاب 

حتى  ااالله لمن حمده، فإذا اعتدل قائمً يقول: سمع وثم يرفع رأسه من ركوعه 

، ففعل في سجوده في الركعة ا مواضعها كبر وخر ساجدً ترجع مفاصل ظهره إلى

  .الثانية كما فعل في سجوده في الركعة الأولى سواء سواء

قول فيما يقال في الجلوس الأول من الركعتين الأولتين باب ال
  من كل أربع أو ثلاث

_أو في  ،: إذا جلس المصلي في الركعتين الأولتين من الظهر

 - أو الركعتين من العشاء الآخرة ،أو الركعتين من المغرب ،الركعتين من العصر

، االلهِ مِ اسْ بِ « في جلوسه أن يقول: رى أن يتشهد به المصلينفأحسن ما سمعنا وما 

لا  هُ دَ حَ وَ   االلهُلاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَ  أنَّ  دُ هَ ، أشْ ها اللهِلُّ ى كُ نَ سْ الحُ  اءُ مَ الأسْ ، وَ اللهِ دُ مْ الحَ ، وَ االلهِبِ وَ 

َ  أنَّ  دُ هَ أشْ ، وَ هُ لَ  يكَ شرَ    .ا، ثم ينهض فيستوي قائمً »هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ ا عَ دً مَّ محُ

الركعتين الآخرتين من كل أربع،  باب القول في العمل في
  والركعة الثالثة من المغرب

_ رحمة االله عليه- : الذي صح لنا عن أمير المؤمنين - 

، اللهِ دُ مْ والحَ  االلهِ انَ حَ بْ (سُ (يقول: ، أنه كان يسبح في الآخرتين ÷ ءعن النبي

ث مرات ثم يركع، وعلى ذلك رأينا مشائخ يقولها ثلا ،))برَ أكْ  ، وااللهُ االلهُلاَّ إِ  هَ لَ  إِ لاَ وَ 

  .، وبذلك سمعنا عمن لم نر منهم- صلى االله عليه وعليهم- آل الرسول 

ولسنا نضيق على من قرأ فيهما بالحمد، ولكنا نختار ما روي لنا عن أمير 

تر ولم يفعل إلا ما اختاره المؤمنين رحمة االله عليه، وذلك أنا نعلم أنه لم يخ

فلم يفعل إلا ما أمره االله عز  ÷له، ورسول االله وفع ÷االله  رسول

  .واختاره له في دينه ،وجل بفعله

    القاسم بن إبراهيم أنه قال: يسبح في الركعتين الآخرتين، 

، وكذلك روي لنا عن أمير ÷وقال: على ذلك رأينا مشائخ آل الرسول 

) اح في كل ركعة ثلاثً خرتين، يُسبِّ  الآح فيأنه قال: (يُسبِّ  - رحمة االله عليه- المؤمنين 

  ).برَ أكْ  االلهُوَ   االلهُ لاَّ إِ  هَ لَ لا إِ وَ  اللهِ  دُ مْ الحَ وَ  االلهِ انَ حَ بْ يقول: (سُ 



الآخرتين الركعتين في بالتسبيح الحجة إيجاب في القول باب   

  باب القول في إيجاب الحجة بالتسبيح في الركعتين الآخرتين

    _ يقال لمن قال: إنه لا يجوز التسبيح في الركعتين :

إن الفرض في  :لظهر والعصر والعتمة والثالثة من المغرب، وقالالآخرتين من ا

  ؟ذلك القراءة بالحمد: ما حجتك في ذلك؟ وما علمك بأن ذلك كذلك

Aob§æsKà«XB]X Bã� æsfàyãà�Eà]�F ævþ� å<﴿: فإن قال: لأن االله يقول PuAã§ØsHà«Wà>j-+A﴾ ٢٠[المزمل[.  

ن قرأ في الركعتين الأولتين؟ رآن مَ ن الققيل له: أو لم يقرأ في صلاته بما تيسر مِ 

أن من قرأ في الركعتين الأولتين من كل صلاة فقد قرأ فيها بما تيسر  )١(وقد نعلم

توجب بها القراءة في كل ركعة  - رحمك االلهي- ن القرآن، إلا أن تكون معك آية م

نصاً، وأن االله فرض ذلك على الخلق فرضاً، فأما إن لم تجد معك لذلك من قولك 

فلا حجة لك على من قرأ في الركعتين الأولتين  - يلاً، ولم تنل إلى إثباته سبيلاً دل

  .وسبح في الآخرتين؛ لأنه قد قرأ بما تيسر كما أمره االله العلي الأكبر

من  ÷ما قد روي عن النبي  - اأيضً –فإن قال: ومن حجتي في ذلك 

  )).قوله: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج

يل له: قد احتججت في ذلك بغير ما احتجاج، ألا ترى أنك تقول: صلى ق

صلى أربع  :أي ،صرإنه صلى الع :فلان العصر، وصلى فلان الظهر، تريد بقولك

العصر أو صلى  ا، ولو صلى ثلاثً رفقاً  اا، وكذلك الظهر تريد صلى أربعً ركعات معً 

أن تقول: إنه  -اأيضً -  ، ولم يجزاإنه صلى عصرً  :تقلركعتين الظهر في حضر لم 

  .وهي أربع متتابعات ،؛ لأنه صلى العصر ثلاث ركعاتاصلى ظهرً 

 ُ  نَّ وكذلك الظهر فلا تكون في الحضر اثنتين، فقد بان لك في كلتا الحالتين أنهَّ

غير ناقصات ولا متفرقات، تمام أولهن معقود بتمام  ،أربع متتابعات مجتمعات

  .أولهنآخرهن، وتمام آخرهن معقود بتمام 

                                                             
  في المخطوطتين: يعلم. –) ١(



   الصلاة كتاب 

فإذا كان ذلك كذلك فقد صح ما قلنا به من ذلك، وثبت أن من قرأ في أول 

وأتى بما  ،الصلاة أو في بعضها فقد أدى ما أُمِر به من فرضها من القراءة بما تيسر فيها

 ،أمر منها، وليست تلك الصلاة بخداج؛ لأنه قد قرأ فيها إذا كان قد قرأ في بعضها

مى فلان بسهم أو سهمين في العسكر، فقالت: رمى في ألا ترى أن العرب تقول: ر

  .العسكر، وإنما رمى في بعض العسكر، فجاز ذلك عندهم في القول والخبر

اء، وإنما أناخت في جانب منها، حَ وْ نا البارحة بالرَّ خْ وكذلك تقول العرب: أنَ 

نها، في بعضها أو في ناحية م اوتقول: رمى فلان بحجر في دار فلان، وإنما رمى به

  .أو بعضها معروفٌ ببعضها ،إذا كانت متصلة معاً كلها» فيها«فقالت: 

لا  لاةٍ صَ  لُّ : ((كُ ÷ ءقول النبي جُ رَّ فعلى هذا من القول والمعنى ما يخَُ 

  )).اجٌ دَ هي خِ فَ  تابِ الكِ  ةِ فاتحَِ يها بِ فِ  أُ رَ قْ يُ 

ن إلا أن تكون معك حجة من كتاب االله، أو رواية مجمع عليها م

أنه قال: كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج؛  ÷  االله رسول

وإلا فقد قام من قرأ في وتفسد بذلك ما في أيدينا،  ،فتظهر لك الحجة علينا

 Aob§æsKà«XB]X Bã� æsfàyãà�Eà]�F<﴿: وسبح في الآخرتين بما قال االله عز وجل من قوله الأولتين

ævþ� åPuAã§ØsHà«Wà>j-+A﴾  من الحجة والبرهانما يكون بأوضح.  

ألسنا وإياكم مجمعين والناس معنا أجمعون على أنه  :)١(ثم يقال لمن قال ذلك

لا يجهر في الآخرتين من كل أربع وفقاً، ولا في الثالثة من المغرب أصلا؟ً فلا يجد 

  .وبه قائلون ،من أن يقول: نعم، نحن وغيرنا مجمعون معك على ذلك ادɵ بُ 

قيل له: فهل في القرآن فيما نزّل االله  - مر عنده كذلكوكان الأ ،فإذا قال ذلك

ولما فيها  ،من النور والبرهان شيء هو أعظم من سورة الحمد؟ لأنها أم الكتاب

 .هوتقدست سبحانه أسماؤُ  ،من أسماء االله رب الأرباب وتوحيده جل جلاله

                                                             
  يقال له من بعد ذلك.  في نسخة: ثم –) ١(



الآخرتين الركعتين في بالتسبيح الحجة إيجاب في القول باب   

فيها  ÷ء نبيسبحانه من أمرها ما يروى عن ال فَ وشرَّ  ،هااالله من قدرِ  مَ وفيما عظَّ 

ا ما في التوراة ولا في الإنجيل الكريم ولا في الزبور ئً أنه قال: ((والذي بعثني بالحق نبي

  )).هُ العظيم الذي أوتيتُ  المثاني والقرآنُ  عُ بْ ولا في الفرقان العظيم مثلها، وإنها للسَّ 

  :أنها لم تقرأ على مريض قط إلا شفي، ولم يقرأها مكروب إلا ما يروى

  .ي، ولا توسل بها أحد إلى االله سبحانه إلا أعطيكفي ونجُِّ 

قيل له: فإذا كانت عندكم  -إنها لكذلك وعلى أفضل من ذلك :فإذا قال

ها؟ كذلك فلم أخفيتموها ولم تجهروا في صلاة الليل بها فيما تقرأونها فيه وغيرَ 

قرأ وبأي سبب قرأتموها في الآخرتين ولم تجهروا بها، وهي أعظم ما به ن

  ؟وتقرؤون، وفيها من الروايات ما نروي وتروون

ها، وإنما اتبعنا الرواية في ترك الجهر بها في الآخرتين، فِ خْ فإن قال: نحن لم نُ 

  .وجهرنا بها وبغيرها في الأولتين

فليست الرواية عنده فيها  كموغيرُ  ،ك ذلكوأصحابُ  قيل له: أنت رويتَ 

بل نحن فيه على خلاف ذلك  ،هوهذا أمر لم نجمع نحن وأنتم عليكذلك، 

من قولنا  هبها ما تكرهتزيح وأنت فلا تجد لنفسك حجة  ،نقتدي به ونرويه

وتنفيه، وتدفع به فاحش ما ألزمناك في مخافتتك بها وترك الجهر بقراءتها، فكيف 

؟ أقم لنا ÷ك ئإلى نبي - وكرهته في نفسك ،وقد استفظعته من قولك-تنسبه 

  .ابت لنا على قولك شاهداً وبرهانً بذلك حجة وتبياناً، وأث

 ��æo Øsàæ�àüÏ�]�F \�þà�F¦¯�¢�`YàF ]��æo[.. ﴿: ÷ هئفإن قال: حجتي أن االله يقول لنبي

K�DàþXB]Z�a�F Bæ�̀YàF ý Zlà]øEàüYàFAæo ævàü�EàãYàF \�þàjâ\r̂ L¯��Eà`YE¢àz (109)﴾ [الإسراء] ، فجَهَرْنا في بعض الصلاة

  .وخافتنا في بعضها بالقراءة

 ��æo Øsàæ�àüÏ�]�F \�þà�F¦¯�¢�`YàF ]��æo K�DàþXB]Z�a�F Bæ�`YàF[﴿: قيل له: إن معنى قول االله سبحانه

ýZlà]øEàüYàFAæo ævàü�EàãYàF \�þàjâ\̂r L¯��Eà`YE¢àz﴾  هو في الأوقات والصلوات أنفسها، وفيما فرق إنما

  .االله به بين الساعات من الليل والنهار والأوقات
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إليه من  ذين الحالين فهو الأوسط من الأمرين، لا ما ذهبتَ والسبيل بين ه

أن  ÷ه ئالتفرقة بين ما جمع االله سبحانه من الركعات؛ فأمر االله سبحانه نبي

يجهر فيما قرأ فيه من صلاة الليل والأسحار، وأمره أن يخافت فيما قرأ فيه من 

  .﴾ýZlà]øEàüYàFAæo ævàü�EàãYàF \�þàjâ\̂r L¯��Eà`YE¢àz﴿: لقوله ؛جميع صلاة النهار

عن  ÷لك نهياً من االله سبحانه لرسوله وقد يحتمل أن يكون معنى ذ

الجهر الشديد الفظيع الذي ينكره السامعون، وعن المخافتة التي لا يسمعها 

أن يبتغي بين هاتين  - جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله- المستمعون، فأمره 

راءة قولاً وسطاً وقيلاً، والسبيل بين هاتين المنزلتين سبيلاً، وأن يقول في الق

  .وسط من الأمرينالحالتين فهو الأ

وأن  ،ولو كان كما ذكرت أنه أمره أن يجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين

للزمه أن يجهر في الأولتين من الظهر  -يخافت فيما سوى ذلك من الآخرتين

سواء سواء؛ لأن الآية لم تبين  والعصر كما يجهر في الأولتين من المغرب والعشاء

ليلاً من نهار، ولا نهاراً من ليل، وإلا فما الفرق بين ذلك؟ وما حجتك في ترك 

  ؟الجهر نهاراً إن كان ذلك كذلك

 ُ من الرجوع إلى ما به قلنا، والإقرار لنا بما ذكرنا، أو المقام على  ادɵ فلا تجد ب

  .احش المقالالباطل والمحال، والتعلق بما لا حجة فيه من ف

على أن - ت مقالنا ومقالكم فلما أن صح إجماعنا وإجماعكم، وثب

 سمع منه قراءة في الركعتين الآخرتين، وأنه خافت بما قالتلم  ÷ الرسول

علمنا أنه لم يقرأ فيهما قرآناً، ولم يتل فيهما  - من القول فيهما بإجماع المسلمين

حمن لجهر به وأبانه غاية البيان؛ لأنه كله فرقاناً، وأنه لو كان قرأ شيئاً من كتاب الر

  .نور وهدى، وضياء مستبين وشفاء، وليس فيه شيء حقير يخفى

وإنما جعل االله القرآن منفعة لكل إنسان، وأمر نبيه بتبيينه للعالمين، وإيقاره في 

آذان السامعين، وأمر العباد بالاستماع له والإنصات، والاعتبار بما يستمعون فيه 

  .نات، والتصديق بما تنطق به نواطق الآياتمن البي
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يخفى على السامعين شيء  والقرآن فأعظم وأجل من أن يخافت ببعض قراءته، أو

علمنا أنه قد ذكر  - ه في الركعتين الآخرتينقولَ  ÷رسول االله  فلما أسرَّ  .من آياته

بالقرآن فجهر، االله فيهما بغير ما ذكره في الأولتين قبلهما، فذكره سبحانه في الأولتين 

ا تعظيمً  ؛بين التسبيح والقرآن ÷وذكره في الآخرتين بالتسبيح فستر؛ ليفرق 

  .الذي جعله حجة وهدى لكل إنسان ،الفرقان لِ زَ نْ منه لما عظم االله من مُ 

فكان إخفاؤه في الآخرتين لما يقول دليلاً على أنه ذكر االله عز وجل بغير 

  .قال بالتسبيح نْ القرآن من القول، وأنه سبح كما قال مَ 

ألا ترى أن الصلاة كلها بنيت على اللفظ فيها بستة أصناف من القول 

طق فيها بسواهن، ولا يُتكلم لا يجوز غيرهن في قعود ولا قيام، ولا يُن ،والكلام

  :بغيرهن اأبدً 

  : وهو الأذان، وذلك قول االله سبحانه ،فأولهن: الدعاء إلى الصلاة

﴿! Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþq̂Nj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\̂r;À æ¬þrpaZàF þ��?pà]if�iþàj üvþ� ý}üpàd�àF þ��àãmàb�bÏ�>j*-A >AüpàãmÉàzB]X Ñ�]j;`A 

PsKà�þ̂r çf/*-A >Aobt\^ræo $ælàü�EãàYEà>j.-A ü~Hà�þàjâ\̂r ¸sàü�Eà]Z� ü~Hà�àNj ü~aøEàöEHà�u;`A æupàb�]iàümà]�F (9)﴾ [الجمعة].  

ْ يَتَّخِذْ «: وهو أن يقول المتوجه للصلاة ،: الافتتاحوالثاني هِ الَّذِي لمَ الحْمَْدُ للَِّ

يكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يَ  لِّ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لَهُ شرَِ قول االله عز وذلك ، »كُنْ لَهُ وَليٌِّ مِنَ الذُّ

Hqàü�ã�>j*-A ç�Niçj �þ̂qNj*-A ü~]j K﴿: ÷ وجل لرسوله ^qàýZ�NøEã�àF LAqà]jæo ü~]jæo vHà�ã�àF 'b�àNj 

·��àFPs\{z �PX `�>ib�>j*-A ü~]jæo vHà�ã�àF 'b�àNj · ³�þàjæo ævà³þ� $±g̀ë̂qj-+A﴾ ١١٠[الإسراء[.  

ه من بعد الافتتاح ئاالله لنبي رُ وذلك أمْ  ،وهو تحريمها ،والثالث: التكبير

 ü~]jæo vHà�ã�àF 'b�àNj ·³�þàjæo ævà³þ� $±g̀ë̂qj-+A﴾ :﴿b�Øsà³`YE\à�æo﴿: قوله بالتكبير؛ فقال من بعد

ÃAsà�Eà̀YEKà�à]�F (110)﴾، .فأمره بالتكبير  

 �Aob§æsKà«XB]X Bã� æsfàyãà�Eà]�F ævþ<﴿: وذلك قوله عز وجل ،والرابع: فهو القراءة فيها

å PuAã§ØsHà«Wà>j-+A﴾ ٢٠[المزمل[.  
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 ý�³`YE¢àz æ~ÉàzÈ*A \�³`YàFæt �]iàün>�ä�-+A (1) !﴿: : التسبيح، وذلك قوله سبحانهوالخامس

�þ̂qNj-+A æTà]ià]Z� ?¬dp¢ày]X (2) �þ̂qNjAæo ætêq\à«X ?¬\qæ�]X (3)﴾ [الأعلى].  
A\^r;`Bà]X ý﴿ه: وهو التسليم؛ وذلك قول االله سبحان ،: تحليلهاوالسادس �Dãà�ERO�Hà«X 

a ��?pà]if�j*-A >Aobsý{y]øEZàFB]X �PX Pû�üt>�ä�*-A >ApàaZmà]øEàüYàFAæo vþ� PhKO�]X çf/*-A >AobsHà�K̂rAæo ]f/.-A LAsà�Eàþ�E\à� 

ü~Hà�àNiàãmàNj æupàb�þàià>Wàa�F (10)﴾ [الجمعة] ،:يريد بقوله ﴿ý�Dãà�ERO�Hà«X﴾:  َمن أداء  فُرِغ

فيها من كلام المتكلمين وغيره من أفعال  ابالتسليم ما كان حرامً  لَّ وحَ  ،فرضها

ٌ بَ فَ  الفاعلين، فكان الأذان معلوماً، والافتتاحُ  والتكبير فمسموع بين  ،مفهوم ينِّ

البيان، وكان التسبيح مخافتاً  ينَِ أبْ فيها بِ  في صلاة الليل فمجهورٌ  البرهان، والقراءةُ 

في السجدات من الصلاة والركعات، والتسليم فظاهر  ،به على كل الحالات

ه عند الأمة كلها معروفٌ  ،مسموع   .بذلك مفهوم غير مُسرٍَّ به ولا مكتوم، وحدُّ

لم  - به للصلاة وفيها، ويدعو به الداعون إليها مُ لما أن عرفنا جميع ما يُتكلَّ ف

نجد شيئاً مما يُتكلم به لها وفيها يخُافت به إلا التسبيح فقط والافتتاح، وقد قيل: 

  .إنه لا يضيق على المفتتح أن يجهر بالافتتاح

ا إلا  نجد التسبيح أبدً ، ولموالتسليمَ  والقراءةَ  والتكبيرَ  ،يجُهر به ووجدنا النداءَ 

  .جارية ÷به، سنة فيه ماضية، وعليه من الرسول  امخُافتً 

فعلمنا أن ما  ؛قد خافت في الركعتين الآخرتين ÷ثم وجدنا الرسول 

جهة الرواية عن الثقات من  :روي لنا من التسبيح عنه فيهما حق من كلتا الجهتين

خافت فيهما بقوله، ولا يخافت في آل الرسول، وجهة ما تبين لنا في العقول؛ لأنه 

ا مخافتً  كما يخافت به في الركوع والسجود، فوجدنا التسبيح ،الصلاة إلا بالتسبيح

  .اا وساجدً ا راكعً به أبدً 

فعلمنا أنه قد قال فيهما ما  ؛قد خافت في بعض الركعات ÷ثم وجدناه 

فهذا إلى  .ودفت به من التسبيح للواحد المعبمما يخُا ،يقول في الركوع والسجود

 ،يريد: أقم الصلاة بذكري، ]١٣[طه ﴾ý~à«þX%&Aæo ]��?pà]if�j*-A æ¬PsKà�þ^qþàj﴿: قوله سبحانه
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وأفضل الذكر بعد القراءة ما اختاره من التسبيح الواحدُ الرحمن، وهو ما روي 

أنه كان يسبح به في  - رحمة االله عليه- عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

(سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر؛ يقول ذلك  وهو: ،الآخرتين

ا التسبيح في ح لنصحِّ يُ و ،صح لنا به الرواية عن سلفنات، فكل ذلك )ثلاث مرات

  . الآخرتين من صلاتنا

  .افى من أنصف من ذوي العلم والحِجَ وفيما احتججنا به من الحجج ما أغنى وك

: عما يقال في الركعتين الآخرتين من كل أربع من  أنه سئل

سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله «ـالصلوات؟ فقال: يسبح فيهما بِ 

  .أنه كان يسبح فيهما - رحمة االله عليه- ؛ وكذلك روي لنا عن علي بن أبي طالب »أكبر

@ه من فعل خاتم : لم يفعل ذلك أمير المؤمنين حتى أيقن

  .النبيين صلى االله عليه وعلى أهل بيته الطيبين

@ بسمِ «: الثلاث قالو: فإذا جلس في آخر صلاته الأربع

وحدَهُ  ،إلَهَ إلاّ االلهُ لاَ نَّ سْنى كُلُّها اللهِ، أشْهَدُ أوالأسماءُ الحُ  ،والحمدُ اللهِ ،وبااللهِ ،االلهِ

دً وأشه ،يْكَ لَهُ لا شرَِ  عبدُه ورسولُه، اللَّهُمَّ صَلِّ على محُمَدٍ وعلى آلِ  ادُ أنَّ محُمََّ

دٍ  دٍ وعلى آلِ محُمََّ لى وعَ  يمَ كما صَلَّيتَْ وباَرَكْتَ على إبراهِ  ،محمد، وبارِكْ على محُمََّ

يدْ   .بُ إلى االله بما شاء من الدعاءثم يسلم، وينصَْ ، »آلِ إبراهيمَ إنَّك حمَيِدٌْ مجَِ

 رحمة االله - في التشهد، وكان يرويه عن زيد بن علي دثني أبي عن أبيه ح

  .عن آبائه عن علي بن أبي طالب رحمة االله عليه - عليه

  باب القول في تفسير الوقوف في الصلاة مع الإمام

_ إذا صلى الإمام برجل واحد فليقف الرجل الواحد عن :

وتقدمهما وصلى بهما، وإن كانوا  ،ااصطفا وراءه صفɵ  يمين الإمام، فإن كانا اثنين

 ɵعلى قدر ما يكون الناس وسعة  ،ا أو صفين أو أكثرجماعة اصطفوا وراءه صف

  اقفهم؛ مو ، ولا يختلفوا فييتركوا بينهم خللاً  مناكبهم، ولا وا بينوّ سَ يالمكان، و
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لفوا أنه قال: ((أقيموا صفوفكم ولا تخت ÷فإنه بلغنا عن رسول االله 

  )).فيخالف االله بين قلوبكم

_ ولا يجوز للرجل أن يصلي بالنساء ولا رجل معهن؛ :

فإن كان معهن رجل فلا بأس أن يصلي به وبهن، يقف الرجل عن يمين الإمام، 

ويصطف النساء من ورائهما صفاً واحداً، وإن كانت امرأة واحدة ورجل واحد 

  .ووقفت المرأة من وراء الإمام ،اموقف الرجل عن يمين الإم

فإن كان بول الخنثى يسبق من الذكر فهو  :فإن كان مع الرجل والمرأة خنثى

، وإن سبق بوله ووقفت المرأة من ورائهما ،؛ اصطف هو والرجل وراء الإمامذكر

وليصطفا هما من وراء  ،من الفرج فهو أنثى؛ فليقف الرجل عن يمين الإمام

فليقف الرجل عن  ؛لبول من الفرجين جميعاً فهو خنثى لُبسَْةٌ الإمام؛ فإن أتى ا

  .يمين الإمام، وليقف الخنثى من وراء الإمام، ولتقف المرأة من وراء الخنثى

واحد من هؤلاء صلاته لنفسه،  كلُّ  مَّ تِ يُ فإن حدث بالإمام حدث فليخرج ولْ 

م الرجل الذي عن يمينه مكانه ليتم صلاته قدمه فقد صلى لأنه إذا  ؛ولا يقدِّ

رجل، ولا يكون معها  أةٍ رْ ولا يجوز لرجل أن يصلي بمَ  ؛الرجل بالمرأة والخنثى

أن يصلي الرجل بأهله وحرمه في منزله بفلا بأس ، إلا أن يكون رجل يصلي بأهله

  .صلاة نافلة فقط

 ،فليتقدم الإمام - فإن كان مع الإمام رجلان وخنثيان لبسة وامرأتان

ولتقم رائه، ثم ليقم الخنثيان من وراء الرجلين، وليصطف الرجلان من و

فليقدم أحد  فإن حدث بالإمام حدث ينقض وضوءه .المرأتان من وراء الخنثيين

وليرجع الرجل الآخر فليقف عن يمين صاحبه، ثم ليتم  ،الرجلين فيوقفه مكانه

  ).)١(بهم الصلاة، (ولا يعتد بالركعة التي فسد فيها الوضوء على الإمام

                                                             
ما بين القوسين لم يذكر في بعض النسخ القديمة المصححة، ولم يشرح عليها المؤيد باالله  –)١(

إنما » ولا يعتد بالركعة«والقاضي زيد، فحذفها الصواب، واالله أعلم. وفي حاشية: هذا من قوله: 

= 



ببعض بعضهن النساء صلاة في القول باب   

  القول في صلاة النساء بعضهن ببعضباب 

    _ يصلي النساء بعضهن ببعض، وتؤمهن أطهرهن :

 ،وأعفهن وأقرأهن لكتاب ربهن، ولتكن التي تؤمهن واقفة في وسط صفهن

امرأتين فأمت  اوهن عن يمينها وعن يسارها، ولا تتقدم أمامهن، فإن كانت

 ماة، وإن كن ثلاثاً وقفت التي تؤمهين الآمَّ إحداهما الأخرى فلتقف المؤتمة عن يم

   .حدة عن يمينها والأخرى عن يسارهابينهما متوسطة عليهما، ووقفت وا

  .وكذلك فلتؤمهن المملوكة والعمياء إذا كانتا من أهل العفة والثقة والتقوى

 أنه دخل على أم سلمة وعندها نسوان  ÷: ما بلغنا عن رسول االله

ْ  أَ لاَ : ((أَ ÷فقال لها  ،صلينيصلين أو قد  أو  ،؟)) فقالت: يا رسول االلهنَّ هِ تِ ممَ

((نعم، لا هُ  امك ولا خلفك، ولكن عن يمينك أم نَّ يصلح ذلك؟ قال: 

  )).شمالك وعن

كل صلاة لا ((من قوله:  ÷باب القول فيما روي عن النبيء 

  ))يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج

_:   أنه قال: ((كل صلاة لا  ÷عن رسول االله

  )).يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج

  كل) بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة االله عليه أنه قال: 

  ).اجدَ فهي خِ  قراءةصلاة بغير 

@والخداج فهي الناقصة التي لم تتم، وما لم يتم فهو باطل :.  

    _ بذلك: الصلاة كلها ÷: وإنما أراد رسول االله، 

بخداج  الأربع والثلاث، فأما إذا قرأ في ركعة أو ركعتين من تلك الصلاة فليست

إنما أبطلها إذا لم يقرأ شيء من القرآن  ÷وهي تامة؛ لأن رسول االله 

                                                                                                                                               
  ملحقًا في بعض النسخ، وفيه ما ترى.



   الصلاة كتاب 

ن نسي على أن م هم مجمعٌ كلُّ  ،÷بعضها، وعلى ذلك إجماع آل الرسول  في

وكانت صلاته تامة إذا كان قد  ،القراءة في إحدى ركعتيه سجد سجدتي السهو

  .قرأ في بعض الركعات

  ﴾بسم االله الرحمن الرحيم﴿باب القول في الجهر بـ

حمْنَِ ﴿بِـ : لا صلاة عندنا لمن لم يجهر_قال يحيى بن الحسين  بِسْمِ االلهِ الرَّ

حِيْمِ  لا تخلو من أن تكون آية من القرآن أو لا ، والحجة عندي في ذلك: أنها ﴾الرَّ

  تكون آية.

فهي من القرآن يجب أن تقرأ عند قراءة الحمد، وهي آية ثابتة  فإن كانت آية

 لاً وأوَّ  اوجعلها مفتاحً ، تبارك وتعالى فيهنكررها االله  ،في كل سورة من القرآن

 وذكرٌ  ،ه العظامسماؤُ ها ألهن، وكان تكريره إياها تعظيماً منه سبحانه لها؛ لأنها كلَّ 

  والإكرام. لذي الجلال

بها؛ لأنها من كل  تَ افَ فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تطرح، ولا أن يخَُ 

َ وغُ  تْ صَ قِ بها في الحمد فقد انتُ  تَ فِ وْ سورة أولها ومبتدأها، ومتى خُ  ولم يجهر  ،تْ يرِّ

 ر به؛ لأنهخوفت ببعضها، وأول السورة أولى بالإظهار والجه بها كلها؛ إذ قد

من الفضل  »بسم االله الرحمن الرحيم«مع ما ذكرنا وشرحنا في ، مفتاحها

  .إذ كلها تمجيد وذكر وأسماء للواحد الجليل ؛والتفضيل

يجوز أن يقرأها ولا يقولها حد ولا كانت ليست من القرآن فما ينبغي لأوإن 

تكون على وحاشا لها أن  - إن كانت كذلك- نها لأ ؛ته خافت بها أم جهرفي صلا

  .ليس يجب الكلام به فيها وكلامٌ  ،ةفي الصلا زيادةٌ  - ذلك

  عن أبي بكر بن أبي أويس، عن _القاسم بن إبراهيم ،

االله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رحمة  الحسين بن عبد

(من لم يجهر في صلاته بـاالله علي فقد أخدج  »الرحيمبسم االله الرحمن «ه، قال: 

  صلاته).



العمل من الصلاة في يكره فيما القول باب   

  كل صلاة لا يجهر فيها بـ أنه ÷عن رسول االله)) بسم االله «قال: 

  فهي آية اختلسها الشيطان)). »الرحمن الرحيم

  باب القول فيما يكره في الصلاة من العمل

    _ يكره للمصلي أن ينفخ في صلاته، أو يشير، أو :

من تراب السجود، أو يعبث بلحيته، أو يفرقع أصابعه،  يتفكر، أو يمسح جبهته

أو يلتفت في  ،أو يعبث بتنقية أنفه ،الأخرى علىأو يرفع إحدى رجليه في قيامه 

  .يساره صلاته عن يمينه أو عن

   أنه نظر إلى رجل يعبث بلحيته في  ÷ما بلغنا عن رسول االله

  ).)صلاته فقال: ((لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه

    @ولم  ÷لم أر أحداً من علماء آل الرسول : و

(آمين) بعد قراءة الحمد في الصلاة، ولسنا نرى قولها في  أسمع عنه يقول: 

الصلاة؛ لأنها ليست من القرآن، وما لم يكن من القرآن فلا يجوز قوله ولا 

  .الكلام به في الصلاة لإنسان

   : (آمين) في الصلاة؟ فقال: ما أحب أن أنه سئل ع ن قول 

  .تقال؛ لأنها ليست من القرآن

وما يقرأ فيه من الصلاة  ،باب القول في العمل خلف الإمام
  خلفه وما لا يقرأ

_ ُويقرأ فيما لم يجهر  ،خلف الإمام فيما جهر فيه أُ قرَ : لا ي

، ومن لم تْ صِ نْ ستماع، ومن قرأ فلم يُ فيه؛ لأن االله سبحانه قد أمر بالإنصات والا

 A\̂r;Àæo ª®�PsHà«X buAã§ØsHà«Wà>j-+A >Apàbmàþ�]øEÉàzB]X﴿: ينصت فلم يستمع، وذلك قول االله سبحانه

'b�à]j >ApàaøER�ZàF%&Aæo ü~Hà�àNiàãmà]j æupàb�àã�Øsàa�F (204)﴾ [الأعراف] ، فأمر تبارك وتعالى

إنه لا يجوز أن يقرأ خلف  :فلذلك قلنا ؛مبالإنصات والاستماع لقراءة الإما

الإمام  خلفَ  نْ ر فيه من الصلاة فلا بد أن يقرأ مَ هَ فأما ما لم يجَ  .الإمام فيما جهر فيه



   الصلاة كتاب 

فيه بالحمد وما تيسر من القرآن؛ لأن الإنصات إنما يجب للاستماع؛ فإذا لم يكن من 

  .لك من الصلواتيسمع بطل الإنصات، ووجبت القراءة فيما كان كذ الإمام جهرٌ 

    أنه كان يرى القراءة خلف الإمام  #القاسم بن إبراهيم

فيما خافت فيه، ويكره القراءة خلفه فيما جهر فيه، وكان يقول: قد أمر االله 

  .وإذا قرأ فلم يستمع ولم ينصت ،سبحانه بالإنصات

  الصلاة هو وفي أي، باب القول في القنوت

   _ َوالقنوتُ  .إلا في الصبح والوتر : لا نرى القُنوُت 

 ،والقنوت عندنا من بعد الركوع .الصبح عندنا والذي نستحبه ولا نحب تركه فقنوتُ 

  .اولسنا نراه قبله، وليس بعد القنوت عندنا إلا التكبير والانحطاط ساجدً 

ب له إغفاله ولا ن تركها لم يفسد عليه شيء من دينه، ولا نحمَ  ،سنةٌ  والقنوتُ 

  .تركه، ولسنا نقول: إن وجوبه كوجوب غيره من فرائض الصلوات المعلومات

   وهو سنة  ،: أنه سئل عن القنوت فقال: ليس بفريضة لازمة

  .حسنة يستحب فعلها

  باب القول فيما يقال في القنوت

_ القرآن مما فيه دعاء : أحب ما يقنت به إلينا ما كان آية من

 bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF ��[﴿: وتمجيد وذكر الله الواحد الحميد، مثل قول االله عز وجل

N��;`A $Bæ�àãmÉàzbo Bæ�]j Bã� K�DãàYE¢ày\à� Bæ�àü�Eà]iàãnæo Bã� $K�DãàYE¢ày]øEKà�+ÈA B]öEàdYàFæt ]�� B]ZàFK^qàýZ�A]Jpàa�F u;`A B]öEà�EýyNZàF 

üo%&A $Bà]ZàF%¤Bà] à>Z�%&A B]öEàdYàFæt ]��æo Îhþ�ü�]�F B]öEàü�Eà]iàãn LAsÉ�;`A Bã�\à� 'b�à]øEà>iã�ã� �]iàãn æv�àFþ^qNj-+A vþ� $Bà]öEþàiàüYE\à«X 

B]öEàdYàFæt ]��æo B]öEà>ià³þ�ã�a�F ]��Bã� ]��\à«XBà]¡ B]öEà]j £åþ�à̀YàF bVàünAæo $BMàöEàãn ØsàþWà>ZnAæo $Bà]öEà]j $Bà]öEàü�àã�ütAæo \�DZàF%&A 

B]öEà#Eà]jüpàã� B]ZàFØsc�ZàFB]X �]iàãn ý}üp\à«Wà>j-+A æv�àFPsàþWà#<\à�à>j*-A (285)﴾ [البقرة].  

B]öEàdYàFæt B]öEþà�FAã§ �PX Bãà�EàZ>àFëqj*-A L.. ﴿: وبقول االله سبحانه ��à]öE¢àyàã� �PàXæo þ ��æsàýZ�>��ã§*-A L ��à]öE¢àyàã� 

B]öEàþ«Xæo ¢_CA\̂qàãn t̀BMàöEj-+A (199)﴾ [البقرة].  



القنوت في يقال فيما القول باب   

 ÷ ءالنبي هُ مَ وإن شئت قنتََّ بعد التسليم من الوتر بالقنوت الذي علَّ 

أنه قال:  #ويروى عن علي بن أبي طالب ، عليهابنه الحسن بن علي رحمة االله 

، فعلمه ÷ ءهذا القنوت النبي مَ لَّ عَ  -صلى االله عليه-(إن جبريل 

((اللهم اهدني فيمن هديت، وتولني فيمن  وهو: ،ابنه الحسن ÷ ءالنبي

توليت، وعافني فيمن عافيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك 

تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا 

: ((اللهم إني أسألك الهدى ÷وتعاليت)) قال: وزاد فيها رسول االله 

  )).وأعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو والتقى والعفة والغنى،

به بعد التسليم من الوتر، ولا نحبه قبل التسليم؛ لأنه ليس  تُ نَ قْ وهذا القنوت يُ 

ما  إن :ولا يقنت في الصلاة إلا بما كان من كتاب االله عز وجل، وقد قيل ،بقرآن

  .كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ÷روي في هذا القنوت عن رسول االله 

 -  ؓ- من أحب أن يقنت بقنوت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و

فيقنت به بعد التسليم من الوتر كذلك كان أمير المؤمنين يقنت به وكان يقول: 

 تَ يْ عِ ، ودُ لوبُ القُ  تِ ضَ ي، وأفْ الأيدِ  تِ طَ سِ ، وبُ ارُ صَ الأبْ  تِ عَ فِ رُ  إليكَ  مَّ (اللهُ 

 تَ وأنْ  الحقِ نا بِ ومِ قَ  يننا وبينَ بَ  حْ افتَ  مَّ ، اللهُ الِ مَ  الأعْ فيِ  إليكَ  مَ وكِ ، وتحُُ نِ سُ الألْ بِ 

، نِ تَ الفِ  رَ اهُ ظَ نا، وتَ دِ دَ عَ  ةَ لَّ نا، وقِ وِّ دُ عَ  نا، وكثرةَ ئنبي غَيبْةََ  إليكَ  وكُ شْ ، نَ ينَ اتحِ الفَ  خيرُ 

 هَ لَ ، إِ هُ رُ هِ ظْ تُ  قٍّ حَ  لطانِ ، وسُ هِ نعُزُّ بِ  صرٍ ، ونَ هُ لُ جِ عَ تُ  حٍ تْ فَ ا بِ نَّ أعِ  مَّ ، اللهُ منِ الزَّ  ةَ دَّ وشِ 

  ).آمين الخلقِ 

يسميهم  فيلعن رجالاً  )١(أبي طالب يقنت بهذا وكان أمير المؤمنين علي بن

منهم: معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وأبو الأعور  ،بأسمائهم

  .السلمي، وأبو موسى الأشعري

                                                             
  (نخ).  في» بهذا « لا توجد:  –) ١(



   الصلاة كتاب 

_رى : كل قنوت يكون بغير القرآن فهو غير جائز، ولا ن

  .القنوت في الفرض ولا في غيره إلا بالقرآن

  وما يجزي الرجال والنساء من اللباس ،باب القول في لباس المصلي

_إن كان قميصاً  ،: يجزي الرجل أن يصلي في ثوب واحد

وكذلك روي عن رسول  .في قفاهعقد طرفيه  عليه، وإن كان رداءً  هُ رَّ زَ 

ه في ناس آخر صلاة صلاها في مرضه الذي قبض فيأنه صلى بال :÷  االله

  .بين طرفيها في قفاه اشَمْلَةٍ خَيْبرَيَّة عاقدً 

_ َّفي ثوب واحد، حتى يكون ثوباً صفيقاً لا : ولا يُصلى 

ويقارب حد الوضوء من  ،يصف المصلي فيه، ويكون سابغاً ينحدر عن الركبتين

  .الكعبين

 رداء أن يعقده ويرخي جوانبه على رؤوس منكبيه حتى وينبغي لمن صلى في

وردهما على  ،ا لم يعقد طرفيه في القفامحرمً  تستتر هبرتاهما، وإن كان المصلي في الرداءِ 

 ɵا، ويستتر المنكبان بجوانبه معً حتى يستمسك على الكتفين الرداءِ  اصدره رد.  

    _واحد غامر لرأسها  : ويجزي المرأة أن تصلي في رداء

وجسدها، إذا لم يمكنها خمار تخمر به رأسها، ويجب عليها أن ترد جوانب الرداء 

لظهرها وبطنها ومناكبها  اا ساترً عضديها، وتلتف في الرداء التفافً على ذراعيها و

  .ورأسها وصدرها وساقيها

شف وكانت إذا أدخلت رأسها في جيبه لم ينك ،اا سابغً ا واحدً وإن كان قميصً 

جازت لها الصلاة فيه، ووجب عليها أن تتحفظ  - من ورائها شيء من ساقيها

  .من جيبه حتى لا يبدو عند ركوعها وسجودها منه صدرها

وإن لم يكن  ،ويجوز للرجل أن يصلي في سراويل ومنديل على كتفيه سابغ

ويسدل أطرافها من جانبيه أو بين  ،منديل وكانت عمامة فليرددها على منكبيه

ه، وكذلك إن ائتزر بمئزر فليرفعه إلى قرب السرة، ثم يسدل ما أمكنه يدي



الصلاة في ضحك فيمن القول باب   

اللباس من منديل أو عمامة أو غيرهما من الرياش على منكبيه، ويرد أطراف  من

  .ذلك على صدره وثدييه

  باب القول فيمن ضحك في الصلاة

_ ًا، أو ما: من ضحك في صلاته فقَهْقَه، أو ملأ فاه ضحك 

هو دون ذلك من الضحك الذي يقطع عليه ما هو فيه من قراءته، أو يشغله عما هو 

  .فقد انقطعت عليه الصلاة، ووجب عليه الاستئناف لها والإعادة - فيه من صلاته

فأما ما يقول به أهل العراق من أن القهقهة تقطع الصلاة وتنقض الوضوء 

م؛ لأن القهقهة إنما قطعت فلسنا نقول فيه بقولهم، ولا نذهب فيه إلى مذهبه

 ،وقطعت على صاحبها ما كان فيه من القراءة ،لأنها شغلت عن الصلاة الصلاة

 الوضوءَ  الحقيرُ  وهو: صوت يخرج من القهقهة يسير، ولو قطع هذا الصوتُ 

والكلام فلا يقطع  .قير، والكلام الدائم الخطيرلقطعه الصوت الكبير لا الح

رحمن، وعاقب عليه المتكلم به من الإنسان، والوضوء منه إلا ما كرهه ال الوضوءَ 

  .فلا يقطعه إلا ما قد شرحناه في باب الوضوء وحددناه

  ومن لا يؤتم به ،باب القول فيمن يجوز أن يؤتم به في الصلاة

    _ تجوز الصلاة خلف أهل الديانة والورع والعفاف :

مى أو مملوك أو ولد زنا، إذا كانوا من أع :كائناً من كان ،والصدق والوفاء

  .عارفين بحدود الصلاة، حافظين لما يحتاجون إليه لها من قراءة القرآن

لما يجب عليه حفظه من  احافظً  ،ذا كان عارفاً بأمور صلاتهإ ،وكذلك البدوي

فلا بأس بالصلاة خلفه، وإنما  - القرآن، وكان ورعاً عفيفاً مسلماً معروفاً بذلك

  . بما لا يسعه جهلهخلف البدوي إذا كان جاهلاً  تكره الصلاة

 من فاسق، ولا شاربِ  :ولا تجوز الصلاة خلف ذي جُرْأةٍ في دينه عندنا

مسكر، ولا خائن أمانة، ولا صاحب كبيرة، ولا ظالم، ولا آكل حرام، ولا جائر 

  في حكم، و لاشاهد زور، ولا عاق بوالديه، ولا قابل رشوة في الحكم، 



   الصلاة كتاب 

 Bã�NZàF;`A �Psà]øEà>Wã�àF﴿: لأن االله سبحانه يقولالكذب وقول الزور؛ ولا معروف ب

¢_Cþ^q\à�à>j*-A æv�àFþ̂qNj-+A ]�� æupàaöEàþ�>Jpb�àF ý�D#<àã�àFBãè<<̀YàF $çf/*-A \�ÞEà]×jØoÒAæo b~Hà� æupbYàFþ^q#<\à�à>j.-A (105)﴾ [النحل] ،

صلاة المؤتمين معقودة ولا ذي معصية وجبت على صاحبها العقوبة من االله؛ لأن 

ويسلمون بسلامه، ويفسد  ،ويقعدون بقعوده ،يقومون بقيامه :بصلاة إمامهم

وصلاة من كان من الفاسقين فغير مقبولة عند  .عليه )١(عليهم من صلاتهم ما فسد

، ]٢٩[المائدة ﴾Bã�NZàF;`A ÌhàdYE\à«Wà]øEã�àF bf/.-A ævþ� ævà�Eàþ«WàNøEàb�>j-+A﴿: رب العالمين؛ لأن االله سبحانه يقول

وإذا كانت صلاة الإمام غير مقبولة فهي فاسدة باطلة، وإذا فسدت صلاة الإمام 

  .عليه فسدت صلاة المؤتمين به

ألا ترى أنه لو سها ولم يسه المؤتمون به لوجب عليه وعليهم أن يسجدوا 

  .سجدتي السهو وإن كانوا هم لم يسهوا

صلاته باطلة، وكانت صلاتهم وكذلك لو صلى بهم على غير وضوء لكانت 

  .لصلاته تابعة في فساد أو صلاح

 أنه قال: ((إن سركم أن تزْكُو صلاتكم  ÷ ءما يروى عن النبي

  )).فقدموا خياركم

  من  ÷: ما يروى من القول عنه)) أنه أتى بني مجمم فقال: 

  )).يؤمكم؟)) قالوا: فلان، فقال: ((لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه

  مامة الأعمى والمملوك أنه سئل عن إ ؓ القاسم بن إبراهيم

  .لم يعرف واحد منهم بكبيرة ولا ريبةإذا فقال: تجوز إمامتهم كلهم  ،وولد الزنا

    _ ومن ابتلي بحضور صلاة من لا تجوز إمامته، ولم :

ولم  ،تاقاهم بالقيام معهم - يأمن إن هو خرج عنهم وتركهم على نفسه ضررهم

هم إلى االله، ولا ينبغي أن يكون وافد القوم وافدُ  يعتقدها له صلاة؛ لأن إمامَ 

  .في الدين اً ضالمسلمين إلا ر

                                                             
  ). يفسد (نخ –) ١(



مكانا صفهم في له يجد ولم صلاتهم في قوم مع دخل إذا الرجل يعمل فيما القول باب   

باب القول فيما يعمل الرجل إذا دخل مع قوم في صلاتهم ولم 
  يجد له في صفهم مكانا

_فت من وراء : من دخل في جماعة وقد وقفت واصط

فليجذب رجلاً من الصف فليقمه  - فلم يجد له في صفها مكاناً يقف فيه ،إمامها

معه، وليصليا بصلاة إمامهما؛ فإنه لا ينبغي أن يصلي الرجل وحده من وراء 

ذبه إليه أخوه المسلم أن يمتنع عليه، لعلة بيِّنة، ولا ينبغي للذي يج الصفوف إلا

  .أفضل من صلاته حيث كان في مقامه وصلاته مع أخيه وصِلته لجناحه

_ :شر صفوف وأفضل صفوف الرجال أولها إلى الإمام، و

وينبغي للنساء إذا وقفن من وراء الرجال أن يغضضن  .النساء أولهن إلى الرجال

أبصارهن عن الرجال في ركوعهم وسجودهم، وينبغي للنساء أن يشغلن أبصارهن 

  .وأقرب لهن إلى ربهن ،فذلك أزكى لصلاتهن ؛بالنظر إلى الأرض

  باب القول في الإمام يقرأ سجدة في الصلاة
_ لا أحب لمن قرأ في صلاة الفريضة سجدة أن يسجد؛ :

لأن السجدة زيادة في الفريضة، ولا ينبغي أن يزاد فيها كما لا ينبغي أن ينقص 

فإن فرضها لا زيادة فيه ولا  ،ضها االله عليهمنها، والواجب أن يؤتى بها على ما فر

  .فإن ذلك أقرب إلى الهدى والإحسان ،نقصان

يها من ذلك، وأحب ، ولا نضيق عليه ما فعل ففيها مخيروأما النوافل فصاحبها 

وقد  نافلة ولا فريضة. ،ونوى من الصلاة أن يصليه ،لا يزيد فيما قام فيهالأمرين إلي أ

ولا نفعل في  ،وى فيه روايات، ولسنا نلتفت إلى روايتهور، قال غيرنا بغير ذلك

ولا يثبت  ،#؛ لأن ذلك لا يصح لنا عن الرسول صلاتنا ما يفعل في صلاته

  عقول.لنا في حجج ال

     ِسجدة زائدة  فريضةٍ  أنه قال: لا نرى أن يسجد في صلاة

  .في سورة تْ ئَ رِ قُ 



   الصلاة كتاب 

  باب القول في السهو في الصلاة

_ ،سجدتا السهو تجبان على من قام في موضع جلوس :

أو جلس في موضع قيام، أو ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع، 

  ضع قراءة، أو قرأ في موضع تسبيح.أو سبح في مو

أنه صلى  ÷ ءوقد قيل: من سلم في غير موضع تسليم، وروي عن النبي

فقام رجل يقال له ذو الشمالين، فقال: يا  ،صرفبالناس الفجر فصلى ركعة ثم ان

أنسيت أم رُفعِت الصلاة؟ فقال: ((وما ذاك يا ذا الشمالين؟)) فأخبره،  ،رسول االله

)) ((أصدق هذا؟ زعم أني صليت واحدة فجعل يطوف به في الصفوف فقال:

فصلى  ÷واحدة، قال: فجاء رسول االله  إنما صليتَ  ،فقالوا: نعم يا رسول االله

  لناس ركعة أخرى، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم.با

   _: في  ÷ ءلا أدري ما صحة هذا الحديث عن النبي

القول عندي  بل ،÷الصلاة بعد التسليم، ولا أرى أنه صحيح عن رسول االله 

ثم ذكر قبل أن يتكلم بكلام أو يحرف  ،فيمن نسي فسلم في غير موضع التسليم

فليبتدئ  ،أن صلاته قد انقطعت، ويجب عليه الاستئناف لها - قامَ وجهه عن ذلك الم

  وليؤدها على ما فرضت عليه من حدودها. ،صلاته

ان صلاة، ولا يُنقِْصَان من ها، وإنما جعلتا مرغمتين فأما سجدتا السهو فلا يُتِمَّ

ولا تكونان إلا من بعد التسليم والفراغ من الصلاة التي سها فيها،  .للشيطان

ا قبل التسليم فلا يجوز عندنا؛ لأنهما يكونان حينئذ زيادة في الصلاة؛ لأن فأم

  فهو لها ومنها.التسليم هو تحليلها، وما كان قبله من الفعل 

: قبل التسليم أم بعده؟ فقال:  :أنه سئل عن سجدتي السهو

في الصلاة، وإنما  سجدتا السهو بعد التسليم؛ لأنهما إن كانتا قبله كانتا زيادة

، وقد ÷غام للشيطان، كما قال رسول االله السجدتان بدل من السهو، وإر

  .أنه سجد سجدتي السهو بعد التسليم ÷ ءصح عن النبي



صلاته بعض صلى وقد بالإمام لحق إذا الرجل يعمل فيما القول باب   

  باب القول فيما يعمل الرجل إذا لحق بالإمام وقد صلى بعض صلاته

_ َعه ما كبر وركع معه، ثم صلى م اراكعً  : إن لحق الإمام

بقي من صلاة الإمام، فإذا سلم الإمام قام فأتم ما بقي عليه من صلاته، واعتد 

  . وإن كان لم يقرأ فيها ي لحق الإمام فيها راكعاً بتلك الركعة الت

فإذا قام الإمام كبر الرجل ونوى أنه مبتدئ  ،فإن لحقه ساجداً سجد معه

ويقوم بقيامه،  ،بقعودهيقعد  :لأول صلاته، ثم يصلي ما بقي من صلاة الإمام

فإذا سلم الإمام قام فأتم ما بقي عليه من صلاته، ولا يعتد بذلك السجود الذي 

وإذا فاته الركوع فقد فاتته تلك الركعة؛  ،سجده مع الإمام؛ لأنه قد فاته الركوع

 ﴾Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ >Apàbm\à�ütÈ.A >AoHqàbÏ�ÉàzAæo﴿: لأن االله سبحانه قال في كتابه
، فمن لحق الركوع فقد لحق تلك اا وسجودً فجعل الصلاة ركوعً ، ]٧٥[الحج

  .الركعة، ومن فاته ركوعها لم يحتسب بسجودها

ا كبر لصلاته ثم سجد ثم قام بقيام وقد قال غيرنا: إنه إذا لحق الإمام ساجدً 

ولسنا نرى ذلك، ولا  .قيامهله عن التكبير بعد  ا مجزيً لاً الإمام، وكان تكبيره أوَّ 

نرى أن يكبر إلا من بعد قيام الإمام وقيامه؛ لأن تكبيره دخول منه في حدود 

، اا ولا سجودً بين التكبير وبين القراءة جلوسً  صلاته، ولسنا نرى له أن يدخل

إن  صاتَ والإن ، والاستماعَ اإن كان الإمام مخافتً  لا القراءةَ ولا نرى بعد التكبير إ

  .امام بقراءته جاهرً كان الإ

وليعتد بهذه  ،فإن لحقه وقد صلى واحدة وهو راكع في الثانية فليكبر وليركع

ام في وليعتقد أنها أول صلاته، ثم ليسجد بسجود إمامه، فإذا قعد الإم ،الركعة

وإن كانت تلك الركعة أول صلاته، ثم ليقم بقيام  الثنتين فليقعد معه بقعوده

سلم الإمام م صلاته فليجلس معه حتى يسلم الإمام، فإذا فإذا أتم الإما ،الإمام

ولا بأس بالقعود مع الإمام فيما لا يقعد فيه من صلاة  .فليقم هو فليتم صلاته

   . موضع قعودهإذا كان الإمام يقعد في ،المؤتم به، ولو قعد في كل ركعة
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 ودخل من ذلك رجل لحق الإمام في صلاة المغرب، وهو في الركعة الثانية، فكبر

فجلس  معه في الصلاة، ثم ركع الإمام وسجد، وركع معه وسجد هذا الرجل؛

الإمام في هذه الركعة التي هي ثانية له فينبغي لهذا الرجل أن يقعد معه بقعوده 

  يقوم الإمام ويقوم معه. وإن كان في الأولى من صلاته ثم

لرجل فليتشهد فإذا صلى الإمام الثالثة من صلاته وجلس في التشهد فليجلس ا

ثم لا يبرح جالساً حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام فليقم  ،في الثانية من صلاته

ثم ليقعد فليتشهد وليسلم، وقد جلس في كل ركعة  ،المؤتم فليصل ركعته الثالثة

ولا يجوز للمؤتم أن يخالف  .ه جائز إذا كان الإمام الذي فعلهوذلك ل ،جلسة

ولا يقوم وهو قاعد، ولا يقعد وهو قائم، ولا يركع وهو الإمام في شيء من فعله، 

  ساجد، ولا يسجد وهو راكع،بل يعمل كعمله ويفعل في صلاته كفعله.

_ وكذلك النساء إذا لحقن الصلاة كما يفعل الرجال في :

  .ذلك فليفعلن

ع فيه فوجدوا الناس ق ا دخلوا مسجدً أن رجلين أو رجالاً  ولو د قضوا يجُمَّ

ع غيرهم، وإن عوا كما جمَّ إن شاءوا أمهم أحدهم وجمَّ : فهم بالخيار - الصلاة

  .اوا ما افترض االله عليهم أشتاتً أدَّ وا فرادى ولَّ أحبوا صَ 

  أنه سئل عن قوم دخلوا مسجداً وقد فاتتهم فيه الجماعة هل يجمعون

  ه وإن صلت قبلهم فيه جماعة.فيه أم يصلون فرادى؟ فقال: لا بأس بالجمع في

 _ فضل الجماعة على الفرادى كفضل يوم الجمعة على :

 سائر الأيام، وكذلك روي لنا وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة االله

روا هِ ظْ عنها ما لم يُ  فُّ كَ : ((لن تزال أمتي يُ ÷عليه أنه قال: قال رسول االله 

شا، وقطع الأرحام، وترك الصلاة في الجماعة،  بالربا، وإظهار الرُّ عملاً  :صالاً خ

  روا)).اظَ نلم يُ  مَّ ؤَ ؛ فإذا ترك هذا البيت أن يُ مَّ ؤَ وترك هذا البيت أن يُ 

_وكذلك كل كبيرة وعد االله عليها النار :.  



الصلاة يقطع وما الإمام يكبر متى القول باب   

  باب القول متى يكبر الإمام وما يقطع الصلاة

   _ :على  على الصلاة حيَّ  حيَّ «: إذا أقام المؤذن فقال

واعتدلوا في  ،فوقفوا في مواقفهم .؛ قام الإمام ومن يريد الصلاة معه»الصلاة

كبر الإمام ولم  »لاةقد قامت الص«وقام الإمام أمامهم؛ فإذا قال:  ،صفوفهم

  .اينتظر شيئً 

  أنه قال: (كان  - ة االله عليهرحم- بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  ا).إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر شيئً  ÷رسول االله 

    _  ًا يقطع الصلاة على المسلم، وليدرأ ولا أرى أن شيئ

إلى سترة، فقد روي عن  المسلم عن نفسه ما استطاع، ولا يصلي إن قدر إلا

  ثم يصلي إليها. - وهي الحربة- له  ةً زَ نَ أنه كان يغرز عَ  ÷ االله  رسول

 صلى بنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة االله عل) يه أنه قال: 

ته بين يديه فمر بين يديه كلب ثم مر حمار ثم زَ نَ وقد غرز عَ  ÷رسول االله 

((قد رأيتُ  وليس يقطع صلاة  ،الذي رأيتم مرت امرأة؛ فلما انصرف قال: 

  ولكن ادرأوا ما استطعتم)). ،م شيءالمسل

    _ ومن صلى في فضاء من الأرض ولم يجد ما يجعله :

، اإذا لم يجد له من دون ذلك سترً سترة بين يديه فلا بأس له أن يصلي في الفضاء، 

ه فاعل ولا بأس بذلك إن فعله فاعل، ولا يفعل ،ايخط بين يديه خطɵ  :وقد قيل

  .سبيلاً وهو يجد إلى سترة 

ومراحات الغنم إذا لم يكن فيها نجاسة  )١(ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل

أنه كره الصلاة في  ÷لا دَبرَ، وقد روي عن رسول االله قذر، ولا أثر صديد و

  من الغنم، وليس ذلك بصحيح عندنا.أعطان الإبل ود

                                                             
  : وطن الإبل، ومبركها حول الحوض، ومربض الغنم حول الماء.- محركة–في القاموس: العطن -)١(



   الصلاة كتاب 

 غنم؟ قال: أنه سئل عن الصلاة في أعطان الإبل ومراحات ال

نهى عن  ÷ ءل وغيره: أن النبيفَّ غَ مُ ـلا بأس بذلك، وقد روي عن ابن ال

  ان الإبل، وليس ذلك بصحيح عندنا.الصلاة في أعط

_ الناس مجمعون على أن أبوال الإبل لا تنجس الثوب :

يها شيء ولا أبعارها، فكيف يكرهون الصلاة في أعطانها إذا لم يكن ف ،إذا أصابته

س الأرض أبعارها  ،ولا شيء من مسفوح دمائها ،)١(من أقذار دَبرَها فكيف يُنجَِّ

وهم يزعمون أن الشمس تطهر  !وأبوالها ولا ينجس الثياب من ذلك ما أصابها

ما وقعت عليه من الأرض، ولا يقولون إنها تطهر ما وقعت عليه من الثياب؛ 

ال الأنعام ولا تجوز في مبارك الإبل فكيف تجوز الصلاة في الثوب الذي فيه أبو

قول يفسد قياسه، ويعدل عن الحق  -لعمر أبيهم-من الأودية والآكام؟! فهذا 

والإنصاف مقاله، وتنفيه عن الحق ثواقب العقول، ولا يجوز ذكره وإضافته إلى 

  .الرسول؛ لما فيه من الاختلاف، ولبعده عن الحق والإنصاف

   ،القبلة جاهلًاباب القول فيمن صلى إلى غير 
  وما لا يعاد ،وما يعاد من الصلاة في وقتها وبعد خروج وقتها

_ :ثم علم بعد  ،كل من صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم

أعادها، ولم تجزه عندي غير إعادتها إذا  - ذلك وكان في وقت من تلك الصلاة

إعادتها؛ لأنه قد صلاها وهو  كان في وقت منها، فإن خرج وقتها فلا يجب عليه

ثم لم يعلم بخطئه في صلاته حتى خرج ما كان لها وقتاً  ،يرى أنه متوجه إلى القبلة

  من أوقاتها.

ثم  ،ومن الصلاة التي تعاد ما دام وقتها: صلاة من تطهر بماء نجس وهو لا يعلم

  لاة.فعليه إعادة الوضوء بماء طاهر، وإعادة الص ؛علم وهو في وقت من الصلاة

                                                             
برَ  –) ١(   : قرحة الدابة. قاموس-بالتحريك–الدَّ



الصلاة من عليه المغمى يقضي وما يصلي، وكيف المريض، صلاة في القول باب  

ثم وجد بعد صلاته بتيممه ماء وهو في  ،ومن ذلك صلاة من تيمم وصلى

فعليه أن يتوضأ بالماء ثم يعيد ما صلى من صلاته، وما  ؛وقت من تلك الصلاة

كان مثل هذا مما يقع فيه الخطأ من غير تعمد ولا اجتراء فعليه الإعادة ما كان في 

  ، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.الوقت

الصلاة التي تعاد من بعد خروج الوقت فهي: صلاة الناسي للصلاة وأما 

ومثل صلاة من  .إعادتها عندما يكون من ذكره لها فعليه ،حتى يخرج وقتها

فعليه الإعادة لما صلى من بعد  ،توضأ بماء نجس وهو يعلم بنجاسته ويوقن بها

  ه.، والتوبة إلى ربه من سوء فعلخروج الوقت

ثم ذكر من بعد خروج وقت الصلاة  ،ب فتوضأ وصلىومثل من نسي أنه جن

  سال والإعادة لما صلى من الصلاة.فعليه الاغت ،أنه صلى جنباً 

ثم ذكر بعد خروج الوقت أنه لم يغسل  ،ومثل من توضأ ونسي غسل وجهه

  فعليه الإعادة للوضوء والصلاة. ،هوجه

لم يدخل عليهم  فهو ما - وأما ما لا يعاد من الصلاة في حال من أحوال العباد

  .فيه نقص ولا فساد

وما يقضي المغمى  ،وكيف يصلي ،باب القول في صلاة المريض
  عليه من الصلاة

    _إن أمكنه قائماً  ،: المريض يصلي على قدر ما يمكنه

ثم  ،ثم كبر وقرأ ،وإن صلى جالساً قعد متربعاً  .ائماً، وإن أمكنه جالساً فجالساً فق

ثم خر ساجداً  ،ثم عاد فجلس مستوياً  ،يه على ركبتيه وانثنى راكعاً وضع يد

ثم  ،نصب رجله اليمنى، ثم عاد فجلس على رجله اليسرى وونصب رجليه

ثم يقرأ ويفعل في باقي صلاته ما فعل في  ،يعود للسجدة، ثم يجلس فيتربع تربعاً 

  .هذه الركعة



   الصلاة كتاب 

 .سجوده أخفض من ركوعهن وكا ،فإن لم يقدر على السجود أومأ برأسه إيماء

ويفعل من ذلك على قدر  ،وإن لم يقدر على الجلوس توجه إلى القبلة ثم أومأ إيماء

وقد طرح عنه برحمته  ،ما يمكنه ويتهيأ له في صلاته؛ لأن االله إنما كلفه الميسور

 ﴾bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;À $Bæ�àãmÉàzbo ��[﴿: المعسور، وذلك قوله سبحانه وتعالى
 ��æo Hq�àFPsb�àF b~Hà�`YàF[ Hq�àFPsb�àF bf/.-A b~Hà�̀YàF æs<Éàyb�Eà>j.-A﴿: وقال تبارك وتعالى، ]٢٨٥[البقرة

$æs<Éàybm>j.-A﴾ ١٨٤[البقرة[.  

ب من وجهه شيئً وقد قال غ بُ منه حتى يوضع على  ايرنا: إنه يُقَرِّ أو يقرَّ

  سجود إذا أطاق ذلك أو إيماء. هو إنما ،وهذا فليس له عندنا معنى ،وجهه وضعاً 

فإن أفاق في آخر نهاره أعاد صلاة يومه، وإن أفاق في آخر  :فأما المغمى عليه

ثم أفاق صلى  امي عليه يوماً أو يومين أو ثلاثً ليلته أعاد صلاة ليلته، وإن أغ

صلاة ذلك الوقت الذي أفاق فيه، فإن أفاق نهاراً صلى صلاة ذلك النهار، وإن 

  صلى صلاة تلك الليلة. أفاق ليلاً 

 أيومئ إيماء أم يسجد على وسادة إذا لم يقدر  ؟في المريض كيف يسجد

على السجود على الأرض؟ فقال: إن أطاق السجود على الأرض سجد عليها، وإن لم 

  لركوعه. وكان إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه ،يمكنه ذلك لضعفه أومأ برأسه

  ،ريانوصلاة الع ،الصلاة في السفينة باب القول في
ا يوصلاة من كان واقفًا في الماء لا يجد أرضابس  

    _ يصلي صاحب السفينة على قدر ما يمكنه ويجد :

السبيل إليه ويطيقه، سائرة جارية في بحرها أو واقفة كافة عن سيرها، غير أنه 

  نة في مائها.ور لها بدوران السفييتتبع القبلة ويد

ويضع على عورته ما قدر عليه من حشيش  ،يان: فإنه يتربعرْ وأما العُ 

إيماءً لا يستقل معه من الأرض؛ لأن في  ،الأرض، ثم يومي إيماء كإيماء المريض

ستر عورته  الاته، وإن لم يجد من الحشيش شيئً استقلاله ما يبدي عورته في ص

  .لاً فعل كما ذكرنا أوَّ بيده اليسرى، ثم 



وفضلها الجمعة صلاة في القول باب  

تهم ، وستروا عورااجلسوا كلهم جلوسً  - همة عراة فأمَّ فإن كان معه جماع

 ɵكما يصطف في الصلاة مع المرأة الآمة بالنساء،  اا واحدً بأيديهم، واصطفوا صف

عن يمينه وعن ويصلون ، ولا يتقدمهم ،العراة في وسط صفهم ويجلس إمامُ 

 ɵا.واحدً  ايساره صف  

إن كان يمكنه الجلوس فيه لقلته جلس  ،يماءً وأما الواقف في الماء: فيومئ إ

  ا.كنه الجلوس صلى على حاله قائمً وصلى يومئ إيماء، وإن لم يم

فإن كان الماء لا يستر عورة المتقدم المصلي  :هم أحدهموإن كانوا جماعة فأمَّ 

كما يصلي العريان  ،صلى بهم وهو قائم في وسطهم - لصفائه وقلة كدره- بهم 

وأومأ  ،ا تقدم أمامهم فصلى بهم وصلواا كدرً ا غامرً الماء ساترً بالعراة، وإن كان 

  .في الركوع والسجود وأومأوا

  باب القول في صلاة الجمعة وفضلها
_:   أنه قال: ((أكثروا علي من  ÷عن رسول االله

  )).فإن الأعمال تضاعف فيه ؛الصلاة يوم الجمعة

    _لة الجمعة في المغرب حب للمصلين أن يصلوا لي: يست

وسورة المنافقين، وفي  ة بسورة الجمعةمَ تَ وسورة إنا أنزلناه، وفي العَ  بسورة الضحى

  .﴾ةِ يَ اشِ غَ الْ  ثُ يْ دِ حَ  اكَ تَ أَ  لْ هَ ﴿و ﴾لىَ الأعْ  كَ بِّ رَ  اسمَ  حِ بِّ سَ ﴿ـالصبح ب

عه المسجد، فإذا زالت الشمس في أول وقت زوالها أتى الإمام والمسلمون م

فإذا رقى الإمام المنبر سكت كل من كان في المسجد، فإذا قال المؤذن في آخر 

 »لا إله إلا االله«قام الإمام، فإذا قال المؤذن في آخر أذانه:  »االله أكبر االله أكبر«أذانه: 
تكلم الإمام، وانقطعت صلاة من كان يصلي من الناس، ووجب عليهم 

  الاستماع والإنصات.

ب خطبته الأولى جلس جلسة خفيفة، ثم قام فخطب بالخطبة فإذا خط

الأخرى التي يذكر االله فيها، ويصلي على النبي صلى االله عليه وأهل بيته، ويدعو 

  .للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات
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وقف  »حي على الصلاة«فإذا قال:  ،فإذا فرغ نزل، وأقام المؤذن للصلاة

قد قامت «لمسلمون من ورائه، فإذا قال المؤذن: الإمام في مصلاه، واصطف ا

يجهر بقراءتهما، ثم يقرأ  ،كبر الإمام ثم قرأ سورة الحمد وسورة الجمعة »الصلاة

في الركعة الثانية بالحمد وسورة المنافقين، أو سورة سبح اسم ربك الأعلى 

  .أي ذلك فعل فله فيه كفاية وقدوة وأثر ،وسورة الغاشية

وإلا  ،فتطوع إن أحب التطوع اا أو يسارً مكانه يمينً  نفإذا سلم تنحى م

  .فانتشر في الأرض، وانتشر معه المسلمون

    _ ُستحب لمن حضر الجمعة أن يغتسل قبل : وي

المرة بعد  اوإن أمكنه كان حافيً  ،حضورها، ويستحب للإمام أن يأتيها راجلاً 

أنه  - رحمة االله عليه- علي بن أبي طالب المرة؛ لأن ذلك قد روي عن أمير المؤمنين 

، ولا أن يعجل ابصلاة الجمعة جدɵ  ئَ طِ بْ كان يفعله المرة بعد المرة، ولا ينبغي أن يُ 

  .بها قبل زوال الشمس في أفق السماء

_ صلاة الجمعة هي عندنا الصلاة الوسطى التي ذكر :

  .الظهر، وهي في سائر الأيام االله العلي الأعلى

 بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة االله عليه ورضوانه.  

أنه قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد ، 

االله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رحمة االله عليه أنه قال: 

  ).في سائر الأيام الظهر (الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة، وهي

    @؛أن يظهروا الزينة في يوم الجمعة : ينبغي للمسلمين 

ويتطيبوا بأطيب طيبهم،  ،)١(فيلبسوا خيار لباسهم، ويرتاشوا بأحسن رياشهم

ويأكلوا أطيب طعامهم، ويريحوا أنفسهم من أعمالهم، وكذلك فليرفهوا على 

                                                             
  الريش: اللباس الفاخر كالرياش. قاموس –) ١(



تقصر كم وفي الصلاة، قصر في القول باب  

له على فضَّ و ،اختاره االله عز وجل لهذه الأمة ،كةأرقائهم؛ فإنه يوم عظيم البر

لأهل الإسلام؛ فيجب عليهم أن يفرقوا بينه وبين غيره  اوجعله عيدً  ،سائر الأيام

قد فرق بينه وبين غيره من أيامهم، نعمة  - عز وجل-من أيام دهرهم؛ لأن االله 

  .أنعم بها عليهم، وفضيلة بينها لهم وفيهم

  وفي كم تقصر ،باب القول في قصر الصلاة

_وهو اثنا عشر ميلاً - ا عزم المسافر على سفر بريد : إذ - 

قصر حين يخرج من منزله وتتوارى عنه بيوت أهله، فإذا نوى المسافر المُقَام في 

مقام عشر وأقام في بلد  ا أتم الصلاة، وإن لم ينوِ بعض ما مر به من البلاد عشرً 

ا في شكه ذلك، قصر الصلاة حتى يستتم شهرً  - أخرجا دً يقول: اليوم أخرج أو غ

  .اا واحدً أتم، ولو أقام بعد الشهر يومً  شهرٍ  فإن دام شكه من بعد قصرِ 

من الصلوات، ولا يقع فيما دون الأربع من  اوالقصر فهو يقع فيما كان أربعً 

الثلاث؛ لأن القصر هو تنصيف الصلاة، وتنصيفها فهو أن يصلي في السفر 

ا كان يصلي في الحضر منها، والثلاث فلا نصف لها يوقف عليه، ولا نصف م

ثنتان لك لم تقصر، وكذلك الصبح لم تقصر لأنها فلذ ؛يؤدى فرض االله منها فيه

  .من الصلاة صلاة يفهم لها عدد في فريضة ولا نافلةالثنتين وليس فيما دون 

ل والنهار مثنى من أن صلاة نوافل اللي ÷وفي ذلك ما أجمع عليه آل الرسول 

  .فلذلك لم يقع القصر في الصبح ؛وليس فيما دون المثنى صلاة تصلى ،مثنى

ولا يعمل أحد  ،فلا يلتفت إليه - فأما قول من يقول: إنه لا قصر إلا في خوف

أو  ، في برٍِّ أو بحرٍ  رٍّ عليه، بل القصر فرض من االله على كل مسافر سافر في بَ 

من الصلاة على المؤمنين افترضها سبحانه ركعتين لأن أول ما افترض االله  ؛فجورٍ 

ها على فرضها في الحضر، وأقرَّ  افيها ركعتين آخرتين فجعلها أربعً عليهم، ثم زاد 

لى المسافر، وصار الأول ركعتين في السفر، فصار للسفر فرض يجب أداؤه ع

في سفره كالقاصر في حضره؛  مُّ تمامه على الحاضر، فالمتِ للحضر فرض يجب 
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المتم في السفر لم يأت بما افترض االله عليه من فرضه، كذلك الناقص في  نلأ

  .الحضر لم يأت بما جعل االله عليه من الصلاة في حضره

:  ُالأكثر من  ما سمعنا في القصر من القول قولُ  أنه قال: أحسن

، والبريد: أربعة أنهم قالوا: في بريد - صلى االله عليه وعلى أهل بيته- آل رسول االله 

  .وكذلك يقصر أهل مكة في خروجهم للحج إلى عرفة .فراسخ بالميل الأول

وإن لم يعزم على ، الى بلد فعزم على المقام فيه عشرً : ويتم المسافر إذا أتى إ

  .، ثم أتم بعد الشهر صلاتهاالمقام قصر شهرً 

وما صلاة »: بإنه لا تقصر الصلاة إلا في الخوف والحرو« :ثم يقال لمن قال

من أن يأتي بها على وجهها،  ادɵ الخوف عندكم؟ وما سبيلها في قولكم؟ فلا يجد بُ 

  .وأن يصفها بما جعلها االله عليه من صفتها

فيصلي مع الإمام نصف  :فإذا قال: صلاة الخوف أن يقتسم المسلمون قسمين

 ،لمصلينيدفعون عن إخوانهم ا ،المسلمين، ويقف قسم منهم في وجوه المحاربين

ويحرسونهم من الكافرين حتى يصلوا ركعة مع الإمام، ثم يقوم الإمام فيقرأ 

ثم  ،ركعة أخرى وحدهم - ، ويتم الذين صلوا معه ركعةل القراءةَ ويطوِّ 

يسلمون ويذهبون فيقفون مواقف إخوانهم مع العدو، ويأتي الآخرون فيصلون 

هم فيتمون الركعة الباقية ثم يسلم الإمام ويقومون  ،مع الإمام ركعته الباقية

فيكون كلهم قد صلى مع الإمام ركعة  ،ثم ينصرفون إلى حرب عدوهم ،وحدهم

  .وعلى حدته ركعة

قيل له: فإذا كانت  -فإذا قال ذلك وكانت الصلاة عنده في الخوف كذلك

وقصرهم مع الإمام  ،عندك صلاة الخوف ما ذكرت من اقتسام المسلمين لها

من الأربع إلى  مرةً  :مرتين تْ فَ صِّ ونُ  ،قصرين االصلاة إذً  تْ صرَِ فقد قُ  - إياها

فيصلي هؤلاء مع  ؛يقسمها المصلون مع إمامهم بينهم قسمين ومرةً  ،الاثنتين

فهذا بأبين التبيان  ؛االآخرون فيصلون معه منها شقصً  يأتيثم  ،اإمامهم منها جزءً 
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به من الناس كلهم إنسان؛ كره االله لنا في القرآن، وما لم يقل قصران، وهذا فلم يذْ 

  .اا ثانيً ا، ولم يذكر قصرً ا واحدً ذكر قصرً لأن االله سبحانه إنما 

سئل عن ذلك القصر الذي ذكر أنه في  - فإن قال: بلى قد ذكر االله قصرين

، ويُستغنى بجهله عن إن شاء االله إلى إثبات ذلك سبيلاً فلا يجد  ،القرآن مرتين

  .يره ما أظهر من مكابرتهبين له في نفسه دون غوي ،مناظرته

علم أن ليس في الصلاة  -وإن أنصف ورجع إلى الحق، وتعلق بنور الصدق

ها بينهم مع إمامهم مُ سْ المسلمين لصلاة سفرهم، وقَ  صرُْ إلا قصر واحد، وأنه قَ 

ويصلي مع  ،فكل يأخذ بحظه فيها ؛عند ملاقاة أعدائهم وخوفهم على أنفسهم

  .ا منهاإمامه جزءً 

افة من لصلاة في السفر أربعاً كما هي في الحضر إذا لم تكن مخََ ولو كانت ا

الأعداء لكانت تصلى عند المخافة والبلاء قسمين، ويجزئها بينهم المسلمون 

فيقف مع الإمام منهم نصفهم، ويقف النصف الثاني في وجوه عدوهم  ،جزأين

عم في قول من ز وهو ركعتان ،وانهم نصف صلاتهم مع إمامهمحتى يصلي إخ

وأنها أربع كصلاة الحضر، ثم يتمون وحدهم ما  ،أن الصلاة في السفر لا تقصر

بقي من صلاتهم، ثم ينهضون لحرب عدوهم، ويأتي الباقون فيصلون مع الإمام 

هم قد كل ونويكون ،كما صلوا، فيكون الكل قد أخذ من صلاة الإمام جزءاً 

ولا  ،من العلماء وهذا فليس يقول به أحد ،ااقتسموا صلاتهم بينهم قسمً 

فإذا قد ثبت أن صلاة الخوف ركعتان، وأن  .عقل الحق من الجهلاءغيرهم ممن 

فقد ثبت أن صلاة السفر ركعتان، وأنهما فرض من  - مان قسمينقسَ الركعتين يُ 

: لا يجوز له الزيادة فيه ولا النقصان، وأن قول االله عز وجل ،االله على كل إنسان

﴿¢xàü�Eà]ià]X ü~Hà�àü�Eà]iàãn º�B]öEàbÏ� u%&A >Aobsc�à«>Wà]�F ævþ� þ��?pà]if�j-+A üu;`A ü~aøEà>WàýZ� üu%&A 

b~Hà�à]öEàþøEà>Wd�àF æv�àFþ^qNj.-A >A$obsà]W\à� du;`A æv�àFPsàþWà#<\à�à>j-+A >ApaZàFB\à� ü~Hà�à]j LA³oHqàãn LBà öEà �Eà `YEà e�﴾ 
رضها الذي هو ركعتان، هو قصرها مع الإمام عما جعل االله من ف، ]١٠٠[النساء
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وكان عارفاً بتأويل  ،البيان لمن أنصف من العالمين فأبين -والحمد الله-وذلك 

: لرسوله -تبارك وتعالى- ألا تسمع كيف يقول ربنا  ،قول أرحم الراحمين

﴿A\̂r;Àæo \ �DöEHà� ü~P��EàþX \ �Dü�\à«X%&Bà]X b~b�]j ]��?pà]if�j.-A ü~Hà«Wà]øEà>ià]X · ��à]WÞàF,Bà]¡ ~b�>öEà³þ� \�àãmàd� 

>AoĤqàaZ�%¤Bãà�Eà>jæo $ü~b�]øEàã�þàiÉàz%&A A\̂r;B̀à]X >AoHqàãÏ�¢àz >ApaZàFpHà�ãà�Eà>ià]X üvþ� $ü~Hà�ÞàF,Aætdo ý�C%¤Bà]øEà>jæo 

¹ ��à]WÞàF,Bà]¡ ?¬æsà>Z�ÒA ü~]j >Apà�i¢�b�àF >Apà�i¢�b�Eà>ià]X \�àãmã� >AoĤqàaZ�%¤Bãà�Eà>jæo ü~Hà�ætK̂qàý� $ü~b�]øEàã�þàiÉàz%&Aæo 

Mræo æv�àFþ̂qNj-+A >Aobsà]W\à� üpà]j æupàaiHàWà>Zmà]�F üvàãn ü~Hà�àþøEàã�þàiÉàz%&A ü~Hà�àþøEàãmàþøEàü�%&Aæo æupàai�Eàþ�ãà�Eà]X 

~Hà�àü�Eà]iàãn L ��à]iàü�Eààd� $L��\qàý�Aæo﴾ ١٠١[النساء[.  

د فإذا أتموا ركعة وسجدوا يري ،﴾A\̂r;B̀à]X >AoHqàãÏ�¢àz﴿فقال في أول الآية: 

الطائفة  ولتأتثم لينصرفوا إلى عدوهم،  ،سجدتيها فليتموا الركعة الثانية وحدهم

فكل قد قسم صلاته  ،الأخرى التي لم تصل فلتصل معك الركعة الثانية الباقية

  .فهذا معنى القصر ،جزءاً مع إمامه وجزءاً وحده :قسمين وصلاها جزئين

: جب على كل من سافره كان يقول: القصر في كل سفر واأن. 

لأن فرضها المقدم  أو فاجرٍ  رِّ وكان يقول: قلنا بقصر الصلاة للمسافر من كل بَ 

  .كان في السفر والحضر على ركعتين

وقلنا بذلك وأخذناه لما فهمناه عن كتاب االله المبين، ولم نأخذ ذلك عن 

وإن رأوه، قال االله  - والحمد الله- بله عنهم ولم نق ،رواياتهم وإن كانوا قد رووه

سبحانه فيما قلنا به من ذلك بعينه، وفيما فهمنا عن االله بالكتاب من تبيينه فيه 

والضرب فيها فهو ، ]١٠٠[النساء ﴾A\̂r;Àæo ü~aøEàüYàFæs\O� �PX Pû�üt>�ä�*-A﴿: ÷ لرسوله

xàü�Eà]ià]X ü~Hà�àü�Eà]iàãn º�B]öEàbÏ� u%&A >Aobsc�à«>Wà]�F ævþ� þ¢ ..﴿: المسافرة إليها ��?pà]if�j-+A üu;`A 

ü~aøEà>WàýZ� üu%&A b~Hà�à]öEàþøEà>Wd�àF æv�àFþ̂qNj.-A >A$obsà]W\à� du;`A æv�àFPsàþWà#<\à�à>j-+A >ApaZàFB\à� ü~Hà�à]j LA³oHqàãn 

LBàöEà�Eà`YEàe� (100)﴾ [النساء] ،على  ، ودلَّ انً فأبان في هذه الآية نفسها قصرها في السفر تبيي

  .ثابتتان أنهما عليهم كلما ضربوا في الأرضأن فرضها فيه ركعتان، و
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عين جميعاً معه في مقام،  ،وقصرها في هذه الآية إنما هو تنصيفها مع الإمام مجُمَِّ

\ A\̂r;Àæo﴿: ÷ألا تسمع كيف يقول االله تبارك وتعالى لرسوله �DöEHà� ü~P��EàþX 

\ �Dü�\à«X%&Bà]X b~b�]j ]��?pà]if�j.-A ü~Hà«Wà]øEà>ià]X · ��à]WÞàF,Bà]¡ ~b�>öEà³þ� \�àãmàd� >AoĤqàaZ�%¤Bãà�Eà>jæo $ü~b�]øEàã�þàiÉàz%&A 

A\̂r;B̀à]X >AoHqàãÏ�¢àz﴾ [النساء] :ا فلتأت الطائفة فإذا أتموا ركعة وسجدو، يقول

  .الأخرى التي لم تصل فلتصل معك الركعة الثانية بعدها

أن تتمها؛ إذ لم تصل مع  قد قصرت صلاتها عنفتين فكل طائفة من الطائ

إلا بعضها، وهو القصر للصلاة في الخوف الذي ذكره االله عنهم،  #الرسول 

صلاتهم ما لم  فيوهذا الذي أمرهم االله إذا صلوا خائفين أن يكون منهم، فقد قصروا 

ا يتمون، وفي ذلك وا أتموا مع الإمام ركعتين ركعتين كما كانونُ يكونوا يقصرون، فإذا أمِ 

 üu;`Bà]X ü~aøEà>WàýZ� �î�BàãÏ�Psà]X üo%&A $LBàZàFBãàYEKà�bt A\^r;`Bà]X ü~aøEàöEàþ�%&A >AobsHà�K^rB]X ]f/.-A﴿: ما يقول االله سبحانه

Bã�\à� ~Hà�àã�Niàãn Bàd� ü~]j >ApaZàFpHà�à]�F æupàb�]iàümà]�F (237)﴾ [البقرة] ، يقول سبحانه: أتموا مع

  .ذا أمنتم ولا تقصروا، والإتمام مع الإمام فهو ما أمروا بهرسولكم إ

ا فأتمت وزيد عليه ،ركعتين كما ترى في السفر الظهر والعصركان صلاتهم ف

لاته في أن يزيد في ص - سافر في خير أو شر ،فليس لفاجر ولا بر ؛في الحضر اأربعً 

عليه من  في حضر، ومن زاد على ما فرض االله اولا ينقص منها شيئً  ،سفره

 )١(الصلاة في السفر فعليه أن يعود لصلاته، كما لو زاد على صلاته في الحضر

  .لفسدت عليه الصلاة فأعادها

والقصر إنما هو كما قلنا مع الإمام، والركعتان في السفر فهما أتم التمام، 

وكذلك كان فرضها أولاً في كل سفر وحضر، ثم لم يكن القصر فيهما إلا بما قلنا 

ولا وجه  ،إلا على ما قلنا وليس يجوز أن يقال: قصرت الصلاة قصر،من ال

  .لقصر فيها إلا من طريق ما تأولناا

                                                             
  صلاة الحضر (نخ)  –) ١(
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 وإنما يقال في الصلاة: زيد عليها، ولا يقال بشيء من القصر فيها؛ لأنه إذا قيل

كان كأنه خلاف لما كنا به فيها أمرنا من  - ذكرنا )١(إلا بما - فيها: قصرت الصلاة

ا، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت للتين كانتا في الحضر والسفر علينا الله فرضً الركعتين ا

  .ا، فما نقص من ذلك كله أو زاد لزم فيه أن يعادصلاة السفر، وكان ذلك كله الله فرضً 

  باب القول في الجمع بين الصلاتين في السفر

    _ َع عندمَ جْ : من حضرته الصلاة وهو في المنزل فلي 

الزوال إذا أراد الرحيل فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وإن أحب أن يتطوع 

بينهما فليفعل؛ فإن زالت الشمس وهو يسير فليؤخر الظهر ويمضي في سيره 

حتى يكون ظل كل شيء مثله أو مثل نصفه إن أحب ثم لينزل فليصل الظهر 

  .اوالعصر معً 

  لمغرب والعشاء: فليفعل في ا وكذلك .÷بلغنا عن رسول االله

يجمع بينهما إذا كان نازلاً في المنزل حين تبين له النجوم الليلية، ولا ينظر من ذلك 

النهارية، وإن كان في السير سار حتى يغيب الشفق ثم ينزل  ةِ يَّ رِّ إلى ما بان من الدُّ 

  و قبل غيبوبته فيجمع بين صلاتيه.عند غيبوبته أ

د الجمع قبل غيبوبة الشفق وبعده.من أرا ، أنه قال: يجمع  

  َّمن صحبنا  أنه قال: لا بأس بالجمع بين الصلاتين في السفر، وقل

في سفر إلا رأيناه يجمع في سفره إذا زالت  - %عليه و- من مشايخ آ ل محمد 

الشمس بين ظهره وعصره، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء إذا أظلم وأغشى، 

جمع في الحضر من غير علة ولا مطر،  ÷ذكر أن رسول االله يهذه العامة فكلهم و

  .وهم يجمعون إذا كانت الأمطار ولم تكن علة ولا أسفار

                                                             
  ». ولا يقال بشيء من القصر فيها«متصل بقوله: » إلا بما ذكرنا«قوله: أشار في نسخة بالأرقام إلى أن  –) ١(
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   ،باب القول فيما يصلى عليه وإليه
  والقول في اللباس ،والقول في التسليم والصلاة في بقاع الأرض

_ ُوأكره  .اللباس ما خلا الحريرشيء من   في كلصلىَّ : ي

الصلاة في الفرو إذا لم يكن معه غيره، والصلاة في الثوب المشبع صبغاً للرجال، 

  .من القذر والأدران انقيɵ  ولا يصلى من الثياب إلا فيما كان طاهراً 

 ِّ؟ ولا ما ذكاة دوابه، ولا أمانة ؛ لأني لا أدري ما هو: وأكره الصلاة في الخز

  .والمتردي والذكي ،اف أن يكونوا يجمعون فيه الميت والحيوأخ ؟لهعما

    @ ولا أحب أن يسجد الساجدون إلا على ما أنبتت :

 يالأرض من نباتها، وقد قيل: ما جازت الصلاة فيه جاز السجود عليه، وتوقِّ 

صاق الجبهة بحضيض الأرض، أو ما كان إلذلك أحب إلي وأفضل عندي؛ لأن 

، )٤(انتَّ ، والكَ )٣(نبت فيها من الكرسف، وما )٢(مثل البردي )١(فيِ لاَ لحَ من ا منها

  .وغير ذلك مما فيها من نبات الألوان

: فقال: أحب  ،وأشباههما )٦(واللُّبوُد )٥(أنه سئل عن المسوح

فإن كان لا بد مما  ،لكل مصل أن يضع جبهته على التراب وحضيض الأرض

إلا أن  ،ه كان مما تنبت الأرض من الحلافي ومثلها من نبات الأرضيتوقى ب

  .يخشى ضرر الحر والبرد فيتوقى بما يوقيه، ويسجد من ذلك على ما أحب

                                                             
  الحلافي: شجر ينبت في الماء أسود يميل إلى البياض، أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل. -)١(

دِي بالفتح: نبات معروف، وبالضم نوع من التمر. وفي المعجم الوسيط: نَبَات مائي من  –)٢( البرَْ

سعدية يَنمُْو بكَِثْرَة فيِ منطْقَة المستنقعات بأعالي النيّل وصنع مِنْهُ المصريون القدماء الفصيلة ال

  ورق البردى الْمَعْرُوف.

  الكرسف: القُطْنُ. لسان العرب. –)٣(

انية حَوْليٌِّ يزرع في المناطق المعتدلة والدافئة، يزيد  –)٤( الكتان: نبات زراعي من الفصيلة الكَتَّ

 نصف متر، زهرته زرقاء جميلة، وثمرته عليقة مدورة تعرف باسم بزر الكتان ارتفاعه على

  يعتصر منها الزيت الحار ويتخذ من أليافه النسيج المعروف. المعجم الوسيط.

  المسوح: جمع مِسْحٍ بالكسر، قال ابن سيدة: الكساء من الشعر.-)٥(

  بن سيدة.اللبود: جمع لبد كجلد، الكساء من الصوف. عن المحكم لا-)٦(
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_ ،في ثياب القطن والكتان ما وقى وكفى كل إنسان :

ن وإلى ذلك ذهب جدي القاسم بن إبراهيم رحمة االله عليه في قوله: يسجد م

  .ذلك على ما أحب

    @ ولا أحب السجود على كَوْرِ العمامة، وقد جاء في :

النهي، فإن خشي الساجد حراً أو برداً ثنى طرفها ثم  ÷ ءذلك عن النبي

  .سجد على ما ثنى منها

   :  َالعمامة؟ قال: ما أحب أن  رِ وْ أنه سئل عن السجود على ك

ر العمامة إلا أن يخشى ضرراً من حر أو برد على نفسه، ويستحب يسجد على كو

التراب؛ فإنه من التذلل الله، والإكبار بويعفر وجهه  ،له أن يلصق جبهته بالأرض

وإن لم يفعل ذلك بأنفه لم يدخل عليه  ،له، ويلصق أنفه إذا سجد إلصاقاً خفيفاً 

ا، وقد روي ذلك نقص في صلاته، ولا بأس أن يتقي بثوبه حر الأرض وبرده

  .÷ عن رسول االله

@ إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد التسليم فليسلم عن يمينه :

على الملكين اللذين  تسليمة، وعن يساره تسليمة، ينوي بذلك إن كان وحده السلامَ 

 K̂r;À �êà«Wà]ià]øEã�àF﴿: وذلك ما يقول االله سبحانه ،ذكر االله أنهما عن يمينه وعن شماله

Pvà#<ãà�Eìàþ«Wà]ià]øEàb�>j-+A Pvàãn Pvà�Eàþ�ãà�Eà>j*-A Pvàãnæo g̀Bã�ýì{yj*-A ·qà�Eàþm\à«X (17) Bàd� a O�àþWà>iã�àF vþ� ¼güp\à«X N��;À 

þ�àü�àF\qà]j º _Dà�Eþà«Xæt ·qà�EàþøEàãn (18)﴾ [ق] ، وإن كان إماماً نوى أن يسلم على الملكين، وعلى من

  .شماله من المؤمنين عن يمينه وعن

فلسنا  - أو التسليم أمامه ،فأما ما يقول به غيرنا من تسليمه واحدة عن يمينه

  .ولا نقول به ولا نشاؤه ،نعرف ذلك ولا نراه

:  :أنه سئل كيف التسليم من الصلاة؟ فقال: يسلم تسليمتين

ينوي بذلك  ، إمامإماماً كان أو غير ،تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره

الملكين إن كان وحده، وإذا كان في جماعة كان التسليم على الملكين وعلى من 



اللباس في والقول الأرض، بقاع في والصلاة التسليم في والقول  

  .يقول: السلام عليكم ورحمة االله، السلام عليكم ورحمة االله ،معه من المصلين

_ واغتسل  ما يدلك فيهفيبيوت الحمامات  من: لا يصلى

من  :دران الأبدان، وما أمر بإماطته عنه كل إنسانأمن من الجنابات، وأميط فيه 

فأما ما كان من بيوتها لا يدخله من  .سخ والشعر والعذرة والبول والقذرالو

فلا بأس أن يصلي فيه المسلمون،  - ذلك داخل، ولا يميط فيه عالم ولا جاهل

  .ويتخذه مجلساً المتطهرون

ولا في شيء دارس أو عامر وأما المقابر: فلا نرى الصلاة عليها ولا بينها، 

لأن حشوها لا يخلو من أن  رهنا ذلك وكرهه من أسلافنا غيرنامنها، وإنما ك

ق في وفس ،وطاعة الله وإحسان، أو يكون ذا فجور وعصيان ،يكون ذا برٍِّ وإيمان

ا وفي أمره سبحانه ماضيً  ،افمن كان الله منهم مطيعً  ،دين االله وجحود وكفران

ه وفيه، ومن كان منهم الله قير عن الصلاة عليه والوقوف بتوفهو أهل لل - اسريعً 

، وله جل اا، وكان عليه سبحانه مجتريً  متجانفً دلاً وكان عن الحق عا ،غير خائف

كما لا يجوز الترحم عليه ولا  ،فلا يجوز الصلاة عنده ولا قربه - قٍ تَّ جلاله غير مُ 

لك كرهت الصلاة بين عند االله غير كريم، فلذ قٌ لْ عظيم، وخَ  سٌ له؛ لأنه نجََ 

  .المقابر للمسلمين، وتجنبها من تجنبها من المؤمنين

وهُ  ، ولا يزال ولا نرى الصلاة على قارعة الطريق السابل الذي لا ينقطع مارُّ

من الضرر بالمارِّ فيه، ولا يجوز الضرر لمسلم  فيهلما في الصلاة  سالكوه؛ افيه أبدً 

ورسوله، وفي ذلك ما يقول االله سبحانه عز  بأهل الإسلام؛ لما في ذلك من نهي االله

، ويقول ]٢٣٠[البقرة ﴾dt,B\O�àa�F Á��\qþàjAæo Bã�þqà]jæp`YàF ]��æo ¸rpàajüpàã� 'b�àNj £$þ�þqà]jæpà̀YàF ��[﴿: وجل

، ويقول عز وجل: ]٢٢٠[البقرة ﴾��æo dvHà�pHà�ýyü�àa�F LAtAæsRO� >A$oHqà]øEàümà]øEþà²j[﴿عز وجل: 

﴿üo%&A ½vü�àF\r æsàü�Eà]Zn $³¿t¥Bà\O�b�﴾ وفي ذلك ما يقول رسول االله ، ]١٢[النساء÷ :  



   الصلاة كتاب 

  )).ولا ضرار في الإسلام )١(((لا ضرر

    أنه سئل عن الصلاة على قارعة الطريق، وفي الحمام، وبين :

المقابر؟ فقال: أما بيوت الحمام الخارجة النقية التي ليس فيها قذر فلم ينه عن 

  .صلاة فيها، وإنما كرهت الصلاة في البيوت الداخلة لقذرهاال

لإكرام أهلها إن كانوا مؤمنين، ولقذرهم  وأما المقابر فكرهت الصلاة عليها

  .ونجاستهم إن كانوا كافرين

فإنما نهي عنها لمعنى الأقذار والمضرة بالمار،  )٢(وأما الصلاة على قارعة الطريق

: ((لا ضرر ولا ÷ين، وقد قال رسول االله ق المؤمنوليست المضرة من أخلا

  )).ضرار في الإسلام

باب القول في الصلاة في الخوالنعال ف  

_ ُم أن ذابح علَ والنعل إذا لم يُ  فِّ : لا بأس بالصلاة في الخ

ا ، أو يهوديɵ اا حربيɵ فيهما نجس ولا قذر؛ فإن كان ذابحهما كافرً  ولم يرَ  ،دوابهما كافر

 ɵأو نصراني ɵأو من لا يعرف الرحمن، أو من لا يدين له بما افترض من اا أو مجوسي ،

ولا نرى أنه يحل أكلها للمسلمين، ولا  ،فلا تجوز الصلاة في أُدُم ذبيحته - الأديان

   .نتفعينيجوز الانتفاع بشيء منها للم

 رأس ما مثله لو كان علىممن الثياب قد أصابه شيء من الدم وكذلك ما كان 

أو أصابه من البول شيء ر، أو أصابه شيء كثير من الخمر أو حقير، طَ جرح لقَ 

  .وز الصلاة فيه، ولا يحل للمصلي أن يصلي عليهتجفلا  - يسير

                                                             
لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه، والضرار فعال من الضر، أي: » لا ضرر«معنى:  –) ١(

لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر فعل الواحد، والضرار فعل الاثنين، 

به والضرر: ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه. وقيل: الضرر: ما تضر به صاحبك وتنتفع 

  أنت، والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به. وقيل: هما بمعنى، وتكرارهما للتأكيد. نهاية

  قارعة الطريق: وسطه، وقيل: أعلاه. لسان.-)٢(



الخطوط، أو بالحصى صلاته يحصي المصلي في القول باب  

نهم ولأن فيهما، مَ  ولا يجوز للمصلي أن يصلي في بيِعَْة ولا كنيسة؛ لنجاسةِ 

وز أن يدخلوا ينجسونهما بوطئهم وعرقهم وأبدانهم وكفرهم؛ لأنهم لا يج

 Bã�NZàF;`A æupHà�PsK{yb�>j-+A óxàãÏ�]ZàF ¦¯�]X﴿: لقول االله عز وجل ؛المساجد التي يصلى فيها

>ApbYàFæsà«>Wã�àF \qRàÏ�Éàyã�>j.-A ã}Aæsàã�>j-+A \qàümãYàF ü~P�þ�Bàãn $A\̂q#<ã�﴾ فمنعهم االله من ، ]٢٨[التوبة

دفع االله  )١(اها؛ فإذا قد وضحلعلمه بتنجيسهم لها، وتقذيرهم إي ؛دخول المساجد

لهم عن مواضع صلوات المسلمين فلا يجوز أن يصلى في مواضع مجالس 

 ؛قربهمبكانوا، وكل مكان دخلوه فقد تنجس حيث  سٌ جَ المشركين؛ لأنهم نَ 

  .)٢(همنرهم ومواطتجوز الصلاة في آثافلذلك قلنا: لا 

إلا أن  ،ة له قبلة يصلي إليهولا يجوز أن يجعل المسلم ما كان من الجدُُر فيه صُورَ 

  .)٣(يجعل من دونه ما يستره منه بين عينيه، أو يحكها أو يقلعها من الجدار بين يديه

   ،باب القول في المصلي يحصي صلاته بالحصى أو الخطوط
  أو يحصي الآي في الصلاة ،وفي الرجل يعتمد على الأرض

_ يركع في الأرض، أو : لا بأس أن يخط الرجل عدد ما

منه واستقصاء في  اإذا كان يفعل ذلك تحفظً  ؛يعد الآييحصي ذلك بالحصى، أو 

  .وخوف الشك والنسيان في صلاته ،دينه

إذا  ؛ولا بأس بأن يعتمد الرجل على الأرض أو على الجدار إذا نهض لصلاته

  .احتاج إلى ذلك لعلة أو كبر

  أنه كان يعتمد على عود كان  :رمن الأث ÷ما يروى عن رسول االله

في قبلته حين ينهض في صلاته، وذلك العود اليوم فهو في قبلة مسجده 

  .÷ بالمدينة

                                                             
  في نسخة: صح.-)١(

  ومواضعهم (نخ).  –) ٢(

  من بين يديه (نخ).  –) ٣(
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وفي صلاة المسافر  ،باب القول في الفتح على الإمام في الصلاة
  والمقيم مع المسافر ،مع المقيم

    _ َشكه وشك في القراءة حتى يطول  الإمامُ  ارَ : إذا ح

فلا بأس أن يفتح عليه بعض  - ل من القرآن عن فهمهضويكثر تردده في طلب ما 

  .المؤتمين به، وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين رحمة االله عليه ورضوانه

  أنه سئل عن الإمام يتحير في القراءة فيقف، هل يفتح عليه مَنْ خلفه؟

خلفه، وما مَنْ فتح عليه بمخطئ، وقد  نْ تح عليه مَ فقال: إذا طال تحيره فلا بأس أن يف

  .روي ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة االله عليه أنه كان يأمر بذلك

    @ن يدخل في صلاة الحاضر، ولا : لا ينبغي للمسافر أ

ه عندنا وكان الأمر في ،وإنما قلنا بذلك. أن يدخل الحاضر في صلاة المسافربأس 

لأنه ليس لمؤتم بإمام في صلاته أن يسلم إلا من بعد تسليم إمامه، ولا  - كذلك

بأس أن يسلم الإمام ويتم المؤتم به من بعد تسليم إمامه ما بقي عليه من صلاته، 

من صلاة الإمام في الظهر ركعتين وجب عليه انتظار  ألا ترى أنه لو لحق مصلٍّ 

ي عليه من صلاته من الركعتين الآخرتين، وأنه ثم يتم ما بق ،الإمام حتى يسلم

لرجل لو قام فصلى في مسجد من ظهره ركعتين ثم جاءت جماعة  زُ وْ لا يجَُ 

عت وهو  ،يدخل في صلاتهم فيصلي ما بقي من صلاته معهم نْ أَ  -)١(فجمَّ

ثم يسلم ويمضي القوم في باقي صلاتهم، فلما لم يجز له ذلك كرهنا  ،ركعتان

  . مع الحاضر ثم ينصرف ويسلم قبل انصراف الإمام وتسليمهللمسافر أن يصلي

: هل يدخل في صلاة المقيمين، أو المقيم  :أنه سئل عن المسافر

هل يدخل في صلاة المسافرين؟ فقال: لا نرى أن يدخل المسافر في صلاة 

المقيمين؛ لأن فرضه خلاف فرضهم، وحكمه غير حكمهم في صلاته، فإذا 

  .دخل المقيم في صلاة المسافرين أتم ما بقي من صلاته إذا سلم المسافرون

                                                             
  ثم جاءت جماعة فدخلت فجمعت (نخ).  –) ١(



والقمر الشمس كسوف صلاة في القول باب  

  باب القول في صلاة كسوف الشمس والقمر
_ أحسن ما سمعنا في صلاة الكسوف: عشر ركعات :

  .في أربع سجدات

 فيكبر ويقرأ بالحمد  ،: أن يقوم الإمام ويصطف المصلون وراءه

ه ثم يرفع رأس ،الله أحد وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات، ثم يركعوقل هو ا

ثم  ،وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات، ثم يركع فيقرأ بالحمد، وقل هو االله أحد

، ثم يركع حتى يستوفي خمس ركعات، يقرأ بين لاً يرفع رأسه ويعود لمثل ما قرأ أوَّ 

، ثم يقوم فيقرأ ثم يسجد بعد خمس ركعات سجدتين ،كل ركعتين بما ذكرت لك

ر، يقرأ بين كل ركعتين منهن ما قرأ خَ أُ  اكع، ثم يقرأ ويركع حتى يركع خمسً وير

لات، ثم يسجد سجدتين، ثم يتشهد، ثم يسلم، ثم يثبت في الركعات الأوَّ  لاً أوَّ 

ولا  ،من وراءه عُ مِ سْ مكانه ويكثر من الاستغفار والدعاء والتهليل والتكبير، ويُ 

، ويدعو بما حضره لنفسه وللمسلمين، ويسأل االله إتمام اشديدً ا يجهر بذلك جهرً 

  .ثم ينصرف ،المحبوب من النعم، وصرف المكروه من جميع النقم

    _ هذا الذي ذكرنا من القراءة في صلاة الكسوف لم :

  .ركِ ولكني أنا أستحسنته وتخيرته، فأما عدد الركعات فقد ذُ  ،يذكر عن أحد

   : أنه سئل عن صلاة الكسوف؛ فقال: قد اختلف في ذلك، 

أنه صلى ست ركعات في أربع  ÷ ءفقد ذكر عن النبي ،وكل جائز

  .وذكر غير ذلك، ولم يصح لنا ذلك عنه ،سجدات

  أنه صلى في صلاة  :- _- عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ة عنه، ولم يفعل ذلك رواية صحيح ،الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات

  .÷ صلى االله عليه إلا بيقين أخذه عن رسول االله



   الصلاة كتاب 

  باب القول في صلاة الاستسقاء

    _ الذي أختار وأحب في صلاة الاستسقاء: أن يخرج :

المسلمون الذين هم في البلد الذي أصابه الجدب إلى ساحة بلدهم، فيجتمعون ثم 

ع ركعات يسلم في كل ثنتين، وتكون قراءته في كل يتقدم إمامهم فيصلي بهم أرب

سورة الحمد وإذا جاء نصر االله والفتح، وبهذه الآيات الثلاث من سورة  :ركعة

 �æpàü�æo �þq̂Nj-+A ªh¢àzüt%&A æ�à#<ã�àF³Psj-+A ÃAsH{yaZàF ævàü�EàãYàF K�\qã�àF £$þ�àþøEàã�ü�æt B]öEà>j][sZàF%&Aæo ævþ﴿: الفرقان

þ§,Bã�fàyj-+A ¶§,Bã� LAtpàb�à]¡ (48) æ�<Ð`�<<àü�aöEþà²j £þ�à̀YàF L��\qà>iãYàF LBàøEàü�Eàd� 'b�ãà�Eàþ«WÉàyaZàFæo Bd�þ� B]öEà«>Wà]ià]Z� LB�BàãmZ>àF%&A 

d�ýzB]ZàF%&Aæo LAsà�Eàþ�E\à� (49) Kq\à«Wà]jæo b�à#<à]öEKàXds¢� ü~b�]öEàü�EàãYàF >AobsàM�ê^qãà�Eþàj Ñ�ãYàF%&Bà]X bsà]�EKà�%&A PwBMàöEj.-A N��;`A 

LAtpHàWHà� (50)﴾ [الفرقان] ،وبآخر سورة الحشر من قوله تعالى :﴿]�� �Ppà]øEÉàyã�àF 

_cD#<àã�É�%&A `tBMàöEj.-A _cD#<àã�É�%&Aæo $þ��MàöEàãÏ�>j.-A _cD#<àã�É�%&A þ��MàöEàãÏ�>j.-A b~Hà� æuoH[sàÞàF,Bà]Wà>j.-A (20)﴾ [الحشر] ،

  إلى آخر السورة.

 ،استغفر االله - إذا صلى أربع ركعات، وقرأ في كل ركعة بما سمينا من الآياتف

واستغفره المسلمون، وجأروا بالدعاء ومسألة الرحمة والمغفرة، وأحدثوا الله توبة، 

اللهم «: وسألوا القبول لتوبتهم، والغفران لما تقدم من خطاياهم، ثم قال إمامهم

نا وسيدنا وخالقنا تك تعرضنا، وأنت إلهرحملياك دعونا وقصدنا، ومنك طلبنا، وإ

  .»يب عندك دعاءنا، ولا تقطع منك رجاءنا، إنك أرحم الراحمينتخُِّ وراحمنا، فلا 

ثم يقلب شق ردائه الذي على منكبه الأيمن فيجعله على منكبه الأيسر، 

ويقلب الشق الذي على منكبه الأيسر فيجعله على منكبه الأيمن، ثم ينصرف 

حتى  »يس«لهم، ويقرأ في طريقه وانصرافه بـلناس إلى منازوينصرف معه ا

وهو رب  ،لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، عليه توكلنا«يختمها، ثم يقول: 

  .، سبع مرات، ثم يقرأ آخر آية من البقرة»العرش العظيم



فيهما والعمل العيدين صلاة في القول باب  

  باب القول في صلاة العيدين والعمل فيهما
_م إذا كان يوم الفطر أن يخرج إلى ساحة : يجب على الإما

فيصلي بالناس ركعتين: يقرأ في الركعة الأولى بالحمد  ،بلده، أو إلى جانب منه

االله «يقول في كل تكبيرة:  ،وسورة معها من مفصل القرآن، ثم يكبر سبع تكبيرات

بع ، حتى يقول ذلك س»، وسبحان االله بكرة وأصيلاً ا، والحمد الله كثيرً اأكبر كبيرً 

فيقرأ  فيقوم ثم يعود، ثم يسجد سجدتين ،مرات، ثم يركع بالثامنة، ثم يقوم

، ثم يركع، ثم يرفع رأسه، ثم لاً ا على مثال ما كبر أوَّ الحمد وسورة، ثم يكبر خمسً 

  .يسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ثم يكبر في دبر صلاته ثلاث تكبيرات

ويكبر قبل أن يتكلم  فيخطب الناس، ثم ينهض ويعلو راحلته أو منبره

بالخطبة تسع تكبيرات، ويكبر بعد الفراغ منها سبع تكبيرات، ويحضهم على 

هم، وأنها لازمة لهم، وأنها واجبة ئإخراج فطرتهم، ويعلمهم أنها سنة من نبي

حرهم ومملوكهم، صغيرهم  :ويأمرهم بأدائها عن جميع عيالهم عليهم،

كل إنسان منها، وهي: صاع من  وكبيرهم، ويذكر لهم كم هي، وكم يجب على

  .تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب، أو صاع من بر

    @ونه، : يخرج كل قوم مما يأكلونه وعلى عيالهم ينفق

أهل ذلك بعد أن يكون  ،)٣(يابِ وْ أو لُ  )٢(طًاقِ أَ  أو )١(اصً ا أو حمُُّ وكذلك إن كان عدسً 

ولا إخراج من  ،هم تكلف ما لا يجدونالمنزل يأكلونه ويستنفقونه، وليس علي

 bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;`A ��[﴿: غير ما يستنفقون؛ لأن االله سبحانه وتعالى يقول

$Bæ�àãmÉàzbo﴾ ٢٨٥[البقرة[ :و ،﴿N��;À Bã� $Bæ�à#Eà]�FAã§﴾ ٦[الطلاق[.  

                                                             
  المهملة وتشديد الميم مفتوحة ومكسورة وصاد مهملة. قاموس.الحمص: بكسر الحاء  -)١(

الأقط مثلث ويحرك ككتف ورجل وإبل: شيء يجمد من اللبن، يقطع قطعًا صغارًا، يكال  -)٢(

  ويجزي قدر الصاع.

  اللُوبيا: هي الدجرة. -)٣(



   الصلاة كتاب 

   االله االله فيما ملكت أ ÷رسول االله)) يمانكم، في الوصية بالمماليك: 

أن تطعم المماليك مما  ÷  ))،أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون

  .كون زكاته مما ينفقه على نفسهتفلذلك قلنا: يجب أن  ؛بابهميأكل أر

، ثم عاد فخطب الخطبة )١(فإذا فرغ الإمام من الخطبة جلس جلسة خفيفة

وينزل فينصرف بمن  ابعً الأخرى التي يحمد فيها ربه العلي الأعلى، ثم يكبر س

  .معه من المسلمين

بلا  ،وإذا خرج لصلاة عيد الأضحى صلى قبل خطبته كما فعل في صلاة فطره

أذان ولا إقامة، وكذلك صلاة الفطر بلا أذان ولا إقامة؛ فيكبر في الركعتين لعيد 

الأضحى كما كبر في الركعتين في الفطر سبعاً وخمساً، ثم يعلو راحلته أو منبره 

 ،ويفصل بين كلامه بالتكبير ،فيخطب الناس ،يكبر تسعاً ثم يبتدئ الخطبةف

على  اوالحمد الله كثيرً  ،اواالله أكبر كبيرً  ، إله إلا االلهلا ،االله أكبر ،االله أكبر«فيقول: 

  .»وأحل لنا من بهيمة الأنعام ،وأولانا ،ما أعطانا

ثم يعود إلى  ،ثم يوشك أن يكبر ،ثم يعود إلى حيث بلغ من خطبته فيتكلم

 ،فإذا فرغ منها جلس جلسة خفيفة ،حتى يكبر في خطبته ثلاث مرات ،الكلام

  .ونزل اثم كبر سبعً  ،لخطبة الثانيةثم قام فخطب با

وكم  ،وكيف يصلي ،باب القول فيما يعمل الإمام في الحج
  وما يقول في خطبته ،يخطب وأين ،يصلي

_الناس بمكة قبل التروية بيوم؛  : ينبغي للإمام أن يخطب

فيفهمهم مناسكهم، ويعلمهم بيوم حجهم، ويشرح لهم ما يكره من العيوب في 

  .ضحاياهم، ويأمرهم بما يفعلون في جميع مناسكهم وسننهم وسبلهم وإحرامهم

                                                             
  أو سكت؛ ليوافق ما قاله فيما تقدم. -)١(



والجمعة العيد اجتماع في القول باب  

ثم يخطبهم يوم عرفة، ويأمرهم وينهاهم، ويبصرهم بما يجب أن يبصرهم، 

 بطَ ن قصر، ويفصل بين كلامه في الخُ سمعه من سمعه، وقصر كلامه عم

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد «فيقول:  ،بالتلبية

  .»لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك ،والنعمة لك والملك

ثم  ،ثم يعود إلى الخطبة ،ثم يعود إلى موضعه من خطبته، ثم يوشك أن يلبي

على قدر  ،اا أو سبعً ا أو خمسً حتى يلبي ثلاثً  ،ثم يلبي ،ثم يعود إلى الخطبة ،يلبي

  .الخطبة طولها وقصرها

  باب القول في اجتماع العيد والجمعة
    _ ،إذا اجتمع العيد والجمعة فمن شاء حضر الجمعة :

  .ى عن حضورها بصلاة العيد وخطبتهومن شاء اجتز

  دان فصلى بالناس أنه اجتمع على عهده عي ÷بلغنا عن رسول االله

  )).ثم قال: ((من شاء فليأت الجمعة ومن شاء فلا يأت ،صلاة العيد، وخطبهم

_ : ومن اغتسل لصلاة العيد الذي اجتمعت معه الجمعة

  .الجمعةونوى أنه اغتسل للعيد والجمعة أجزاه ذلك عن الغسل يوم 

 ÷مر به رسول االله والغسل في يوم الجمعة فليس بفرض واجب، وإنما أ

لأنهم كانوا يكونون في مكاسبهم وأعمالهم فيصيبهم الغبار والتراب،  أصحابه

ويتراكم عليهم العرق، ثم يأتي وقت الصلاة يوم الجمعة فيحضرون للصلاة وهم 

على تلك الحال، فيزدحمون فتثور منهم رائحة ذلك الغبار مع العرق، فيتأذى بعضهم 

بالغسل يوم الجمعة ففعلوا؛ فذهبت تلك  ÷ من بعض، فأمرهم رسول االله

  .وأماطوا بالماء ما كان يعلوهم منها ،الرائحة

      الصبي : الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على 

 اق إتيانها من هؤلاء كلهم فأتاهاوالمريض، ومن أط والمرأة، والعبد المملوك

ب، والتستر للنساء أصلح الأمور، ولزوم فذلك حسن، وليس هو عليه بواج

  .البيوت أعظم لأجرهن



   الصلاة كتاب 

    أنه قال: ((النساء عِيٌّ وعورات ÷ ءيرفعه إلى النبي ،

  )).وعوراتهن بالبيوت ،فاستروا عيهن بالسكوت

باب القول فيمن لم يجد ماء هل يجوز له أن يتيمم ويؤم 
  المتوضئين بالماء أم لا

_اء: لا يجوز أن يؤم المتيمم المتطهرين بالم.  

  لا يؤم المتيمم المتوضئ بالماء))أنه قال: (( ÷بلغنا عن رسول االله.  

  أنه قال: (لا يؤم  - رحمة االله عليه-عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  ).ينئمتيمم متوض

القاعد وصلاة  ،باب القول في صلاة العريان بذوي اللباس
  بالقيام من الناس

    _ َوذلك لما  ؛اا، ولا قاعدٌ قائمً لابسً  عُريانٌ  نَّ مَّ ؤُ : لا ي

لمصلي جعل االله من الفضل في ستر العورة للمستترين، وما جعل من الفضل ل

  .اا على المصلي قاعدً قائمً 

  نُ هَ بهم وَ ا وأنه قال لأصحابه وقد خرج عليهم يومً  ÷عن رسول االله 

  )).ا فقال: ((صلاة القاعد نصف صلاة القائمالمرض وهم يصلون قعودً 

  باب القول في الترغيب في صلاة الليل تطوعا

_ : ُلا يدع أن أي فِ أحب لمن قدر وقوي وصح جسمه وش

يصلي في آخر الليل ثماني ركعات مثنى مثنى، يقرأ في كل ركعة بما تيسر له من 

  .ا في الدنيا والآخرةا كثيرً ا وخيرً  عظيمً رآن، فإن في ذلك فضلاً الق

   أنه قال: ((من صلى ثماني ركعات في  ÷ما بلغنا عن رسول االله

ا فتح االله عليه اثني عشر بابً  - يداوم عليهن حتى يلقى االله بهن ،الليل سوى الوتر

  )).من الجنة



العيدين وتكبير السفر، في والجمعة العيد صلاة الإمام صلاة في القول باب  

  في نصف الليل الآخر أفضل أنه قال: ((ركعتان  ÷عن رسول االله

  )).من الدنيا وما فيها، ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما عليهم

_ ما أحب لمن قوي على ذلك أن يدعه ولو على ظهر :

يكون إيماء سجوده أخفض من إيماء ركوعه، إن كان في  ،يومئ إيماءً  ،راحلته

ان على راحلته صلى حيث توجهت به وجهه نحو القبلة، وإن ك لَ حوَّ  لٍ مَ محَْ 

إلا من بلاء عظيم أو خوف  الأرضَ  راحلته، فأما إذا جاءت الفريضة فالأرضَ 

كما قال تبارك  ،مانع جسيم، فإذا كان ذلك كذلك فلا يكلف االله نفساً إلا وسعها

، وقال: ]١٨٤[البقرة ﴾Hq�àFPsb�àF bf/.-A b~Hà�`YàF æs<Éàyb�Eà>j.-A ]��æo Hq�àFPsb�àF b~Hà�`YàF $æs<Éàybm>j.-A﴿: وتعالى

﴿]�� bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;À $Bæ�àãmÉàzbo﴾ تبارك وتعالى بقوله: يد ، ير]٢٨٥[البقرة

  .وسعها: طاقتها، وما تستطيعه من أمورها

  أنه كان يتطوع على ظهر راحلته حيثما توجهت به ÷عن رسول االله.  

 ،الإمام صلاة العيد والجمعة في السفرباب القول في صلاة 
  وتكبير العيدين

_فأدركتهم الجمعة أو  : إذا سافر الإمام والمسلمون معه

ع وليصل جَ في قرية من قرى المسلمين فليُ  -الفطر أو الأضحى-  أحد العيدين مِّ

  .طب بالمسلمين يصلي الجمعة ركعتينوليخ

ل القرى والمناهل إذا كان في القرية منهم وكذلك أقول: إنه يجب على أه

وإنه ينبغي لهم أن يختاروا  ،ن الجمعة تجب عليهمإ :فيه عُ مَّ جماعة ومسجد يجَُ 

  .لأنفسهم إماماً يخطب بهم ويصلي بهم

لذي يدعون له في خطبتهم وإنما أرى ذلك لهم وأوجبه عليهم إذا كان إمامهم ا

قد أمر الناس  - عز وجل- ز له الإمامة؛ لأن االله ا ممن تجو محقɵ ا عادلاً إمامً  ويذكرونه

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A !﴿: ا بالسعي إلى صلاة الجمعة فقالمنهم أحدً  ا ولم يستثنِ جميعً 

>ApàaöEàã�Aã§ A\̂r;À æ¬þrpaZàF þ��?pà]if�iþàj üvþ� ý}üpàd�àF þ��àãmàb�bÏ�>j*-A >AüpàãmÉàzB]X Ñ�]j;`A PsKà�þ̂r çf/*-A >Aobt\^ræo 

$ælàü�EãàYEà>j.-A ü~Hà�þàjâ\^r ¸sàü�Eà]Z� ü~Hà�àNj ü~aøEàöEHà�u;`A æupàb�]iàümà]�F (9)﴾ [الجمعة].  



   الصلاة كتاب 

فأما تكبير عيد الفطر فهو من حين يخرج الإمام إلى أن يبتدئ الخطبة، وأما 

التكبير في عيد الأضحى فمن صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر 

  .يق، وهو يوم النفر الأكبرالتشر أيام

 بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة االله عليه أنه كان يفعل ذلك.  

 :  أنه سئل عن التكبير فقال: من صلاة الصبح يوم عرفة إلى

  .صلاة العصر من آ خر أيام التشريق

_وهو  ،ة فريضة أو نافلة: والتكبير فهو في دبر كل صلا

والحمد الله  ،ااالله أكبر، لا إله إلا االله، واالله أكبر كبيرً  ،االله أكبر«أن يقول المكبر: 

  .»)١(ا، وسبحان االله بكرة وأصيلاً كثيرً 

صاحبه جلين ينوي كل واحد منهما أن يؤم باب القول في الر
  وصاحبه لا يعلم

ن بمقام الإمام : إذا اصطف رجلان جاهلا_قال يحيى بن الحسين 

فصلاتهما تامة، وإن كان كل  - فصلى كل واحد منهما وهو ينوي أنه إمام لصاحبه

  .ام بصاحبه فصلاتهما تامة أيضً أتن يواحد منهما لم ينو أ

 ؛لنفسه غير مؤتم بصاحبه الأنا وجدنا كل واحد منهما مصليً  وإنما قلنا ذلك؛

  .إن صلاتهما تامة :فلذلك قلنا

لصلاة صاحبه فقد جعله في  اا بصاحبه معتقدً منهما مؤتمɵ  فإن كان كل واحد

، ونوى الاقتداء به في القعود والركوع والسجود والقيام، وكلاهما اإمامً نفسه له 

 صلِّ ولم يُ  ،فصلاتهما باطلة؛ لأنهما لم يصليا لأنفسهما - لا يعلم أن صاحبه به مؤتم

تابع متكل على أخيه، وأخوه واحد منهما بصاحبه، وكانت نية كل واحد منهما أنه 

  .إن صلاتهما لم تتم :فلذلك قلنا ؛لا يعلم

                                                             
االله أكبر، لا إله إلا االله، واالله أكبر االله أكبر، والله الحمد. وهو والذي في المنتخب يقول: االله أكبر  -)١(

  الذي رواه الإمام زيد بن علي # عن آبائه عن علي # قال: (التكبير: االله أكبر..)إلخ.



يعلم لا وصاحبه صاحبه يؤم أن منهما واحد كل ينوي الرجلين في القول باب  

فقام الرجل  ،كان قد صلى الظهر، فدخل الإمام فصلى في جماعة ولو أن رجلاً 

، فحدث بالإمام حدث نقض طهوره، الذي قد صلى فوقف معهم يصلي تطوعً ا

يعلم بأن لا فاجتذب ذلك الرجل الذي قد صلى من ورائه فأوقفه مكانه وهو 

ئتموا كانت صلاتهم باطلة؛ لأنهم ا - ، فأتم بهم صلاتهماصلاة ذلك كانت تطوعً 

فأما من  ،في الفريضة إلا من يصليها ؤمُّ ، ولا يَ افي فريضتهم بمن يصلي تطوعً 

غيره فيها، فيجب عليهم أن يقدموا غيره إذا علموا،  مّ ؤُ صلى غيرها فلا يَ 

  .ويعيدوها، ولا يعتدوا بما صلوا منها

  

  .اوالحمد الله كثيرً  ،ر أبواب الصلاةتم آخ

  

۞۞۞۞۞  



   الجنائز كتاب 

  كتاب الجنائز

?  
  مبتدأ أبواب الجنائز

    _ َعلى  ، ويُشهِدَ : ينبغي لمن حضرته الوفاة أن يوصي

فيقول:  ،وصيته، ويكون أول ما يشهد عليه ويلفظ به ما يدين االله به من شهادة الحق

لا إله إلا أذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد ه ،بسم االله الرحمن الرحيم

أرسله بالهدى ودين  ،÷ا عبده ورسوله االله وحده لا شريك له، وأن محمدً 

 ɵا ويحق القول على الكافرينالحق؛ لينذر من كان حي.  

، وأشهد حملة عرشك، وأهل سماواتك االلهم إني أشهدك وكفى بك شهيدً 

رت: بأنك االله لا إله إلا أنت وأرضك، ومن خلقت وفطرت، و صورت وقدَّ

عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب  الا شريك لك، وأن محمدً  وحدك

أقوله مع من يقوله، وأكفيه من أبى قبوله، ولا ، أن االله يبعث من في القبوروفيها، 

حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، اللهم من شهد على مثل ما شهدت عليه 

شهادته مع شهادتي، ومن أبى فاكتب شهادتي مكان شهادته، واجعل لي  فاكتب

  .إنك لا تخلف الميعاد ،اا توفينيه يوم ألقاك فردً به عهدً 

  .♠مير المؤمنين علي بن أبي طالب وهذا الكلام فهو شبيه بوصية أ

ثم يقول: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد  ،ثم يفرش فراشه مستقبل القبلة

وعلى  ،وباالله ،االلهري، بسم علي خروج نفسي، وسهل علي عسير أمهون الموت، و

  .وما أنا من المشركين ،اا مسلمً حنيفً  ،÷ملة رسول االله 

ثم يوصي بما أحب من وصيته، ولا يجاوز ثلث ماله إلا بإذن ورثته، ثم يُشْهِد 

  .ذها بعد وفاته، ويدفعها إلى ثقة لينفَّ اعلى وصيته شهودً 



القبلة إلى الميت توجيه في القول باب  

  وجيه الميت إلى القبلةباب القول في ت

_إلى القبلة، وأفضله عندي وأعدله:  )١(: أحسن التوجيه

أن يُلْقَى الميت عند موته وعند غسله على ظهره، ويُستَقبل بوجهه القبلة، 

  .لها بكليته قبل القبلة؛ ليعتدل وجهه مستقبلاً قدماه مست وتصَفَّ 

طم الوجه ولا الصياح عليه، ولا الصراخ، ولا ليحل ولا  ])٢(ولا يجوز[ولا ينبغي 

  .خمشه، ولا شق الجيب

   أنه نهى عن ذلك أشد النهي ÷ما بلغنا عن رسول االله، 

  )).ولا نقول ما يسخط الرب ،ويحزن القلب ،: ((تدمع العين÷  فقال

   أنه قال: ((صوتان ملعونان فاجران في الدنيا  ÷عن رسول االله

ورنة شيطان، وصوت عند  ،وخمش وجه ،وشق جيب ،ة: صوت عند مصيبةوالآخر

  )).ومزامير شيطان ،نعمة صوت لهو

  باب القول في ثواب غسل الميت وتعجيل دفنه

_:   أنه قال: ((أيما امرئ مسلم  ÷عن رسول االله

، ثم شيعه امنه سوءً ر يذك غسل أخاه المسلم فلم يَقْذِرْه، ولم ينظر إلى عورته، ولم

  )).من ذنوبه خرج عُطْلاً  -هوصلى عليه، ثم جلس حتى يدلى في قبر

@ ،لا ينبغي لمن مات في أول النهار أن يبيت إلا في قبره :

لا يصبح إلا في قبره إلا أن يضر ذلك بأهله، أومن مات في أول الليل أحببنا له 

ني بهم، وقد نحب التأفإننا  )٣(اهدم، أو مبرسمً  غريقاً، أو صاحب إلا أن يكون

  .قريب من ذلك ÷بلغنا عن رسول االله 

                                                             
  التوجه. (نخ).-)١(

  غير موجود في بعض النسخ. -)٢(

هاب في الغشاء المحيط مبرسم: أصابه البرسام فهو مبرسم، البرسام: ذات الجنب وهو الت -)٣(

  بالرئة. معجم وسيط.



   الجنائز كتاب 

  وكفنه ÷باب القول في غسل رسول االله 

    _:  أنه  #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  عن

ينادي من جانب  اسمعت مناديً  ÷قال: لما أخذت في غسل رسول االله 

  .وا القميصالبيت: لا تخلع

وعليه القميص، فلقد رأيتنُي أغسله وإن يد  ÷قال: فغسلنا رسول االله 

  .أن لا تكبه :فنوديت هُ بَّ على تقليبه، ولقد أردت أن أكُ  عانُ غيري لتردد عليه، وإني لأُ 

  في ثلاثة أثواب: ثوبين يمانيين  ÷عنه أنه قال: كفنت رسول االله

  .هب كان يتجمل والثاني قميص ،)١(أحدهما سَحْقٌ 

@وكذلك بلغنا عن  ،: ويستحب لغاسل الميت أن يغتسل

  .#علي بن أبي طالب 

   : يغتسل  أنه سئل عن غاسل الميت هل يغتسل؟ قال: (نعم

  .وغيره من الصحابة والتابعين #وهو قول علي  ،غاسل الميت)

والقول في  ،)٢(محرم باب القول فيمن مات مسافرا ومعه ذو

  الرجل وامرأته يموت أحدهما في السفر

    _ إذا مات الرجل بين النساء، أو ماتت المرأة بين :

ره ثم سكب عليه الماء سكباً، وغسل  - الرجال، وكان مع الميت منهما محرم أزَّ

، قال: ولم يدن منها، وسكب الماء عليها سكباً  ،ولم يمس العورة ،بدنه بيديه

  .أو ماتت المرأة ومعها زوجها ،وكذلك الرجل إذا مات في السفر ومعه زوجته

_ ،لا بأس أن يغسل الرجل امرأته، وتغسل المرأة زوجها :

  .وعليها ÷فاطمة ابنة رسول االله  #ويتقيان النظر إلى العورة، وقد غسل علي 

                                                             
حْق: الثوب الخَلِق الذي انسحق وبلي، كأنه من الانتفاع به. نهاية -)١(   السَّ

  رحم. (نخ).-)٢(



يغسلها من لها يوجد ولا محرم معها وليس السفر في تموت المرأة في القول باب  

    في السفر وليس معها نساء، فقال:  في الرجل تموت ابنته

  .ويتجنب النظر إلى العورة، يغسلها

    أنه سئل عن الرجل هل يغسل زوجته؟ والمرأة هل تغسل :

قد غسل فاطمة ابنة رسول االله  # اها؟ فقال: لا بأس بذلك؛ لأن عليɵ زوج

  .صلى االله عليه وعليها وعلى الأخيار من آلهما

وأوصى أبو بكر أن تغسله أسماء بنت ’: مد بن يحيى [قال الإمام مح

  ])١(عميس فغسلته

باب القول في المرأة تموت في السفر وليس معها محرم ولا 
  يوجد لها من يغسلها

    _إذا ماتت المرأة مع الرجال ولا محرم لها فيهم : - 

 فُ لها يدٌ كش، ولا يُ اينقيها، فيسكب الماء عليها سكبً  إلا أن يكون الماء ،يممت

  .امع النساء سكبن الماء عليه سكبً  ، وإذا مات الرجلولا شعرٌ  ولا رجلٌ 

  باب القول في العمل بالشهيد
_التي مات فيها : الشهيد إذا مات في المعركة دفن بثيابه، 

 ɵفإن ذلك يقلع  فإنه يقلع عنه، أو سراويل اا أو مِنطَْقَة أو فروً إلا أن يكون خُف

  .ولا يغسل إذا مات في المعركة .فيدفن معهعنه، إلا أن يصيبه دم 

لحياة فُعِل به كما يفعل وإن حول من المعركة التي أصيب فيها وفيه شيء من ا

ودفن، وكذلك يصلى عليه إذا مات في  ، وصُلي عليهوكُفِّن وغُسِل :بالموتى

  .وأهل بالاستغفار والبركة المعركة؛ لأن الشهيد أحق بالصلاة والتزكية،

   :  أنه سئل عن الشهيد هل يغسل؟ فقال: الشهيد إذا مات في

  .المعركة لم يغسل، وإن نقل وفيه حياة ثم مات غسل وعمل به كما يعمل بالموتى

                                                             
  ما بين المعكوفين من النسختين المخطوطتين.  –) ١(



   الجنائز كتاب 

: ل: هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ فقا :أنه سئل عن الشهيد

، وكبر - ؓ- صلى على عمه حمزة  ÷ليه؛ لأن النبي الشهيد يصلى ع

كبر عليه يرفع قوم ويوضع آخرون وحمزة موضوع مكانه ي ،عليه سبعين تكبيرة

ومن لم ير الصلاة على الشهيد كان مبتدعاً ضالاً،  .وعلى من استشهد يوم أحد

  .ومن أحق بالصلاة والترحم عليه من الشهيد

  المحترق بالنار والغريق والمرجومباب القول في الصلاة على المولود و

    _ إذا استهل المولود صلي عليه، وفعل به كما يفعل :

ي، فإن لم يستهل لم يجب له من ذلك شيء،  ث وسُمِّ بالموتى، وورِث وورِّ

 - واستهلاله: صياحه؛ فإذا شهد على ذلك أربع نسوة، أو امرأتان ثقتان مأمونتان

  .المستهل كان أمره وحكمه حكم

    @ولم ، حترق بالنار صب عليه الماء صباً : إذا احترق الم

يدلك جلده دلكاً؛ لما يخشى عليه من تزلعه وتقطعه، وأما الغرقى فيغسلون كما 

  .يغسل الموتى، ويصلى عليهم، ويحنطون، ويفعل بهم كما يفعل المسلمون بموتاهم

فلا اختلاف عند الأمة في  اه مقرɵ لى نفسوع اوأما المرجوم فإن كان معترفً 

  .غسله وتكفينه والصلاة عليه

على  صلىَّ وتوبة استغفر له إذا  اوم بالبينة فإن سمع منه استغفارً وأما المرج

عليه على طريق المداراة إن احتيج إلى ذلك فيه، وإن لم يحتج  جنازته، وإلا فصلى

ستغفار له إذا كان قد مات على ويتجنب الا ،إلى مداراة في أمره لم يصل عليه

  .خطيته ولم يتب منها إلى ربه

:  أنه سئل عن المرجوم هل يصلى عليه؟ فقال: أما المقر التائب

  .فعل به كما يفعل بموتى المسلمينفلا اختلاف في الصلاة عليه ويكفن وي

  رجمأنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لما  ÷روي عن رسول االله.  



والأغلف الزنا ولد على الصلاة في القول باب  

 في مرجومة رجمت من همذان فأمر #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  وعن

  .بها أن تكفن وتغسل ويصلى عليها

لا يصلى  :ومنهم من قال ،يصلى عليه :وأما المرجوم بالبينة فمنهم من قال

ومن أتى كبيرة مما يوجب له بها النار لم يصل  ،عليه؛ لأن الصلاة ترحم واستغفار

 #يلعن كما ذكر عن الحسين بن علي  لعون إذا كان غير تائبعليه؛ لأنه م

: ودعائه على سعيد بن العاص حين مات، وقد قال االله تبارك وتعالى في المتخلفين

﴿! ]��æo ± Ph¢�àa�F Ñ�]iàãn ¾qàã�%&A ~b�>öEà³þ� \�CBàd� LAqãYàF%&A ]��æo ü~Hà«Wà]�F Ñ�]iàãn £$þ�PsàüYE\à«X﴾ ٨٥[التوبة[.  

    قال: يغسل الغريق كما يغسل غيره يغسل؟ قفي الغري. 

إلا أن يكون قد  ،حدثني أبي عن أبيه في السقط يصلى عليه؟ قال: لا يصلى عليه

  .استهل فيصلى عليه

  باب القول في الصلاة على ولد الزنا والأغلف

_ر له : يصلى على ولد الزنا كما يصلى على غيره، ويستغف

  .ا يضره فسق والديه إذا كان مؤمنً إذا علم صلاحه؛ لأنه لا

لما  اواطراحً  ÷لختان استخفافاً بسنة رسول االله وأما الأغلف فإن كان ترك ا

أوجب االله عليه من ذلك لم يصل عليه، وإن كان ترك ذلك لعلة من خوف على نفسه 

  .أو ما يعذر به عند ربه صلي عليه كما يصلى على غيره

 أن رجلاً من أهل الكتاب أسلم وهو  ÷: ما بلغنا عن رسول االله

((اختتن)) فقال: أخاف على ÷فقال رسول االله  ،ن أغلفشاب وكا  :

ثم أهدى إليه فأكل من هديته،  ،نفسي، فقال له: ((إن خفت على نفسك فكف))

  .ومات فصلى عليه

   فقال: يصلى على ولد  أنه سئل عن الصلاة على ولد الزنا؟

  .الزنا كما يصلى على غيره؛ لأنه ليس من فعل أبويه في شيء
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  باب القول في حمل الجنازة وتشييعها
_بمؤخر  يحمل : يبدأ بميامن السرير فيحمله بها حامله، ثم

وينبغي لمن  .م مياسره، ثم يحمله بمؤخر مياسره، ثم يدور فيحمل بمقدميامنه

  .الجنازة أن يمشي خلفها ولا يمشي أمامها؛ لأنه تابع غير متبوعصحب 

:  :أنه سئل عن حمل الجنازة بأي جوانب السرير يبدأ؟ فقال

  .أي ذلك فعل لم يضيق عليهو ،بميامنها ثم يدور بها إن شاء في كل جانب

   : أمير المؤمنين  ر عنأنه سئل عن المشي أمام الجنازة فقال: ذك

هو و ،وأنه قال: (إنما أنت تابع ولست بمتبوع) ،المشي خلفها #علي بن أبي طالب 

  .إلا من تقدمها لحملها ÷أحب ما في ذلك إلى آل الرسول 

    @فإن كان لا بد فليتنحين  ،: أكره للنساء اتِّباع الجنائز

، فإذا اا، ولا يبدين لهن وجهً كاء صوتً الرجال، ولا يرفعن بالب وليكن بمعزل عن

  .ولا أحب لهن زيارة القبور .دفن انصرفن إلى منازلهن

  :في خروج النساء مع الجنازة، وهل تزور المرأة القبور؟ فقال

لا يكون باتباع المرأة الكراهية لذلك، وأرجو أ ÷ ءقد جاء عن النبي

م، واستترت بما يسترها من ومخالطته للجنازة بأس إذا تنحت عن الرجال

  .وأكره للمرأة أن تزور القبور .الثياب

@ لا أرى أنه يجوز هذا الذي يفعل الناس من الصياح :

على الجنازة في موت الميت، والنعي له في الأسواق والطرق، ولكن يُؤْذِنون به 

 ÷ ءوقد جاء عن النبي .يذان له بالرسل من أولياء الميتمن أرادوا الإ

  .الكراهية فيه

 : يصرخ  أنه سئل عن الإيذان في الجنازة، فقال: ما أحب أن

أنه نهى عن النعي وقال: ((إنه من فعل أهل  ÷به، وقد جاء عن رسول االله 

بل ذلك حسن أن يُؤْذَن به أصحابه وإخوانه  ،ولا بأس بالإيذان .الجاهلية))

  .ربهومعارفه وأقا



ثوب من الميت كفن يكون وكم الحنوط، في المسك جعل في القول باب  

وكم يكون كفن  ،باب القول في جعل المسك في الحنوط
  الميت من ثوب

    _ لا بأس أن يكون في حنوط الميت شيء من :

لأثر أنه كان في المسك، ولقد كرهه قوم، ولسنا نكرهه؛ لما جاء فيه من ا

  .# ، وفي حنوط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب÷ حنوط رسول االله

لكفن فعلى قدر ما يحب أصحابه ويمكن؛ إن كان سبعة فحسن، وإن وأما ا

  .كان خمسة فحسن، وإن كان ثلاثة فحسن

   احد فإن لم يكن غير و .ثة أثوابكُفِّن في ثلا ÷أن رسول االله

في  -  ؓ- المطلب  عمه الحمزة بن عبد ÷أجزأ، وقد كَفَّن رسول االله 

رجلاه، وإذا غطى بها رجليه انكشف برُدة خيبرية إذا غطى بها رأسه انكشفت 

  .من نبات الأرض اى بها رأسه، وجعل على رجليه شيئً رأسه؛ فغط

رَ بواحد، ولف في اثنين لفاً  ومن كفن في خمسة أثواب:  .ومن كفن في ثلاثة: أُزِّ

ن كفن في سبعة أثواب: ألبس وم .اً، وعمم بعمامة، وأدرج في ثلاثةألبس قميص

وإن كانت امرأة جعل بدل  .أزر بميزر، وأدرج في أربعةمة، و، وعمم بعمااقميصً 

  .االعمامة خمار يعصب به رأسها عصبً 

:  % أنه سئل عن المسك في الحنوط، فقال: رأيت آل محمد

عِل أنه جُ  ÷ ءعن النبي  .اكرهه، ومنهم من لا يرى به بأسً منهم من ي

مر أن يجعل في حنوطه مسك كان أنه أ #في حنوطه مسك، وذكر عن علي 

  .÷ء فضَل من حنوط النبي

:  أنه سئل في كم يكفن الرجل والمرأة والصبي؟ فقال: يكفن

إذا وجدت، وقد كُفِّن الرجل في ثوب واحد إذا لم يوجد غيره، وفي ثلاثة أثواب 

بن عمه حمزة  ÷االله  ثة أثواب، وقد كَفَّن رسولُ في ثلا ÷رسول االله 

  .)١(وهي الشملة ،في بردة خيبرية - ؓ- المطلب  عبد

                                                             
  الشملة: كساء يتغطى به ويتلفف فيه. نهاية –) ١(
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ة من ثوب أو ثوبين أو ثلاثة، على قدر ما يمكن من السعة والجِدَ وتكفن المرأة 

   .المرأة بخمار يعصب على رأسها عصبً وتخمر ا

وسئل عن شعر المرأة الميتة هل يمشط أو يفتل؟ فقال: يضم بعضه إلى بعض، 

  .ولا يربط برباط من غيره

اب القول في التكبير على الجنائز وكم هو وما يقال في ب
  كل تكبيرة

_ : على أن التكبير على الجنائز  ÷أجمع آل رسول االله

  ا.أنه كان يكبر خمسً  ÷ ءخمس تكبيرات، وذكر عن النبي

_ولا ما دعا  ،: ليس يُضيق على المصلي ما قال في صلاته

 .لمرسلين، ويدعو للميت ويستغفر لهتكبيره بعد أن يصلي على الأنبياء وا به في

لا إله إلا االله وحده لا شريك «وقد يستحب له أن يقول في الأولى بعد أن يكبر: 

وهو على  ،بيده الخير ،وهو حي لا يموت ،يحيي ويميت ،له، له الملك، وله الحمد

اللهم صل على محمد عبدك «يقول: ثم  ،ثم يكبر، ، ثم يقرأ الحمد»كل شيء قدير

الصادقين  ،وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار ،وخيرتك من خلقك ،ورسولك

كما صليت وباركت  ،االذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرً  ،الأبرار

ثم  .، ثم يقرأ قل هو االله أحد»إنك حميد مجيد ،على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

وعظم  ،صل على ملائكتك المقربين، اللهم شرف بنيانهماللهم «ثم يقول:  ،يكبر

وأكرم عندك  ،ائك المرسلين، اللهم أحسن جزاءهمئأمرهم، اللهم صل على أنب

ا في أمته، واجعلنا ممن تشفعه مثواهم، وارفع عندك درجاتهم، اللهم شفع محمدً 

إلى وأدخلنا في شفاعته، واجعل موئلنا  ،فيه برحمتك، اللهم اجعلنا في زمرته

سبحان من سبحت له «ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق، ثم يكبر، ثم يقول:  ،»جنته

سبحان ربنا الأعلى سبحانه وتعالى، اللهم إن هذا عبدك  ،السماوات والأرضون

سائلين له المغفرة،  ،وقد أتينا معه متشفعين له ،وقد صار إليك ،وابن عبديك



الذمة أهل تعزية وفي مسلم، ولد بطنها وفي تموت ذمية في القول باب  

، اللهم وسع عليه ÷ه محمد ئنبيفاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته، وألحقه ب

قبره، وافسح له أمره، وأذقه رحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين، اللهم أرزقنا 

حسن الاستعداد لمثل يومه، ولا تفتنا بعده، واجعل خيار أعمالنا آخرها، وخيار 

  .يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يسارهويكبر ثم ، »أيامنا يوم نلقاك

@ : وهذا الدعاء فإنما نحب أن يدعى به للمؤمنين الصالحين

 ،المتقين، فأما الفسقة الخاينون الظالمون المخالفون فلا يجوز ذلك فيهم، ولا نحب لهم

  .بل نتبرأ إلى االله تعالى منهم، ونسأله الإخزاء لهم وتجديد العذاب عليهم

  في كل  ىهو؟ وبماذا يدعأنه سئل عن التكبير على الجنائز كم

تكبيرة، وهل يرفع يديه في كل تكبيرة أم لا؟ فقال: أما التكبير على الجنائز عن آل 

أنه كبر على  ÷ ءفخمس تكبيرات، وقد ذكر عن النبي ÷رسول االله 

ورفع يديه في أول تكبيرة، وبعد ذلك يسكن أطرافه كتسكينها في  ،االنجاشي خمسً 

وفي  ،÷ الأولى بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي الصلاة، ويقرأ في التكبيرة

الثانية يدعو للمرسلين والمسلمين، ثم يدعو فيما بقي للميت بما تيسر وحضر من 

  ولا يترك الدعاء للميت إن كان من الأولياء ،الدعاء

@ ومن فاته شيء من التكبير على الجنازة أتم تكبيره عند :

قال: ومن خشي أن تفوته الصلاة على  .بل أن يُرفَع الميتانصراف الإمام وق

  .الجنازة تيمم وصلى

  وفي تعزية أهل الذمة ،باب القول في ذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم

_ ُعلى ميتهم وقيل  نِ ثْ : لا بأس بتعزيتهم إذا لم يدع لهم ولم ي

زهم؛ لأن االله سبحانه قد نهى عن لهم في ذلك قول حسن، ولا ينبغي أن تشهد جنائ

 ��æo ±Ph¢�àa�F Ñ�]iàãn[ !﴿: ÷  هئفقال لنبي ،الصلاة والقيام على قبور إخوانهم المنافقين
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لك دفنت في مقابر أهل ملتها، وأما الذمية التي في بطنها ولد لمسلم فإذا ماتت كذ
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كون تولم ينظر إلى ما في بطنها من ولدها؛ لأنه لم ينفصل ولم يخرج من بطنها ف

قال: ولو أن كافراً شهد بشهادة الحق مرة واحدة قبل خروج . أحكامه أحكام غيرها

نفسه لكان حكمه في التكفين والدفن والصلاة والغسل حكم المسلمين؛ لأنه قد 

  .وصار بإذن االله بإقراره من المؤمنين ،به من حد المشركين خرج بما شهد

:  :في اليهودية والنصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم قال

  .تدفن في مقابر أهل دينها إذا لم ينفصل الولد من بطنها

 في الكافر يشهد شهادة الحق عندما يحضره الموت مرة واحدة ،

  .المسلمين حالمَنْ يدفنه وأين يدفن؟ قال حاله في الصلاة عليه والتكفين 

  باب القول في اللحد والضرح
_ الحد لموتاها لحدً أن ت ÷: الواجب على أمة محمد 

اق فيه اللحد ولا لا يطوفي جوانب القبور، إلا أن تكون القبور في موضع منها 

له من بعد إبلاء العذر والجهد، مثل أهل مكة وما فيضرح  يتهيأ ولا يمكن

  .شابهها من البلاد

  رون أين يدفن قال القوم: ما ت ÷ما بلغنا أنه لما قبض رسول االله

(إن شئتم حدثتكم)#؟ فقال علي ÷النبي  ا: حدثنا، قال: قالو ،: 

ر يقول: ((لعن االله اليهود والنصارى كما اتخذوا قبو ÷(سمعت رسول االله 

  )).إنه لم يقبض نبي إلا دفن في مكانه الذي قبض فيه ،أنبيائهم مساجد

وا فراشه، ثم حفروا موضع الفراش فلما فرغوا  ،فلما خرجت من فيه نحََّ

(سمعت رسول االله #قالوا: ما ترى أنلحد أم نضرح؟ قال علي   :÷ 

  .÷ء فلحدوا للنبي ،يقول: ((اللحد لنا والضرح لغيرنا))

    ءأنه سئل عن اللحد والضرح فقال: لحد للنبي ÷ 

قال: ((اللحد لنا والضرح لغيرنا))،  ÷ ءواللحد أحب إلينا؛ لأن النبي ،لحد

  .أي: لأهل الجاهلية من قريش ومن تابعهم من مشركي العرب



وتزويقها القبور وتجصيص قبره، في للميت الفرش في القول باب  

  وتجصيص القبور وتزويقها ،باب القول في الفرش للميت في قبره

_ولا يدخل أن يبسط للميت في قبره شيء : لا أحب ،

فأما تزويق القبور فلا نحبه؛ لأن الميت إذا مات فقد  .معه سوى أكفانه غيرها

نفسه فالزينة أبعد من بيته ذهبت عنه الزينة وغيرها، ومن ذهبت عنه الزينة في 

فوقها  )١(وطرح الرضراض ،فأما تحديدها بنصب الحجارة من حولها .وقبره

فلا بأس بذلك فيها، وكذلك التطيين فلا بأس بتطيينها  - غيرهالتعرف من 

  .أهلها منلتبقى معالمها لمن يحب بقاءها 

: لا يوضع ؟ فقال: )٢(أنه سئل: هل يبسط للميت ثوب أو لبِْد

  .الميت بعد تكفينه في قبره إلا على حضيض الأرض في لحده

   : طيين القبور وتجصيصها وإدخال الآجر أنه سئل عن ت

ا يكره، ولا فقال: أما الآجر فيكره إدخاله فيها، وكذلك التجصيص أيضً  ،فيها

  .بأس بالتطيين

  باب القول في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة

_قبره استل من نحو رأسه : إذا وضع الميت على شفير 

 اا وإما نشزً حسناً، ويوسد بعض قبره إما ترابً لى القبلة تحريفاً ، ويحرف إاستلالاً 

  .سوى بعض لحده ايعمل له، ولا يوسد في قبره شيئً  من اللحد

 وإن اضطر الناس إلى دفن جماعة في قبر واحد حجز بينهم بحواجز من :

  .تراب أو حجارة أو لبن

: ه؟ فقال: يؤخذ الميت إذا أنه سئل عن الميت من أين يدخل قبر

 ɵأدخل قبره من منكبيه وصدره، ويوجه إلى القبلة، ويُدخَل من قبل رجليه يُسَلُّ سلا.  

                                                             
  من الحصى. الرضراض: ما دقَّ من الحجر، أو -)١(

بد بوزن الجلد: واحد اللبود واللِّبدة أخص منه وجمعها لبَِد وقولهم: ما له سبد ولا لبد  -)٢( اللِّ

  والسبد الشعر واللبد الصوف. إفادة مختار صحاح.



   الجنائز كتاب 

   :  في الرجلين والثلاثة إذا دفنوا في قبر واحد كيف يدفنون؟

من ذلك بد، وإن دفنوا ضرورة حجز بينهم  وافقال: لا يدفنون في قبر واحد ما وجد

يوم أحد أن يدفنوا اثنين  ÷واجز من الأرض والتراب، وقد أمر رسول االله بح

  .اثنين، وثلاثة ثلاثة في قبر واحد، وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات

_ أنه قال: ((من حثا في  ÷: بلغنا عن رسول االله

  )).مقبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفر االله عنه من ذنوبه ذنوب عا

  أنه كان إذا حثا على ميت قال:  #عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 ،ا ببعثك، هذا ما وعد االله ورسولهوإيقانً  ،ا برسلكوتصديقً  ،ا بك(اللهم إيمانً 

  ).وصدق االله ورسوله). ثم قال: (من فعل ذلك كان له بكل ذرة من تراب حسنة

جنائز يجتمع باب القول فيمن لم يوجد له كفن وفي ال
  الرجال والنساء والصبيان والعبيد

_ َبما  : إذا لم يوجد للميت كفن بحيلة ولا سبب وُوْرِي

لأن االله تبارك  ؛فإن لم يكن نبات دفن على قدر ما يمكن ،أمكن من نبات الأرض

  .]٢٨٥[البقرة ﴾bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;À $Bæ�àãmÉàzbo ��[﴿: وتعالى يقول

 وإذا اجتمعت الجنائز قدم الرجال الأحرار فوضعوا أمام الإمام، ثم :

ثم يجعل رجال المماليك من  ،يوضع الصبيان الأحرار من الذكور من ورائهم

ثم يجعل الإماء من وراء  ،وراء الصبيان، ثم يجعل النساء الحرائر من وراء العبيد

خمس  :ليهم كلهم معاً كما يكبر على الواحدثم يكبر الإمام ع ،النساء الحرائر

  .وينوي بذلك الصلاة عليهم كلهم ،تكبيرات

   :  أنه سئل عن الميت لا يوجد له كفن، فقال: يوارى بما قدر

  .وإن لم يوجد ذلك دفن دفناً على قدر ما يمكن من دفنه ،عليه من نبات الأرض

   : ئز يجتمع رجال ونساء وعبيد وصبيانأنه سئل عن جنا، 

ثم النساء الحرائر  ،ثم العبيد ،ثم الصبيان الأحرار الذكور ،فقال: يقدم الرجال

  .وراء ذلك مما يلي القبلة



هو وكيف الميت غسل تفسير في القول باب  

  باب القول في تفسير غسل الميت وكيف هو
_ أول ما يبدأ به من أمره أن يوضع على المغتسل ويمد :

ه، ثم وجهه مستقبل القبلة، ثم تستر عورته ويجرد من ثياب ،اً على قفاه مستلقي

، إلا أن يكون الميت امرأة حاملاً فلا اا رفيقً يمسح بطنه ثلاث مسحات مسحً 

 ،ي الفرجين إنقاء نظيفاً ثم ينقِّ  ،يمسح بطنها، ثم يلف الغاسل على يده خرقة

النظر إلى  ، ويتجنبا، ويغسل به الفرجين غسلاً يه سكبً يسكب الماء على يد

وأطهر من  ،العورة هو وغيره ممن يعينه، ولا يلي غسل الميت إلا أولى الناس به

ثم يغسل فمه  ،يغسل كفيه :يقدر عليه من أهل ملته، ثم يوضيه وضوء الصلاة

، ثم ا نظيفً ثم يغسل وجهه غسلاً  ،يه منهوأسنانه وشفتيه وأنفه فينقي ما قدر عل

ثم يغسل كذلك ذراعه اليسرى إلى المرفق، ثم يغسل ذراعه اليمنى إلى المرفق، 

يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين فيبدأ باليمنى ثم باليسرى، ثم يغسل 

يبدأ بميامنه قبل مياسره،  ،ا وشمالاً يقلبه يمينً ثم يغسل بدنه  ،رأسه فينقيه

  .ويستقصي على غسله كله ظهره وبطنه

ى بهثم يغسل بالحرُُض في ذلك الغسل وفي تلك  ثم يغسل  ،الغسلة حتى يُنقَّ

ى ولحيته، وإن كانت قَّ نَ ويبدأ برأسه فيُ  ،عنه ذلك الحرض كله، ثم يغسل بالسدر

امرأة لم يسرح شعر رأسها بمشط، ثم يغسل البدن كله بالسدر جوانبه وظهره 

يغسل به  ،وبطنه، ثم يغسل عنه ذلك السدر، ثم يُغسَل غسلة ثالثة بماء فيه كافور

ه ورأسه ووجهه ويديه ورجليه وبطنه وظهره، فإن حدث به بعد ذلك جميع بدن

الغسل خمس مرات، فإن حدث به حدث أتُمِّ سبعاً، فما حدث بعد حدث أتم 

سقط من شعر الميت وما . ذلك الغسل احتيل في رده عن الكفن بالكرسف

  .غُسِل ورد معه في كفنه

    قال: غسل  ،لذي يجُزي منهأنه سئل عن غسل الميت، وما ا

إلا أن يحتاجوا إليه  ،الميت كالغسل من الجنابة، ويكره أن يسخن للميت الماء

  .فيسخن له الماء حينئذ ،لضرورة نازلة من برد غالب أو وسخ يكون بجسد الميت



   الجنائز كتاب 

: ت؟ فقال: ما أحب أن في الجنب والحائض هل يغسلان المي

  .فإن فعلا أجزيا إذا أنقيا ونظفا ،د غيرهما يوجلاَّ يفعلا إلا أ

    _ إن احتيج إلى غسلهما اغتسل الجنب ببعض طهور :

تيمم، وأما  - وإن لم يكن فيه فضل ولم يقدر على ماء ،الميت إن كان فيه فضل

  . ثم تغسل الميتماالحائض فتغسل يديها على كل حال فتنقيه

: فقال: يستحب  ،عن الميت يسقط منه ظفر أو شعر ئلأنه س

  .ولا تقلم أظفاره .إن سقط من الميت شيء أن يرد في كفنه

  باب القول في أوقات الصلاة على الميت

    _ أفضل أوقات الصلاة على الميت أوقات الصلوات :

الثلاثة  إلا ،والنهار كله والليل كله وقت للصلاة على الموتى .المفروضات

وهي: عند بزوغ الشمس حتى  ،الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها

تستقل وتبياض، وعند اعتدالها حتى تميل للزوال، وعند تدليها وتغير لونها حتى 

  .يستتم غروبها

    أنه سئل عن الأوقات التي يدفن فيها الميت ويصلى عليه، 

ذلك إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها أن يدفن فقال: يستحب إذا لم يكن في 

  .ويصلى عليها ،ولا بأس بدفنها بعد الصبح وبعد العصر ،في مواقيت الصلاة

ما لم  ،وإذا حضرت الجنازة والصلاة بدأ بأيهما شاء، وليس يضيق على أهلها

  .يخَُفْ فوات الصلاة المكتوبة

  باب القول في وقوف الإمام في الصلاة على الميت

    _يقف الإمام في الصلاة من الرجال حذاء السرة :، 

  .ويقف من النساء حذاء الصدر والمنكبين

:  أنه سئل عن موقف الإمام، فقال: يقف الإمام من جنائز الرجال

  .حذاء صدرها ووجههابما بين صدورهم وسررهم، وأما المرأة فيقوم الإمام 



القبور عمل في القول باب  

  في عمل القبورباب القول 

_وإن دور فلا بأس  ،: تربيع القبر أحب إلي من تدويره

ولا بأس أن ينقش اسمه في صخرة تنصب عند رأسه، والصخور أحب  .بتدويره

  .بهاولا بأس  ،إلي من الألواح

  باب القول في المرأة تموت وفي بطنها ولد حي

_ :ا وولدها حي الحامل وأوقن بموتها إيقانً  إذا ماتت المرأة

ثم خيط بطنها  ،اا رفيقً بطنها واستخرج ولدها استخراجً  قَّ شُ  - يتحرك في بطنها

  .وفُعِل بها كما يفعل بالموتى من الغسل والتكفين والدفن ،اا جيدً تخييطً 

  

۞۞۞۞۞  

  



   الزكاة كتاب 

  كتاب الزكاة

?  
  مبتدأ أبواب الزكاة

    _ير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة االله : بلغنا عن أم

((لا تتم صلاة إلا بزكاة÷ورضوانه أنه قال: قال رسول االله عليه  ولا  ،: 

  )).غُلُولتقبل صدقة من 

  أنه قال: ((مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة ÷عنه.((  

 لحسن حين حضره الموت عن أمير المؤمنين رحمة االله عليه أنه دعا ابنه ا

  ).لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة افقال: (أوصيك بإيتاء الزكاة عند محلها؛ فإنه

  أنه قال: ((الزكاة هي قَنطْرَة الإسلام ÷عن رسول االله.((  

@ الزكاة فرض من االله عز وجل على كل إنسان كفرض :

 Apàb��Eà«þX%&Aæo<﴿: بأدائها، وفي ذلك ما يقول االله سبحانه لا يتم لأحد الإيمان إلا ،الصلاة

]��?pà]if�j.-A >Apàa�FAã§æo $]��?p\à�M[sj.-A >Apàbm\à�ütAæo ælàã� ævà�Eàþmàý�Ôdsj-+A (42)﴾ [البقرة] وقال عز ،

 Bã�æo >Aobsàþþ�ÒA N��;`A >AoHqàbYEàümãà�Eþàj ]f/.-A ævà�ER�þàiàZ>�b� b�à]j æv�àFþìqj.-A ã§,Bà]W]öEàb� >Apàb��Eàþ«Wb�àFæo﴿وجل: 

]��?pà]if�j.-A >Apàa�àF>Jpb�àFæo $]��?p\à�M[sj.-A \�þàjâ\̂ræo bv�àFþr þ��àã�³`�E\à«Wà>j.-A (5)﴾ [البينة] :وقال ،﴿·hü�àFæoæo 

ævà�Eàý�PsàK{yb�>iþà²j (5) æv�àFþ̂qNj-+A ]�� æupàa�àF>Jpb�àF ]��?p\à�M[sj-+A﴾ [فصلت] ،شركين فسماهم م

ثم أمر  ،تركهم لأداء زكاتهم، ولرفض إخراج ما أمرهم االله بإخراجه من أموالهمب

 �K̂qàaZ� üvþ﴿: فقال ،بالأخذ للصدقة من أموالهم ÷ه ئتبارك وتعالى نبي

ü~P�þàjAæpàü�%&A L��\à«X\q¢� ü~Hà�bsà³P�à] àa�F ~P��Eàý±�\[sààa�Fæo Bæ�`YàF ±Ph¢�æo $ü~P�àü�Eà]iàãn du;À \�þà�FÔæpà]i¢� ¸v\à�¢àz 

$ü~b�Nj fb/Aæo ºlà�Eàþ�¢àz º~�Eþàiàãn (104)﴾[التوبة].  



الذهب زكاة في القول باب  

أخذها، وعلى المؤمنين إخراجها  ÷ ءفأوجب االله بذلك على النبي

 Bã�æo b~Hà�à#Eà]�FAã§ Ìgpcàzdsj.-A $b�oĤqàaZ�]X Bã�æo ü~Hà�à#Eæ�à]ZàF b�à>öEàãn﴿: ثم قال ،ودفعها

>A$pàb�à]øEZàFB]X >ApHà«Wà�NFAæo $]f/.-A du;À ]f/-+A Hq�àFþq\{z R_CB\à«Wàþm>j.-A (7)﴾ [الحشر].  

وفعل ما  ،به ÷بذلك قبول ما أمرهم رسول االله فوجب على الأمة 

عن االله تبارك وتعالى ما أوجب على الأمة من  ÷أمرهم بفعله، ثم فسر 

إلا قليل فرضها، وبين في كم يؤخذ، ومتى يؤخذ، ومن كم يؤخذ، وعفا عن ال

وهي: ما بين  ،وجعله، وعفا عن الأوقاص ÷أن يبلغ الحد الذي حده 

  .الفريضتين إلى مبلغ العددين من الحيوان

  باب القول في زكاة الذهب
    _ ،ًلا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا :

ثم ما زاد من  ،)١(وهو نصف دينار ، وفقاً ففيها ربع عشرهافإذا بلغ عشرين مثقالاً 

ذلك على العشرين مثقالاً من قليل أو كثير ففيه ربع عشره على الحساب الأول، وفي 

  .وهو ربع عشرها، وما زاد فبحساب ذلك،  من الذهب مثقالأربعين مثقالاً 

  باب القول في زكاة الفضة
_ لا تجب في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم قفلة :

فإن زادت على المائتين درهماً أو  ،فيها ربع عشرها، وهو خمسة دراهم ثم سواء،

قليلاً كانت زيادتها بعد المائتين أو كثيراً  ،أقل أو أكثر ففي جملتها ربع عشرها

  .)٢(فعلى قدر هذا الحساب

ها فإن بلغت أربعمائة درهم كان فيها عشرة دراهم، فإذا بلغت ثمانمائة كان في

ا، وما زاد كان فيها خمسة وعشرون درهمً  اإذا بلغت ألفً عشرون درهماً، ف

  .فبحساب ذلك من قليل أو كثير

                                                             
  مثقال (نخ).  –) ١(

  لى هذا الحساب (نخ). فع –) ٢(



   الزكاة كتاب 

:  أنه قال: ليس فيما دون مائتي درهم من الدراهم زكاة؛ فإذا

ذهب زكاة، فإذا من ال وليس فيما دون عشرين مثقالاً  .اهمتمت ففيها خمسة در

و نصف دينار، وما زاد فبحساب وه ،هاففيها ربع عشر تمت عشرين مثقالاً 

  .وكذلك ذكر عن علي رحمة االله عليه .ذلك

  باب القول في زكاة الإبل

_ت خمساً : ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة؛ فإذا بلغ

ففيها شاة، وفي عشر شاتان، ثم ليس فيها شيء  - سائمة مرعية وكانت إبلاً - 

ثم ليس فيها  ا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه،حتى تبلغ خمس عشرة، فإذ

ثم فيها أربع شياه، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ، شيء حتى تبلغ عشرين

واحدة ففيها  تإلى خمس وثلاثين، فإن زاد )١(خمسا وًعشرين، ثم فيها ابنة مخاض

ة )٢(ابنة لبون  إلى ستين، فإن )٣(إلى خمس وأربعين؛ فإن زادت واحدة ففيها حِقَّ

إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا  )٤(زادت واحدة ففيها جَذَعة

لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كثرت 

  .الإبل ففي كل خمسين حقة

    فإذا تمت  ،أنه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة

شر من الإبل شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي خمساً ففيها شاة، وفي ع

ض فابن عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخا

فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين،  ،لبون ذكر إلى خمس وثلاثين

خمس فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى  ،ن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستينفإ

حدة ففيها وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت وا
                                                             

  وهي ذات حول.  –) ١(

  وهي ذات حولين.  –) ٢(

  ثة أعوام. ذات ثلاوهي  –) ٣(

  ي ذات أربعة أعوام. وه –) ٤(



البقر زكاة في القول باب  

  .فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حِقة ،حقتان إلى عشرين ومائة

  باب القول في زكاة البقر
_ ليس فيما دون ثلاثين من البقر زكاة؛ فإذا بلغت ثلاثين :

والتبيع فهو الحولي أو الحولية، ثم ليس فيها شيء غير الحولي  بقرة ففيها تبيع أو تبيعة،

ثم لا شيء فيها حتى تكون  ،)١(حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنَّة

ستين ثم فيها تبيعان، ثم لا شيء فيها حتى تكون سبعين ثم فيها تبيع ومسنة، ثم لا 

م لا شيء فيها حتى تبلغ تسعين، ثم شيء فيها حتى تبلغ ثمانين، ثم فيها مسنتان، ث

ن، يكون فيها ثلاث تبائع، ثم لا شيء فيها حتى تكون مائة فيكون فيها مسنة وتبيعا

ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيع، ثم لا شيء فيها  اثم لا شيء فيها حتى تكون عشرً 

شيء فيها حتى تكون  ثم لا .حتى تكون عشرين ومائة فيكون فيها ثلاث مسنات

فيكون فيها مسنة وثلاث تبائع، ثم لا شيء فيها حتى تكون أربعين  ثين ومائةثلا

ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيعان، ثم لا شيء فيها حتى تكون خمسين ومائة 

في كل  - فيكون فيها ثلاث مسنات وتبيع، فما زاد من البقر فعلى حساب ذلك

  .أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة

   :  أنه قال: ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة حتى تبلغ

  .ثلاثين، ثم في الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة

  باب القول في زكاة الغنم
    _ ًمن الغنم زكاة؛ فإذا تمت  : ليس فيما دون أربعين شاة

فإذا زادة  ،شيء حتى تزيد على المائة والعشرين شاةأربعين ففيها شاة، ثم ليس فيها 

شاة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت على المائتين شاة واحدة ففيها 

  .شاة ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائةٍ 

                                                             
  المسنة: ما لها حولان.  –) ١(



   الزكاة كتاب 

 أنه قال: قام فينا رسول  #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  بلغنا عن

ت يوم فقال: ((في الغنم في كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة، ذا ÷االله 

فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين فثلاث شياه إلى 

ق بين مجتمع ثلاثمائة، فإن كثرت الشاء ففي كل مائةٍ  ولا يجُمع بين  ،شاة، لا يُفرَّ

  )).ق فحل الغنم ولا هَرِمَة ولا ذات عَوَارمُفْترَقٍ خشية الصدقة، ولا يأخذ المصد

_لا يأخذ المصدق بقوله ذلك أ ÷ االله : يريد رسول

  .خيار الغنم ولا شرارها، ويأخذ من أوساطها ما لا عيب فيه منها

((لا يفرق بين  :÷باب القول في تفسير قول النبيء 

  ق خشية الصدقة))ولا يجمع بين متفر ،مجتمع

_ ق المِلْكُ بينه  :»المفترق الذي لا يجمع«: تفسير هو ما فرَّ

فهو ما جمع الملك  :»المجتمع الذي لا يفرق«وتفسير  ،وإن اجتمع على راع واحد

عَاءُ  وتفسير ما جمعه ملك الرجل الواحد الذي لا يفرق: أن  ،بينه وإن افترق به الرِّ

ثم  ،فيجب على المصدق أن يجمع ذلك كله ،رعاء يكون له ثلاثة أغنام على ثلاثة

  .ولا ينظر إلى افتراق رعاته؛ إذ قد جمعه ملك مالكه ،يعدّه ويأخذ منه صدقته

وتفسير المفترق الذي لا يجمع: أن يكون على راع واحد مائتا شاة لستة 

أناسي، لواحد منهم تسع وثلاثون، ولواحد ثمان وثلاثون، ولآخر سبع 

 ،ست وثلاثون، ولآخر خمس وثلاثون، ولآخر خمس عشرة وثلاثون، ولآخر

 ؛فذلك مائتا شاة قد فرق الملك بينها؛ فلا يجب للمصدق أن يأخذ صدقة منها

إذ لا يملك واحد منهم أربعين شاة، وبذلك حكم  ؛لأنه لا يجب له شيء فيها

  .÷ خاتم النبيين

@قُهُ، ولا ممن يُصدِّ ينزل على أحد  لاَّ : وينبغي للمصدق أ

لا  ،مخافة التهمة؛ فإن قبل شيئاً من ذلك فهو لبيت مال المسلمين ؛يقبل له هدية



))الصدقة خشية متفرق بين يجمع ولا مجتمع، بين يفرق لا÷: (( النبيء قول تفسير في القول باب  

 - يحل له منه شيء إلا أن يطلقه له إمام المسلمين؛ فإن أطلق له ذلك أو بعضه

  .عليهله وحرم ما لم يطلق  ،جاز له ما أطلق له منه

ء من جبايات المسلمين؛ وكذلك كل من قبل هدية من عمال الإمام على شي

 ÷لأنهم إنما يهدون له لمكانه من الولاية، والولاية فإنما هي أمانة الله ولرسوله 

ته إليه الولاية من المنافع فلا يجوز له ولا يحل؛ لأنهم لم  وللإمام في رقبته، فكلما جرَّ

هي لولاية فإن كل منفعة جرتها ا :فلذلك قلنا ؛يعطوه ما أعطوه إلا بسبب الولاية

ظر في أموره النا ،ل للمولى إلا بتجويز ولي أموال االلهتحوز ولا تجمن أموال االله، لا 

  .)١(والمصلح له في أرضه

ولا يجوز للإمام ولا ينبغي أن يجوّز ذلك لعامل ولا لغيره إلا على طريق النظر 

ولعمال الجبايات أن يأكلوا  .تغاء الإصلاح في أرض رب العالمينواب ،للمسلمين

أموال االله التي في أيديهم، ويشربوا ويلبسوا ويركبوا ويختدموا ويسكنوا من 

  .من بعد إذن الإمام لهم فيه ،بالمعروف

وينبغي للمصدق إذا ورد الماء الذي ترده المواشي أن يقسم غنم كل رجل 

ثم يأخذ الصدقة من القسم الذي ترك صاحب  ،ثم يخيره في القسمين ،قسمين

  .البقر والإبلبوكذلك يفعل  .ا إلى صاحبهاثم يخلي باقيه ،الغنم

   :  أنه سئل عن صدقة الغنم؟ فقال: ليس فيما دون الأربعين

من الغنم صدقة، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة؛ فإن زادت 

واحدة ففيها شاتان، ثم ليس فيها شيء حتى تكون مائتين، فإن زادت واحدة 

شياه إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، لا يفرق  ففيها ثلاث

بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا 

  .يؤخذ الوسط منهاوهرمة ولا ذات عوار ولا خيارها ولا شرارها، 

                                                             
  في نسخة: الناظر في أمور االله، والمصلح في أرضه.  –) ١(



   الزكاة كتاب 

  عنه من ذلك باب القول في الأوقاص وما عفا رسول االله
  المصدق فيها يعد من الماشيةوتفسير ما  

_فهي: ما  ÷لأوقاص التي عفا عنها رسول االله : ا

نَّين، مثل ما عفا  بين الأسنان من الإبل والبقر والغنم والعدد الذي جعله بين السِّ

ك عشر من عنه بين ما يجب فيه ابنة المخاض وبين ما يجب فيه ابنة اللبون، وذل

  .عن هذه العشر ÷عفا رسول االله الإبل، ف

وذلك أن في خمس وعشرين ابنة مخاض، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمساً 

فيما  ÷ثلاثين ابنة لبون، فلم يجعل المس ووثلاثين، ثم فيها إن زادت على الخ

بين هذين السنين ولا بين هذين العددين زكاة، وكذلك فيها كلها، وكذلك أوقاص 

فلم يجعل بعد الحولي  ،وهو ما بين الحولي والمسنة ،ين والأربعينالبقر ما بين الثلاث

  .الذي يجب في ثلاثين شيئاً حتى تفيَ أربعين فيرتفع التسنين إلى المسنة

، ثم جعل في ايجعل فيما دون الأربعين شاة شيئً وكذلك أوقاص الغنم فلم 

اة فيه إلى مائة لا زك اما زاد على الأربعين أوقاصً كل جعل  الأربعين شاة شاة، ثم

  .وعشرين، فإن زادت شاة وجب فيها شاتان إلى مائتين

فهذه التي ما بين التوظيفات والزيادات والأسنان فهي الأوقاص التي عفا 

  .÷ عنها رسول االله

_ يَعُدُّ المصدق من الماشية ويحتسب به في العدد ما سرح :

م وأكل من صغار الم   .إبلها وبقرها وغنمها :اشية كلهافي المرتع وتقرَّ

:  ق من الماشية صغارها وكبارها، ويؤخذ أنه قال: يَعُدُّ المصدِّ

  .من الصغار على قدر ذلك، ولا يؤخذ شرارها ولا خيارها



العفو عليه يقع ومتى عنه، عفوه معنى وشرح ،÷ االله رسول عنه عفا ما تسمية في القول باب  

وشرح ، ÷باب القول في تسمية ما عفا عنه رسول االله 

  ومتى يقع عليه العفو ،معنى عفوه عنه

_ تكون في عن الإبل العوامل  ÷: عفا رسول االله

، وعفا عن أربعين شاة تكون في اسً وإن بلغت خم المصر تعُلف ويحمل عليها

عليها  تالمصر تعلف وتحلب ولا ترعى، فإذا رعيت خارج المصر وآبت وجب

   ترع.ر إن لم وكذلك البق ،الزكاة

  .والخيل عن الدور والخدم والكسوة ÷وعفا رسول االله 

@ إذا لم يكن صاحبه اتخذه  ÷: وإنما عفا عن ذلك

من ذلك كله أو من  اطلب ربح، فأما إن كان اشترى شيئً للتجارة، ولا اشتراه ل

آجر أو  )١(من بسُُط أو كِيزْان صُفْر أو جِرَار أو رصاص أو حديد أو أُهُب :غيره

 كلها بعد أن يشتريه صاحبه لطلب أو صخر أو خشب أو غير ذلك من الأشياء

يزكيه على قدر  ،فعلى من أراد به ذلك الزكاة .الربح ويستغل فيه المال للتجارة

   .ثمنه إذا كان ثمنه مما يجب في مثله الزكاة

  .فأما الدر والياقوت ففيه إذا خرج من معدنه الخمس

  باب القول في تسمية الأرضين
    _ي على أرض افتتحها المسلمون : الأرضون تجر

 ،خيبروهي أرض  ،بينهم فصارت ميراثاً يجب فيها الأعشارفقسموها  )٢(عَنوْة

ووجب على  ،فقسم بعضها فجرى مجرى الميراث ÷افتتحها رسول االله 

كها في أيدي الذين كانت أصحابه فيه العشر، وعامل على بعضها بالنصف، فتر

  .ما يخرج منها ، يعملونها ويؤدون نصفلاً لهم أوَّ 

  .بين جميع المسلمين يرد إلى بيت مالهم فما أخذ مما كان كذلك فهو فيٌَّ 

                                                             
  أي: الجلود. الإهاب: الجلود التي لم تدبغ. بتصرف من مختار الصحاح. -)١(

  أي بالقهر. -)٢(



   الزكاة كتاب 

مثل سواد  ،هي أرض خراج كائنة مع من كانتفوأرض افتتحها المسلمون 

 ،الكوفة وغير ذلك من البلاد من مصر والشام وخراسان وغير ذلك من البلاد

  .لمسلمينيرد إلى بيت مال ا ءٌ فكلما أخذ من هذا فهو في

فلا يؤخذ منهم إلا ما صولحوا  ،وأرض صالح عليها أهلها وهم في منعة

  .لبيت مال المسلمين افهذه أيضً  ،عليه، مثل أهل نجران وغيرهم من البلاد

عنها أهلها وخلوها من قبل أن يوجف عليهم بخيل أو ركاب  أجليوأرض 

 ،المسلمين أولى بهافما كان من الأرضين على هذا فإمام ، أو يقاتلوا، مثل فدك

  .يصرفها حيث شاء ورأى

وهم فيها  ،÷تحل لآل رسول االله  وجميع ما سمينا من هذه الأموال

المقدمون على غيرهم؛ لأن غيرهم ينال من الأعشار وهم لا ينالون، ويجوز لإمام 

يأكل ويشرب ويركب وينكح المسلمين أن يصيب معهم من هذه الأموال ف

  .يها كما يرتزق المسلمونويرزق نفسه ف، بالمعروف

على  ،مثل أرض اليمن والحجاز ،وأرض أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر

أهلها فيها إذا بلغت ثمرتها خمسة أوسق الزكاة، فما أخذ منها فهو صدقات تخرج 

Bã�NZàF;`A H﴿: حيث سمى االله من قوله تعالى �D#<\à«X\qf�j-+A þ§,Aæs\à«WHàWà>iþàj Pv�Eàý�à#<¢àyã�>jAæo 

ævà�Eþàiàþ�#<àãm>jAæo Bæ�àü�Eà]iàãn þ��à]WàNj]Jpàb�>jAæo ü~b�bYàFpàaiHà«X �PàXæo R_CB\à«X³Psj*-A ævà�Eàþ�Psà#<à]Zm>jAæo �PàXæo Ph�Eà`YE¢àz 

çf/*-A PvüYàFAæo Ph�Eà`YEfàyj*-A L ��\O��àFPsà]X ævà³þ� $çf/-+A fb/Aæo º~�Eþàiàãn ~̧�Eàý�àã� (60)﴾ [التوبة].  

  .ويؤخذ منه فيها العشر ،ته من بعدهياها رجل مسلم فهي له ولورثوأرض أح

 فهي له اأنه قال: ((من أحيا أرضً  ÷ن رسول االله بلغنا ع.((  

    _ ((هي له)) الأرض التي لم ÷: يريد بقوله :

   .اه، وليس لأحد فيها أثر ولا دعوىيملكها أحد قبله، ولم يزرعها أحد سو

فُه ثم لم يعمره قال: و من تحجر محجراً فضرب عليه أعلاماً يستحقه بها ويُعرِّ



لها واستئجارهم المسلمين أرض الذميين تقبل في القول باب  

ثلاث سنين  أعطلها ذافقد جاءت في هذا أقاويل بأنه إ - سنينثلاث  )١(ولم يعانهِِ 

  .وأحياها غيره فهي لمن أحياها

  باب القول في تقبل الذميين أرض المسلمين واستئجارهم لها
    _ذلك بأقاويل مختلفة، وأحب ذلك إلي  : قد قيل في

راضي المسلمين؛ والذي أراه أن لا يخَُلىَّ أهلُ الذمة وذلك، وأن يمنعوا من زرع أ

لأن أهل الذمة لا زكاة عليهم  ؛بهم اوإضرارً  ،ا لأموال المسلمينلأن في ذلك تحيفً 

ن وإذا لم يزرعها الذميو ،فيما خرج من زرعهم، والزكاة واجبة على المسلمين

  .زرعها المسلمون فرجعت منافعها على فقرائهم وفي مصالحهم

وكذلك لا أرى أن تباع الأرضون منهم التي في أيدي المسلمين؛ لئلا تبطل 

الأعشار التي تجب فيها إذا كانت في أيدي المسلمين، فأما ما كان لهم وفي أيديهم 

سلمين فيه يكن للم قديماً فلا يمنعون من تبايعهم إياه فيما بينهم؛ لأنه شيء لم

  .)٢(اا أو حديثً منفعة قديمً 

  باب القول فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة

_ يؤخذ من تجار أهل الذمة نصف عشر ما يأتون به من :

أموالهم ويتجرون فيه على المسلمين في أرض الإسلام، وإنما يؤخذ ذلك ممن أتى 

الذمة الذين بالشام إذا أتوا بتجارتهم إلى  من بلد شاسع إلى بلد، مثل تجار أهل

الحجاز أو إلى العراق أو إلى اليمن، أو غير تجار أهل الشام إذا اتجروا من بلد بعيد 

  .إلى بلد من بلاد المسلمين

فأما من كان في الأمصار منهم فلا يؤخذ منهم في الأمصار التي هم فيها متسكنون 

  بعيد،  من بلد هو فيه متسكن إلى بلدته بتجار )٣(شيء، وإنما يؤخذ ممن انتجع

                                                             
  في نسخة: ولم يغله. -)١(

  ن أو حديثاً. وفي نسخة: قديماً ولا حديثاً. سة: قديماً كافي نخ –) ٢(

  أي: انتقل. -)٣(
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فأما تجار في بلد فلا يؤخذ منهم فيه شيء، وإن خرجوا إلى غيره أخذ منهم فيه كما 

  .يؤخذ من غيرهم

  باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض

    _لزم في قولي على كل ما ت: تجب الزكاة عندي و

مما يكال أو لا يكال؛ لأن االله سبحانه أخرجت الأرض، وفي كل ما أخذ منها 

 K̂qàaZ� üvþ� ü~P�þàjAæpàü�%&A L��\à«X\q¢� ü~Hà�bsà³P�à] àa�F ~P��Eàý±�\[sààa�Fæo Bæ�̀YàF﴿: ÷ هئيقول لنبي

±Ph¢�æo $ü~P�àü�Eà]iàãn du;`A \�þà�FÔæpà]i¢� ¸v\à�¢àz $ü~b�Nj fb/Aæo ºlà�Eàþ�¢àz º~�Eþàiàãn (104)﴾ [التوبة].  

 ،واتكلوا في معايشهم عليه ،وتمولوا به وفيه ،وال فهي كل ما أغلته العبادوالأم

مما يسقطه غيرنا يصاب منه، ويكتسب فيه  اكال أو لا يكال؛ لأننا نجد كثيرً مما ي

 ما لا يكال أكثر فضلاً الأموال كل من يملكه من النساء والرجال، حتى ربما كان 

ه كله الزكاة، ولقد أوجب االله ذلك تبارك مما يكال؛ فلذلك أوجبنا في اوأعظم أمرً 

وتعالى في جميع الأموال بأبين البيان عند من عقل عن االله وفهم واقتدى بكتابه فعلم 

تخلو فلا  ،﴾K̂qàaZ� üvþ� ü~P�þàjAæpàü�%&A L��\à«X\q¢� ü~Hà�bsà³P�à] àa�F ~P��Eàý±�\[sààa�Fæo﴿: بقوله سبحانه

  . أو لا تكون لهم أموالاً ا أموالاً لمالكيههذه الأشياء الخطيرة من أن تكون 

وجب فيها ما أوجب االله على الأموال، وإن لم تكن  فإن كانت لهم أموالاً 

إن شاء -فلن توجد  ،تسمى في اللغة والبيان أموالاً فلا شيء فيها عند كل إنسان

لا  ،ة أموالاً في اللسان ولا عند أهل الفصاحة والبيان إلا مسما - ااالله تعالى أبدً 

وتدعى به كما يدعى غيرها من الأشياء،  ،تعرف إلا بهذا الاسم من بين الأسماء

وما لا يكال من  ما يجب فيما يكال منها بالمكيال - إن شاء االله تعالى-وسنفسر 

  .سائر الأموال

يفيح  اكثيره فإنه ما سُقِي منه سيحً وكله قليله  )١(فأصل ما يجب في جميع ذلك

                                                             
  فأصل ما يجب فيما يكال منها كله. في (نخ):  –) ١(



الأرض أخرجت ما زكاة في القول باب  

فواكه  )١(سماء، أو ما كان من الشجر بعَْلاً أو ما شرب بماء ال ،اه فيحً الماء في أرض

 )٣(والخطَّارات )٢(ففيه العشر، وما سقي بالسواني - كان ذلك أم نخلاً 

يسقى به ففيه نصف و )٦(اوغيرها مما ينشط ماؤه نشطً  )٥(من الزرانيق )٤(والدوالي

 استون صاعً فهو:  إذا بلغ كل ما يكال من ذلك خمسة أوسق، والوسقالعشر، 

، فوقت مدىوجعله له  ÷وذلك ما وقته رسول االله  ،÷ ءالنبيبصاع 

له خمسة أوسق سواء، فإن نقص كل صنف مما يكال عن خمسة أوسق فلا زكاة 

  .فيه ولا يجب شيء عليه

   : ما أخرجت الأرض من نباتها من شيء ففيه  أنه قال: كل

 K̂qàaZ� üvþ� ü~P�þàjAæpàü�%&A﴿: لقول االله عز وجل ؛وهذا أحب الأقوال إليّ  ،الزكاة

L��\à«X\q¢� ü~Hà�bsà³P�à] àa�F ~P��Eàý±�\[sààa�Fæo﴾.  

   :  أوسق مما يكال، أنه قال: لا تجب الزكاة فيما دون خمسة

 .الخمسة الأوسق أخذ منه بحساب ذلك، وما زاد على اوالوسق ستون صاعً 

قال:  ÷يكون إلا بالكيل؛ لأن رسول االله فقال: لا  وسئل عن وزن الصاع

  .فلا يصح بالوزن ،فدل بذلك على الكيل؛ ))ا((الوسق ستون صاعً 

                                                             
قال في القاموس: البعل: الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة وكل نخل وزرع لا يسقى أو ما  -)١(

بت عروقه في الأرض مثل سقته السماء. وقال محمد بن منصور في الجامع الكافي: البعل ما ذه

  النخل والشجر الذي لا يحتاج إلى الماء خمس سنين.

  السواني: جمع سانية وهي الناقة التي يسقى عليها. -)٢(

  خطر الفحل بذنبه: ضرب به يميناً وشمالاً، وهي ناقة خطارة. قاموس -)٣(

تدار بالبقر ونحوها. تصنع الدوالي: جمع دالية، وهي الدواليب أو النواعير (جمع ناعورة) التي  -)٤(

  من الخشب على شكل دائري تستخدم للسقي.

الزرانيق: جمع زرنوق، والزرنوقان: حائطان يبنيان على رأس البئر من جانبيها، وتعرض  -)٥(

  عليهما خشبة ثم تعلق منها البكرة فيستقى بها. تهذيب اللغة.

و من البئر ينشِطها وينشُطها نشطا: نزعها النَّشْطُ: النزح والجذب، قال في اللسان: نشط الدل -)٦(

  وجذبها من البئر صعدا.
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  باب القول في أخذ زكاة العنب

_ أما ما كان من العنب يُزَبَّب أخذ فيه عشره أو نصف :

 ﴾�Apàa�FAã§æo 'b�êà«Wàã� ã}üpã�àF £$þ�þrB¢�ý<﴿: كما قال االله سبحانه ،عشره عند كمال تزبيبه
وما لم يكن يزبب أُدْخِل فيه من ينظر خرصه ويعرف قدره ، ]١٤٢[الأنعام

فيخرصه، فأي كَرْم أو كُرُوم في ملك رجل واحد كان جملة ما يأتي فيه بعد يبوسه 

والعمل فيه أن  .نه نصف عشره عنباً أو عشره عنباً أخذ م - خمسة أوسق زبيباً 

يحضره  ،فيقسمه أجزاء عشرة غير حايف ولا جائر ،إليه من ينظر قسمتهيرسل 

ثم يقول له: اختر خمسة أجزاء من هذه الأجزاء العشرة، وقد علم كل  ،صاحبه

  .جزء منها بعلامة تفهم وتعرف

فإذا اختار صاحب الكرم من العشرة الأجزاء خمسة أخذ القاسم الذي مع 

وهو عشر ذلك كله إن كان كرمه مما يجب فيه  ،المصدق من الخمسة الباقية جزءاً 

العشر، وإن كان مما يجب فيه نصف العشر قسم ذلك الجزء بينه وبين صاحب 

الكرم ثم عرضه للبيع، فإن أحب صاحب الكرم شراءه من بعد الاستقصاء فيه 

  .للبيع فهو أولى به أخذ منه ثمنه نقداً ودفع إليه، وإلا فيبيع من غيره

   : هل عليهم : بلاد بها الأعناب كثيرة لا تزبب أنه سئل عن

ويؤخذ منه  ،العشر في عصيرها أو في أثمانها؟ فقال: يزكى ذلك على قدر خرصه

  .على مقياس قدره

  باب القول في أخذ صدقة ما لا يكال من الأموال

    _ أما الرمان والتفاح والفرسك والسفرجل :

ثرْى، وما وقصب السكر  )١(اصرنوب والتين والإجَّ والمشمش والخ والموز والكُمَّ

كان غير ذلك من الفاكهة وغيرها مما تخرج الأرض مما لا يكال فإن العمل فيه أن 

                                                             
  الإجاص: المشمش والكمثرى بلغة الشاميين، ويطلق في مصر على البرقوق. اللسان. -)١(



ذلك وغير() والقثاء البطيخ زكاة في القول باب  

يرسل إليه من ينظر كل صنف منه، فإذا لم يشك المرسل وصاحب المال أن كل 

عُشرُه أو نصف عشره  صنف من ذلك الثمر يبلغ إذا بيع مائتي درهم قفلة أخذ منه

  .على قدر شرب أرضه، فيؤخذ من كل ثمرة زكاتها، ولا يؤخذ فيها ذهب ولا فضة

وإن قصر مبلغ كل صنف من ذلك عن مائتي درهم لم يؤخذ من صاحب 

ذلك الصنف المقَصرِّ في ذلك الصنف شيء، فهذا أحسن ما أرى من العمل في 

  .مثل هذه الأشياء التي لا تكال

  وغير ذلك  )١(زكاة البطيخ والقثاء باب القول في

  مما يأتي ثمره شيئًا بعد شيء لا يوقف على كل شيء منها ولا يحصى

_ أحسن ما أرى من العمل في تزكية ما لم يكن خروجه :

ض، ولا كله معاً مما ذكرنا من هذه الأصناف التي يأتي بعضها بعد ذهاب بع

ل بما يخرج منها وكيلٌ يعرف ذلك  - يمكن حبس أولها على آخرها أن يوكَّ

ويترك عنده إذا علم منه  ،ويحصيه، أو يستأمن على ذلك صاحبه إن كان أميناً 

والاحتياط على نفسه الله فيه، فإن اتهم استحلف على ما يتهم  ،الأداء لما يجب عليه

فإن كان مائتي  :بيع ثمره نظر إلى ما حصل من ثمنهعليه، حتى إذا استقصى 

رهم أخذ منه في ذلك العشر أو نصف العشر، وإن كان ثمن ذلك أكثر من د

  .المائتين فعلى حساب ذلك، وإن كان أقل من المائتين لم يؤخذ منه زكاة

                                                             
  القثاء: الخيار الواحدة قثاءة. مختار. -)١(



   الزكاة كتاب 

 )٤(والبندق )٣(والفستق )٢(والتوت )١(العناب زكاة في القول باب

  يكال مما الأرض تخرجه مما ذلك وغير )٦(والجِلَّوز )٥(والبلوط

   _ :كيال مما كل ما كيل من شيء مما تخرجه الأرض بالم

ففيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرنا من سقي  .يملكه الناس من الأموال

  .فيما لا يكال لاً الأرض، وما لم يكل عمل في أخذ زكاته على ما ذكرنا أوَّ 

ُان والقباب القول في زكاة الكت٧(بن(  

   _ ما سقي من هذه بالسواني والدوالي والخطارات :

وغير ذلك من الأمور المتعبات ففيه نصف العشر، وما سقي سيحاً أو بماء السماء 

أو من الأنهار أو من العيون فيحاً ففيه العشر كاملاً، ولا يؤخذ من هذه الأشياء 

ما يكون من شيء حتى يجب في مثله الزكاة، ووجوب الزكاة فيه فهو أن يبلغ عند

قطعه أقل ما يجب في مثله الزكاة من الأموال، وهو مائتا درهم، فإذا بلغها أخذ 

  .عشر أو نصف عشر :منه ما يجب فيه

 ،باب القول في زكاة الحنا والقطن والقضب والعمل في ذلك
  ومتى يؤخذ منه زكاة

    _ هذه الثلاثة الأشياء ينظر إلى كل واحد من هذه :

ذ منه في كل جزة أو قطفة فإن كانت جزته تساوي مائتي درهم أخ :لأصنافا

أو عشر على قدر شراب أرضه، وكذلك إن كانت جزته لا تبلغ  نصف عشر

                                                             
  شيء شبه الأصابع، وفي القاموس: العناب كرمان: ثمر معروف. -)١(

  الضم: الفرصاد، والفرصاد: عجم الزبيب والعنب، والفرصاد الحمرة. لسان العرب.التُّوت ب -)٢(

  قال الأزهري: الفستقة فارسية معربة وهي: ثمرة شجرة معروفة. لسان العرب. -)٣(

  البندق: الجلوز واحدته بندقة وقيل البندق حمل شجر كالجلوز. لسان. -)٤(

  ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقشره. -)٥(

  ه حب إلى الطول ما هو، ويؤكل مخه شبه الفستق. لسان.نبت ل -)٦(

ر: نوع من الكتان. قاموسال –) ٧( م وسُكَّ   قُنَّب كدِيَّ



زكاة منه يؤخذ ومتى ذلك، في والعمل والقضب والقطن الحنا زكاة في القول باب  

مائتي درهم نظُرِ إلى مبلغ ثمن جميع ما يخرج منه من سنة إلى سنة؛ فإن كان يخرج 

زّ منه أو يقطف في كل منه في السنة الكاملة ما قيمته مائتا درهم أخذ عشر ما يج

جزة جزها سنته كلها، فإن كان ذلك شيئاً يسيراً لا يؤدي كل صنف منه في كل 

أو قُطف في السنة مرة  جُزَّ  ،هم لم يؤخذ من ذلك كله شيءسنة ما قيمته مائتا در

  .أو مراراً إذا لم يكن يؤدي في جزاز السنة كلها مائتي درهم

هذه الحال مائتي درهم في السنة لأنه أصل ثابت وإنما وظَّفنا لما كان من هذا على 

ولا يخرج ثمره في السنة معاً، فأنزلناه منزلة الأصول التي  ،لا يبرح الأرض دهراً 

يؤخذ ثمرها في كل سنة من الفواكه وغيرها مما يحمل في الزكاة على قيمة ثمرها، 

تهى قيمة فجعلنا السنة لما ذكرنا من القطن والقصب والحنا مدىً يعرف به من

ثمرهن، كما يعرف قيمة ما كان من الفواكه غيرهن عند ينوعه في كل سنة؛ فرأينا أن 

  .السنة لذلك وقت حسن إذا كان لا يبلغ من الثمن مائتي درهم إلا على رأس السنة

ولا زكاة  ،فإذا كان أمراً تافهاً لا يبلغ في كل سنة مائتي درهم فلا شيء فيه أبداً 

اته فيلحقه ما بينا من  عليه أصلاً، إلا أن يزاد في أصوله فتكثر غلاته وتعظم جزَّ

  .ذلك وشرحنا

ه لا شيء وإنما قلنا: إنه إذا لم تكن تبلغ جزاته وقطفه في كل سنة مائتي درهم أن

وذلك أنا قسناه بمثله من ذوات الأصول التي تغل في كل  - فيه على أربابه ومالكيه

كل صنف منها  رنا هذه الأصول إذا قصر ثمأن وجد سنة من الفواكه وغيرها، فلما

إنه  :قلنا - في كل سنة عن بلوغ مائتي درهم لم يؤخذ منها زكاة ولم يجب فيها صدقة

كما لا  ،لا شيء على هذه التي يأتي ثمرها لسنتها متقطعاً إذا لم يبلغ المائتي درهم

هم شيء من يجب في هذه التي يقصر ثمرها الذي يأتي في كل سنة معاً عن مائتي در

كما أن الخمسة الأوسق مدى لما يكال،  ،الزكاة، لأن المائتي درهم مدى لما لا يكال

وما نراه أعدل الأمور وأقربها من الحق في مثل ذلك إن  ،وذلك عندنا وفي اختيارنا

  .ولا حول ولا عون ولا قوة لنا إلا باالله سبحانه ،شاء االله تعالى



   الزكاة كتاب 

ولم يتم كل صنف منها  باب القول في الأصناف إذا اجتمعت
  خمسة أوسق مما يكال

_ إذا لم يتم كل صنف من كل ما يكال خمسة أوسق فليس :

فيه زكاة، ولا تضم حنطة إلى شعير، ولا تمر إلى زبيب، ولا شيء مما يكال إلى صنف 

  .غيره مما يكال؛ ليلحق فيه الزكاة، أو يؤخذ من صاحبه عنه صدقة

أوسق شعيراً لم  حنطة، وأربعة أوسق إلا ربعاأنه لو كان خمسة  وتفسير ذلك:

ولم يكن في شيء منهما زكاة، وكذلك كل ما كان من الثمار فلا ، يضم هذا إلى هذا

  .يضم صنف إلى غيره من الأصناف

باب القول في زكاة أصناف الفواكه إذا لم يبلغ ثمن كل 
  صنف منها مائتي درهم

_كذلك الفواكه وغيرها مما لا يكال إذا لم يبلغ ثمن : و

كل صنف منها مائتي درهم لم يكن في شيء من ذلك زكاة، ولا يضم بعض ذلك 

  .إلى بعض

  : وله خوخ يبلغ مائة  ،اله رمان يبلغ مائة وثمانين درهمً رجل

هما فليس يجب عليه في ذلك كله زكاة؛ لأنه لم يبلغ صنف من ،اوتسعين درهمً 

مائتي درهم، ولا يضم صنف إلى غيره، وعلى هذا فليكن العمل في كل ما أنبتت 

غيره عند وقت ما تجب شيء لا يضم شيء منه إلى  :الأرض وسقي بالماء

  .ؤخذ من الأموالتفي الأشياء و )١(الزكاة

  باب القول في اجتماع الذهب والفضة والعمل عندنا في ذلك
_ومائة  ، من الذهبن عند الرجل خمسة عشر مثقالاً ا كا: إذ

ضم الدراهم إلى الدنانير، وحسب حساب صرفها، ثم أحصى ذلك  - اوخمسون درهمً 

  .نصف دينار، وما زاد فبحساب ذلك انير، ثم أخرج في العشرين مثقالاً دن

                                                             
  ند وقت اجتماع الزكاة. في (نخ) ع –) ١(



مزك كل من الزكاة تؤخذ كيف القول باب  

ضم الدنانير بحساب صرفها  - وعشرة دنانير ،اوإن كان عنده خمسون درهمً 

في المائتين خمسة  :، ثم أخرج الزكاة بحساب ذلكالخمسين درهمً  ادراهم إلى

  .دراهم، وما زاد فبحساب ذلك

ضم الدنانير إلى الدراهم بحساب  - فإن كان عنده مائة درهم وستة دنانير

  .صرف ذلك دراهم حتى تفي المائتان ثم يخرج زكاتها

بدينار  ها على عشرينفصرفُ  ،وتفسير ذلك: أن الستة دنانير بحسب صرفها

، فهذه المائة والعشرون تضم إلى المائة، فيكون ذلك مائتين اوعشرون درهمً  مائةٌ 

  .وعشرين، فيخرج منها ربع عشرها زكاة

لكان يجب  - ا وخمسون درهمً و كان عند رجل ثمانية عشر مثقالاً وكذلك ل

 ،دنانير إلى الثمانية عشر مثقالاً  بصرفها اه في قولنا أن يضم الخمسين درهمً علي

ا، فيكون ذلك كله ا بدينار دينارين ونصفً فيكون على صرف عشرين درهمً 

، يجب فيها ربع عشرها وهو نصف دينار وربع قيراط ا ونصفً عشرين مثقالاً 

وكذلك كل ما كان من  .احساب الدينار عشرون قيراطً  ،راقيةبالقراريط الع

به تجب إلى صاح الذهب والفضة فإنه يضم بعضه إلى بعض، فيضم الذي بضمه

  .ولا يضم صنفان أحدهما إلى الآخر غير الذهب والفضة فقط .الزكاة على مالكه

باب القول كيف تؤخذ الزكاة من كل مزك  

    _ ،تؤخذ الحنطة من الحنطة، والشعير من الشعير :

والزبيب من الزبيب، والتمر من التمر، وكل شيء وجبت فيه الزكاة مما تنبت 

من ذلك الشيء تؤخذ زكاته، ولا يؤخذ زكاة شيء من غيره، وكذلك الأرض ف

ولا بأس أن يؤخذ الذهب من الفضة،  .)١(الخف من الخف، والظلف من الظلف

  .والفضة من الذهب بحسابه على صرفه

                                                             
  الظَّلف والظِّلف: ظُفُر كل ما اجتر، وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها. لسان.-)١(
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لأنا نرى ضم أحدهما عند التزكية إلى  وإنما أجزنا ذلك في الذهب والفضة

في الزكاة فقط، فأما في غيرها فلا: الذهب صاحبه، فكأنه في المعنى مال واحد 

  .بمثل ند المبايعة، والفضة بالفضة مثلاً بالذهب ع

  باب القول متى تؤخذ الزكاة من كل ما تجب فيه

    _ تؤخذ الزكاة مما أنبتت الأرض عند حصاده، وذلك :

فأما الذهب ، ]١٤٢[الأنعام ﴾�Apàa�FAã§æo 'b�êà«Wàã� ã}üpã�àF £$þ�þrB¢�ý<﴿وجل:  قول االله عز

فإذا حال على الشيء من ذلك الحول عند مالكيه  موالفضة والإبل والبقر والغن

  .وجبت فيه الزكاة، ولا تجب الزكاة في شيء من ذلك حتى يحول عليه الحول

  باب القول في زكاة الحلي

    _ : أو  أو على سرج أو سيف على امرأةفي كل حلي كان

 - واللجام، وما كان من الحلي عند أهل الإسلام )١(مصحف أو غير ذلك من المِنطَْقة

ال، وفي نصف مثق في العشرين مثقالاً  ،نا من التحديدففيه ربع عشره على ما ذكر

وكان كل واحد منهما  ،افإن كان الحلي من الصنفين جميعً  .المائتي درهم خمسة دراهم

يضم الذي تجب  ،ضم أحدهما إلى الآخر - الزكاة ب فيهتجعلى جهة لا يبلغ ما 

  .وهو ربع عشر جميعه ،بضمه الزكاة إلى صاحبه، ثم يخرج زكاة ذلك كله

  باب القول في المعدن من الذهب والفضة وما يجب فيها

_وما أخذ من المعدن من مثقال أو ألف مثقال فه : كل 

  .غنيمة غنمها االله إياه وأوجدها

: وهو الخمس، وذلك قوله تبارك وتعالى ،فيه ما حكم االله به في الغنيمةو

﴿>Apàb�]iàünAæo Bã�NZàF%&A ~aøEàü�þöEà]Zn và³þ� ¾§Ø�\{z du%&Bà]X ç�Niçj 'b�¢àyb�aZ� `gpcàzdsàiçjæo �þ^qþàjæo Ñ�ãYàFØsHà«Wà>j*-A 

Ñ�ã�#<à]øEãà�Eà>jAæo Pv�Eàý�à#<¢àyã�>jAæo PvüYàFAæo Ph�Eà̀YEfàyj*-A﴾ فيجب على صاحبه عند ، ]٤١[الأنفال

                                                             
  ه وسطه. قاموس.المنطقة: ما يشد الرجل ب -)١(



بحر أو بر في ذلك من غنم وما والمسك واللؤلؤ والدر العنبر في يجب فيما القول باب  

لم يجز له إلا دفعه إليه،  - يصلح له أن يدفعه إليه اإمامً  وجوده إياه إن كان يعلم  وقت

ان أحق وتصييره في يديه، وإن لم يعلم موضعه فرقه هو فيمن جعله االله لهم، وك

يرهم ليتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم؛ لأن غ ÷الناس بذلك آل رسول االله 

  .يأخذ من الصدقات وهم لا يأخذون، ويأكل منها وهم لا يأكلون

فإذا أخرج الخمس من ذلك الذي أصابه في المعدن لم يجب عليه من بعد ذلك 

 ،فيه شيء حتى يحول عليه الحول، فيجب عليه فيه ما يجب عليه في سائر أمواله

  .رهم فصاعداً أو مائتا د ال الحول عليه وهو عشرون مثقالاً إذا ح ربع عشره

باب القول فيما يجب في العنبر والدر واللؤلؤ والمسك وما غنم 
  من ذلك في بر أو بحر

_كان ذلك ه في بر أو بحر قليلاً : معنى ذلك كله ما غنم من 

  .كمعنى المعدن يجب فيه الخمس، يصرف حيث يصرف خمس المعدن اأو كثيرً 

  باب القول في زكاة العسل
_ أحسن ما أرى في زكاة العسل أن يؤخذ منه العشر إذا :

  .منه في كل سنة قيمة مائتي درهم خرج

 إن ،: يا رسول االله÷ ءما بلغنا عن أبي سيارة المُتعَِيِّ أنه قال للنبي 

  )).قربة بٍ رَ قِ  شرِْ من كل عَ  شرَُ : ((فأد العُ ÷، قال: فقال رسول االله لي نحلاً 

   : أنه سئل عن العسل هل فيه زكاة؟ فقال: ذكر عن 

أنه كان يأخذ منه العشر، وذكر عن أبي سيارة أنه ذكر  ÷ ءالنبي

فأمره أن يؤدي العشر منه، وما هو عندي إلا كغيره  له نحلاً أن  ÷  ءللنبي

  .كه االله عباده من أموالهم وأرزاقهممما ملَّ 

  كنوز الجاهليةال يركاز، والركاز فهباب القول فيما يجب في ال

_: هي غنيمة لمن رزقه االله اياها، وفيها ما في المعدن من

وجعل  للذين سمى االله سبحانه :الخمس، يصرف حيث يصرف خمس المعدن

  الخمس لهم.
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وتزكية الدين يكون  ،باب القول في تزكية مال اليتيم
  للرجل على الرجل

_ يزكى مال اليتيم، وفي ذلك ما روي عن أمير المؤمنين :

  .علي بن أبي طالب رحمة االله عليه أنه كان يزكي مال بني أبي رافع

_بح في به لهم ليرجع بعض الرقلِّ ستحب للوصي أن يُ أ: و

إذا قبضه لما مضى  اهُ كَّ ومن كان له دين تجب في مثله الزكاة زَ  .الزكاة، وإلا أفنته الزكاة

  .إلا أن ينقص في بعض ما يزكي عما تجب فيه الزكاة ،من السنين

  والقول فيما أخذ ،باب القول في أخذ السلطان الجائر زكاة الأموال

_ لا أرى أن ما أخذ السلطان الجائر يجزي من يأخذه :

مره االله تعالى، ولا يعتد بما منه، بل أرى أن عليه أن يخرج الزكاة ويضعها حيث أ

  .أخذ السلطان الجائر منه

   : هل يجزي ما يأخذ السلطان الجائر؟ فقال: لا  :أنه سئل

  .يجزي، وعلى رب المال الإعادة

_ السلطان الجائر الذي لا يرد الزكاة في أبوابها لا يجوز :

ا ا فليس يخلو من أن يكون مختارً ع إليه منها شيئً نها شيء، ومن دفأن يدفع إليه م

 ɵوهو يقدر أن لا يدفع إليه ذلك فدفعه إليه فقد  اارً ؛ فإن كان مختالذلك أو مضطر

أتلف ما كان الله تعالى عنده ولم يؤده إلى من أمره االله أن يدفعه إليه وحكم به له 

به الغرم له، وهو له من الثمانية الأصناف فعلى من أتلف ذلك ولم يؤده إلى أصحا

  .ضامن حتى يخرجه إلى أهله ويؤديه إلى أربابه

من يديه فماله  اا اضطره إليه وأخذه قسرً مضطرɵ  اذلك إليه مغلوبً  وإن كان دفع

هو أولى بأن يكون ظلم السلطان الداخل عليه من مال االله الذي جعله لعباده؛ 

  .على ربه في زكاتهفعليه من الجهتين أن لا يعتد بأخذ الظالم من ماله 



أربابها من الزكاة أخذ في القول باب  

  باب القول في أخذ الزكاة من أربابها

_ كل ما : للإمام أن يجبر الرعية على دفع الزكاة إليه من

 K̂qàaZ� üvþ� ü~P�þàjAæpàü�%&A L��\à«X\q¢� ü~Hà�bsà³P�à] àa�F﴿: يجب فيه الزكاة؛ لأن االله سبحانه قال

~P��Eàý±�\[sààa�Fæo Bæ�`YàF ±Ph¢�æo $ü~P�àü�Eà]iàãn du;`A \�þà�FÔæpà]i¢� ¸v\à�¢àz $ü~b�Nj﴾ فأمر بأخذها،  ]،١٠٤[التوبة

  .ولن تؤخذ إلا طوعاً أو كرهاً، فمن أبى الطوع فلا بد أن تؤخذ منه كرهاً 

نهم هم يضعون إناس مؤتمنون على الذهب والفضة، ووقد قال غيرنا: إن ال

 الإمام، وإن شاءوا فرقوها هم على زكاتهم حيث شاءوا، إن شاءوا دفعوها إلى

لا تصح به رواية إن رويت، ولا أثر إن  ،وهذا عندي فاسد من القول .أيديهم

ذكر؛ لأنه مخالف لكتاب االله، وما خالف الكتاب فليس من الحق، ولا ما قيل به 

  .فيه من الصدق

 ،)١(وما أحسب أن من قال بذلك قاله إلا ليستر النعم والأموال على أهل الناض

  .منه على أموالهم من جورة ملوكهم، فتأول بالقول به هذا المعنىخوفًا 

لا  - زكاة هذه الأموال الناضة- ذلك عندي: من أن هذه الزكاة وإنما فسد 

تخلو من أن يكون الله فيها فرض عليهم أن يخرجوه لمن سمى االله، أو لا يكون 

  .عليهم فيها فرض إخراج شيء

ض إخراج زكاتها فعليهم أن يؤدوها إلى ولي فإن يكن عليهم في ذلك فر

المسلمين الذي أمره االله بأخذها منهم، وشدد االله عليه في قبضها من أيديهم ليصرفها 

  .حيث أمر، ويؤديها إلى من جعلها االله له على يديه، وأمر بتسليمها إليه

 �¢K̂qàaZ� üvþ� ü~P�þàjAæpàü�%&A L��\à«X\q﴿ :وفي أمر االله له بأخذها منهم ما يقول سبحانه

ü~Hà�bsà³P�à] àa�F ~P��Eàý±�\[sààa�Fæo Bæ�̀YàF ±Ph¢�æo $ü~P�àü�Eà]iàãn du;À \�þà�FÔæpà]i¢� ¸v\à�¢àz $ü~b�Nj fb/Aæo 

ºlà�Eàþ�¢àz º~�Eþàiàãn (104)﴾[التوبة] ،إما أن تكون  :وهذه الدنانير والدراهم فلا تخلو

  .فعلى الإمام أن يأخذ منها ما يجب فيها أموالاً أو غير أموال؛ فإن كانت أموالاً 
                                                             

ا إذا تمول عيناً بعد أن كان متاعًا. قاموس. -)١( ɵالدراهم والدنانير، وإنما سمي ناض :   النَّاضُّ
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  .بل هي خيار الأموال ووجوهها ،وليس يقول خلقٌ إنها ليست بأموال

فما يجب عليهم أن يدفعوا  زكاةٍ  وإن لم يكن عليهم الله في هذه الأموال فرضُ 

علانية، على أيديهم ولا و الصدقات من الفقراء والمساكين سرɵ شيئاً منها إلى أهل ا

  .إمامهم على يدي

وإنهم يخرجونها دون الإمام: ما  ،إنهم مؤتمنون عليها :ثم يقال لمن قال

حجتك في ذلك؟ أوْجِدْنا فيه بذلك حجة من الكتاب المبين، أو أثراً مجمعاً عليه 

لا اختلاف فيه عن رسول رب العالمين، أو حجة في ذلك من المعقول يرضى بها 

قبض ذلك منهم آية من الكتاب محكمة، ويفهمها ذوو العقول، كما أوجدْناك في 

وكما أوجدناك عن ، ﴾�¢K̂qàaZ� üvþ� ü~P�þàjAæpàü�%&A L��\à«X\q﴿: وهي قول االله تبارك وتعالى

  .العباس عمه :الناس به في قبض ذلك وأخذه من أقربِ  ÷الرسول 

  تعجل من العباس زكاة ماله قبل  ÷أن رسول االله  :وتروون

  .عليهوقت وجوب الزكاة 

من أنها لا تخلو من أن تكون  :ل في أول كلامناوكما أوجدناك في حجة العق

أموالاً أو غير أموال؛ فإن كانت أموالاً ففيها ما في الأموال، والإمام أولى بقبضها 

  .كما أُمر بأخذها

وإن لم تكن أموالاً لم يكن للإمام أن يأخذ منها زكاة، ولا يجب على أربابها أن 

أحد منها صدقة سراً ولا علانية، فلا يجدون إن شاء االله إلى دفع ذلك  يدفعوا إلى

  .سبيلاً، ولا يقدر منصف أن يكرر في ذلك قالاً ولا قيلاً 

وتسمية  ،تجب الصدقات له ومن تحرم عليه باب القول فيمن
  أصنافهم بما سماهم االله سبحانه به

_ :ك وتعالى من عبادهتجب الصدقات لمن سمى االله تبار، 

 Bã�NZàF;`A H�D#<\à«X\qf�j-+A þ§,Aæs\à«WHàWà>iþàj Pv�Eàý�à#<¢àyã�>jAæo ævà�Eþàiàþ�#<àãm>jAæo﴿: وذلك قوله سبحانه

Bæ�àü�Eà]iàãn þ��à]WàNj]Jpàb�>jAæo ü~b�bYàFpàaiHà«X �PàXæo R_CB\à«X³Psj*-A ævà�Eàþ�Psà#<à]Zm>jAæo �PàXæo Ph�Eà̀YE¢àz çf/*-A PvüYàFAæo Ph�Eà̀YEfàyj*-A 

L��\O��àFPsà]X ævà³þ� $çf/-+A fb/Aæo º~�Eþàiàãn ¸~�Eàý�àã� (60)﴾ [التوبة].  



به سبحانه االله سماهم بما أصنافهم وتسمية عليه، تحرم ومن له الصدقات تجب فيمن القول باب  

منهم رجعت حصته على أحوج فهي بين ثمانية أصناف، كلما استغنى صنف 

فإن رأى إمام المسلمين أن يصرف ذلك كله في صنف واحد ممن سمى  ،من فيهم

ممن سمى االله تعالى من لأحد  ةجاحاف ولا إعز وجل صرفه، من غير إجحاالله 

  .هذه الجماعة

 ،الذين لا يملكون إلا المنزل والخادم وثياب الأبدان فهم :فأما الفقراء

  .فهؤلاء هم الفقراء

أهل الحاجة  فهم :وأما المساكين الذين نحب لهم أن يأخذوا من الصدقة

  .والفاقة والاضطرار إلى أخذها

  .)١(باة لها، المستوفون لكيلها من أيدي أربابها وأخذهاالج فهم :والعاملون عليها

 لا يتبعون المحقين إلا نالذي ،والمؤلفة قلوبهم فهم: أهل الدنيا المائلون إليها

إما ليتقوى بهم على عدوهم،  :ولا عن تألفهم عليها، ولا غنى بالمسلمين عنهم

، ÷االله ونة أضدادهم، كما فعل رسول وإما تخذيلاً لهم وصداً عن معا

  .ويجب على الإمام أن يتألفهم لذلك، وعليه أن ينيلهم بعض ما يرغبون فيه

المكاتبون الذين يكاتبون مواليهم على شيء معلوم، فيجب  فهم :وأما الرقاب

  .على قدر ضعف حيلتهم وقوتها ،على الإمام أن يعينهم في ذلك بقدر ما يرى

ن غير سرف ولا سفه ولا الذين قد لزمتهم الديون م فهم :وأما الغارمون

 ،إنفاق في معصية، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ما عليهم من ديونهم

  .ويقوتهم ويكفيهم ،ويعطيهم من بعد ذلك ما يقيمهم ويحييهم

 ،أن يصرف جزء السبيل في التقوية للمجاهدين فهو :وأما السبيل

ح والآلات عليهم، والاستعداد بالقوة للظالمين، مما يتقوى به من الخيل والسلا

 �Aoëqàýn%&Aæo ~b�]j Bàd� ~aøEàümà] ]øEÉàz+ÈA và³þ< !﴿: وذلك ما أمر االله سبحانه به فيهم فقال

¾ ��dpHà«X vþ�æo ý�BàãYàF³`t $Phàü�Eà]Z�>j*-A æupàbYEý�Øsàa�F £þ�à`YàF doHqàãn çf/-+A ü~Hà�doHqàãnæo﴾ ٦١[الأنفال[.  

                                                             
  ة: المستوفون من أيدي أربابها لكيلها وأخذها.في نسخ –) ١(
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لمسافر الضعيف، فيعان بما يقوته ويكفيه مار الطريق ا فهو :وأما ابن السبيل

وما من قليل أو كثير، يدفع إليه الإمام مما له في يده ما يقوم به في كرائه ونفقته، 

  .حتى ينتهي ويصل إلى بلده يكون إن كان عارياً في كسوته

الذين  ÷آل رسول االله  وأما الذين لا حق لهم في الصدقات فهم

عن أكلها، ونزههم عن أوساخ فضلات حجبهم االله عن أخذها، وطهرهم 

أيدي المسلمين، وعوضهم من ذلك خمس غنائم المشركين من الأموال 

: المحقين، وذلك قول االله سبحانه والأرضين، وكل ما أجلب به أهل البغي على

﴿! >Apàb�]iàünAæo Bã�NZàF%&A ~aøEàü�þöEà]Zn và³þ� ¾§Ø�\{z du%&Bà]X ç�Niçj 'b�¢àyb�aZ� g̀pcàzdsàiçjæo �þ̂qþàjæo 

Ñ�ãYàFØsHà«Wà>j*-A Ñ�ã�#<à]øEãà�Eà>jAæo Pv�Eàý�à#<¢àyã�>jAæo PvüYàFAæo Ph�Eà`YEfàyj*-A﴾ فهذا لهم بدل مما ، ]٤١[الأنفال

  .ذكرنا من الصدقات التي لا تجوز لهم

_ ارتفق وأكل  ÷: ولو أن رجلاً من آل رسول االله

وجب عليه قضاء ذلك  - بتحريمها عليه جاهلواستنفق من الصدقات وهو 

  .وجعله حيث جعله االله من أهله ،ورده

وإن كان فعله واجترأ عليه وهو عالم بتحريم االله له عليه وجب عليه رده، 

  .وإخلاص التوبة من ذلك إلى ربه

أكل منه واستنفق إذا  - وإن كان الآخذ منهم محتاجاً مضطراً إليه لا يجد غيره

نفسه حتى يجد عنه مبعداً، ثم يجب عليه من بعد ذلك القضاء  خاف التلف على

  .لما أخذ من ذلك طراً 

وإن وجد من الزكاة شيئاً ووجد ميتة فليس له أن يأكل من الصدقات شيئاً على 

شيئاً  تهفض الإضمار لقضاء ما يأكل منها وهو يجد عند ضرورطريق الاستحلال ور

سه تلفاً، أو غير ذلك من الأمراض على نف من الميتة، إلا أن يخاف من أكل الميتة

فيتركها إن خاف ذلك على نفسه؛ لأن االله سبحانه  - وحوادث الآفات والأعراض

، ]١٨٤[البقرة ﴾Hq�àFPsb�àF bf/.-A b~Hà�̀YàF æs<Éàyb�Eà>j.-A ]��æo Hq�àFPsb�àF b~Hà�̀YàF $æs<Éàybm>j.-A﴿: يقول في كتابه



عليها يجب وما الخراج أرض وفي بلد، إلى بلد من تخرج الزكاة في القول باب  

، ويقول: ]٢٩[النساء ﴾��æo >ApàaiàaøEà«>Wà]�F $ü~Hà�¢àyHàWZàF%&A du;`A ]f/-+A æuB\à� ü~Hà�̀YàF LB��Eàý�æt[﴿ويقول: 

﴿]��æo >ApHà«Wà>iàa�F ü~Hà��àFþqü�àF%&B̀YàF �]j;`A þ��\à�àaiàü�àNøEj-+A﴾ ١٩٤[البقرة[.  

وإن لم يخف من ذلك شيئاً على نفسه لم يجز له أكل الصدقة عند حال الضرورة إلا 

فأما على طريق الاستحلال  ،وإضمار قضاء ما أكل منها ،تسلاف لهاعلى طريق الاس

لها بما هو فيه من الضرورة فلا، إلا على ما ذكرنا وبه من القضاء قلنا؛ لأن االله سبحانه 

أطلق له عند الضرورة أن يأكل من الميتة ما يلزم نفسه ويقيم روحه، ولم يطلق في كتابه 

 :فلذلك قلنا؛ ئاً مما حرم عليهم من الصدقةشي ÷تبارك وتعالى لآل رسول االله 

أن يأكل عند الضرورة من الصدقة شيئاً  ÷  يجوز لمن كان من آل رسول االلهإنه لا

  .إلا على وجه الاستسلاف لها والإضمار لقضاء ما يأكل منها

ولو أن رجلاً من غيرهم ممن له يسار ومال اضطر في حال من الحال إلى 

ن عليه قضاء لها؛ لأنه في تلك الحال ممن ذكر االله سبحانه الصدقة فأكل منها لم يك

  .من المساكين وابن السبيل

لأنه لغيرهم لا لهم، وليس  قضاء ذلك ÷وإنما أوجبنا على آل رسول االله 

حالهم فيه كحال غيرهم، بل حالهم فيها حال من أخذ ما ليس له، فعليه أن يرده 

  .ويسلمه إلى أهله ،إلى أربابه

: ؛فقال: لا تحل الصدقة لهم ،أنه سئل في الصدقة لبني هاشم 

ولما جاء في ذلك من من الخمس الذي جعله فيهم،  ÷ه ئلما أكرم االله به نبي

  .على نفسه وعليهم ÷التشديد عنه 

وفي أرض الخراج  ،باب القول في الزكاة تخرج من بلد إلى بلد
  وما يجب عليها

@:  لا ينبغي أن يخرج زكاة قوم من بلدهم إلى بلد غيرهم

وفيهم من يحتاج إليها، إلا أن يرى الإمام أن غيرهم من أهل الإسلام أحوج إليها 

  .والمستأمن على عباد االله المؤمنين ،فليفعل برأيه؛ لأنه الناظر في أمور المسلمين
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  إلى بلد؟ فقال: أمر  هل تخرج من بلد :أنه سئل عن الزكاة

وما يلم  ،الزكاة إلى الأئمة، وإنما يفرقها الإمام على قدر ما يرى من القسمة

  .بالمسلمين من نائبة

 كل من كان في يده شيء من أرض الفتوح :

فيها  وهو الخراج، ولزمه ،التي قد وضع عليها الخراج لزمه إخراج كراء الأرض

أو نصف عشرها الذي  من عشرها :أيضاً ما ألزمه االله فيما أخرج له من نباتها

  .تكمل له بأدائه التطهرة

 ،والزكاة فهي خلاف الخراج، والخراج خلاف الزكاة؛ لأن الأرض ليست له

وإنما هي الله ولرسوله وللمسلمين، وإنما استأجرها بما عليها من الخراج منهم 

لم من الزكاة اء رقبة الأرض مما أزال ما أوجب االله على المسجاراً، وليس كرئاست

  .بل عليه أداء ذلك يوم حصاده كما أمر االله سبحانه ،فيما أنبتت له فيها

وإنما مثل أرض الخراج في يد الزراع لها مثل إنسان استأجر من إنسان أرضاً 

اجها بأجرة معلومة فزرع فيها زرعاً؛ فعليه أن يؤدي إلى صاحب الأرض خر

وكراءها الذي شارطه عليه، وأن يخرج ما الله فيما أنبتت وأخرجت من الثمر يوم 

  .وذلك فعلى قدر شرب أرضه ،حصاده من عشره أو نصف عشره

: هل يؤدى  :أنه سئل عن أرض فتحت عَنوَْة ووضع عليها الخراج

س من قبالتها ولا أجرتها في العشر؛ لأنه لي ىلعشر مع الخراج أم لا؟ فقال: يؤدعنها ا

  .وقبالة الأرض فيء، والعشر زكاة وصدقة في مال المسلم ،شيء، الأجرة فيّء

    _ َمنهم كراء أرض االله ذَ خُ أْ يَ  نْ : واجب على الإمام أ، 

وهو هذا الذي يسمونه الخراج الذي وضع على أرض الفتوح؛ لأنه كراء وإن 

اً تجري على صغير ئفي أموال االله التي جعلها االله في كان يسمى خراجاً، فيضعه

منهم  ذَ خُ أْ يَ  نْ وأَ  .المسلمين وكبيرهم، هاشميهم وعربيهم، وفارسيهم وأعجميهم

ما افترض االله عليهم من الزكاة فيما يخرج من هذه الأرض، إذا بلغ الصنف الواحد 



إليها المحتاج منها يأخذ وكم منها، يأخذ لا ومن الصدقة من يأخذ من تفسير في القول باب  

أو ماء السماء، أو كان مما سقي سيحاً أو فيحاً بعين أو سيح  ذَ خَ منه خمسة أوسق أَ 

  .كاملاً  شرَُ العُ  - بعلاً مستبعلاً لا يحتاج إلى المعاهدة بالماء
نصف العشر، فيصرف  - ومما سقي بالسواني والدوالي والزرانيق والخطارات

ما أخذ من ذلك عشراً كان أو نصف عشر إلى من سمى االله من أهل الصدقات؛ 

  .وإن كانت واحدة ؤخذ من هذه الأرض مختلف في الحكملأن ما ي

وحكمه  ،فما أخذ من كرائها الذي هو خراجها فحاله فيء للمسلمين كحالها

  .في التصريف والمعنى كحكمها

وحكم ما أخذ من زكاة المسلمين مما أخرج االله له فيها من الثمرة كحكم غيره 

: من أنواع الصدقة، يصرف إلى من سمى االله من الثمانية الأصناف في قوله سبحانه

﴿Bã�NZàF;`A H�D#<\à«X\qf�j-+A þ§,Aæs\à«WHàWà>iþàj Pv�Eàý�à#<¢àyã�>jAæo ævà�Eþàiàþ�#<àãm>jAæo Bæ�àü�Eà]iàãn þ��à]WàNj]Jpàb�>jAæo 

ü~b�bYàFpàaiHà«X �PàXæo R_CB\à«X³Psj*-A ævà�Eàþ�Psà#<à]Zm>jAæo �PàXæo Ph�Eà̀YE¢àz çf/*-A PvüYàFAæo Ph�Eà`YEfàyj*-A﴾ ٦٠[التوبة[.  

ه، فَ صرََ  - ن رأى الإمام أنّ صرْفَ ذلك كلِّه في وجه واحدٍ أصلحُ للمسلمينفإ

  .والنظر للمسلمين واجب عليه ،وكان ذلك جائزاً له، والأمر فيه إليه

 ،باب القول في تفسير من يأخذ من الصدقة ومن لا يأخذ منها
  وكم يأخذ منها المحتاج إليها

    _ة من كان في ملكه ما يجب فيه : لا يأخذ من الصدق

، إذا كان مستغنياً الصدقة من أي الأصناف كان طعاماً أو نقداً، أو ماشية أو عرضاً 

فيها  ويأخذ من الصدقة من كانت له غلة لا يجب عليه .عن ذلك العرض

  .فله أن يأخذ من الزكاة ،كون أقل من الخمسة الأوسقتالصدقة، وذلك أن 

وقن أنها لا سق، وكان يخشى أن تفنى غلته، أو كان يفإن جاءت غلته بخمسة أو

فلا يأخذ من الزكاة شيئاً وإن خشي على نفسه وعياله الحاجة؛  - تكفيه وعياله سنتهم

لأن عنده وفي ملكه ما تجب فيه الزكاة، ولا يجب له بتخوفه ولا يقينه شيء من أموال 

  يوسع غداً ما ضاق اليوم المسلمين؛ لأن مع اليوم غداً، ولعل االله أن يبطل خوفه و
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 du;`Bà]X ælàã� PsÉàybm>j-+A IAsÉàyb�àF (5) du;`A ælàã� PsÉàybm>j-+A LAsÉàyb�àF﴿: فإنه سبحانه يقول ،من رزقه

 Bã�æo vþ� ¾��àdYàF,A\r �PX Pû�üt>�ä�*-A N��;`A �]iàãn çf/-+A Bæ�Hà«XK^t̀t !﴿، ويقول سبحانه: [الشرح]﴾(6)

b~]iàümã�àFæo Bã�ds\à«Wà]øEÉàyb� $Bæ�àãn]rüpà]øEÉàyb�æo ·³hHà� �PX ¿_D#<à]øEàý� Àvà�Eà̀YEàe� (6)﴾ [هود].  

من فقراء  هُ يرُْ ومع هذا الرجل اليوم من غلته ما يكفيه طرفاً من مدته، وغَ 

  .إلى هذا الذي يطلب هذا أخذه من الصدقة جُ وَ حْ المسلمين ممن لا شيء معه أَ 

  لصدقةباب القول كم يأخذ المحتاج من ا
_ : لا يجوز لفقير ولا محتاج أن يأخذ من الصدقة ما يجب

في مثله الصدقة، ولكن يأخذ ما دون ذلك بيسير أو كثير على قدر حاجته وكثرة 

عياله، إن كان فرداً برأسه أخذ خمسين درهماً أو قيمتها من سائر الأشياء، وإن كان ذا 

سعة عشر مثقالاً، وإن أخذ فضة أخذ مائتي درهم إلا عيال فأخذ نقداً ذهباً أخذ ت

خمسة دراهم، وإن أخذ كيلاً أخذ خمسة أوسق إلا ثلث وسق، وإن أخذ إبلاً أخذ 

منها أربعاً، وإن أخذ بقراً أخذ منها تسعاً وعشرين بقرة، وإن أخذ غنماً أخذ تسعاً 

تفاحها أو غير وثلاثين شاة، وإن أخذ شيئاً من ثمر عضاة الأرض من رمانها أو 

  .ذلك من ثمارها أخذ ما يساوي مائتي درهم إلا خمسة دراهم

@ َْإمام عادل ممن يستأهل أن تدفع إليه الزكوات  نْ كُ يَ  : إذا لم

ب عليهم وفي أموالهم على من ذكر االله وسمى من إخوانهم، تجأهلها الذين  هاقَ رَّ فَ 

يه نفقته من أقاربه ومواليه وجيرانه، ثم يعم ويبدأ صاحب الصدقة بمن لا يجب عل

من أمكنه وبلغته صدقته من المسلمين ممن يستحقها من أهل الورع من المسلمين، 

  .ومن كان من أقاربه مخالفاً في الدين فالأباعد من المؤمنين أحق بها منه

باب القول فيمن اكتسب مالًا وعنده قبله مال تجب فيه 
المال الضال والمال المسروق والمال  والقول في زكاة ،الزكاة

  المغلوب عليه صاحبه
_ من كان عنده خمسة وعشرون مثقالاً فأقامت عنده أقل :

، فإنه يزكي الآخر مع الأول إذا تم للأول حول - ثم اكتسب إليها مالاً  ،من حول



المسلمين أموال من المشركون عليه غلب فيما القول باب  

د مالاً الربح، ثم أفا وكذلك لو اشترى به عبداً أو فرساً أو متاعاً للتجارة ينتظر به

فإنه يزكي عن ذلك كله على قدر قيمته يوم حال على  - آخر فاشترى به فرساً آخر

الأول الحول، ولا ينظر إلى قرب مكتسب المال الآخر، فإن الزكاة تجب في المال 

  .المكتسب حديثاً إذا ملكه ذو مال محيل

@م سنين ثم وجده : وأما من ضاع منه مال أو ضل فأقا

ن تلك السنين التي كان فيها بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يزكي عنه لما مضى م

 ɵعنه ضالا.  

 رجل سقطت منه خمسة وعشرون ديناراً فلم يجدها إلا بعد سنتين، فإنه :

الأولى ربع عشر خمسة  عنإذا وجدها أخرج منها ما يجب فيها في كل سنة، يخرج 

ثنا عشر قيراطاً ونصف بالقراريط العراقية، حساب الدينار عشرون ا ووه ،وعشرين

  .حبةٍ  )١(ربعِ  وربعَ  حبةٍ  قيراطاً، ويخرج عليه للسنة الثانية اثني عشر قيراطاً ونصفَ 

وكذلك المال المسروق إذا رد أخرج منه زكاة ما أقام مسروقاً من السنين، 

وإن كان في يد الغالب  لأنه -ما غلب عليه مسلم في دار الإسلاموكذلك كل 

يحكم له بأخذه إمام  ،خارج من ملكه غيرُ  ،لصاحبه المغلوب عليه - عليه

  .وينتزعه له من يد غالبه عليه بحكم رب العالمين ،المسلمين

  باب القول فيما غلب عليه المشركون من أموال المسلمين

    _لو غلب المشركون على مال لبعض المسلمين من : 

ثم غلب عليه المسلمون بعد  ،فأقام في أيديهم سنة أو سنتين، ماشية أو غيرها

فصاحبه أولى به ما لم تجر فيه المقاسمة بين المسلمين، فإذا أخذه فلا زكاة  - ذلك

 .حين غلب عليه المشركون وكان في أيديهم هعليه فيه؛ لأنه لم يكن في عداد مال

                                                             
وهو نصف ثمن حبة، فنصفُ الحبة ونصف ثمن الحبة سدسُ قيراط وسدس ثمن قيراط؛ لأن  -)١(

حبات، والدينار ستون حبة، والدرهم سبعة أعشار دينار، وهو اثنتان وأربعون  القيراط ثلاث

  حبة، والدانق سدس الدرهم، وهو سبع حبات.
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كغيره من أمواله من أنها لو جرت فيه المقاسم  إنه لا يعتد به وإنه ليس :وإنما قلنا

من قبل أن يدعيه صاحبه أو يتعرفه مالكه لم يجب له أخذه ممن وقع في قسمه إلا 

أن يخرج قيمته، فيكون أولى به من بعد إخراج ثمنه، فهذا الفرق بين ما غلب 

ن عليه المشركون وحازوه عن المسلمين ثم رجع إلى صاحبه في غنائم المسلمين م

مما  ،الطغيان والعدوان عليه في أرض الإسلام أهلُ  بُ ما يغلِ  المشركين، وبين

  .يحكم برده عليهم أهل الإيمان

أو يكون معه  ،باب القول في الرجل يكون له غلة وعليه دين
  مال يجب في مثله الزكاة وعليه مثله دينا

_أرضه  وخرج له من ،: من كان عليه وسقان من طعام

ولا يحتسب في غلته بما يجب  ،فإنه يزكي الخمسة الأوسق -خمسة أوسق طعاماً 

عليه من دينه؛ لأنه لو أخرج من ذلك ما عليه لم يبق له من غلته ما تجب فيه 

  .ثم الدين من بعد ما يجب الله في أرضه ولكن الزكاة ،الزكاة

اة من وكذلك إن كانت غلته عشرة أوسق وعليه عشرة أوسق أخرج الزك

  .جميع ذلك ثم قضى الدين

وكذلك من كان عليه عشرون ديناراً وفي ملكه عشرون ديناراً فعليه أن يزكي 

ولا يلتفت إلى قول من قال بغير ذلك من  ،ما يملكه وإن كان عليه مثلها ديناً 

وإن كان عليه  ون هذه الدنانير له ملكاً يملكهاالمرخصين؛ لأنه لا يخلو من أن تك

  .أو لا تكون له ولا في ملكه بما زعموا عليه من دينه ،ثلهامن الدين م

فإن كانت له وفي ملكه جاز له أن يتصدق منها، وينكح فيها، ويأكل 

ويشرب، فإذا جاز له ذلك منها وجب عليه الزكاة فيها، وإن كان لا يجوز له أن 

  .ينكح فيها ولا يتصدق ولا يأكل ولا يشرب منها فلا يجب عليه الزكاة فيها

وهذا فلا أعلم بين من حسن علمه وجاد قياسه وفمهمه اختلافاً في أنه يأكل 

  .منها وينكح فيها



يزيد أو ثمنها فينقص عروضا به فيشتري التجارة في ماله يصرف الرجل في القول باب  

وكذلك من كان عليه مائتا درهم وله مائتا درهم فإذا حال الحول عليها 

  .وجبت عليه فيها الزكاة، ولا ينظر إلى ما هو عليه من الدين

به  باب القول في الرجل يصرف ماله في التجارة فيشتري
  عروضا فينقص ثمنها أو يزيد

    _ ولو أن رجلاً صرف مالاً يجب في مثله الزكاة في :

عروض يتجر فيها من بز أو قز أو طعام أو حيوان فإنه يزكيه عندما يحول عليه 

ب على مثله فيه الزكاة، ولا ينظر تجلى قدر قيمته في ذلك الوقت الذي الحول ع

زيادة ثمنه أو نقصانه قبل رأس الحول ولا بعد رأسه، ولكن إلى تقلب سعره و

  .ينظر إليه عند وقت وجوب ما يجب عليه من زكاته

  رجل اشترى فرساً بمائة دينار فحال عليه الحول وهو يسوى على :

رأس الحول مائة وخمسين ديناراً، فإنه يخرج زكاة مائة وخمسين ديناراً، وكذلك لو 

ول وغشيه وقت الزكاة وهو يسوى خمسين ديناراً لم يجب عليه أن حال عليه الح

يخرج زكاة ما ليس في يده، ولكنه يزكي عنه على قدر ما في يده من قيمته في وقت 

ب عليها في تجموال تزيد وتنقص، والزكاة فإنما وجوب الزكاة على ماله؛ لأن الأ

وإن صادفت  ،بسهمها فإن لحقت الزكاة زيادة في المال ضربت فيها ،رأس الحول

  .نقصاناً أخذت مما وجدت في وقتها

باب القول في زكاة المال من الإبل تكون بين الرجلين 
  نصفين سواء

_لكل واحد منهما  ،: إذا كان بين إنسانين ثمان من الإبل

  في شيء من ذلك، فإن كان بينهما عشر من الإبل فعلى كلمافلا زكاة عليه - أربع

  .واحد منهما شاة، فإن كان بينهما ست عشرة فلا شيء عليهما غير الشاتين

فإذا تمت عشرين فعليهما أربع  ،وكذلك لا شيء عليهما فيما دون العشرين

  .شياه، على كل واحد منهما شاتان



   الزكاة كتاب 

وإن كان بينهما ثلاثون من الإبل نصفين فعلى كل واحد منهما ثلاث شياة، 

يهما غير علمن الإبل أو ست وثلاثون فلا شيء ثون وإن كان بينهما أربع وثلا

  .هنهما أربع شياعلى كل واحد، فإن كانت أربعين فعلى كل واحد م هثلاث شيا

فإن كان بينهما ست وأربعون فليس فيها غير ذلك حتى توفى خمسين فيكون 

عليهما ابنتا مخاض، على كل واحد ابنة مخاض في حقه، فإن كانت بينهما ستون فلا 

  .ء عليهما غير ابنتي مخاض، فإن كانت سبعين فليس فيها شيء غيرهماشي

فإن بلغت اثنتين وسبعين فعليهما ابنتا لبون، على كل واحد منهما ابنة لبون، 

  .فإن كانت ثمانين فلا شيء فيها ولا في التسعين غير ابنتي لبون

كانت مائة  فإن كانت اثنتين وتسعين ففيها حقتان، على كل واحد منهما حقة، فإن

فلا شيء فيها عليهما غير الحقتين، ولا في مائة وعشر، ولا في مائة وعشرين حتى تزيد 

  .على كل واحد منهما جذعة ،على المائة والعشرين اثنتين فيكون فيها حينئذ جذعتان

فإن كانت ثلاثين ومائة فلا شيء فيها غير ذلك، ولا في أربعين ومائة، ولا في 

على  ،ففيها أربع بنات لبون ادت على الخمسين والمائة اثنتينزخمسين ومائة، فإن 

كل واحد منهما ابنتا لبون، فإن كانت ستين ومائة فلا شيء فيها غير ذلك، ولا في 

فإن زادت على الثمانين ومائة اثنتين ففيها أربع . سبعين ومائة، ولا في ثمانين ومائة

ير ذلك حتى تبلغ أربعين حقاق، على كل واحد منهما حقتان، ثم ليس فيها غ

  .على كل واحد منهما حقتان ،ومائتين فيكون فيها أيضاً أربع حقاق

فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين ملكها واحد منهما حقة، وما كان من هذا 

  .الباب فعلى هذا الحساب الذي شرحت لك فاحسبه إن شاء االله، وقس عليه

الرجلين  باب القول في زكاة المال من البقر يكون بين
  نصفين سواء

_ إن كان بين إنسانين خمسون بقرة فلا شيء فيها عليهما :

إذا كانت شركتهما فيها سواء، ولم يكن لأحدهما منها ما يجب عليه فيه الزكاة، 
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وإن كانت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، والتبيع فهو الحولي، وإن كانت سبعين 

  .التبيعينفلا شيء فيها غير 

فإن كانت ثمانين ففيها مسنتان، على كل واحد منهما مسنة، وإن كانت مائة أو 

  .مائة وعشراً فلا شيء فيها غير ذلك

وإن كانت مائة وعشرين ففيها أربع تبايع، على كل واحد منهما تبيعان، ثم لا 

فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها مسنتنان  ،شيء فيها حتى تبلغ أربعين ومائة

فإذا بلغت ستين ومائة  .تبيعان، على كل واحد منهما مسنة وتبيع إلى ستين ومائةو

ففيها أربع مسان، على كل واحد منهما في حقه مسنتان إلى ثمانين ومائة، فإذا 

بلغت ثمانين ومائة فعلى كل واحد منهما ثلاث تبايع إلى مائتين، فإذا تمت مائتين 

احد منهما مسنة وتبيعان في حقه إلى مائتين على كل و ،ففيها مسنتان وأربع تبايع

على كل واحد  ،فإذا بلغت مائتين وعشرين ففيها أربع مسان وتبيعان .وعشرين

فإذا بلغت أربعين ومائتين ففيها ست  ،مسنتان وتبيع إلى أربعين ومائتينمنهما 

على كل واحد منهما ثلاث مسان في حقه، وما أتاك من هذا الباب فقسه  ،مسان

  .هذا الحساب الذي شرحت لك إن شاء االله تعالىعلى 

  باب القول في زكاة الغنم تكون بين الرجلين نصفين سواء

_ إذا كان بين شريكين أربعون شاة، أو خمسون شاة، أو :

  .فليس فيها عليهما زكاة -ستون شاة، أو سبعون شاة

كل واحد منهما شاة، فإن كانت فإذا تمت ثمانين شاة ففيها عليهما شاتان، على 

تين وأربعين فلا شيء مائتين فلا شيء فيها غير الشاتين، وكذلك إن كانت مائ

  .ا غيرهمافيه

إلى أربعمائة،  هٍ تين شاتين فعليهما فيها أربع شيافإن زادت على الأربعين ومائ

ء ، وإن كانت خمسمائة فلا شيهٍ الأربعمائة شاتين فعليهما ست شيافإن زادت على 

  .فيها غير ذلك، وكذلك إن كانت ستمائة
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فإذا كثرت الغنم فبلغت عدداً كثيراً ففي كل مائتين شاتان، على كل واحد 

، وما أتاك من هذا ه، وفي ألف شاة عشر شياهنهما شاة، وفي ثمانمائة ثمان شيام

  .الباب فقسه على هذا الحساب

بينهما باب القول فيما يعمل الشريكان اللذان يترادان الفضل 
  وكيف تؤخذ زكاتهما

    _تفسير ذلك أن يكون سبعون شاة بين رجلين :، 

لآخر ثلاثة أسباعها، فينبغي للمصدق المستعمل على للأحدهما أربعة أسباعها، و

يرد الذي  ،قبض الزكاة أن يأخذ من هذه الغنم شاة، ويترادان الفضل بينهما

على الذي  -وهي أربعون شاة ،ربعة أسباعوهو صاحب الأ - وجبت عليه الزكاة

وهو صاحب الثلاثة أسباع، والثلاثة الأسباع هي ثلاثون  ،لم تجب عليه زكاة

فيرد ثلاثة أسباع شاة، وهو الذي يجب له في الشاة التي أخذ العامل من  ،شاة

  .صاحب الأربعين شاةن  عماغنمه

وللآخر ربعها،  ،عهالأحدهما ثلاثة أربا ،وكذلك إذا كان بينهما مائة شاة

على صاحب  دَّ رُ وجب على صاحب الثلاثة الأرباع أن يَ  - فأخذ المصدق منها شاة

يعطيه قيمته أو ما تراضيا عليه في ذلك؛ لأن الزكاة إنما وجبت  ،شاة الربع ربعَ 

 ،ففيها شاة ؛على صاحب الثلاثة أرباع لأن الثلاثة أرباع خمس وسبعون شاة

زكاة؛ لأن الربع خمس وعشرون، ولا يجب في خمس  وصاحب الربع لا يجب عليه

  .وعشرين شيء

وللآخر ثلث،  ،لواحد ثلثاها ،وكذلك لو كان بين رجلين مائة وخمسون شاة

ويرد صاحب الثلث على صاحب  ،كان ينبغي للمصدق أن يأخذ من ذلك شاتين

اةٍ يجب على صاحب المائة ش ،الثلثين ثلث شاة؛ لأن الصدقة واجبة عليهما جميعاً 

  .شاةٌ  واحدة، وعلى صاحب الخمسين شاةً  شاةٌ 
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وللآخر  ،لأحدهما منها ثلاثة أخماسها ،فإن كانت بينهما أربعون ومائة شاة

فإنه ينبغي لصاحب الخمُُسين أن يرد على  -خمساها، فأخذ المصدق منها شاتين

  .صاحب الثلاثة أخماس خمُُس شاة

 ،لأحدهما ثلاثة أرباعها ،وكذلك القول إن كانت بينهما مائة وستون شاة

وللآخر ربعها، فإنه ينبغي للمصدق أن يأخذ منها شاتين، ويرد صاحب الربع 

على  ،على صاحب الثلاثة أرباع نصف شاة، من قِبلَ أن الزكاة واجبة عليهما جميعاً 

صاحب الربع شاة؛ لأن له أربعين شاة، وعلى صاحب الثلاثة أرباع شاة؛ لأن له 

ل صاحب المائة وعشرين لصاحب الأربعين: يجب علي شاة فيقو ،مائة وعشرين

وهو شاة  ،وقد أخذ المصدق شاتين، فلي فيهما ثلاثة أرباعهما ،وعليك شاة

وأنت إنما أخرجت نصف شاة وقد أخرجت عنك نصف شاة فاردده  ،ونصف

علي، ولولا أن صاحب الأربعين يرد على صاحب المائة وعشرين نصف شاة لما 

  .وهذا لا يكون ،اة الأربعين إلا نصف شاةكان أخرج في زك

_وكذلك يفعل الشريكان في غير الغنم :.  

  باب القول فيما لم يوجد من الإبل من الأسنان الواجبة

_ :تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع وثلاثون من الإبل، 

 ،ابنة لبون، ويكون فيها ابنة مخاض فتجب عليه فيها ابنة لبون، فلا يكون في الإبل

  .ويأخذ فضل ما بينهما نقداً  ،فإن المصدق يأخذ ابنة المخاض

وقيل فيه بأقاويل، ولسنا ندري ما صحيح  ،وقد رويت فيما بينهما روايات

  .ذلك، غير أن أخذ ما يعلم الناس بينهما من الفضل أصلح الأمور وأعدلها

وجبت عليه فيها حقة، فإن لم توجد وكذلك لو كان له خمسون من الإبل، ف

الحقة وكان في الإبل ابن لبون أخذه وأخذ معه ما بينهما من الفضل، وكذلك إن 

لم يكن فيها ابن لبون وكان فيها جذعة أخذها ورد فضل ما بين الحقة والجذعة 

  .على صاحب الإبل بقيمة عدل
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  باب القول في تأخر زكاة المواشي سنتين أو ثلاثًا
   _ تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع من الإبل فلا :

ثم  ،يكون صاحبها أخرج زكاتها سنتين فإنه يجب عليه أن يخرج عنها الآن شاتين

  .يستأنف في كل سنة شاة، فإن وفت عشراً ففيها في كل سنة شاتان

فإنه  -فإن كان لرجل مائة وإحدى وعشرون شاة فتأخرت زكاتها سنتين

للسنة الأولى شاتين من مائة وإحدى وعشرين شاة،  ه:ثلاث شيايخرج الآن 

  .زكاة تسع عشرة ومائة شاة ،وللسنة الثانية شاة

لاث سنين وهي على حالها من ولم يزكها ث هفإن كانت له مائتا شاة وسبع شيا

، وللسنة الثانية هيخرج الآن للسنة الأولى ثلاث شيافإنه يجب عليه أن  - العدد

  .، فقد بقي له مائتان إلا شاتينهلسنة الثالثة ثلاث شيا، ولهثلاث شيا

فإن دار الحول على ما بقي من هاتين المائتين إلا شاتين ففيهما شاتان، وكذلك 

  .ينذا الباب مما أخر صاحبه زكاته سنكلما أتاك من ه

    _ : ولو أن رجلاً كان له إحدى وأربعون بقرة فلم يخرج

وجب عليه فيها الآن مسنتان؛ فإن لم يخرج زكاة هذه الإحدى وأربعين  زكاتها سنتين

  .ثلاث سنين وجب عليه فيها على رأس الحول الثالث مسنتان وتبيع

 ،لأن الزكاة وجبت على الإحدى وأربعين في أول سنة مسنة وإنما قلنا ذلك

 ،يضاً وكأنه بقي أربعون، ثم حال الحول الثاني على أربعين فوجبت فيها مسنة أ

فبقيت تسع وثلاثون، فحال عليها الحول الثالث وهي تسع وثلاثون فوجب 

فيها تبيع أو تبيعة، فقس كلما أتاك من هذه الأموال التي تؤخر زكاتها حولاً أو 

  .أكثر على ما فسرت لك إن شاء االله تعالى

  باب القول في تأخر زكاة الذهب
_قالاً فتأخرت زكاتها سنتين : لو كان لرجل ثلاثون مث

لوجب عليه أن يخرج للسنة الأولى ربع عشر ثلاثين مثقالاً، وأن يخرج للسنة 

  .الثانية ربع عشر تسعة وعشرين مثقالاً وربع
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فلما أن كان في  ،وكذلك لو كان أربعون ديناراً فحبس زكاتها حولاً ونصفاً 

زكاة شيء من ذلك حتى ثم لم يخرج  ،النصف من الحول الثاني ضاع منها عشرون

فإنه يجب عليه أن يخرج على الأربعين التي كان حال عليها الحول  -تم حولان

الأول مثقالاً سواء، ويخرج لهذه العشرين التي لحقت معه رأس الحول الثاني 

نصف مثقال، ولا شيء عليه في الذي ضاع في نصف الحول؛ لأنه لم يحل عليه 

  .من الدهر فيزكيها لما مضى من الدهر في غيبتها عنهحول ثانٍ، إلا أن يجدها يوماً 

  باب القول في تأخر زكاة الفضة

    _تا درهم، فحال : ولو أن رجلاً كانت عنده مائ

فإنه يجب عليه أن يخرج عنها زكاة  - عليها ثلاثة أحوال ولم يخرج لشيء منها زكاة

ا، ثم لا شيء عليه في الحولين وهو أول حول حال عليه ،عام واحد خمسة دراهم

 وخمسةٌ  دراهم بقيت مائةٌ  ةُ سَ من المائتين في أول حول خمَْ  هُ مَ زِ الآخرين؛ لأنه لما أن لَ 

  ب فيه الزكاة منها.تجفحال الحولان الآخران على ما لا ؛ وتسعون درهماً 

فإن كان عند رجل مائتان وخمسة دراهم، فحال عليها حولان ولم يخرج لها 

نه يجب عليه أن يخرج للحول الأول خمسة دراهم وثمن درهم، ولا يجب زكاة؛ فإ

  عليه في الحول الثاني شيء؛ لأنه حال عليها وهي أقل من المائتين بثمن. 

فإنه يجب  - فحال عليها حولان لم يخرج لها زكاة ،فإن كان عنده ألف درهم

ع عشر عليه أن يخرج للحول الأول ربع عشر ألف، ويخرج للحول الثاني رب

  .تسعمائة وخمسة وسبعين درهماً 

  باب القول في الجمع بين الذهب والفضة

    _فحال  ،: لو كان عند رجل خمسة دنانير ومائة درهم

كان الواجب عليه عندنا أن يجمع الدنانير إلى  - عليها حولان ولم يؤد فيها زكاة

م بصرفها تجب الزكاة الدراه الدراهم بصرفها؛ لأن بجمع هذه الدنانير إلى هذه

  في الدراهم.
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فإن كان الصرف عشرين درهماً بدينار فكأن هذه مائتا درهم، مائة صرف 

فيجب عليه أن يخرج من ذلك لأول حول  ؛الدنانير وهذه المائة درهم الأولى

خمسة دراهم، ولا شيء عليه في الحول الثاني؛ لأنه حال والدراهم أقل من المائتين 

  نها من زكاة الحول الأول. نقص مبما

وكذلك لو كان عنده خمسة عشر ديناراً ومائة درهم، فحال عليه حول 

وكانت المائة درهم خمسة دنانير، ، ضمت الدراهم إلى الدنانير بصرفها - واحد

  .كأنها إذا ضمت إليها عشرون ديناراً، فيجب عليه أن يخرج عنها نصف مثقالف

قات إذا أبطأ عنهم باب القول في الحكم في أهل الصد
المصدق وقتا ثم أتاهم فذكروا أنهم قد أخرجوها لمن كانوا 

  يرون دفعها إليهم من فقرائهم ومساكينهم

    _ليه، : ينبغي له أن يسأل عن ذلك، ويسألهم البينة ع

أمضى ذلك لهم في ذلك الحول،  فإن صح له ذلك :ويفتش عن ذلك تفتيشاً حسناً 

لا يعودوا لمثلها، وأعلمهم أنهم قدم إليهم أتجهلهم، ويهم فيما كان من عل وشدَّ 

إن عادوا لمثل ذلك لم يجُِزْه لهم، وأخذ منهم ما يجب عليهم، فإن عادوا في السنة 

  وأخذها كاملة منهم. ،لتقدمة إليهمالمقبلة لم يجُِز ذلك لهم من بعد ا

بحث عن  - يهم في ذلكبعضها ولم يكن تقدم إلوإن ادعوا أنهم قد أخرجوا 

لا عنده أجازه لهم، وتقدم إليهم أ وسألهم البينة؛ فإن صح ما قالوا ،قولهم

لم يلتفت إلى  - ولم يصح عنده ما ادعوا ،يعودوا لمثلها، وإن لم تقم لهم بذلك بينة

  .وضمنهم جميع ما يجب عليهم من الصدقة كاملة ،قولهم

  الجزيرةتغلب نصارى بني باب القول فيما يؤخذ من 

_ بنو تغلب هؤلاء كانوا قد ضجوا من الجزية، وأنفُِوا :

وشرط عليهم ألا  ،فأجيبوا إلى ذلك ،وسألوا أن تضاعف عليهم الصدقة ،عنها

  يصبغوا أولادهم.



الجزيرة نصارى تغلب بني من يؤخذ فيما القول باب  

لا يدخلوهم في ملتهم، ثم قد  :أي» لا يصبغوا أولادهمأ«ومعنى قوله: 

ولو أظهر االله إمام الحق لرأيت له أن  صبغوا أولادهم، وخالفوا شرطهم،

فإن أبوا أن يدخلوا فيه قتل مقاتلهم، وسبى ذراريهم،  ،يدعوهم إلى الإسلام

  لأنهم قد نقضوا ما عوهدوا عليه. واصطفى أموالهم؛

 أنه كان يقول: (لئن  #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  يروى عن

ذراريهم، ولآخذن أموالهم؛ لأنهم قد  ولأسبين ،مكن االله وطأتي لأقتلن رجالهم

  طهم بإدخالهم أولادهم في دينهم).نقضوا عهدهم، وخالفوا شر

_ فأما ما لم تظهر كلمة الحق وتخفق راية الصدق فإنه :

يؤخذ منهم في كل أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين، يؤخذ منهم في الذهب 

، ومن الأربعين مثقالاً مثقالان، مثقال مثقالاً والفضة نصف العشر من العشرين 

ويؤخذ منهم في مائتي درهم عشرة  .نصف العشر كاملاً  ،وما زاد فبحساب ذلك

  نصف العشر كاملاً. ،عشرون درهماً  دراهم، وفي أربعمائة درهم

، وفي هن الإبل شاتان، وفي عشر أربع شياوكذلك يؤخذ منهم في كل خمس م

، وفي ست وثلاثين ابنتا لبون، وفي ست وأربعين خمس وعشرين ابنتا مخاض

حقتان، وفي إحدى وستين جذعتان، وفي ست وسبعين أربع بنات لبون، وفي 

  كثرت الإبل ففي كل خمسين حقتان. إحدى وتسعين أربع حقاق، فإن

في ثلاثين تبيعان أو تبيعتان، وفي أربعين  ،وكذلك يؤخذ منهم في البقر

ايع، وفي سبعين مسنتان وتبيعان، وفي ثمانين أربع مسنتان، وفي ستين أربع تب

مسان، وفي تسعين ست تبايع، وفي مائة مسنتان وأربع تبايع، وما زادت 

   تبيعان، وفي كل أربعين مسنتان.في كل ثلاثين ،فبحساب ذلك

وفي  وكذلك يؤخذ منهم في الغنم، يؤخذ منهم في الأربعين شاة شاتان،

، وفي ثلاثمائة هى ومائتين ست شيا، وفي إحدهإحدى وعشرين ومائة أربع شيا

  ن كثرت الغنم ففي كل مائة شاتان.أيضاً، فإ هشاة ست شيا



   الزكاة كتاب 

وكذلك يؤخذ منهم فيما أخرجت الأرض الخمس كاملاً والعشر كاملاً، ما 

سقي سيحاً أو فيحاً بالعيون أو بماء السماء ففيه الخمس إذا بلغ خمسة أوسق، وما 

  والخطارات ففيه العشر كاملاً إذا وفي ذلك خمسة أوسق. سقي بالسواني والدوالي 

ولا يؤخذ منهم في شيء من أموالهم صدقة حتى تبلغ ما يجب على المسلمين في مثله 

الزكاة: من العشرين مثقالاً، والمائتي درهم، والخمس من الإبل، والثلاثين من البقر، 

مائتي درهم من الثمر  يواوالخمسة أوسق من المكيل، وما يسوالأربعين من الغنم، 

  الذي لا يكال؛ فإذا بلغ ذلك أخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين فيه.

       وما أخذ من بني تغلب فهو فيء يجوز ويحل :

للهاشمي وغيره من أهل ديوان المسلمين، وليس ذلك كأعشار المسلمين 

الله عز وجل على المسلمين يطهرهم وزكواتهم؛ لأن ذلك صدقة افترضها ا

ويزكيهم بها، ويرفع لهم الدرجات في الآخرة عليها، وهذه التي أخذت من 

كما  ،إخزاء وإذلالاً لهم، وليتركوا على دينهم ؛هؤلاء النصارى بدل من جزيتهم

  كوا على دينهم مقيمين.أخذت من اليهود والنصارى جزيتهم وتر

لاء التغلبيين خلاف ما أخذ من المسلمين، ما أخذ من هؤ إن كل :فلذلك قلنا

ولا  .، ولا يجري مجرى أعشار أهل الملةإنه يجري مجرى جزية أهل الذمة :وقلنا

يؤخذ من بني تغلب على رؤوسهم جزية؛ لأنهم قد صولحوا بهذه الأعشار 

  لذمة منها.فطرح عنهم ما يؤخذ من أهل ا ،)١(عليها

    @ :إنه لا يؤخذ من أموال  :ن قالوقد قال بعض م

وليس ذلك عندي بشيء، بل  .تؤخذ الجزية من صبيان أهل الذمة صبيانهم كما لا

أرى أن يؤخذ من كل من كان له مال من رجالهم ونسائهم وصبيانهم؛ لأنهم أبوا 

لئلا يجُْروا مجرى الإسرائيليين، ورضوا بأن يجروا  ؛الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة

                                                             
  (نخ). عنها  –) ١(



الفطر زكاة في القول باب  

سلمين في أخذ الأعشار منهم، وتضاعف عليهم الأعشار فرقاً بين مجرى الم

ؤخذ منه الأعشار، والأعشار فقد توبينهم، فأجروا في ذلك مجرى من  المسلمين

  ؤخذ من كل ذي مال من المسلمين من رجل أو امرأة أو صبي.ت

إنه يؤخذ ممن طلب أن يجرى مجرى أهل الأعشار ولا يجرى  :فلذلك قلنا

زية، ويؤخذ من هؤلاء التغلبيين ما يؤخذ من ذوي الأعشار من مجرى أهل الج

  .كل من يؤخذ منه في ماله عشر

  باب القول في زكاة الفطر

_من كان  )١(: زكاة الفطر تجب على كل عَيِّل من عيال

ضه على وفر ÷من المسلمين يجد السبيل إليها، وهي شيء جعله رسول االله 

شكراً الله عز وجل على ما من  ؛في يوم فطرهم ÷رهم بأدائه المسملين، وأم

 به عليهم من تبليغهم لاستتمام ما فرض عليهم االله من صومهم، وتزكية لما تقدم

لفقرائهم وأغنيائهم في مثل ذلك  ÷في شهرهم من عملهم، ونظراً منه 

أن يصيب الأغنياء من  ÷يم والعيد الشريف الكريم؛ فأراد اليوم العظ

 ،لمين في ذلك اليوم أجراً عند رب العالمين بما يطعمون من الطعامالمس

ويوسعون به على ضعفة الأنام، وأراد أن يتسع الفقراء في ذلك اليوم في فطرة 

بذلك  ÷ل الأموال في فضل أموالهم، ففسح كما يتسع أه ،الأغنياء

رحمة ؛ عينالسعة منال المتوس حتى نالوا في ذلك اليوم من للمساكين والمعسرين

  .وإصلاحاً بذلك في البلاد ،للعباد ÷منه 

                                                             
  عيال الرجل: من يعوله، وواحد العيال عيِّل كجيِّد. مختار –) ١(



   الزكاة كتاب 

باب القول في تسمية زكاة الفطر وتحديدها وتسمية من تجب 
  عليه من الناس

    _ تجب زكاة الفطر على الحر والمملوك والصغير :

والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وواجب على كل من كان يعول أحداً من 

أن يخرج عنهم زكاتهم في يوم فطرهم، وهي: صاع من بر، أو صاع من المسلمين 

ط، قِ لأصحاب الأ )١(طقِ أَ تمر، أو صاع من ذرة، أو صاع من  شعير، أو صاع من

  .أو غير ذلك مما يستنفقه المزكون ،أو صاع من زبيب

  باب القول في زكاة الفطر متى تخرج وإلى كم يجوز للمؤخر أن يؤخرها

_في أول ساعة من  و: تجب الزكاة مع وجوب الإفطار وه

أول يوم من شوال وهو يوم الفطر، ويستحب أن يصيب المؤدون لها شيئاً عند 

  رجونها قبل صلاة عيدهم.إخراجهم لها قبل أن يخرجوها ولو شربوا ماء ثم يخ

 وهذا فأحسن أوقاتها عندي، وليس يضيق على من خلَّفها إلى وسط يومه ولا

غير أنا نستحب له أن يعجل إخراجها إلى من جعلت له؛ لينال فيها  ،إلى آخره

فقراء المسلمين من الاتساع في ذلك اليوم ما ينال الأغنياء المزكون؛ لأنه يوم سعة 

  .وعيد وسرور للعبيد

ا على أصحابها ولا ينبغي لأحد أن يؤخرها عن يوم العيد، ولا أن يحبسه

لا يجد المُخْرِج لها قربه أهلاً ولا بها إلا ألهم  ÷الذين حكم الرسول 

مستحقاً، فيحبسها حتى يأتي لها أهل، أو يعلم لها مستحقاً بغير بلده فيوجه بها 

فإن لم يمكنه رسول يرسله بها، ولم يتهيأ  .إليه، ولا يبطئ بعد الإمكان بها عليه

ه فيها؛ لأن االله فهو في فسحة من أمرها إلى أن يتهيأ ذلك ل -من يستأهلها هُ ربَ قُ 

  .]٢٨٥[البقرة ﴾bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;À $Bæ�àãmÉàzbo ��[﴿: تبارك وتعالى يقول

                                                             
  مختار. بوزن كَتفِ، معروف وربما جاء في الشعر إقط وهو: لبن مجفف يطبخبه. -)١(



نقدا يخرج أن له يجوز هل الفطر زكاة في يخرجه طعاما يجد لم فيمن القول باب  

باب القول فيمن لم يجد طعاما يخرجه في زكاة الفطر هل 
  يجوز له أن يخرج نقدا

_ لا ينبغي أن تخرج زكاة الفطر إلا طعاماً؛ فإن لم يجد :

زكي حيلة إلى شيء من الطعام فلا بأس أن يخرج قيمة الطعام دراهم، يخرج الم

عن كل إنسان قيمة صاع من طعام، وتكون تلك القيمة قيمة صاع مما يأكل هو 

اء وهو البر وعياله ويستنفقون، إلا أن يحب أن يخرج قيمة صاع من أفضل الأشي

  فتكون له تلك فضيلة.

أكل هو وعياله ويستنفقون، وإن لم يكن فأما الواجب فليس يجب إلا مما ي

ه إليه ن يستأهل النقد ولا الطعام وعلم بمكان فيه من يستأهل زكاته وجَّ عنده مَ 

ه بنقد، وأمر أن يُشْترى بذلك النقد طعام، ثم بطعام، فإن لم يمكنه الطعام وجَّ 

  يستأهله من أهل ديانته.يفرق على من 

جبنا واستحببنا وأو ،راهم إلا من ضرورة: وإنما حظرنا عليه إخراج زكاته د

لأن الكيل أيسر وأهون وأعجل خيراً للمساكين في يوم عيدهم،  - له أن يخرج كيلاً 

  .وأن الموسر المتصدق أقدر على بغية الطعام وطلبه من الفقراء والمساكين

باب القول فيما ينبغي لصاحب الزكاة التي تجب عليه الفطرة 
  لها أن يفعل فيها من التأهب

_ ينبغي لمن وجبت عليه بالجدة والمقدرة فطرة إن كان :

أن يتأهب لذلك  - به، ويخشى أن لا يجده يوم فطره )١(الطعام في بلد يخاف إعواز

ويحصل عنده ما يجب عليه منه، يتأهب لذلك  ،ويرسل له ويطلبه حتى يشتريه

ر ما يتهيأ له من أمره، وإن احتاج ويطلبه في أول شهر رمضان أو في بعضه على قد

أن يتأهب له من قبل دخول شهر رمضان فليفعل، فإن ذلك أقرب له إلى ربه 

  .وأعظم إن شاء االله لأجره

                                                             
  أي: انقطاعه. -)١(



   الزكاة كتاب 

ولم يحضره في  باب القول فيما يعمل من كان له مال غائب
  وقت فطره ما يخرجه عن عياله

_خراج الفطرة، : من كان ذا مال ومقدرة واستطاعة لإ

 )١(غِ يرَُ لْ فَ  -وكان ماله غائباً عنه، ولم يجد له يوم عيده حيلة إلى إخراج فطرته

ولم  ه وأدى به فطرته، وإن لم يجد ذلكالسلف من إخوانه؛ فإن قدر على ذلك أخذ

يمكنه فهو دين عليه إلى وقت رجوع ماله إليه، فإذا صار إليه من ماله ما يؤدي 

  .أخرج ما كان عليهعنه زكاته زكى منه و

لأن يكون قد اجتهد حتى بلغ المنتهى، وجاز له  وإنما أمرناه بإراغة السلف

فرأينا له الاجتهاد في ذلك،  ،من بعد ذلك الترك لإخراج زكاته إلى وقت مقدرته

 bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;À ��[﴿: فإن لم يجده بحيلة كان ممن قال االله سبحانه

$Bæ�àãmÉàzbo﴾ ٢٨٥[البقرة[ :و ،﴿N��;À Bã� $Bæ�à#Eà]�FAã§﴾ ٦[الطلاق[.  

باب القول فيمن كانت له ثمرة من رطب أو عنب أو غيره تجب 
في مثلها الزكاة ولم يمكنه تركها إلى وقت يبسها بسبب من 

  الأسباب مخافة عليها

_ من كان له نخل يسير أو عنب يسير، وكان يحتاج إلى :

ذلك في أكله رطباً أو بيعه، ولم يمكنه أن ييبسه، ولا أن يترك مقدار ما يجب عليه من 

فلا بأس أن يخرجه عند وقت كمال جودته واستوائه  - شجره مخافة عليه من التلف

وصار إلى الحد الذي ينتفع به أهله، ولا يسقط  ،كله إذا لم يبق فيه بلح ولا خضرة

ابه بخرصه رطباً كما يخرص النخل كلها؛ لأن عنهم فيه بعضه، ويدفعه إلى أرب

فيجب عليه أن يخرجه بخرصه في  ،خرص كل رطب خلاف خرص اليابس

  رؤوس النخل معدلاً تمراً، ولا يخرجه رطباً كيلاً، ويحتاط على نفسه في ذلك.

                                                             
  فليطلب. -)١(



والكتاب والسنة الكتاب في وشرحها معانيها وتفسير الزكاة مخارج تفسير في القول باب  

وإنما يجوز له أن يخرج ذلك إلى أصحابه الذين جعله االله لهم على ما ذكرنا إذا 

قبضه، ويجوز له دفعه إليه؛ فأما إذا كان إمام فهو الناظر في ذلك، إن لم يكن إمام ي

أحب أن يأخذه رطباً أخذه، وإن أحب أن يأمره بتركه في رؤوس شجره ويأمر 

  فعل، وإن رأى أن يأمر ببيعه فعل.الإمام به من يحفظه 

وإنما أحببنا لمن عدم الإمام أن يخرج زكاة تلك الثمرة رطبة على حالها 

 ،لأن يكون قد أخرج زكاة كل شيء منه -ها عند وقت جودتها إلى أربابهالمويس

نة؛ فإذا كان شجر هذا يذهب كله رطباً ولا ييبس صاحبه منه  وبذلك جاءت السُّ

  .شيئاً أحببنا له أن يخرج زكاته منه دون غيره

باب القول في تفسير مخارج الزكاة وتفسير معانيها وشرحها 
  ابفي الكتاب والسنة والكت

_ج الزكاة : زكاة نفي اللغة على ثلاثة معان؛ فأوله : تخُرَّ

بما يدنيها من االله ويقربها من الأعمال الزاكية المرضية عند فهو وتزكيتها  ،الأبدان

: وذلك قول االله سبحانه ،المطهرة لهم من دنس رجس الفاسقين ،االله للمؤمنين

﴿Kq\à«X æ�]iKàX%&A vã� Bæ�à#EàM�\̂t (9)﴾ [الشمس] ، يريد قد أفلح من طهرها من عصيان

االله ونقاها حتى زكت عند االله تعالى بالطاعات، وكرمت عنده باكتساب 

 Kq\à«X æ�]iKàX%&A vã� Ñ�àM�\[s<à]�F (14) æs\à�\̂ræo ã~Éàz+ÈA﴿: الخيرات، ومن ذلك قوله سبحانه

£þ�à³`YàFæt Ñ�Ni¢�]X (15)﴾ [الأعلى] ،قد أفلح من زكى : أي ،فلح من تزكىيقول: قد أ

نفسه بالطاعة الله فزكا، وخافه في معاده فآمن به، وذكر اسم ربه فصلى وأطاع االله 

  .وراقبه في نهيه له فانتهى ،واتقى وجنب عن معاصيه ،سبحانه واتبع أمره

: ويقول سبحانه في ذلك فيما حكى عن نبيه موسى صلى االله عليه وسلم

﴿\�D>ià]øE\à«X%&A LBy>W]ZàF Ã��ãà�Eàý�Ô\̂t Psàü�Eàà]Zm`YàF Àx>W]ZàF Kq\à«WàNj \ �D>JERàÏ� LBè<<Ø�E\{z LAsHà��ZàF﴾ فأراد ، ]٧٣[الكهف

ن طريق مجها به فتخر علم عليها سوءٌ ييريد نفساً لم  ﴾Ã��ãà�Eàý�Ô\̂t﴿بقوله: 

 ،إذ غاب عنه أمره ليه وسلم ذلك الغلام نفساً زاكيةالتقوى، فسمى صلى االله ع

  .ولم يدر ما علم غيره من أمره
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 �Bæ�àbYEMàöEàãÏ�b�E¢àzæo �\à«Wà>�àF>�ä�-+A (17) �þ̂qNj-+A �àçà�F>Jpb�àF 'b�à]jBã﴿: ومن ذلك قول االله سبحانه

Ñ�àM�\[s<]øEã�àF (18)﴾ [الليل] ،يقرب إليه بالإنفاق و ،يريد سبحانه: يتقرب إلى االله سبحانه

قراض لخالقه تزكية منه بذلك لبدنه، وتزيداً منه في والإخراج لماله في طاعة ربه، والإ

الواجبة يعني بذلك الرحمن، ألا تسمع كيف يقول فيما  خالص دينه، وليس الزكاةَ 

 Bã�æo »qàã��ýä� 'b�\qàöEàýn vþ� ¾��àã�àümþ²ZàF ?¬\[sàüÏ�a�F (19) N��;`A ã§,Bà]ZmàþøEàüYàF+ÈA﴿: نزل من النور والفرقان

`�àüÏ�æo þ�à³`YàFæt Ñ�]iàün>�ä�*-A (20)﴾ [الليل] ، :ولو كانت زكاة الأموال هي المذكورة هاهنا لم يقل

وما لأحد عنده من نعمة تجزى؛ لأن الزكاة شيء من االله حكم به، وجعله لكل فقير 

  .سرؤمعسر عند كل ذي جِدَةٍ م

والوجه الثاني: فهو ما فرض االله سبحانه على الخلق من أداء الزكاة وإخراجها 

[ Apàb��Eà«þX%&Aæo<﴿: وذلك قوله سبحانه ،ند وقتها من أموالهمع ��?pà]if�j.-A >Apàa�FAã§æo 

$]��?p\à�M[sj.-A﴾ البقرة]٤٢[ :وقوله ،﴿>Apàa�FAã§æo 'b�êà«Wàã� ã}üpã�àF £$þ�þrB¢�ý�﴾ الأنعام]وقوله ]١٤٢ ،

 K̂qàaZ� üvþ� ü~P�þàjAæpàü�%&A L��\à«X\q¢� ü~Hà�bsà³P�à] àa�F ~P��Eàý±�\[sààa�Fæo﴿: ÷لنبيئه 

Bæ�̀YàF﴾  فهذا معنى كل جزء يخرج من أجزاء أموالهم، وليس كالتزكية ، ]١٠٤[التوبة

  .لأنفسهم بأعمالهم

واجبة على المسلمين، وهي  ÷عنى الثالث: فهو سنة من الرسول والم

زكاة فطرهم التي يخرجونها يوم عيدهم عن كل إنسان منهم صغيرهم وكبيرهم، 

  .لوكهموحرهم ومم

  باب القول في فنون الزكاة

_عليهم أن يخرجوها  ،: زكاة أموال العبيد على مواليهم

ذلك شاءوا فجائز لهم؛ لأن عبيدهم  أيُّ  ،مما في أيدي عبيدهم أو مما في أيديهم

  .إن زكاة أموالهم عليهم :وما ملكوا لهم، فلذلك قلنا

_والمدبر زكاة أموالهما على سيدهما؛ لأنه  م الولد: وكذلك أ

  وهو مالك لهما، وإذا كان مالكاً لهما فهو مالك لأموالهما. ،لم يبتهما بعتق
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وأما زكاة مال المكاتب الذي اكتسبه المكاتب بعد مكاتبة سيده له :، 

فلا زكاة عليه  - وإشهاده بذلك له على نفسه ،وشرطه ما شرط من الثمن عليه

رجع بالعجز عن أداء ذلك أو ي ،ى يعتق المكاتب بأدائه إلى سيده ما كاتبه عليهحت

أدى وإن عتق العبد زكاه عما مضى من السنين،  له، فأيهما صار المال هسيدفي ملك 

فالمال مال سيده واجب عليه تزكيته، وإن عجز الما كوتب عليه فالمال ماله، و

  وعليه أن يزكيه.

لما مضى من السنين على كي حتى يتبين أمره وأوجبنا تزكيته إنه لا يز :وإنما قلنا

 ،ما جميعاً، مشرفان عليه، لم يصح ملكه لأحدهماله لأن هذا المال مال من صار له

ولم يخرج الطمع فيه من أيديهما؛ لأن السيد يقول: إن عجزت ملكتك ومالك، 

  مالي درهماً.تأخذ من  والعبد يقول: إن أديت إليك ما كاتبتني عليه طراً لم

فلما كان أمر المال أمراً ملتبساً لم نوجب على أحدهما أن يزكي مالاً لا يدري 

هو له أو لغيره، ولم نر أن يضل ويبطل ما في هذا المال من الزكاة، فجعلنا أمره 

كأمر مال كان ديناً لرجل على رجل، فأوجبنا على صاحبه إذا اقتضى دينه أن 

  ن السنين.يزكيه لما مضى م

  في رجل زرع أرضاً فلما حصدها باع ثمرها من رجل جزافاً، وهو في

سنبله وأخذ الثمن منه، ثم أتى المصدق فوجده قد باعه؛ فإنه يأخذ ما يجب فيه 

  .ويرجع المشتري على البائع بقيمة ما أخذ المصدق من ذلك ،منه

 ،ذلك الزرعوقد قال غيرنا: إنه يجزيه أن يأخذ من البائع قيمة ما يجب له في 

ولا يأخذ من المشتري شيئاً، ولسنا نرى ذلك؛ لأنه يجب على صاحب الزرع أن 

غ له ما لا  يخرج عشر زرعه منه لا من غيره؛ فإذا أخطأ رد عن خطئه، ولم يُسوَّ

بعينها في يد هذا المشتري  التي أوجب االله فيها ما أوجب قائمةٌ  يسوغ؛ لأن الثمرةَ 

أن يشتريه، فعليه أن يرده إلى أصحابه، ويرجع بقيمته الذي اشترى ما لا يجوز له 

ولو جاز أن يأخذ من البائع عشر ما أخرجت أرضه نقداً لجاز على من باعه إياه، 
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أن يؤخذ عشر الحنطة من التمر، وعشر التمر من الحنطة، وأن يأخذ من ذلك 

 Apàa�FAã§æo<﴿: وفيه نقداً ذهباً وفضة، وهذا خلاف قول االله سبحانه حين يقول

'b�êà«Wàã� ã}üpã�àF £$þ�þrB¢�ý�﴾ لأنه أراد بقوله؛ ]١٤٢[الأنعام :﴿>Apàa�FAã§æo 'b�êà«Wàã� ã}üpã�àF 

£$þ�þrB¢�ý�﴾.أخرجوا منه ما يجب فيه :  

  الحنطة من الحنطة، والتمر من التمر، ÷: ما قال رسول االله)) :

  لخف من الخف، والظلف من الظلف)).وا

فهذا خلاف المسألة  لمصدق حتى استهلك المشتري الطعامت ا: فإن لم يأ

فله أن يأخذ  ،الأولى؛ لأن الطعام كان قائماً في الأولى بعينه، وهو في هذه مستهلك

وبين ما  ،من البائع عشر قيمة الطعام، وكذلك لو استهلكه صاحبه الذي باعه

  تهلك فرق بينِّ عند من عقل وفهم.استهلك وما لم يس

_ زكاة على : وكل مال تلف قبل وجوب العشر فيه فلا

  صاحبه فيه.

 ،ويؤمن فساده، ويبين صلاحه ،ووقت وجوب الزكاة فهو أن يصير فيه حبه

مثل حب العنب ونوى التمر؛ فإذا صار فيه حبه وجب أن يخرص، فإذا حُصِد أو 

  طف أخذ منه عشر ما كان خرص فيه.جُذَّ أو قُ 

_ ،ولو أن أرضاً أو نخلاً سقيت بالسيح نصف سنتها :

لوجب فيها أن يؤخذ على قدر ذلك بحسابه، مما  - وبالسواني النصف الآخر

  ، ومما سقي بالسواني نصف العشر.سقي سيحاً العشر

أو يعزل في مؤنة من  ر الزرع من قبل أن يرفع منها شيء: تؤخذ أعشا

ولا في شيء من الأشياء التي تحتاج  ،لو ولا نفقة عماللا في حفر ولا د ،مؤناتها

  الأرض، يبدأ قبل كل شيء بالعشر. إليها

 هل يجوز له  ،ثم يحصدها هافي الرجل يكون له أرض فيزرع

أن يعزل نفقة عمالها، أو بعض مصالحها، ثم يخرج العشر من الباقي؟ فقال: لا، 

  .هحتى يخرج العشر قبل ذلك كل
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لا أمه : لا يجوز للرجل أن يعطي من زكاته أباه و

هؤلاء فنفقة  ،)))١(قال: ((أنت ومالك لأبيك ÷ولا ولده؛ لأن رسول االله 

واجبة على الأب والابن على كل حال؛ فلذلك لم يجز أن يعطي الوالد من زكاته 

ز له أن يعطي أخاه وغيره من أقاربه ولده، ولا الولد من زكاته والده، ويجو

 اً فرارمنه وذوي أرحامه إذا لم يكونوا في حد تلزمه النفقة عليهم، ولم يكن ذلك 

وكذلك لا يجوز له أن يدفع  .لهم عليهيجب تكفياً عن واجب ن حق لازم له، وم

فإن  ،من زكاته شيئاً إلى مملوكه ولا مدبره ولا أم ولده إلا أن يكون قد بت عتقهم

بت عتقهم فهم في زكاته كغيرهم من سائر المسلمين، وهم أولى من غيرهم؛ 

  .لأنهم مواليه، وهو ولي نعمتهم

  [تم كتاب الزكاة، والحمد الله على نعمته وتوالي منته 

  د وآله وسلم]وصلى االله على سيدنا محم

  

۞۞۞۞۞  

  

                                                             
فائدة: قال السيد العلامة عبد الرحمن شايم رحمه االله: معنى الحديث: التشديد في حق الوالد،  -)١(

ولم يأخذ العلماء بظاهره، بل حملوه على لزوم حق الوالد، وأن للوالد أن يأخذ من مال ولده 

وليس له أن يتصرف في مال ولده تصرف  القدر المحتاج إليه من سد جوعه وكسي عريه،

  المالك؛ لأدلة صرفت الحديث عن ظاهره. الفتاوى.
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  كتاب الصيام

?  
  مبتدأ أبواب الصيام

وشرح ما  ،ه في الكتابباب القول في فروض الصيام وشرائط
  أمر االله به منه

    _ إن االله تبارك وتعالى افترض على عباده الصيام من :

غير حاجة منه إلى صيامهم، ولا منفعة تناله بشيء من أعمالهم، بل خلقهم عبيداً 

مأمورين منهيين، وجعلهم في ذلك سبحانه مخيرين، ثم أمرهم ونهاهم، 

 َ نهم من العملين، وهداهم النجدين، وجعلهم كَّ م وهداهم، ومَ هُ يَّ م غَ هُ وبصرَّ

لكل ذلك مستطيعين، ولما أُمِرُوا به من العمل مطيقين؛ ليهلك من هلك عن بينة 

  .عن بينة وإن االله لسميع عليم يَ ويحيى من حي

ما افترض على  - وافترض عليهم ما افترض من فعله ،فكان مما أمرهم بعمله

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF﴿: من بني إسرائيل من الصيام، وذلك قول االله سبحانهمَنْ كان قبلهم 

æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ ¢ _DàþøEHà� b~Hà�àü�Eà]iàãn b}Bãà�E´R�j.-A Bã�\à� ¢ _DàþøEHà� �]iàãn æv�àFþ̂qNj-+A vþ� 

ü~Hà�þàiàüYE\à«X ü~Hà�àNiàãmà]j æupHà«WàNøEà]�F (182)﴾[البقرة] ،:لعلكم تتقون مخالفتي،  يقول سبحانه

ولا تبدلون فرضي كما بدله من كان  ،وتتبعون أمري وطاعتي، فتتبعون حكمي

  .الذين أنزْلت عليهم وفيهم ما أنزلت من الإنجيل ،قبلكم من بني إسرائيل

سرائيل أن يصوموا شهر رمضان، وذلك أن االله كتب في الإنجيل على بني إ

، ه من النسوان، فبدلوا ذلك وغيروه غيرلا ينكحوا فيه ما أحل لهم نكاحه فيوأ

حرهم، جزعاً من دورانه عليهم في اشتداد  ؛الفوا ما أُمِرُوا به فيه ورفضوهوخ
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عشرين  غير رمضان من الأيام، وزادوا فيهبردهم، فنقلوا الصيام إلى  )١(وسبرات

 يوماً كفارة بزعمهم لما غيروا، فلعنهم االله وأخزاهم، وأهلكهم بذلك وأرداهم،

¢ �Bã�\à ﴿: وذلك قوله سبحانه _DàþøEHà� �]iàãn æv�àFþ̂qNj-+A vþ� ü~Hà�þàiàüYE\à«X﴾  يعني

$ LB�Bd�àF%&A﴿النصارى، ثم قال:  ¾ �Câ\roHqàümàd�﴾ يعني شهر رمضان الذي ، ]١٨٤[البقرة

  .أنزل فيه القرآن

فجعل االله عدد شهر رمضان ثلاثين يوماً وتسعة وعشرين يوماً، يكون ثلاثين 

 في، وتسعة وعشرين يوماً إذا نقص.ماً إذا ويو

فإن كانت في السماء علة من سحاب أو غبار أو ضباب أو غير ذلك من سبب 

  .من الأسباب أوفيت أيام الصيام ثلاثين يوماً 

  أنه قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا  ÷يروى عن رسول االله

 ،من يوم رأيتموه ÷يريد  ،ليكم فعدوا ثلاثين يوماً))فإن غم ع ،لرؤيته

أنه قال:  ÷أهل فيه، وقد روي عن رسول االله  وصح عندكم أنه قد

 ،وهكذا ،: ((وهكذا قد يكون÷ثم قال  ،((الشهر هكذا وهكذا وهكذا))

وهكذا)) ونقص من أصابعه واحدة، وأشار في الأولى بكفيه جميعاً ثلاث مرات، 

أصبعاً، فدل ذلك منه في الثالثة وأشار بكفيه في الثانية ثلاث مرات ونقص 

على أن الشهر قد يكون مرة ثلاثين يوماً سواء، ومرة تسعة وعشرين  ÷

  .يوماً سواء

 �ZàFpàaiãè<à<Éàyã�àF Pvàãn $þ��àNiý�>�ä�*-A ÎhHà«X æ�ý� H�D�Eà«þXAæpàã[�\ !﴿: وقال االله سبحانه

PwBMàöEiþàj﴾  مواقيت يقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: ، ]١٨٨[البقرة

لأحكامهم، وما جعل االله عليهم من فرائضهم من صومهم وزكاتهم وحجهم وغير 

  .ذلك من أسبابهم

                                                             
جمع سبرة، وهي الضحوة أو الغداة الباردة، قال في تاج العروس: وقيل هي ما بين السحر إلى  -)١(

  الصباح. وقيل: ما بين غدوة إلى طلوع الشمس.



   الصيام كتاب 

في أول مرة على ما كان  ÷االله سبحانه الصوم على أمة محمد فافترض 

ولا ينكحون فيه  ،افترضه على من كان قبلهم، لا يأكلون ولا يشربون فيه نهاراً 

ينقضي فيه صومهم، لا يأتونهن ليلاً ولا و ،نساءهم حتى ينسلخ عنهم شهرهم

نهاراً، فأقاموا بذلك يصومون النهار ويأكلون وقت الإفطار إلا أن يناموا، فإن 

  .ناموا لم يجز لهم أكل ولا شرب حتى يكون من الغد عند دخول الليل

واسمه:  ،وهو رجل يقال له أبو قيس ،حتى كان من أمر الأنصاري ما كان

مَة بن أنس، فع مل في بعض حوائط المدينة فأصاب مداً من تمر، فأتى به امرأته صرِْ

فعصدته له فنام لما به من الوهن والتعب قبل  ؛فأبدلته له بمد من دقيق ،وهو صائم

أن تفرغ امرأته من طعامه، ثم جاءت به حين فرغت فأيقظته ليأكل فكره أن يعصي 

صائماً من غده،  م أصبحفطوى تلك الليلة مع ما تقدم من يومه، ث ،االله ورسوله

((لقد أصبحت يا أبا قيس  ،فرآه مجهوداً  ÷فمر برسول االله  فقال له: 

  .عنه ÷فأخبره بما كان من خبره، فسكت  ،)طليحاً)

وكان عمر بن الخطاب في رجال من أصحابه قد أصابوا نساءهم في شهر 

ه، فقام عمر رمضان، فخافوا أن يُذْكَر أمر أبي قيس في شيء من القرآن فيذكروا مع

فقال رسول في أولئك الناس فقالوا: استغفر لنا يا رسول االله؛ فإنا قد واقعنا النساء، 

فأنزل االله تعالى في أبي قيس ، لعمر: ((ما كنت جديراً بذلك يا عمر)) ÷االله 

وعظم عن  ،وعمر وأصحابه ما أنزل، ونسخ أمر الصيام الأول، فقال جل جلاله

 dhý�ÒA ü~Hà�à]j ]��à]iàü�Eà]j ý}Bãà�E´R�j-+A H{D]Xdsj*-A Ñ�]j;`A $ü~Hà�ÞàF,B¢àyþZàF dvHà� ówBãàYEþàj﴿: كل شأن شأنه

ü~Hà�àNj ü~aøEZàF%&Aæo ówBãàYEþàj $dvb�Nj ã~þàiàãn fb/-+A ü~Hà�NZàF%&A ü~aøEàöEHà� æupaZàFBà]øEàZ>�]�F ü~Hà�¢àyHàWZàF%&A ¢_CB]øEà]X 

ü~Hà�àü�Eà]iàãn Bà]Wàãnæo $ü~Hà�àöEàãn ævà>:jæ§B]X $dvHà�obsàý{zBãYàF >ApàaZmà]øEàüYàFAæo Bã� ¢_D]øE\à� fb/-+A $ü~Hà�à]j 

>ApàaiHà�æo >ApbYàFæsK{zAæo Ñ�àNøEàã� ævà�dEãàYEà]øEã�àF b~Hà�à]j c�àü�Eà]Z�>j.-A Hû�àãà�EàüYàF>�ä�.-A ævþ� ý�àü�Eà]Z�>j-+A þræpÉàz>�ä�*-A ævþ� 

$PsàüÏ�]Wà>j-+A d~a�F >Apàe�þà�F%&A ã}Bãà�E´R�j.-A �]j;`A $Phàü�EàNj-+A ]��æo dvHà�obsàý{zBãàYEàa�F ü~aøEZàF%&Aæo æupHàWàý�à#<àãn �PàX 

åþqRàÏ�#<¢àyã�>j*-A﴾  فأطلق لهم سبحانه الأكل والشرب في الليل كله قبل النوم ، ]١٨٦[البقرة

  .وبعده حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود



منه به االله أمر ما وشرح الكتاب، في وشرائطه الصيام فروض في القول باب  

الأبيض فهو عمود الفجر ونوره، والخيط الأسود فهو الليل وظلمته، والخيط 

يقول: كلوا واشربوا حتى يخرج الليل وظلامه، ويدخل النهار وإسفاره، ومعنى 

فللناس أن يأكلوا ويشربوا حتى  ،ودنوه وإتيانه ،دخوله هاهنا فهو قُرْبهُ وغشيانه

وعن  ،م أن يكفوايخافوا هجوم الصباح، فإذا قرب دنو الصباح وجب عليه

المأكول والمشروب يمتنعوا، وأجاز لهم سبحانه غشيان نسائهم متى أحبوا من 

وكفوا عن  ،ليلتهم حتى يخافوا هجوم صبحهم؛ فإذا دنا ذلك اعتزلوهن

  .مجامعتهن وإتيانهن

وقال سبحانه في من كان من عباده مريضاً لا يستطيع لضعفه صياماً، وفي 

iàãnæo æv�àFþ^qNj-+A 'b�à]ZàFpHà«Wà�E�̀[� ﴿: عن أداء فرض الصيام الشيخ الكبير الذي قد عجز b �àF 

a ��àã�àFKqàþX ý}Bàãmà]¡ $ æv�Eàý�à#<¢àyã� vã�]X ]kdpà]�à]�F LAsàü�Eà]Z� æpàü�à]X şàü�Eà]Z� '$b�àNj u%&Aæo >Apàb�pc�]�F şàü�Eà]Z� 

ü~Hà�àNj u;`A ü~aøEàöEHà� æupàb�]iàümà]�F ﴾ ١٨٣[البقرة[.  

    _ :معنى قوله سبحانه :﴿ �]iàãnæo æv�àFþ^qNj-+A 'b�à]ZàFpHà«Wà�E�̀b�àF﴾ 
وهو يريدها، والقرآن فهو عربي مبين، » لا«فطرح  ،وعلى الذين لا يطيقونه: هو

وهذا فموجود في لغة العرب، وفي آي كثير من الكتاب موجود، والعرب تأتي بـ 

  .دها، وتطرحها وهي تريدها استخفافاً لهافي كلامها وهي لا تري» لا«

ا في نه وقد طرحتها منه فهو مثل ما ذكرفأما مجيؤها بالكلام الذي تريدها في

  :وفي مثل ذلك ما يقول الشاعر ،الآيتين المتقدمتين

ـــا ـــيافِ مِن ـــزلَ الأض ـــزلتم من   ن
 

ــــرَى أن تشــــتمونا     فعجلنــــا القِ
  

لا تشتمونا، فعجلنا القرى أ نا، وإنما أراد:فقال: فعجلنا القرى أن تشتمو

  .فطرحها وهو يريدها

  :مثل قول الشاعرففيه وهي لا تريدها، » لا«ما كان من كلامها مما تثبت  وأما

ــاكم ــحتم أب ــدود لا فض ــوم ج   بي
 

  والخيـل تُـدْمَى شـكيمها وسالمتمُ   
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» لا«فأدخل  ،بيوم جدود فضحتم أباكمفقال: لا فضحتم أباكم، وإنما أراد: 

  .صلة للكلام - لا معنىلغير سبب و

 N�à]JEàþà²j ã~]iàümã�àF Ìhàü�%&A¯﴿: االله سبحانه قولُ  والشاهد لذلك في كتاب االله تعالى

R _D#<à]øEàý�à>j.-A N��%&A æuobtþqà«>Wã�àF Ñ�]iàãn ¾§Ø�\{z và³þ� PhKO�]X çf/*-A du%&Aæo ªhKO�]Wà>j-+A þqãà�Eà`YàF çf/*-A þ�à�Eþà�àF>Jpb�àF 

üvã� $ b§,B\{yd�àF fb/Aæo oĤr PhKO�]Wà>j.-A ý~�EàýO�àãm>j*-A (28)﴾ [الحديد] ، فقال: لئلا يعلم أهل

  .الكتاب، وإنما أراد تبارك وتعالى: ليعلم أهل الكتاب

 buobsà#<æ�à#<ã�àF Bã� \�àãmà]öEàã� K̂r;À ü~b�]øEàü�àF%&Aæt﴿: ومن ذلك قول موسى صلى االله عليه

>Apà�i\O� N��%&A £Pvàãmà`YEàNøEà]�F \ �Dàü�E¢�àãmà]X%&A �Psàü�%&A﴾ فقال: ألا تتبعني، وإنما أراد أن ، ]٩١[طه

ن : أما تأتي به من خطابها تتبعني، وهذا عند العرب فأعرب إعرابها، وأفصح

إيجاب ومعناه معنى نفي،  وهي تريدها؛ فيخرج لفظ كلامها لفظ» لا«تطرح 

لفظ نفي ومعناه معنى إيجاب،  وهي لا تريدها؛ فيخرج لفظ كلامها» لا«وتثبت 

وتثبتها وهي لا  ،وكذلك تفعل أيضاً بالألف وحدها تطرحها وهي تريدها

، ويأتي فظ نفي وإن كان معناه معنى إيجابتريدها؛ فيأتي لفظ ما طرحتها منه ل

  .لفظ ما أثبتتها فيه وهي لا تريدها لفظ شك وإن كان معناه معنى خبر وإيجاب

ي تريدها فمثل قولها: لا تنهض بنا في كذا وكذا، لا فأما ما طرحتها منه وه

، ومعناه ، فيخرج لفظ الكلام لفظ نفي ونهيتكلم بنا فلاناً في أمر كذا وكذا

  .معنى إيجاب وأمر

أراد القائل ذلك ألا تنهض بنا، ألا تكلم بنا فلاناً، فطرحها وهو يريدها، وفي 

b~ýyKà«XÒA ý}üpãà�Eà̀YàF þ ��[ !﴿: ذلك ما يقول االله سبحانه ��àã�#<ãà�Eàþ«Wà>j*-A (1)﴾ [القيامة] :ويقول ،

﴿! ]�� b~ýyKà«XÒA A\̂qà#<æ�̀YàF þqà]iãàYEà>j-+A (1)﴾ [البلد] ، يريد: ألا أقسم بيوم القيامة، ألا أقسم

  .بهذا البلد؛ فطرح منهما الألفين وهو يريدهما

مراً، لِّم لي زيداً أو عوأما ما تثبتها فيه وهي لا تريدها فهو مثل قول القائل: كَ 

b�à#<à]öEà>i¢àzüt%&Aæo Ñ�]j;À þ﴿: ، وفي ذلك ما يقول االله سبحانهيريد كلم لي زيداً وعمراً  ��à]JàF>Bàþ� 



منه به االله أمر ما وشرح الكتاب، في وشرائطه الصيام فروض في القول باب  

»V>j%&A üo%&A æuoHq�àF[Psàã�àF (147)﴾ [الصافات] ،فخرج لفظها لفظ شك  ،فقال: أو يزيدون

لى مائة ألف ويزيدون، فقال: أو أراد: وأرسلناه إ ،وإنما معناها معنى إيجاب وخبر

: يزيدون، فأثبتها وهو لا يريدها، فعلى ذلك يخرج معنى قول االله سبحانه

﴿ �]iàãnæo æv�àFþ̂qNj-+A 'b�à]ZàFpHà«Wà�È� b�àF a ��àã�àFKqàþX ý}Bàãmà]¡ $æv�Eàý�à#<¢àyã�﴾ :وعلى الذين لا ، يريد

ة طعام مساكين، يقول: يطيقون الصيام ممن كان ذا ضعف وهلاك من الأنام فدي

: ثم قال ،يطعم ثلاثين مسكيناً عن الشهر كله عن كل يوم مسكيناً غداءه وعشاءه

﴿ vã�]X ]kdpà]�à]�F LAsàü�Eà]Z� æpàü�à]X ¸sàü�Eà]Z� '$b�àNj﴾ سبحانه: من زاد فأطعم عن كل يوم ، يريد

  .فهو خير له - مسكينين، وحمل على نفسه وإن أضر ذلك به في بعض حاله

 bsàü�\{z !﴿: م قال جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله في المريض والمسافرث

æuB\O�ã�æt �þ̂qNj-+A ªg[PsZàFÒA þ�à�EàþX buAã§ØsHà«Wà>j*-A ¶¬qHà� PwBMàöEiþà²j ¾ �D#<à]öEà³`�EàãYàFæo ævà³þ� ?¬\qàb�>j-+A 

$PuB\à«XØsHàWà>jAæo vã�]X \qàP�\{z b~Hà�àöEþ� æsàü�ê{yj.-A $ b�àü�c�ãà�Eà>ià]X vã�æo æuB\à� IBO��àFPsàã� üo%&A Ñ�]iàãn 

¿sà]W¢àz · ��êqàþmà]X üvà³þ� ½}Bd�àF%&A $ æsàà]Z�ÒA﴾ فأطلق للمريض والمسافر الإفطار، ، ]١٨٤[البقرة

  .وحكم عليهم بقضاء ما أفطروا من الأيام

 ﴾Hq�àFPsb�àF bf/.-A b~Hà�`YàF æs<Éàyb�Eà>j.-A ]��æo Hq�àFPsb�àF b~Hà�`YàF $æs<Éàybm>j.-A ﴿ثم قال سبحانه: 
وترك  فه عنهم بما أجاز لهم من الإفطارفأخبر بتيسيره على عباده وتخفي، ]١٨٤[البقرة 

  .الذي لم يجز تركه لأحد مقيم من الأنام ،الصيام

ثم قال سبحانه في إيجاب القضاء لما أفطر المسافرون من أيامهم التي أجاز لهم 

 �Apàaiàþ�Kà�àaøEþàjæo ]��êqàþmà>j.-A >Aobsà³`YE\à�àaøEþàjæo ]f/.-A Ñ�]iàãn Bã< ﴿ :إفطارها في أسفارهم

ü~Hà�?<F\qàã� ü~Hà�àNiàãmà]jæo æuobsHà�K{yà]�F﴾ ١٨٤[البقرة[.  

ثم قال سبحانه فيما حرم من مباشرة النساء على المعتكفين في مساجد رب 

��æo dvHà�obsàý{zBãàYEàa�F ü~aøEZàF%&Aæo æupHàWàý�à#<àãn �PàX å[ ﴿: العالمين þqRàÏ�#<¢àyã�>j*-A \�>iþà�F HroHqàb� çf/.-A 

¦̄ �]X $Bã�pbYàFæsà«>Wà]�F﴾ فحرم سبحانه النساء على من اعتكف في الليل ، ]١٨٦[البقرة

  .ن يطأ امرأته حتى ينقضي اعتكافهفلا يحل لمعتكف أ ،والنهار
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مة الرجل في المسجد لا يدخل إقا فهو :ولا يكون اعتكاف إلا بصيام، والاعتكاف

 .في شيء مما يرضي االله سبحانه فيهبيتاً غيره، ولا يخرج منه إلا لحاجة لا بد له منها، أو 

  .جعلها على المعتكف ÷والصوم مع الاعتكاف سنة من رسول االله 

	باب القول فيما جاء في فضل صيام شهر رمضان

_ :  أمير المؤمنين علي  آبائه عنعن زيد بن علي عن

إن  ،المنبر فقال: ((يا أيها الناس ÷ل: صعد رسول االله قا #بن أبي طالب 

من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات  ،جبريل أتاني فاستقبلني فقال: يا محمد

قل: آمين، فقلت: آمين، ثم قال: من لحق إماماً عادلاً فلم  ،فدخل النار فلعنه االله

آمين، ثم قال: من لحق والديه فلم يغفر له  :فقلت ،آمين :قل ،نه االلهيغفر له فلع

  فقلت: آمين)). ،آمين :قل ،فلعنه االله

  ا الليل، وكان اعتكف العشر الأواخر، وأحي ÷أن رسول االله

 ويشمر حتى انسلخ الشهر. يغتسل ويشد المئزر

@ساء، ومعنى شمرفهو اعتزاله للن :: معنى شد المئزر: 

  العلي الأعلى.فهو أقبل على طاعة ربه 

  عليه أنه قال: قال عن آبائه عن علي رضوان االله #عن زيد بن علي 

((للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة يوم القيامة، ÷رسول االله   :

  وعزتي وجلالي لأروينهم اليوم)). ينادي مناد أين الظامية أكبادهم؟

@أنه  #  المؤمنين علي بن أبي طالب: ويروى عن أمير

(إن هذا الشهر المبارك الذي  كان إذا جاء شهر رمضان خطب الناس فقال: 

افترض االله صيامه ولم يفترض قيامه قد أتاكم، ألا إن الصوم ليس من الطعام 

  والشراب وحدهما، ولكن من اللغو والكذب والباطل).



وغيره الكلام من اعتزاله للصائم ينبغي فيما القول باب  

	نبغي للصائم اعتزاله من الكلام وغيرهباب القول فيما ي

_ ينبغي للصائم وغير الصائم أن يعتزل ويتقي ويتجنب :

وهو الكذب الذي قال  ،الكذب وشهادة الزور، وشهادات الزور فهي أكبر الكذب

((الكذب مجانب للإيمان)) فسر ذلك وميزه، وفيهما وفي ÷فيه رسول االله   :

الذي يدفع به حق أو يثبت به باطل أو يضر به مسلم ما يقول االله  غيرهما من الكذب

، ]١٠٥[النحل  ﴾Bã�NZàF;`A �Psà]øEà>Wã�àF ¢_Cþ^q\à�à>j*-A æv�àFþ̂qNj-+A ]�� æupàaöEàþ�>Jpb�àF ý�D#<àã�àFBãè<<̀YàF $çf/*-A﴿: سبحانه

والكذب منازل بعضها دون بعض، وكله فينبغي للصائم أن يعتزله في صيامه، 

  .ولغير الصائم أن يتجنبه ويتحرز منه المسلم في قعوده وقيامه

 ما لا يجوز له النظر إليه، إلى والنظرَ  ،بالفحش وينبغي للصائم أن يعتزل اللفظَ 

لا يسمع ما لا يجوز له سماعه من ضرب معزفة أو طنبور أو غير ذلك من الملاهي وأ

لا يمشي إلى ما لا وعليه أ ،امصائم وغيره من الأنالتي هي حرام على ال ،والمزامير

وألا يُكَثِّر جماعة لا يجوز له تكثيرها، وأن يتحفظ على نفسه في  ،ينبغي له المشي إليه

وأن يتحفظ عند تمضمضه  ،قيامه وقعوده، ولا يهملها في شيء من أسبابه

ويحذر أن يدخل في فيه أو في خياشيمه شيء يصل إلى حلقه ويدخل في  ،واستنشاقه

مخافة أن  ؛ماء طهوره، وينبغي له أن يتحرز ويتيقظ في نهاره من النسيانجوفه من 

  .ينسى الصيام فيصيب ما لا يجوز له إصابته من الطعام والشراب

	باب القول فيما ينبغي للرجل أن يتقي من أهله في صيامه

    _؛لا يضاجع امرأته في ثوب واحد: ينبغي للصائم أ 

وينبغي له أن لا يقبل لشهوة،  ،الشهوة فيوقعه الشيطان في الفتنة مخافة أن تغلبه

ولا يلمس للذة، ولا ينظر لطربة، ولا يعابث عبثاً يدعوه إلى حركة، بل ينبغي له 

  .ويكثر ذكره ،أن يتقي ذلك كله، ويحفظ صيامه، ويتقي ربه
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	باب القول فيما ينبغي للصائم أن يفعله

_ :لصائم أن يقرأ في غدواته القرآن؛ فإنه أفضل ستحب لأ

عبادة الرحمن، ويكثر في سائر نهاره التسبيح والاستغفار، ويقرأ في عشيه ما أمكنه أيضاً 

 من القرآن، ويسبح االله ويكبره، ويسأله قبول ما افترض عليه من صومه.

أن يدخل في فيه شيء من ، ويحذر ا غابت الشمس أخذ سواكه فسوك فاهفإذ

الماء ، ويتحرز من لسواك من ريقه بصقه، ثم يغسل فاه، وما جمعه اف ريقهخلا

؛ فإذا رأى النجوم قال: االله أكبر، االله أكبر، الحمد الله إن كان وقت الإفطار لم يأت

يح الذي جعل في السماء بروجاً، وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، وزينها بمصاب

عند العالمين، ومنتهى صوم من صام الله  يلللَّ زينة للناظرين، وجعلها علامة 

  .سبحانه من الصائمين

اللهم إنك أمرتنا بصيام النهار فصمناه، وأطلقت لنا «فإذا أراد أن يفطر قال: 

وفرضك أدينا، ورضاك طلبنا، وعلى رزقك  ،إفطار الليل فأفطرناه، فلك صمنا

 .»إنك قريب مجيب ،أفطرنا، فتقبل صومنا، واغفر ذنوبنا، وبلغنا صيام شهرنا كله

شاكراً له  وباالله، أفطرت على رزق االله، ،بسم االله«فإذا وضع في إفطاره قال: 

  .»عليه، حامداً له فيه

على ما  ،الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم«فإذا فرغ من طعامه قال: 

رزقنا من حلال رزقه، وأطعمنا من طيبات ما أخرج لنا من أرضه، اللهم اجعلنا 

  .»الشاكرين، ولك عليه من الحامدين، يا رب العالمين لك من

	باب القول في صيام يوم الشك

_ الذي رأينا عليه أشياخنا ومن سمعنا عنه من أسلافنا :

  .يصومون يوم الشكأنهم كانوا 

   :ما حدثني أبي عن أبيه عن علي أمير المؤمنين رحمة االله عليه أنه قال

 إلي من أن أفطر يوماً من رمضان).صوم يوماً من شعبان أحب (لأن أ



الإفطار وقت في القول باب  

    @ وينبغي لمن صام يوم الشك أن ينوي إن كان هذا :

اليوم من شهر رمضان فصيامي من رمضان، وإن كان من شعبان فهو تطوع، 

فإنه إذا فعل ذلك وكان ذلك اليوم من شهر رمضان فقد أدى صومه بما اعتقد 

  .ته، وإن لم يكن من رمضان كتب له من تطوعهمن ني

١(: ولا ينبغي لأحد يفهم أن يفطره؛ لأنه إن كان من شهر رمضان لم يستخلفه( 

ولم يلحق يوماً مثله، ويوم من شهر رمضان أهل أن يحتاط له، ويطلب بكل سبب 

 وكان له تطوعاً وأجراً. ،صومه، وإن كان يوماً من شعبان لم يرزأه صيام يوم

فأما ما يزخرفه كثير من الناس في ترك صيامه فذلك ما لا يصح ولا يجوز 

القول به؛ لبعده من الاحتياط والصواب، وقربه من التفريط في الصوم 

والارتياب، بل الصحيح في ذلك ما لا يشك فيه من أنصف من أن صوم يوم 

  وأقرب إلى االله وأسلم. ،فيه أفضل الشك والاحتياط

: بأس بصومهأنه سئل عن صوم يوم الشك، فقال: حسن لا ، 

أنه قال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن  #وقد بلغنا عن علي 

  .أفطر يوماً من رمضان

	باب القول في وقت الإفطار

_ وقت الإفطار عندنا وعند كل من كان ذا احتياط في :

فهو غشيان الليل للصائم، وغشيانه له  ،÷ه ئبيدينه ومعرفة بصحيح فعل ن

رى كوكباً من كواكب يفهو أن يجن عليه، وعلامة دخوله وحقيقة وقوعه أن 

 Bd�]ià]X dvàãÏ� þ�àü�Eà]iàãn Ìhàü�EàNj*-A Aã§æt﴿: كما قال االله سبحانه ،الليل التي لا ترى إلا فيه

LBàYE\à�üp\à�﴾ ٧٧[الأنعام[.  

                                                             
  في نسخة: لم يستلحقه.  –) ١(
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صدق بها ولو فلا ي -وجهل وقت ليله من الرواية ،يزهيفأما ما يرويه من قل تم

أنهم زعموا أن  ووه !ى؟؛ فكيف بالرسول المصطفرويت عن بعض العلماء

، م أن يفطروا قبل غشيان الليل لهم، وهجومه عليهمأمره ÷رسول االله 

لم يمت  ،فأفطر كثير من الناس بهذه الرواية والشمس ساطع نورها في مغربها

تغير لون مغربها، فأبطلوا بذلك صيام يومهم، ولبسوا الحق على ولم ي ،شعاعها

  .أنفسهم، وخلطوا على المسلمين برواياتهم

   : فطار، فقال: وقته أن يغشى الليل، أنه سئل عن وقت الإ

: ؛ لأن االله سبحانه يقولويبدو نجم في أفق من آفاق السماء، ويذهب النهار

﴿Bd�]ià]X dvàãÏ� þ�àü�Eà]iàãn Ìhàü�EàNj*-A Aã§æt LBàYE\à�üp\à�﴾.  

والأيام  ،وصيام الدهر ،باب القول في صوم يوم عاشوراء
  وصوم يوم عرفة ،البيض

 _وصيامه حسن، وقد  ،: لا بأس بصيام يوم عاشوراء

 بذلك. )١(أنه خص بالأمر بصيامه بني أسلم، وحباهم ÷ ءروي عن النبي

؛ لأن االله سبحانه لم ولم يضر بجسمه ولا ببدنه ،ن أطاقهلدهر لموكذلك صيام ا

 Hq�àFPsb�àF ﴿: يرد من عباده المعسور، وإنما أراد منهم الميسور، وذلك قوله سبحانه

bf/.-A b~Hà�`YàF æs<Éàyb�Eà>j.-A ]��æo Hq�àFPsb�àF b~Hà�`YàF $æs<Éàybm>j.-A﴾  فمن قوي على صيامه ، ]١٨٤[البقرة

 ÷وأيام التشريق؛ لأن رسول االله  فطر يوم الفطر ويوم الأضحىمه، ويصا

((هي أيام أكل وشرب)) ومن أفطر هذه  ،نهى عن صيام هذه الأيام، وقال: 

  .الأيام فلم يصم الدهر

: وعن صوم  ،وأي يوم هو ،أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء

من ترك أن يصوم فيهما،  ولا حرج على ،يوم عرفة، فقال: حسن جميل صومهما

                                                             
إذا أعطيته حُبوَة وحِبوَة، والاسم الحباء. وهذا لا يكون إلا للتألف والتقريب. حبوت الرجل،  -)١(

  [مقاييس اللغة].



والكحل الصائم احتجام في القول باب  

ويوم عاشوراء فهو  .كان له كفارة سنة :وقد جاء فضل كثير فيمن صام يوم عرفة

  .يوم عاشر لا اختلاف فيه

   :  أنه سئل عن صوم الدهر، فقال: لا بأس به إذا أفطر في

عن صم الدهر، وقد جاء العيدين وأيام التشريق، ومن أفطر في هذه الأيام لم ي

((لا صام ولا أفطر من صام الده ÷رسول االله  ر))، وقد يكون أنه قال: 

  .ليس على التحريم، رشاداً ونظراً وتخفيفاً وتيسيراً إ ÷هذا من رسول االله 

@ير، وقد جاء فيها من ث: وصوم أيام البيض فيه فضل ك

كل شهر، ويوم   ما يرغب في صومها، وهي يوم ثلاثة عشر منبرالذكر والخ

  .أربعة عشر، ويوم خمسة عشر، وما أحب إفطارها لمن قدر على صومها

:  والاثنين أيام البيض، وفي رجب وشعبانقال في صوم أنه ،

قال: صوم ذلك كله حسن جميل، وقد جاء من الفضل في صوم أيام  ،والخميس

  .وليس ذلك مما يجب كوجوب الواجب ،البيض فضل كبير

	باب القول في احتجام الصائم والكحل

_هامة للصائم إذا أمن على نفسه ضعف: لا بأس بالحجا ،

 بنفسه. )١(إن خاف منها ضعفاً لم يجز له التعزيرفووثق مع ذلك بقوته عليها، 

   :  أنه سئل عن الحجامة للصائم، فقال: لا بأس بالحجامة

  لم يخش على نفسه منها ضرراً. إذاللصائم 

#وليس بغذاء ،ر: ولا بأس بالكحل؛ لأنه ليس مما يفط، 

  لا يدخل الجوف ولا ينال الحلق. ،وإنما هو دواء ظاهر

: .أنه قال: لا بأس بالكحل للصائم  

                                                             
  . في النسختين: وضعف –) ١(
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أو  ،باب القول في الصائم يواقع أهله في شهر رمضان ناسياً
	كل أو يشربيأ

: أكثر ما يجب على من أكل أو شرب ناسياً قضاء _قال يحيى بن الحسين 

أنه قال:  - ؓ -  يوم مكان يومه، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 ولو صح لنا ذلك لم نتعده. ،(لا قضاء عليه)

 ن عليه الكفارة التي على المتعمد، وليس ذلكفأما من جامع ناسياً فقد قيل: إ

والقول عندي في  .أن يكون بين المتعمد والناسي فرق؛ لأنه لا بد عندي كذلك

  .ذلك أنه لا شيء عليه أكثر من الاستغفار وقضاء يوم مكانه

باب القول فيمن واقع أهله في شهر رمضان متعمداً أو يقَبل أو 
	ينظر فيمني

يه : من جامع أهله في رمضان متعمداً وجب عل_قال يحيى بن الحسين 

مه، ويتوب إلى االله من عظيم أن يتوب إلى االله توبة نصوحاً، ويقضي يوماً مكان يو

يوم مكان  ومن قبَّل أو نظر أو لمس فأمنى فلا شيء عليه أكثر من قضاء .ذنبه

 ، والتوبة إلى ربه.هيوم

في الصائم يجامع في شهر رمضان متعمداً، قال: عليه  :حدثني أبي، عن أبيه

وما جاء به من  ،ومه، ويستغفر االله ويتوب إليه من كبير ذنبهقضاء يوم مكان ي

  .عظيم فعله

	باب القول في الصيام في السفر
    _قال االله تبارك وتعالى : :﴿vã�]X æuB\à� ~Hà�àöEþ� 

IBO��àFPsàd� üo%&A Ñ�]iàãn ¿sà]W¢àz · ��êqàþmà]X üvà³þ� ½}Bd�àF%&A $æsàà]Z�ÒA﴾ الله سبحانه فرخص ا ،]١٨٣[البقرة

وتوسعة عليهم، فمن سافر فقد جعل االله  ،رحمة منه لهم ؛للمسافرين في الإفطار

 u%&Aæo﴿: له أن يفطر إن أحب، وإن صام فهو أفضل له؛ لقول االله سبحانه

>Apàb�pc�]�F şàü�Eà]Z� ü~Hà�àNj﴾ فأطلق الإفطار رخصة منه ورحمة، وأخبر أن ، ]١٨٣[البقرة

  .طر فضيلةلمن صام ولم يف



سفر، يدركه ثم بعضه فيصوم رمضان شهر يدركه الرجل في القول باب  

: ن نقول: إن الصوم ، فقال: نحأنه سئل عن الصوم في السفر

الذي روي عنه أنه قال:  ÷في السفر أفضل، فقيل له: فحديث رسول االله 

  .وليس بالفريضة ،فقال: يعني بذلك التطوع ،((ليس من البر الصيام في السفر))

@صح عن رسول االله ن قد : هذا الحديث إن كا÷ 

فريضة، من صيام التطوع لا ال - رحمة االله عليه- : ما قال جدي فإنما أراد به

قول االله  ÷في الفريضة وهو يسمع  ÷وكيف يقول ذلك رسول االله 

هذا ما  ؟]١٨٣[البقرة ﴾u%&Aæo >Apàb�pc�]�F şàü�Eà]Z� ü~Hà�àNj u;`A ü~aøEàöEHà� æupàb�]iàümà]�F﴿: سبحانه

  .ولا يثبته ذو علم عليه ،يقول به عاقل فيهلا 

   ،باب القول في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم بعضه ثم يدركه سفر

	وفي كم يجوز له من المسافة الإفطار

    _ثم أدركه من بعد  ،: من صام من شهر رمضان بعضه

يماً في بلده، وله أن ، وعليه أن يصوم ما دام مقفلا بأس بأن يفطر - فر فسافرذلك س

يفطر إذا دخل في سفره، وليس ينظر في ذلك إلى دخول الصوم عليه في الحضر؛ لأن 

 vã�æo æuB\à� IBO��àFPsàã� üo%&A Ñ�]iàãn ¿sà]W¢àz ·��êqàþmà]X üvà³þ� ½}Bd�àF%&A $æsàà]Z�ÒA﴿: االله سبحانه إنما قال

Hq�àFPsb�àF bf/.-A b~Hà�̀YàF æs<Éàyb�Eà>j.-A ]��æo Hq�àFPsb�àF b~Hà�̀YàF $æs<Éàybm>j.-A﴾ ١٨٤[البقرة[.  

ان قبل حراماً وإذا دخل المسافرون في الأسفار فقد أحل االله لهم برحمته ما ك

 عليهم من الإفطار.

 والإفطار فهو والقصر معاً وجوازهما عند ذوي الفهم سواء، فإذا وجب :

  .وهو بريد، ، وهو عندنا في اثني عشر ميلاً جاز الإفطارالقصر 

:  في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم ثم يسافر؛ قال: يصوم ما

الإفطار في السفر رخصة من االله عز ، وإنما )١(أقام وحضر، ويفطر إذا سافر وضعن

 vã�æo æuB\à� IBO��àFPsàã� üo%&A Ñ�]iàãn ¿sà]W¢àz ·��êqàþmà]X﴿: وجل لعباده ويسر؛ لأن االله سبحانه يقول

üvà³þ� ½}Bd�àF%&A $æsàà]Z�ÒA Hq�àFPsb�àF bf/.-A b~Hà�̀YàF æs<Éàyb�Eà>j.-A ]��æo Hq�àFPsb�àF b~Hà�̀YàF $æs<Éàybm>j.-A﴾ ١٨٤[البقرة[.  

                                                             
  وقصر.(نخ). -)١(



   الصيام كتاب 

   :  أنه قال: يفطر الصائم فيما يقصر فيه الصلاة، وهو عندنا

  .مسيرة بريد، وهو اثنا عشر ميلاً 

	لصائم يصبح جنباً في شهر رمضانباب القول في ا

: لا بأس بذلك؛ لأن االله تبارك وتعالى إنما كلف _قال يحيى بن الحسين 

إذا أصبح جنباً فاغتسل وولم يكلفهم المعسور من شأنهم،  ،العباد الميسور منهم

 فلا شيء عليه. 

   أنه خرج في شهر رمضان ورأسه يقطر ÷ذلك عن رسول االله، 

إنه  ،فأُتِيتَ فسُئلِت، فقالت: نعم ،وكانت ليلة أم سلمة ،الصبحفصلى بالناس 

  ذلك اليوم ولم يقضه. ÷من غير احتلام، فأتم رسول االله  لجماعكان 

 يجزيه صومه ،في الرجل يصبح جنباً أنه قال: لا بأس بذلك، 

  .÷ فقد ذكر ذلك عن رسول االله

	باب القول فيما تقضي الحائض

_صلاة، وإنما قلنا : تقضي الحائض الصوم ولا تقضي ال

لأن االله حكم على المريض بقضاء الصوم، ولم يحكم على المريض بقضاء  بذلك

  .صلاة مما فاته من الصلوات في حال ما يغمى عليه

فلما أن وجدناه تبارك وتعالى قد حكم بقضاء الصوم على المريض الذي لا 

· vã�æo æuB\à� IBO��àFPsàã� üo%&A Ñ�]iàãn ¿sà]W¢àz﴿: لقوله ؛وميستطيع أن يص ��êqàþmà]X üvà³þ� 

½}Bd�àF%&A﴾ ولم نجده حكم على من لم يقدر على الصلاة أياما ًمن المرضى ، ]١٨٤[البقرة

بقضاء ما فاته من صلاة تلك الأيام، وكان أكثر ما يجب على من كانت تلك حاله 

فاقته صلاة اليوم الذي يفيق في آخره أو الليلة التي من المرضى أن يصلي عند إ

ووجدنا الحيض مرضاً وعلة تدخل على المرأة حتى ربما طرحتها  .يفيق في آخرها

فألزمناها ما يلزم  - يئه كأشد ما يكون من طرح الأمراضأمراض الحيض عند مج

شدته، المريض، وطرحنا عنها ما يطرح عن المريض، ولم نلتفت إلى تمادي المرض و



أفطر ثم تطوعاً الصيام نوى فيمن القول باب  

ولا إلى سهولته وقلته من بعد أن بان لنا أنه مرض من الأمراض، وعلة عارضة 

 كسائر الأعراض.

أنه لم  ÷ ءومما وافق قولنا في ذلك من الروايات الصحيحة عن النبي

  لصوم.يأمر أحداً من نسائه بقضاء الصلاة كما أمرهن بقضاء ا

 وعلمائهم، ولم  ÷رأينا جميع مشائخ آل رسول االله  وعلى ذلك

عليها قضاء ما  كما يوجبون ،نسمع بأحد منهم أوجب على حائض قضاء صلاتها

  أفطرت من أيامها.

: ائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.أنه قال: الح  

@ أنه  ►أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين : بلغنا عن

هات المؤمنين يَرَيْنَ ما ترى النساء فيقضين أم ÷ ءقال: كان أزواج النبي

ترى ما  ÷وقد كانت فاطمة ابنة رسول االله  الصوم ولا يقضين الصلاة،

  اء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.يرى النس

  رسول االله أنه قال: قال ►عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي ÷ :

  ((تقضي المستحاضة الصوم)).

   @أنها تقضي ما أفطرت في وقت  :: معنى هذا الحديث

فإذا ذهبت تلك الأيام التي كانت  ،والأيام التي كان يكون فيها طمثها ،حيضها

تحيض في مثلها وتعلم أنها وقت لأقرائها تطهرت المستحاضة، وصلت وصامت، 

  .واحتشت إن كان الدم غالباً عليها ،وأتاها زوجها، واستثفرت للصلاة

	قول فيمن نوى الصيام تطوعاً ثم أفطرباب ال

_يكون أوجبه الله على إلا أن  ،: ليس عليه في ذلك شيء

، ويكون قد فرضه له سبحانه فرضاً، فإن كان قد فعل ذلك فلا نحب نفسه إيجاباً 

 اليوم الذي أوجبه الله على نفسه. له الإفطار، وإن أفطر بعد ذلك قضى ذلك



   الصيام كتاب 

:  أنه قال في رجل أصبح وقد نوى أن يصوم تطوعاً ثم أصبح

فقال: ليس عليه إعادة إلا أن يكون قد أوجبه وتكلم به، وليس يجب  ،مفطراً 

  ضمائر والنيات دون القول الظاهر.ذلك بال

@إذا كان ذلك » لا تلزم النية دون الكلام« :: يريد بقوله

  .وجبه الله إيجاباً يحتاج فيه إلى الكلامنذراً أو أمراً أ

 ،باب القول فيمن أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب
ىقضوالقول في قضاء صوم شهر رمضان وكيف ي	

    _من أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت لعلة : 

ن يه أفليس يلزمه في دينه فساد، وعل سحاب أو سبب غير ذلك من الأسباب

، ثم وكذلك لو تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع .يقضي يوماً مكان ذلك اليوم

لم يكن عليه أكثر من قضاء يوم مكان يومه،  -علم أنه تسحر وقد سطع الفجر

 ذلك، ولا يكونوا في الغفلة كذلك.وينبغي للمسلمين أن يتحرزوا من مثل 

ن أفطر أياماً إن كا :: ومن أفطر في رمضان صام ما أفطر كما أفطر

متواصلات قضى أياماً متواترات، وإن كان أفطر أياماً متفرقة قضاهن كما 

  تلفة، وإن واترهن كان ذلك أفضل.أفطرهن أياماً مخ

   :  أنه قال: في صائم ظن أن الشمس قد غابت فأكل ثم طلعت

  نه أكل في شيء من نهاره.الشمس بعد ما أفطر، قال: يقضي يوماً مكان يومه إذا تبين له أ

   :  أنه قال في رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلاً وقد طلع

  جر.قال: يتم ذلك اليوم، ويقضي مكانه إن أكل وشرب بعد طلوع الف ،الفجر

: هل يأكل؟  ،أنه قال في رجل شك في طلوع الفجر طلع أم لا

ه أو يخبره عنه مخبر أنه أكل بعد طلوع الفجر فلا يلزمه قضاء قال: إن أكل ما لم يبن ل

  . ع الفجر قضى يومه الذي أفطر فيهيومه، وإن صح عنده أنه أكل بعد طلو

  وهو الخيط الأبيض كما قال االله سبحانه. ،والفجر فهو البياض المعترض



÷ النبيء صوم من ذكر وما الاعتكاف في القول باب  

   : ه إن أفطر ،في قضاء رمضان أنه قال: يقضيه كما أفطره

  وإن أفطره متفرقاً قضاه متفرقاً. ،متصلاً قضاه متصلاً 

@ به إلى العدل أحسن ما سمعت في هذا المعنى وأقر: هذا

  .والهدى أن يقضي كما أفطر

	÷ء باب القول في الاعتكاف وما ذكر من صوم النبي

_نساء في : الاعتكاف لا يكون إلا بالصيام واعتزال ال

وأقل الاعتكاف يوم، ويجب على من  .ليله ونهاره حتى يفرغ من اعتكافه

اعتكف يوماً أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر، ويخرج منه في العشاء، وقد 

 ،وليس ذلك عندي كذلك، عتكاف إلا في مسجدٍ جماعةٍ وجمعقيل: إنه لا يكون ا

د؛ لأن االله سبحانه لم يفرق بل الاعتكاف عندي جائز في كل مسجد كان من المساج

 �PX »�Cpàb�Eà̀YàF æuþ^r%&A fb/-+A u%&A ælà]XØsàa�F æs\à�K^qb�àFæo﴿: فقال سبحانه ،بل سماها بيوتاً كلها ،بينها

Bæ��EàþX 'b�àb�Éàz+ÈA b�³`YE¢àyb�àF 'b�à]j Bæ��EàþX ³PoHqàaZm>jB̀YàF `gB¢�>��ã§Aæo ¸gBàãÏ�`t N�� ü~P��EàP�>iàa�F ·��ætBàãÏ�þà�F ]��æo 

ºlàü�EàãYàF vàãn PsKà�þ̂r çf/*-A ý}B\à«X;`Aæo þ��?pà]if�j*-A þ§,Bà]øE�àF;`Aæo $þ��?p\à�M[sj*-A æupàaXB]Z�ã�àF LB�üpã�àF _cDNi\à«Wà]øEà]�F þ�à�EàþX 

c_CpàaiHà«Wà>j*-A btB¢�üYàF>�ä�Aæo (36)﴾[النور] ، فلما أن سماها االله بيوتاً كلها، وكانت كلها له

  .أجزنا الاعتكاف فيها كلها معاً  - مساجد

 يفطر، فقد روي أنه كان يصوم حتى يقال: لا ÷وأما صوم رسول االله 

وكان أكثر صومه من الشهور في شعبان، وكان يقول:  .ويفطر حتى يقال: لا يصوم

 ((شعبان شهري، ورجب شهرك يا علي، ورمضان شهر االله تعالى)).

 ويلزم مسجده. ،من مسجده لحاجة أو لشهادة جنازة: لا بأس أن يخرج المعتكف  

  فقال: يعتكف في مسجد جماعة، ولا  ؟كيف هوفي الاعتكاف

يخرج من معتكفه إلا لحاجة، ولا بأس أن يشهد الجنازة، ويلزم مسجد معتكفه، 

ساء بليل ولا يُلمِّ بشيء مما أحل االله له من الن ،فإنه لا اعتكاف إلا بصوم ؛ويصوم

  ولا نهار حتى يخرج مما هو فيه من الاعتكاف الذي أوجبه على نفسه وصار إليه.
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@ في مسجد جماعة« بقوله:  -  ؓ- : أراد جدي «

  .صُلِّيت فيه جمُعة أم لم تصل ،فيه اثنان أو أكثر )١(فيه وجمََّعصلى مسجد  أي

	باب القول في وقت السحور

   _ ،وقت السحور ما لم يدخل الشك في أول الفجر :

وينبغي للمسلمين أن يحتاطوا في دينهم، ولا يقاربوا شيئاً من الشك في أمرهم، 

وألا يقاربوا الشبهات، وأن يتبعوا الأعلام النيرات، ومن تسحر في فسحة من 

 أمره كان أفضل له في دينه. 

نى تأخيره إلى آخر الليل، ومن فأما ما يقال به من تأخير السحور فإنما مع

 .و الفجر بجهدهتسحر في الثلث الآخر فقد أخره، وينبغي له أن يتقي دن

  .والسحور فيه فضل

  أنه قال: ((إن االله وملائكته يصلون على  ÷ما بلغنا عن رسول االله

  فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء)). ،المستغفرين بالأسحار والمتسحرين

    @ ولو أن إنساناً تسحر يوماً أو أياماً في رمضان وهو :

فإنه  - يرى أنه قد تسحر في وقت، ثم علم بعد ذلك أنه تسحر عند طلوع الفجر

يجب عليه أن يقضي تلك الأيام، ولا كفارة عليه؛ لأنه لم يعلم في وقت ما تسحر 

  .بطلوع الفجر

	مداً من شهر رمضانباب القول فيمن أفطر يوماً أو أياماً متع

    _ لو أن فاسقاً أفطر متعمداً يوماً أو أياماً من شهر :

رمضان وجب عليه قضاء تلك الأيام، والتوبة النصوح إلى االله من سوء ما صنع، 

؛ لأنه قد خالف هفإن تاب وإلا قتل ،فإن كان الإمام ظاهراً أدبه في فعله، واستتابه

ه، وترك فرضه، ومن فعل ذلك فقد كفر، ويجب عليه ما حكم االله، وضاد أمر

                                                             
  صلى فيه اثنتان أو أكثر. في نسخة:  –) ١(



علة من الأذن وفي الإحليل في الدهن وصب والحقنة للصائم الذَّرور في القول باب  

يجب على المرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقد قيل في ذلك عتق رقبة، والتوبة 

  .له عندنا مجزية، ومن أحب أن يتطوع ويفعل خيراً فهو خير له

باب القول في الذَّرور للصائم والحقنة وصب الدهن في الإحليل 
  وفي الأذن من علة

_ قد كره ذلك غيرنا، ولسنا نرى به بأساً، والحجة لنا :

ولا تلفاً، ولم ينههم عن التداوي  )١(اتبارك وتعالى لم يرد بعباده شقɵ  في ذلك أن االله

لما فيه من الصبر له على الجوع والظمأ،  عبد الخلق بالصيامفي حال البلاء، وإنما ت

ولا يلزم صاحبه  ،وجرى في غير الحلق عندنا قضاء وليس فيما دخل من غير الفم

لأنه لا يسلم أن يدخل في حلقه للصائم؛  )٢(وقد يكره السعوط .فساد صومه

  .فيه صبابته وطعمهويعاود إلى حلقه ، بعضه

فأما ما لم يصل إلى الحلق منه شيء يرطب الحلق ويصل مع الريق إلى الجوف فلا 

  .اوى به الصائم في جميع الأعضاء وأماكن بدنهمثل الكحل وغيره مما يتد ،بأس به

	باب القول فيمن قَبل أو لمس فأمنى

_ لا ينبغي لأحد أن يتعرض لذلك، وإن فعله مخطئ :

وكذلك إن ضمها إليه لشهوة فأمنى  .فعليه قضاء يوم مكان يومه الذي أخطأ فيه

مرأته فعليه قضاء يوم مكان وجب عليه التوبة من ذلك والقضاء، ومن جامع ا

فإن أقلع وإلا استتيب، فإن تاب  ؛يومه، والتوبة إلى االله تعالى من فعله وجرأته

  .لما كان من جرأته على خالقه ؛وإلا قتل

وقد قيل: إن عليه في ذلك كفارة، فجعلوا في المني إذا جاء لجماع أو غيره بدنة أو عتق 

 .قيل: في ذلك صيام شهرين متتابعينوقد  رقبة، وفي المذي بقرة، وفي الودي شاة،

                                                             
ق بالكسر: المشقة، ومنه قوله عز وجل: لم تكونوا بالغيه إلا بشِق الأنفس﴿وَتحَْ  -)١( مِلُ الشِّ

ْ تَكُونُواْ باَلغِِيهِ إلاَِّ بشِِقِّ الأَنفُسِ﴾ [النحل   ].٧أَثْقَالَكُمْ إلىَِ بلََدٍ لمَّ

عوط بالفتح: الدواء الذي يصب في الأنف. مختار. -)٢(   السَّ
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االله ولا في السنة عن والتوبة عندنا مجزية له عن ذلك؛ لأنا لم نجد عليه في كتاب 

وكفارة  لذكره االله كما ذكر كفارة الظهارلو كان ذلك فكفارة،  ÷رسول االله 

كما  ،وهو أجر له ،وكفارة اليمين، ومن أحب أن يتطوع ويكفر فذلك إليه الحج

وهذه ، ]١٨٣[البقرة ﴾vã�]X ]kdpà]�à]�F LAsàü�Eà]Z� æpàü�à]X şàü�Eà]Z� '$b�àNj ﴿ :ال االله سبحانهق

الكفارات عندنا فإنما تلزم في الحج، والعتق والصيام يلزمان في الظهار، وفي قتل 

  .المؤمن خطأً 

	وما يفطره مما يدخل حلقه ،باب القول في تقيؤ الصائم

_ : يقطع الوضوء ما يخرج، ويقطع الصوم ما يدخل، فإن

وإن لم يرجع في  ،أيقن هذا المتقيء أنه رجع إلى حلقه من فيه شيء فعليه القضاء

  .ولم يكن عليه قضاء ليومه ،حلقه ولا في جوفه منه شيء مضى على صومه

    قال: ليس  ،القيء )١(في الذي يتقيأ وهو صائم أو يبدره

ومن قاء أو بدره القيء فأيقن أنه لم يعد منه شيء في جوفه مضى  ،صائم أن يتقيألل

  .على صومه ولا قضاء عليه

    @ كل من ابتلع ديناراً أو درهماً أو فلساً أو زجاجاً أو :

 ،حصاة أو غير ذلك مما على وجه الأرض متعمداً فعليه القضاء والتوبة مما أتى

لأنه قد  ؛ترخيص في ذلك غيرنا، وليس ذلك مما يلتفت إليه عندناوقد قال: بال

دخال إقد حرم االله تعالى على الصائمين دخل في جوفه، وجرى ذلك في حلقه، و

مثل ذلك في حلوقهم إلى أجوافهم، ولو جاز ذلك لهم لجاز ابتلاع الطين والمدر 

اماً، وكذلك إن وغير ذلك مما يدخل الأجواف، ويتلذذ بإدخاله، وإن لم يكن طع

ء من تمضمض واستنشق لصلاة فدخل في جوفه من مضمضته أو استنشاقه شي

 الماء فعليه في ذلك القضاء.

                                                             
  يعاجله. -)١(



مسمى صوماً الله نفسه على جعل فيمن القول باب  

  نه إذلك مما لا يضبط ولا يمتنع منه: في الذباب والغبار والدخان وغير

  ويتحرز من ذلك كله. ،ضاء عليه فيهلا ق

: د فقال: لا يفس ، حلق الصائمأنه سئل عن الذباب يدخل في

  ذلك عليه ما هو فيه من الصيام.

@ ولا يفسد الصوم ذوق الشيء بطرف اللسان؛ لأن االله :

التي جعلها االله  سبحانه إنما حرم على الصائم إدخال الشيء إلى جوفه من الطريق

  مسلكاً لغذائه.

فسد ما دخله الصيام وإن لم يصل فأما الفم فلا يفسد ما دخله الصيام، ولو أ

إلى جوفه لأفسدته المضمضة بالماء، ولو أفسدت المضمضة الصيام لم يكن يجتمع 

صيام وصلاة، وكان الصيام يبطل الصلاة، وكانت الصلاة تبطل الصيام؛ لأنه لا 

، والصلاة واجبة على المسلمين كما إلا بوضوء، ولا وضوء إلا بمضمضة صلاة

: إن كل ما دخل الفم ولم يصل إلى الجوف من م؛ فلذلك قلناعليه الصيام واجب

  عسل أو خل أو ماء غير مفسد للصيام.

	باب القول فيمن جعل على نفسه الله صوماً مسمى
    _إن قال: عشرين يوماً  ،: يعمل من ذلك على نيته

ولم  اً وى، وإن كان أوجب على نفسه عددونواها مجتمعة صامها مجتمعة كما ن

يوجب على نفسه أن يكون ذلك معاً فلا بأس بتفريقها عند ما يكون من صيامه 

ينبغي له أن يفطر العيدين وأيام لكان صيام سنة  لها، وكذلك لو جعل على نفسه

التشريق، ويقضي ذلك، وكذلك أرى عليه أن يقضي شهر رمضان؛ لأنه ليس من 

ب صومه الله عز شهر رمضان فواجنذره؛ لأن النذر إنما هو إيجاب ما لا يجب، و

فلذلك قلنا: إن عليه أن يأتي بشهر غيره حتى يتم به نذره،  .وجل على كل إنسان

فإن نوى أنه فيها فليس يلزمه قضاؤه، وهو فإنما نذر حين  . على نفسهوما ألزم الله

إلا  ،نذر صيام أحد عشر شهرا؛ً لأن صيام شهر رمضان كان الله عليه فرضاً لازماً 

  يصوم سنة بعينها شهر رمضان فيها.ون نوى أن أن يك
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، باب القول في الحائض تطْهر في وسط النهار وقد أكلت في أوله
	والمسافر يقدم على أهله في آخر النهار وقد أكل في أوله

_ يستحب لهما أن يقفا عن الأكل باقي يومهما؛ لأنهما :

  .ما الأكل فيهقد خرجا من الحد الذي كان يجوز له

	باب القول فيمن يجوز له الإفطار في شهر رمضان

_ يجوز ذلك من النساء للحامل إذا خافت من الصوم :

فيهلك  ؛على ما في بطنها تلفاً، وللمرضع التي تخاف أن ينقطع لبنها إن صامت

ان، ولدها، وللحائض والنفساء وللمسافرة وللمريضة بأي أنواع المرض ك

وللمستعطشة التي لا تصبر عن الماء، وللكبيرة التي لا تطيق الصوم، فلها أن 

كل يوم مسكيناً، ويجوز الإفطار من الرجال لأربعة:  عنتفطر وتطعم 

فله أن  ؛المستعطش الذي لا يصبر عن الماء، والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم

 .والمسافر يوم مسكيناً، والمريضيفطر ويطعم عن كل 

    _ ويجب على صاحب العطش وصاحبة العطش أن :

كل واحد منهما مسكيناً، ويجب عليهما أن يتداويا  :يطعما عن كل يوم أفطراه

سبب علة؛ فإن ذهب عنهما قضيا ما أفطرا من جميع صيامهما، وإن بلذلك إن كان 

ن مين الكبيرين اللذيلم يزل ذلك أبداً عنهما فحالهما في فرض صيامهما كحال الهر

، ويسقط ويلزمهما من الإطعام ما يلزمهما ،للصيام غير مطيقين - لضعفهما–هما 

عنهما من فرض الصيام ما يسقط عنهما، ومن كان سوى هذين فعليه القضاء 

  يه من علته التي منعته من صيامه.لكل ما أفطر عند خروجه مما كان ف

   ا نزل عليه فرض صيام شهر لمأنه  ÷ما بلغنا عن رسول االله

إني امرأة حامل، وهذا شهر  ،أتته امرأة حامل، فقالت: يا رسول االله رمضان

: ÷بطني إن صمت، فقال  رمضان مفروض، وأنا أخاف على ما في

  فإذا أطقت فصومي)). ،نطلقي فأفطري((ا



رمضان شهر في الإفطار له يجوز فيمن القول باب  

وأنا  ،هذا شهر رمضان مفروض ،وأتته امرأة مرضع فقالت: يا رسول االله

((اأخاف إن   ،نطلقي فأفطريصمت أن ينقطع لبني فيهلك ولدي، فقال لها: 

  فإذا أطقت فصومي)).

هذا شهر  ،فقال: يا رسول االله ÷وأما صاحب العطش فأتى رسول االله 

ولا أصبر عن الماء ساعة واحدة، وأخاف على نفسي إن  ،رمضان مفروض

  فإذا أطقت فصم)). ،((انطلق فأفطر صمت، فقال:

هذا شهر رمضان  ،فقال: يا رسول االله ،يتوكأ بين رجلينوأتاه شيخ كبير 

((فاذهب فأطعم عن كل يوم نصف صاع  مفروض، ولا أطيق الصيام، فقال: 

وأن  ،ومينبعد ذلك أن يصوموا اليوم والي ÷نه أمرهم مسكيناً))، ويقال: إ

  يفطروا اليوم واليومين.

    _ َليوم واليومين بصيام ا ÷: ينبغي أن يكون أَمَر

على من لا يطيق  بَ جَ من يطيق صومهما، فأما من لم يطق فلا شيء عليه، ولو وَ 

يوم أو يومين لوجب عليه صيام الشهر كله؛ لأن المعنى في  الصوم أصلاً صيامُ 

: تكليف اليسير مما لا يطاق كالمعنى في تكليف كثيره، وقد قال االله عز وجل

﴿]�� bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;À $Bæ�àãmÉàzbo﴾ [﴿، وقال: ]٢٨٥[البقرة�� bVþà²i\à�b�àF bf/.-A 

IBy>W]ZàF N��;`A Bã� $Bæ�à#Eà]�FAã§﴾ ٦[الطلاق[.  

  من قوله: ((إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة  ÷ما يروى عن رسول االله

 أيام وجب عليه صيام الشهر كله))، وكذلك يجب على كل ذي علة من العلل.

    _ ويجب على الحامل والمرضع أن يصوما اليوم :

  واليومين ويُفطرا كذلك إذا لم يخافا في ذلك إضراراً بأولادهما.
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باب القول فيمن أفطر رمضان ثم لم يقض ذلك حتى دخل 

	المقبل )١(عليه شهر الصوم

    _ ٍقضائه له من  من العلل مانعةٍ  : إذا ترك ذلك لعلة

فليصم هذا الشهر الذي دخل عليه، ويطعم في كل يوم صامه مسكيناً كفارة 

أفطر لتخليف ما خلف مما كان عليه من دين شهره الماضي، حتى يطعم بعدد ما 

 من الأيام من قليل أو كثير.

فإذا فرغ من صوم فرضه وأكمل الله ما أمره به من صومه صام من بعد يوم عيده 

من صومه، وهذا أحسن ما أرى في ذلك، وإن صام ولم يطعم ما كان عليه أولاً 

  د.واالله الموفق لكل صواب وسداد، وإياه نسأل العون والتوفيق والإرشا ،أجزأه

	باب القول في صيام الظهار

_ ،من ظاهر من امرأته فعليه ما أوجب االله من الكفارة :

، فإن لم يجد عتق رقبة فعليه صوم يجب عليه أن يعتق رقبة من قبل أن يمسها

تين مسكيناً شهرين متتابعين من قبل أن يدنو منها، فإن لم يستطع ذلك أطعم س

يْنِ  يْنِ  مُدَّ   .مُدَّ

 ،ولا يجوز له أن يقطع صومه في الظهار في حضر ولا سفر من الأسفار :

لإفطار ما فيها، أو يخاف إن صام على نفسه منها، فيجوز له ا )٢(إلا من علة يدنف

فإذا وجد رخصة من أمره صام، وإن شق ذلك على نفسه في كثير  دام في علته،

 ،ويكون قد خرج من شدة علته ،من شأنه وأمره بعد أن يأمن على نفسه التلف

وصار إلى ما يستطيع معه الصوم لربه، فإذا قضى الشهرين وهما ستون يوماً أياماً 

ت.نهما ما ذكرنمتتابعات إلا أن يفصل بي  ا من هذه العِلاَّ

على ما تقدم من صومه عند وقت إفاقته  ىهذه الأيام بنفإن فصلت العلة بين 
                                                             

  في نسخة: حتى دخل عليه شهر رمضان. -)١(

نَف: المرض الملازم المخامر، وقيل: هو المر -)٢(   ض مطلقاً.الدَّ
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من علته حتى يوفي الشهرين كاملين من قبل ملامسة زوجته، فإن قطع صومه 

شيء يقدر على دفعه بحيلة من الحيل أو معنى من المعاني وجب عليه الاستئناف 

  متتابعين.يكملهما كما أمر االله للشهرين حتى

قدر على  ،وقد قال غيرنا: إنه إن قطع صومه بعلة من العلل عظمت أو سهلت

وليس ذلك عندنا كذلك؛ لأن في ذلك  .فإن عليه الابتداء للصوم - دفعها أو لم يقدر

غاية الشطط على المسلمين، والتهلكة لكثير من المؤمنين؛ لأنه ليس كل الناس يسلم 

و شهرين تامين من نوازل الأعراض، بل قد يكون ولا ينج ،من فوادح الأمراض

 ،كثير من الناس صاحب علل وأسقام، لا يقدر على المتابعة بين شهرين في الصيام

  أو الإطعام.ته من العتق في كفار :ولا يجد ما يجده غيره من الأنام

ولم ير أن صاحب الصيام في الفسحة عند الضرورة  ،ثم يقال لمن شدد في ذلك

تقول في رجل ظاهر من امرأته وكان معسراً في ذات يده، لا يطيق أن كذلك: ما 

ولا ينال إطعاماً لشدة فاقته، ولا يستطيع أن يواصل بين شهرين  ،يعتق رقبة لكفارته

لفوادح ما هو فيه من علته، وقد يطيق بالمشقة الشديدة أن يصوم شهراً واحداً، ولا 

وفاً بشدة الأسقام، مبتلى بهجوم الفوادح وكان معر ،يطيق أن يزيد عليه يوماً فرداً 

أم تقولون له كما  منها بين الأنام؟ أتحرمون عليه امرأته أبداً إذا لم يطق غير ما به أتى؟

، وكما قال ]٢٨٥[البقرة  ﴾bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;`A $Bæ�àãmÉàzbo ��[﴿: قال له ربه العلي الأعلى

  ؟]٦[الطلاق ﴾§bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;`A Bã� $Bæ�à#Eà]�FAã ��[﴿تعالى: 

أصابوا في  - ونطلق لذلك المبتلى ما أطلق االلهفإن قالوا: بل نقول له ما قال االله، 

 قولهم، واتبعوا الرشد من أمرهم، ورجعوا إلى ما به قلنا، وتكلموا في ذلك بما به تكلمنا.

وكان في جسمه أبداً ، والإطعام سبيلاً  يجد إلى العتق وإن قالوا: بل نقول لمن لم

عند تراكم سقمه  وم شهراً ثم يفطر يوماً أو يومين، وقد يطيق أن يصمبتلى عليلاً 

ه، وهجوم فادح علته، فإذا أفاق من هائل سقمه عاد إلى ما كان فيه من صوم

  أُمِر به من الشهرين. فيكمل ما
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لا تستطيع، وتفعل من الأمور فإن قالوا: امرأتك عليك حرام أبداً حتى تأتي بما 

وشددوا فيما جاء مسهلاً  ،فقد خالفوا في ذلك كتاب ربهم - قالمستصعبة ما لا تطي

 Hq�àFPsb�àF bf/.-A b~Hà�̀YàF æs<Éàyb�Eà>j.-A ]��æo Hq�àFPsb�àF ﴿: لأن االله سبحانه يقول ؛من عند خالقهم

b~Hà�̀YàF $æs<Éàybm>j.-A﴾ [﴿، ويقول: ]١٨٤[البقرة�� bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;`A $Bæ�àãmÉàzbo﴾ 
$ ��æo >ApàaiàaøEà«>Wà]�F[﴿، ويقول: ]٢٨٥[البقرة ü~Hà�¢àyHàWZàF%&A du;`A ]f/-+A æuB\à� ü~Hà�̀YàF LB��Eàý�æt﴾ 
ومن ، ]١٩٤[البقرة ﴾��æo >ApHà«Wà>iàa�F ü~Hà��àFþqü�àF%&B̀YàF �]j;À þ��\à�àaiàü�àNøEj-+A[﴿، ويقول: ]٢٩[النساء

 يتبع في شيء مما لاَّ قاً بالإبطال، وبأكان حقي -وشدد ما سهل االله ،خالف أمر االله

  .يأتي به من المقال

@فإن لم يجد صام،  ،: وكذلك الواجب على المظاهر أن يعتق

فإن صام بعض صومه ثم وجد السبيل إلى العتق قطع صومه وأعتق، وكذلك إن لم 

صام، ولم  - صيام لعلة فأطعم بعض المساكين، ثم صح واستطاع أن يصوميستطع ال

يعتد بما أطعم؛ لأن االله سبحانه إنما أجاز له الصوم إذا لم يجد ما يعتق، فإذا وجد أعتق 

 فقد سقط الصوم ووجب عليه العتق. ،وإن كان في صومه

فلا  وكذلك في الإطعام إذا أطاق الصوم، فإن لم يجد العتق حتى قضى صومه

  عتق عليه، وكذلك إن لم يستطع الصوم حتى أطعم ستين مسكيناً فلا صوم عليه.

وإنما قلنا بذلك لأن كل شيء كان فيه صاحبه فلم يقضه، وإذا لم يقضه كله ثم 

نال ما هو أفضل له منه مما لا يجوز له فعله معه سقط عنه الأول، ووجب عليه 

فتمضي من  ،تحيض، فتعتد بالشهور وقياس ذلك الصبية تطَُلَّق وهي لا ،الآخر

عدتها شهران ثم تحيض، فالواجب عليها أن تستقبل ثلاث حيض، ولا تعتد بما 

ولها ما  ،مضى من الشهور؛ لأنها قد صارت من ذوات الأقراء، فعليها ما عليهن

لهن، وكذلك المتمتع إذا لم يجد هدياً فصام ثلاثة أيام في الحج، ثم وجد هدياً في 

وجب عليه أن يذبح، ولا ينظر إلى ما كان من  - منى، وقدر على الذبحبعض أيام 

في تلك الأيام  يفي بعض أيامه، فبطل بوجود الهد يلأنه قد وجد الهد ؛صيامه

  عنه الصيام ولزمه الهدي.



والصبية الصبي على الصوم يجب متى القول باب  

	باب القول متى يجب الصوم على الصبي والصبية

_ سنة، وإن أطاقا : يجب الصيام عليهما إذا بلغا خمس عشرة

أنه  ÷  ءالصيام فيما دون ذلك وجب عليهما أن يصوما، وقد روي عن النبي

  قال: ((إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه الصيام)).

#وإنما قلنا :» لمن لم يدرك من الرجال » خمس عشرة سنة: 

وجب عليه  - لإحدى عشرةأحدهما لعشر أو تسع أو  )١(والنساء؛ فأما إن أدرك

الصيام، وقد قيل في ذلك بأقاويل مختلفة، وأحسن ما فيه عندنا الإطاقة للصوم 

س عشرة سنة أكثر ما أو البلوغ فيما دون الخمس عشرة سنة، وإلا فبلوغ الخم

 يكون من حده.

	على رؤية الهلال ةباب القول في الشهاد

    _ة الهلال في الصوم : إذا شهد شاهدان على رؤي

  .قيينوالإفطار جازت شهادتهما، وقُبلِ قولهما إذا كانا عدلين ثقتين ورعين ت

  أن أهل المدينة أصبحوا صياماً في آخر يوم  ÷بلغنا عن رسول االله

الهلال  أنهم رأوا ÷مضان، فشهد بعضهم عند رسول االله من شهر ر

 وأن يعودوا إلى صلاتهم. الناس أن يفطروا  ÷بالأمس، فأمر رسول االله 

 أنه قال: (إذا شهد رجلان ذوا  #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  عن

  ما رأيا الهلال فصوموا وأفطروا).عدل أنه

@جاز له فيما بينه وبين االله  : وإن رأى الهلال رجل واحد

إن كان رأى هلال تعالى أن يصوم إن كان رأى هلال شهر رمضان، وأن يفطر 

نعَْة واختلاف القالة فيه. ؛شوال، ولا ينبغي له أن يبدي ذلك للناس  لما فيه من الشُّ

                                                             
  أدرك الشيء: بلغ وقته. لسان. -)١(
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  باب القول فيما ينبغي أن يدعو به الإنسان عند رؤية الهلال

_ ينبغي لمن رأى الهلال أن يستقبله بوجهه ويقول: ربي :

الذي خلق  ،القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم وربك االله الذي لا إله إلا هو الحي

لا  ،السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون

، والحمد الله الذي جعل في اا ولا وليɵ ذ من دونه إلهً ولا نتخ ،نشرك باالله شيئاً 

ة السماء بروجاً، وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، والحمد الله الذي جعلك آي

الليل، وقدرك منازل، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر، وأعوذ بك من شره، 

  للهم اجعلنا لك فيه من العابدين.ا

فإن كان الهلال هلال شهر رمضان ألحقت في هذا الدعاء: اللهم إن هذا شهر 

وتقبل منا ما نعمله لك، ولا  ،وفرضت صومه، فأعنا على أداء فرضك ،عظمته

  إنك سميع الدعاء.  ،ك وعفوك ورحمتكتسلخه عنا إلا برضا

 أنه كان يقول إذا رأى الهلال:  #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  عن

، وأعوذ بك من ونصره ونوره ورزقه )١((اللهم إني أسألك خير هذا الشهر فتحه

  شره وشر ما بعده).

  أنه كان يقول إذا رأى هلال شهر رمضان: (اللهم رب هلال #عنه 

سلام وأَمن وإيمان، وصحة من السقم، وسلامة من إأدخله علينا ب ،شهر رمضان

  الشغل عن الصلاة والصيام).

  باب القول في فنون الصيام والاعتكاف

    _ ًفصامه إلى  ،: إذا نوى الرجل أن يصوم يوماً تطوعا

له إن كان ، وأستحب صام، وإن شاء أفطرهإن شاء  :يارفهو فيه بالخ -نصفه

  .لا من علة أو لسرور أخيه المسلمجعله الله أن يقضيه، ولا ينبغي له أن يفطره إ

                                                             
  . في نسخة: وفتحه –) ١(
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 لمسلم.أنه أمر بذلك للأخ ا ÷ ءروي عن النبي  

.والمعتكف يخرج لحاجته التي لا بد له منها، ويحضر الجنازة، ويعود المريض :  

    @أحداً في اعتكافه  م يكللاَّ : ومن جعل على نفسه أ

لأن في الكلام رد السلام،  ؛ويتكلم  يفعل، ويطعم عشرة مساكينلاَّ فينبغي له أ

جب على نفسه ترك وهو فرض من ذي الجلال والإكرام ولا ينبغي لأحد أن يو

  فرض هو لازم له.

متتابعين  : ولو أن رجلاً أوجب الله على نفسه صيام شهر كامل أو شهرين

فإنه يجب عليه أن يصومها كما أوجبها، وإن قطع بين  - تتابعةأو ثلاثة أشهر م

ذلك بإفطار يوم وجب عليه أن يستأنف الصيام، إلا أن يكون رجلاً لا يفارقه 

السقم، ولا يطمع من نفسه بمواصلة ذلك أبدا؛ً لضعف بدنه ودوام سقمه، 

لة فإن كان ذلك كذلك جاز له أن يفطر في الع ،فسهويخاف إن فعل ذلك على ن

  عند إفاقته على ما مضى من صومه. الشديدة التي لا يطيق الصيام معها، ويبني

@ والاعتكاف أن ينوي الرجل ويعتقد اعتكاف أيام :

ا أوجب ذلك بعينها أو يلفظ بذلك فيقول: الله علي أن أعتكف كذا وكذا يوماً، فإذ

خل المسجد في أول ذلك الوقت الذي فليد - أو بلفظ تلفظ به )١(بعقد نيته على نفسه

ثم  .فإنه لا اعتكاف إلا بصيام ؛عقد على نفسه، ثم يصوم تلك الأيام التي نوى

ليتحرز من كل رفث أو كذب أو خصومة أو جدال، أو غير ذلك من فاحش 

                                                             
قد تقدم للإمام # في باب القول فيمن نوى الصيام تطوعاً ثم أفطر أن النية لا تكفي من  -)١(

دون اللفظ؛ فيحمل هذا على عدم الإيجاب الحقيقي، بل بمعنى الإثبات والتأكيد، أو تكون 

  :(أو) بمعنى الواو، كقوله

  وقـــد زعمـــت لـــيلى بـــأني فـــاجر
  

ـــا   ـــا فجوره ـــا أو عليه ــــسي تقاه   لنف
  

  أي: لها تقاها وعليها فجورها، وقول جرير:

ـــدرا ـــه ق ـــت ل ـــة أو كان ـــاء الخلاف   ج
  

ـــدر   ـــلى ق ـــى ع ـــه موس ـــى رب   كـــما أت
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الأفعال والمقال، وليكثر في اعتكافه من قراءة القرآن والذكر والاستغفار 

، أو عيادة ا ذكرنا من قضاء حاجتهلمسجده إلا رج من موالتسبيح للرحمن، ولا يخ

، أو اتباع جنائز المؤمنين، وإن احتاج أن يأمر أهله وينهاهم أحد من المسلمين

  قائماً ولم يجلس وعاد إلى مسجده.وقف عليهم وأمرهم ونهاهم 

    @ ،ولا يجوز للمعتكف غشيان النساء في ليل ولا نهار :

لاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجوز فيه ما يجوز في الصوم، وإن أفسد ويفسد ا

  فقد فسد عليه ما كان فيه من اعتكافه. عتكف على نفسه صيامه في اعتكافهالم

ولاولم يسم أي جمعة هي ،اعتكاف جمعة : وإن أوجب رجل على نفسه ، 

ة وإن سمى جمع .شاء من الشهور والأوقات اعتكفها فمتى - في أي شهر هي

عة ؛ فيعتكف جميمنعه منها مانع لا حيلة له فيه بعينها لزمه اعتكافها إلا أن

  منعه من اعتكاف الجمعة التي سمى.مكانها إذا خرج مما كان 

 ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام مسماة، فاعتكف ثم جامع في :

وجب على نفسه من فقد أفسد اعتكافه، وعليه أن يبتدئ ما أ - اعتكافه

  حتى يؤديه اعتكافاً صحيحاً. ،سداً ، ويتوقى فيه ما كان له مفكاف ابتداءالاعت

ونوى أن يعتكف نهار تلك عليَّ أن أعتكف الله عشرين يوماً  : ومن قال ،

، فله نيته من ذلك، وعليه أن يعتكفها كذلك - ليلها معتكفاً  الأيام ولا يكون

، ولا يخرج منه حتى في كل يوم المسجد قبل طلوع الفجرويجب عليه أن يدخل 

إلا لما ذكرنا من عيادة مريض، أو حضور جنازة، أو  ،طاريكون وقت الإف

  خروج لحاجة لا بد له منها.

 ولو أن رجلاً أوجب على نفسه أن يعتكف الله شهراً إن تخلص من مرض :

هو فيه، فأوجب على نفسه أن يصومه ساعة يخرج من مرضه، ويطيق ما فرض 

ان، وأطاق فسه، فخرج من علته وقد دهمه شهر رمضمن اعتكافه على ن

افترض عليه، فإذا قضى شهر  يبدأ بفرض االله الذيلف -الاعتكاف في آخر شعبان
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، ثم يامهعن ص ÷العيد؛ لأنه يوم نهى رسول االله  فليفطر يوم رمضان

  ب على نفسه فيعتكف ثلاثين يوماً.ليبتدئ بعد ذلك فيما أوج

تكف من بعد شهر رمضان، ولم نر أن اعتكافه في شهر وإنما قلنا: إن عليه أن يع

لأنه أوجب على نفسه اعتكاف شهر، ولا  - رمضان يقضي عنه ما أوجب على نفسه

فكأنه أوجب على نفسه صوم شهر بما أوجب من  ،يكون اعتكاف إلا بصيام

اعتكافه، فلم يجزه صيام شهر مفروض عليه صومه عما ألزمه نفسه وأوجب عليها 

 التطوع؛ لأن ما ألزمه االله عبيدهشهر لربه، وكان الفرض أولى من من صيام 

، والتقرب إلى االله بأداء ما أنفسهموافترضه عليهم أولى بالتقدمة مما أوجبوه هم على 

  افترض من فرائضه أقرب إليه مما أوجبه له العبد على نفسه من نوافله.

ن مسك أو م :: ولا بأس بأن يكتحل ويدهن ويتطيب بأي طيب شاء

  شتري، وإن فعل لم يفسد ذلك عليه.لا يبيع ولا يغيره، ويستحب له أ

وجب  ا أن تعتكف شهرين أو أقل أو أكثر: ولو أن امرأة جعلت على نفسه

عليها ما أوجبت على نفسها، وكانت في اعتكافها وفيما يجب عليها من صيامها 

  لها ما يصلح له فيه.كالرجل، يفسد عليها من الأمر ما يفسد عليه، ويصلح 

فلتخرج من مسجدها، فإذا طهرت فلتطهر ولترجع  فإن حاضت في معتكفها

إلى معتكفها، ولتقض من بعد فراغها ما أوجبت الله على نفسها مما أفطرت من أيام 

  حتى يتم ما جعلت الله على نفسها من الأيام. ،حيضها من الاعتكاف والصيام

نفسه في مسجد معتكفه فله أن يخرج  كفة خاف على: وأي معتكف أو معت

فإن كان على إنسان اعتكاف قد أوجبه على نفسه، فحضره  .منه إلى مسجد غيره

فأوصى أن يعتكف عنه تلك الأيام، فليخرج من ثلثه  ،ما لا بد له منه من وفاته

يؤدي ما أوصى به الميت ورجل من أهل الإسلام فيعتكف عنه، ما يستأجر له به 

  أن ينفذوا عن الميت ما به أوصى. لى الأولياءمنه، وواجب ع
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@ولكن لا يدخل بأهله  ،: ولا بأس أن يتزوج المعتكف

ولا بأس أن يزوج غيره من المسلمين، وأن يشهد على  .حتى يخرج من اعتكافه

تزويج المتزوجين في مسجده، وأن يمنع الظالمين من المظلومين، ويعين الضعيف 

  ه، وإن لم يمتنع إلا بيده فبيده.ه، ويمنعه منه بلسانعلى ظالم

 :فاعتكف ذلك اليوم فنسي » الله علي أن أعتكف يوماً «: ولو أن رجلاً قال

  ه أن يقضي يوماً مكان ذلك اليوم.وكان علي ،بطل اعتكافه - فأكل أو شرب

  باب القول فيمن حلف بالاعتكاف

_ :الله علي اعتكاف شهرين إن كلمت «: لو أن رجلاً قال

 فليس يجب عليه الاعتكاف حتى يكلمه، فإن كلمه وجب عليه» فلاناً 

  ب عليه ما أوجب في ذلك على نفسه.فوج ؛الاعتكاف؛ لأنه قد حنث في يمينه

وكذلك لو قال: علي اعتكاف يوم الفطر إن كلمت فلاناً شهر رمضان كله، 

يصوم يوم الفطر؛ ، وليس له أن حانثاً كان  - ل أن ينقضي شهر رمضانفكلمه قب

ك اليوم، ويعتكف بعد ، ويفطر ذلقد نهى عن صيامه ÷لأن رسول االله 

  العيد بيوم.

    @اعتكاف أيام مفهومة : وإذا جعل المملوك على نفسه 

إن أراد ، وللسيد أن يمنع عبده ي ذلك عن نفسه إلا أن يمنعه سيدهفعليه أن يؤد

كان إنما أراد به التقرب إلى  يمنعه من ذلك إذا لاَّ ويستحب للسيد أمن ذلك، 

وكذلك حال المدبر وأم الولد كحال المملوك، فأما إن كان الموجب  .ربه

فسه مكاتباً فليس لسيده أن يمنعه، وعليه أداء ما أوجب على للاعتكاف على ن

  في حال مكاتبته كالحر في منزلته.؛ لأنه نفسه

@ولا حد أن يواصل بين يومين في الصيام: ولا ينبغي لأ ،

  .غيرهأن يصمت يوماً إلى الليل في اعتكاف ولا 



الخطأ قتل في الصيام في القول باب  

 أنه قال: (لا وصال  #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ما بلغنا عن

  ولا صَمْتَ يوم إلى الليل). ،في صيام

  صيام ثلاثة أيام في كل شهر  #عنه) وهن  ،صيام الدهرأنه قال: 

 .الصدر؟ فقال: (إثمه وغله) يذهبن وحر الصدر)، فقيل له: وما وحر

 ،م يوم الخميسيقول: (من كان متطوعاً صائماً يوماً من الشهر فليص ♠  وكان

مه يوم صيا :فيجمع االله له يومين صالحين ،؛ فإنه يوم عيدولا يصم يوم الجمعة

  ويوم عيد يشهده مع المسلمين).

 أنه قال: (لا تتعمدن صيام يوم الجمعة إلا أن يوافق ذلك صومك). #ه عن  

  أن سلمان دخل عليه يوماً فدعاه إلى الطعام  ÷عن رسول االله

يوماً مكان يوم، ولك بذلك  ،إني صائم، فقال: ((يا سلمان ،فقال: يا رسول االله

  حسنة بإدخالك السرور على أخيك)).

  تل الخطأباب القول في الصيام في ق

    _قال االله سبحانه : :﴿u;`Aæo æuB\à� vþ� Ç}üp\à«X ü~Hà�à]öEàü�EàãYàF 

~b�]öEàü�EàãYàFæo ·SBà]�Eà�Eà³þ� ·��àã�àFþqà]X ¹��àã�Ni¢àye� Ñ�]j;`A £þ�þàiàü�%&A bs�àFPsàü�]�Fæo ¾��ãàYE\à«Xæt $¾��à]öEàþ�>Jpàe� vã�]X ü~Nj KqRàÏ�ã�àF 

b}Bãà�ER�]X Pvü�àFæsàü�\{z Pvàü�Eàãm̀YàFBà]øEà]øEàb� L��àãYàFüpà]�F æv³ç� $çf/-+A æuB\à�æo fb/-+A IB��Eþàiàãn LB��Eàý�àã�﴾ ٩١[النساء[.  

 ،فإن لم يجد العتق فصيام شهرين متتابعين ،فمن قتل مؤمناً خطأً فعليه أن يعتق

 ؛عه فيه الإفطارإلا أن يكون صاحبه من العلة فيما أطلقنا لصاحب الظهار، فيس

فإذا كان كذلك جاز له أن يفطر، وكان حاله في ذلك كحال المظاهر، وليس له 

ولا للمظاهر أن يتعرضا لسفر، ولا أن يفطرا من علة يسيرة يطيقان الصيام معها 

فإنه لا  ؛ أن ينظرا لأنفسهماوعليهما ،بحيلة من الحيل، وهما مؤتمنان على أديانهما

  هما، ولا يغيب عنه خفي من سرهما.ن أمرعلى ربهما شيء م ىيغب

وصلى االله على سيدنا محمد وآله ، والحمد الله ذي الإنعام، [تم جزء أبواب الصيام 

  يتلوه كتاب الحج]، وسلم



   الحج كتاب 

  كتاب الحج

?  
  مبتدأ أبواب الحج

    _إن االله تبارك وتعالى افترض على خلقه ما افترض : 

فوجب عليهم ما أوجب ربهم،  ،ه بأداء مناسكهمعليهم من حجهم، وأمرهم في

ليميز االله به  ؛واجباً على جميع المؤمنين ،وكان ذلك فرضاً على جميع العالمين

  .المطيعين من العاصين، ويفرق به بين المؤمنين والكافرين

 �ç�Niçjæo �]iàãn PwBMàöEj-+A eÏ�àã� ý�Dàü�EãàYE<>j.-A Pvã﴿: وفي ذلك ما يقول رب العالمين

]kBà] à]øEÉàzÈ*A þ�àü�Eà]j;`A $ $ L¯��Eà`YE¢àz vã�æo æsà]W\à� du;`Bà]X ]f/-+A ¹ ³�àþöEà]Zn Pvàãn ævà�Eàþ�]i#<àãm>j*-A﴾ ٩٧[آل عمران[ ،

يقول تبارك وتعالى: ، ]١٩٥[البقرة ﴾Apàe�þà�F%&Aæo dÏ�ã�>j.-A ]��æsàü�bm>jAæo $ç�Niçj<﴿وقال سبحانه: 

وأدوا ما دخلتم فيه منهما، وقوموا بما افترض االله  قوموا بما افترض عليكم منه،

ه ئوفي ذلك ما قال االله تبارك وتعالى لنبي ،على من دخل فيهما من جميع مناسكهما

uìþ̂r%&Aæo �PàX PwBMàöEj*-A ³﴿: إبراهيم الأواه الحليم صلى االله عليه وسلم R Ï�ã�>jB`YàF \�pàa�F%¤Bã�àF 

�ï�BàãÏ�`t Ñ�]iàãnæo ± PhHà� ¿sàþþ�B\O� æv�Eþà�F%¤Bã�àF vþ� ± PhHà� ³ ½ Ï�]X ¿Tà�Eàþ�àãn (25)﴾ [الحج] ، فأمره صلى

كما حج أبوه  ،االله عليه ربه جل ذكره بالحج له إلى بيته الحرام، فحج كما أمره االله

فحج إبراهيم صلى االله عليه بأهله والمؤمنين حتى انتهى إلى  ،آدم صلى االله عليهما

 ،ودعا إلى االله فأسمع ،االله سبحانه بالأذان بالحج فأذنبيت رب العالمين، وأمره 

  .وأجابه إلى ذلك من آمن باالله واتبع أمره

فخرج بمن معه متوجهاً إلى  -صلى االله عليه وسلم-واجتمعوا إلى إبراهيم 

منى، فيقال: إن إبليس اعترض له عند جمرة العقبة فرماه بسبعة أحجار يكبر مع 

له عند الجمرة الثانية ففعل به ما فعل عند الجمرة  ثم اعترض ،كل حجرة تكبيرة



الحج أبواب مبتدأ  

فأيس  ،الأولى، ثم اعترض له عند الجمرة الثالثة فرماه كما رماه عند الجمرة الثانية

فأتى صلى  ،إنه صده وضلله عن طريق عرفة فيقال: ،من إجابته له وقبوله لقوله

 ؛من النعت ما نعت لهإذ لم ير فيه  ؛االله عليه وسلم ذا المجاز فوقف به فلم يعرفه

  ذا المجاز. - لمجاز إبراهيم به-  فسار عنه وتركه، فسمي ذلك المكان

الموضع الذي أمر بإتيانه عرفه بما فيه  - صلى االله عليه وسلم- فلما أتى إبراهيم 

 ؛((قد عرفت هذا المكان)) صلى االله عليه:من العلامات التي نعتت له، فقال 

  الظهر والعصر معاً.فسمي عرفات، فنزل بها حتى صلى 

ثم وقف بالناس وجعل إسماعيل إماماً، فوقف مستقبلاً للبيت حتى غربت 

واالله - الشمس، ثم دفع بالناس فصلى المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة، ويقال 

وإنما سمي موضعها جمعاً  ،: إنها سميت مزدلفة لازدلاف الناس منها إلى منى- أعلم

حين طلع الفجر فوقف على  صلى االله عليه وسلمثم نهض  لأنه جمع بين الصلاتين بها،

وهو المشعر الحرام الذي أمر االله  ،ووقف الناس حوله ،الذي يقال له: قُزَح )١(الظَّرِب

بذكره عنده، ثم أفاض قبل طلوع الشمس فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم نزل 

فاستمر عليه  ،منى فذبح وحلق وصنع ما يصنع الحاج، وأرى الناس مناسكهم

والسبيل فهو الزاد  ،المؤمنون معه وبعده، وكان الحج فرضاً على من وجد إليه سبيلاً 

ثم قال سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه في الدلالة  ،والراحلة والأمان على النفس

لاً فكانت أشهر الحج شوا، ]١٩٦[الحج ﴾�eÏ�ã�>j*-A ¸sàb�K{z%&A $·�D#<ã�pàaiàümàd !﴿: على وقت الحج

 vã�]X ¦û�æsà]X dvàP��EàþX﴿: ثم قال االله سبحانه ،وذا القعدة والعشر من أول ذي الحجة

dÏ�ã�>j-+A ¦¯�]X {\D]Xæt ]��æo \SpcàyàaX ]��æo ªgA\qRàÏ� �PX $³RÏ�ã�>j*-A﴾ فرض«ومعنى قوله: ، ]١٩٦[الحج« ،

  .هو: أوجب بالإحرام ودخلف

                                                             
  قال في القاموس: الظرب ككتف: ما نتأ من الحجارة وحُدَّ طرفه، أو الجبل المنبسط أو الصغير. - )١(



   الحج كتاب 

  ÷ل االله باب القول في مواقيت الإحرام التي وقت رسو
_ لأهل الآفاق في الإحرام  ÷: ثم وقت رسول االله

ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق  ،فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة ،مواقيتهم

ذات عرق، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن مواقيت لأهلهن 

  ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.

  الدخول في الحجباب القول في 
    _ فرض الحج على نفسك -إن شاء االله-: إذا أردت، 

فليكن ذلك في أشهر الحج، فأت ذا الحليفة وهو الموضع  - والدخول فيه بفعلك

فاغتسل لما تريد  ÷الذي يدعى الشجرة الموضع الذي أحرم منه رسول االله 

فيه، والدخول فيه فهو من فرض الحج على نفسك، وفرضك له فهو الدخول 

 vã�]X﴿: وذلك قول االله تبارك وتعالى ،والإهلال به فهو الإحرام له ،الإهلال به

¦ û�æsà]X dvàP��EàþX dÏ�ã�>j-+A ¦¯�]X {\D]Xæt ]��æo \SpcàyàaX ]��æo ªgA\qRàÏ� �PX $³RÏ�ã�>j*-A﴾ ١٩٦[الحج[.  

 ،يك منهافإذا اغتسلت وكنت في وقت صلاة فريضة فصل ما أوجب االله عل

ولطلب  ،رغبة مني فيما رغبت فيه منه ،فإذا سلمت فقل: اللهم إني أريد الحج

وبلغني فيه أملي في دنياي وآخرتي، واغفر لي  ،فيسره لي ،ثوابك، وتحرياً لرضاك

ذنبي، وامح عني سيئاتي، وقني شر سفري، واخلفني بأحسن الخلافة في ولدي 

ولحمي ، م لك بالحج شعري وبشريوأهلي ومالي، ومحِليِ حيث حبستني، أحر

ثم ، لك به لساني، وعقد عليه قلبي )١(وما أقلته الأرض مني، ونطق ،ودمي

إن الحمد والنعمة لك  يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،

لبيك ذا المعارج لبيك، وضعت لعظمتك السماوات  ،والملك، لا شريك لك

ولك أحرمنا  ،إياك قصدنا بأعمالنا ،كنفيها، وسبحت لك الأرض ومن عليها

  فلا تخيب عندك آمالنا، ولا تقطع منك رجاءنا. ،بحجنا

                                                             
   نسخة: نطق بدون واو. في –) ١(



التلبية في القول باب  

ثم تنهض خارجاً نحو مكة، وكذلك إن كنت قد صليت ما عليك من 

ثم سر حتى  ،الفريضة فصل في المسجد ركعتين ثم قل من القول ما ذكرت لك

تقرأ القرآن، تستوي بك البيداء، وأنت تسبح في طريقك وتهلل وتكبر و

وتخلص لربك النية، وتتوب إليه سبحانه من الخطيئة، وتحذر  ،وتستغفر االله

  فإنه من الفسوق. ؛الرفث والفسوق والجدال والكذب

  باب القول في التلبية

_ فإذا استويت بظهر البيداء ابتدأت التلبية ورفعت بها :

امك ومن ورائك، تقول لبيك اللهم صوتك رفعاً حسناً متوسطاً، تسمع من أم

لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، 

تباركت  ،ز من عاديتلبيك ذا المعارج لبيك، لبيك لا يذل من واليت، ولا يع

  ربنا وتعاليت.

باب القول فيما يستحب للحاج أن يقوله عندما يريد الركوب 
  بعد إحرامه بالبيداء

_ ،نحب له حين يريد الركوب لدابته أن يقول: بسم االله :

  .÷والحمد الله على نعم االله، وصلى االله على خير خلق االله محمد رسول االله  ،وباالله

 ævà#<àã�àüYEcàz �þ^qNj-+A.. ﴿: فإذا استوى في محمله أو على ظهر راحلته أو في سرج دابته قال

æsààZN�¢àz B]öEà]j A\^q#<ã� Bã�æo BMàöEHà� 'b�à]j æv�EàþZàFPsà«>Wàb� (12) BNZàF;`Aæo Ñ�]j;`A B]öEà³`YàFæt æupàbYEþài\à«WàöEàb�]j (13)﴾ [الزخرف] ،

  .والحمد الله رب العالمين

ويبتغي بين ذلك  ،ولا يفحش في تلبيه بشدة الصياح، ولا يخافت بها ،ثم يلبي

لا إله إلا االله  ،االله أكبر ،قال: االله أكبر شزاً سناً، فكل ما علا من الأرض نسبيلاً ح

  ولا يغفل التلبية الفينة بعد الفينة. ،واالله أكبر، وإذا انحدر لبى بما شرحنا من التلبية



   الحج كتاب 

  القول فيما يجب على المحرم توقيهباب 

    _ يجب عليه أن يتوقى ما نهاه االله عنه من الرفث :

، وذلك قول االله في كتابه فهو الدنو من النساء :فثوالر، دالوالفسوق والج

[ dhý�ÒA ü~Hà�à]j﴿: سبحانه ��à]iàü�Eà]j ý}Bãà�ÉR�j-+A H{D]Xdsj*-A Ñ�]j;`A $ ü~Hà�ÞàF,B¢àyþZàF﴾ ١٨٦[البقرة[.  

 .ظ بالقبيح مما يستشنعه أهل الخير، واللفمن الرفث أيضاً الفراء على الناسو

والكذب والظلم والتعدي والتجبر على عباد  )١(فهو الفسق والتجني :والفسوق

، والإدخال لشيء من المرافق على عدو من  والغشم والطعن على أولياء اهللاالله

، وكثرة المخاصمة والمجادلة، ولا لرحموالتحامل بالقبيح على ذي ا ،أعداء االله

 يقتل صيداً، ولا يعين عليه، ولا يشير إليه، ولا يمس طيباً، ولا يلبس ثوباً 

ولا يجز  ،له لإحرامه، ولا يلبس قميصاً بعد اغتسامصبوغاً، ولا يدنو من النساء

ولا يكتحل، ولا يقتل من قمل ، يتداوى بدواء فيه طيب ، ولامن شعره شعرة

ل قملة من مكان إلى مكان فعل ذلك، وإن قتلها تصدق ، وإن أراد تحويثوبه شيئاً 

أكل لحم صيد صيد له ولا لغيره،  ي، ولاجبشيء من طعام، ولا يتزوج ولا يزوِّ 

  وما أشبه ذلك.

والجدال الذي نهى االله عنه فهو المجادلة بالباطل ليدحض به الحق، ومن المجادلة 

  شدة المخاصمة التي تخرج إلى الفاحشة التي لا يملك صاحبها نفسه معها.

في الإحرام لبس الثياب ولا مجامعة النساء ولا مس  ىواعلم أنه ليس يتق

ولكن يتقى هذا وغيره من كل ما ذكرت لك وفسرت من جميع  ،فقط الطيب

  سوق، وجميع معاني الجدال.وجميع معاني الف ،معاني الرفث

                                                             
  الخنا (نخ). -)١(



المنازل نزوله عند يفعله أن للحاج يستحب فيما القول باب  

  باب القول فيما يستحب للحاج أن يفعله عند نزوله المنازل 

_ فإذا نزل الحاج منزلاً فليقل عند وضعه لرحله: رب :

فظ فيما يأكله ويشربه من حت، ثم ليوأنت خير المنزليننزلاً مباركاً أنزلني م

ولا شيئاً  ،ولا يأكلن صيداً من طير ولا ظلف ولا حافر )١(، ولا يشربنطعامه

، فإن ذلك أصل قول أمير كان ذلك مما صيد له أو لغيره ،رضمن صيد الأ

، فإنهم لا يرون للمحرم يد، وقول علماء أهل بيته من بعدهفي الص #  المؤمنين

  .)٢(من أجله أو من أجل سواه ،و لغيرهأكل شيء من الصيد صيد له أ

  باب القول فيما يجوز للمحرم أن يقتله

@ لا بأس أن يقتل المحرم الحدأة والغراب والفأرة والحية :

إن ألحمه نفسه وخشي  والعقرب والسبع العادي إذا عدى عليه، والكلب العقور

بر، والالمحرم عقره وخشي  ،دابة عظم بلاؤهاوكل  ،)٣(برغوث والكتان والبق والدِّ

  واستئصاله لشأفتها. ،فلا بأس في قتل المحرم لها - على المسلمين ضرها

باب القول في حاجة المحرم إلى لبس الثياب للعلة النازلة 
  والبرد الشديد

_ لا يجوز : إن احتاج المحرم إلى لبس شيء من الثياب مما

له لبسه لعلة نزلت به من مرض أو غرض أو غير ذلك مما يخاف على نفسه منه تلفاً 

مثل البرد الشديد أو الصداع الملازم أو غير ذلك من آفات  ،إن لم يلبس الثياب

  ويكون عليه الفداء. ،فليلبس الذي يحتاج إلى لبسه لعلته من الثياب - الدنيا

 �vã�]X æuB\à� ~Hà�àöEþ﴿: ه وجل جلاله حين يقولفهو ما قال االله سبحان :والفداء

IBO��àFPsàd� üo%&A £þ�à̀YàF ¶¬^r%&A và³þ� £þ�àýz¤%Adt ·��àã�àFKqàþWà]X và³þ� ½}Bãà�ER� üo%&A »��\à«X\q¢� üo%&A $¾�càyaZàF﴾ ١٩٥[البقرة[ ،

                                                             
  ولا يشترين (نخ). -)١(

  في نسخة: أو من أجل غيره. -)٢(

  : جماعة النحل والزنابير، ويكسر فيهما. قاموس-بالفتح–الدَِّ بر  -)٣(



   الحج كتاب 

والصيام فهو صيام ثلاثة أيام، والصدقة فهي إطعام ستة مساكين، والنسك فأقله 

  ة، ومن عَظَّم فهو خير له عند ربه.شا

اوى به وكذلك إن هو احتاج إلى أخذ دواء فيه مسك ساطع الريح فأخذه وتد

كان عليه ما على اللابس للثياب من الكفارة التي  - المحرم لجرح أو لغير جرح

فلبسه فعليه ما ذكرنا من  ذكرنا، وكذلك إن احتاج إلى لبس الخف لعلة نازلة

الخف والعمامة والثياب في وقت واحد معاً لم يكن عليه إلا  ، وإن لبسالفدية

  فدية واحدة.

  باب القول في دخول الحاج الحرم 

_ فإذا انتهى المحرم إلى قرب الحرم فيستحب له أن ينزل :

فإذا وضعت راحلته أو دابته قوائمها في طرف الحرم قال:  ،فيغتسل ثم يدخل الحرم

وافترضت على خلقك  ،والموضع الذي اخترته لنبيك ،حرمك وأمنكاللهم هذا «

بتنا فيه، راجين منك الثواب عليه، فلك  )١(الحج إليه، وقد أتيناك راغبين فيما رغَّ

الحمد على حسن البلاغ، وإياك نسأل حسن الصحابة في المرجع، فلا تخيب عندك 

 ،واشكر فعلنا ،ل منا سعيناوتقب ،واغفر لنا وارحمنا ،دعاءنا، ولا تقطع منك رجاءنا

  ».ويا رب العالمين ،يا أرحم الراحمين ،وآتنا بالحسنة إحساناً وبالسيئة غفراناً 

  باب القول فيما يقول الحاج إذا رأى الكعبة

: فإذا انتهى المحرم إن شاء االله إلى الكعبة ورآها _قال يحيى بن الحسين 

الكعبة، ولا يلبي بعد ذلك حتى يهل فليقطع التلبية إن كان معتمراً عند مصيره إلى 

يرمل في ثلاثة أشواط، ويمشي الأربعة  ،بالحج، ولكنه يطوف بالبيت سبعة أشواط

بسم : «- لأسودويكون ابتداؤه من الحجر ا- ه يالباقية، ويقول: في طوافه حين يبتد

  ».االله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

                                                             
  في نسخة: على خلقك الحج لك إليه. -)١(



زمزم ودخول المقام، وراء الطواف بعد الركعتين صلاة في القول باب  

اللهم هذا البيت بيتك، «كعبة قال وهو مقبل بوجهه إليها: الفإذا حاذى باب 

اللهم فأعذني من  ، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار،والحرم حرمك

والمسلمين ، ووالديّ وما ولدا ،، واختصني بالأجزل من ثوابكعذابك

  ».يا جبار الأرضين والسماوات ،توالمسلما

إنك أنت  ،علموتجاوز عما ت ،فر وارحمرب اغ«ثم يمضي في طوافه ويقول: 

  لقول حتى ينتهي إلى الحجر الأسود.، ويردد هذا ا»االله الأعز الأكرم

واتباعاً  ،وتصديقاً بكتابك ،اللهم إيماناً بك«نتهى إليه استلمه وقال: فإذا ا

لطيبين الأخيار واقتداء بسنة نبيك محمد صلى االله عليه وعلى أهل بيته ا ،لأمرك

، ي على طاعتكوأعن ،وكفر عني سيئاتي ،، اللهم اغفر لي ذنوبيالأبرارالصادقين 

  ».إنك سميع الدعاء

ثم يمضي حتى يواجه الباب ثانية، ثم يقول ما قال أولاً، ويفعل في طوافه كما فعل 

ويقول عند  ،ثم يستلم الأركان كلها، وما لم يقدر عليه منها أشار إليه بيده ،في أوله

  ».الآخرة حسنة وقنا عذاب النارربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي «استلامه للأركان: 

ثم دعا فقال:  ،الحجر الأسود والبابفإذا فرغ من السبعة الأشواط وقف بين 

، وأنت الإله الذي لا إله غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين ،لحقاللهم أنت ا«

وتقبل  ،سيئاتناوتجاوز عن  ،فاغفر لنا ذنوبنا ،وأنت ولينا في الدنيا والآخرة

ليائك واجعلنا من أو ،، ووفقنا لطاعتكويسر لنا ما تعسر علينا من أمرنا ،سعينا

  يمضي فيصلي ركعتين وراء المقام. ، ثم»يا رب العالمين ،الفائزين

  ودخول زمزم ،باب القول في صلاة الركعتين بعد الطواف وراء المقام

_ فيصلي وراءه ركعتين ،_: ثم يأتي مقام إبراهيم، 

ء قرأ في الأولى بقل هو االله ، وإن شاأيها الكافرونيقرأ في الأولى بالحمد وقل يا 

، وإن شاء قرأ غيرهما من سور مفصل في الثانية بقل يا أيها الكافرونو أحد



   الحج كتاب 

يحبس ولا  )١(صغار السور لأن ينفذبغير أنا لا نحب له أن يقرأ إلا  ،القرآن

  ن يطلب مثل طلبته.غيره، ولا يضر بم

نا وزك ل ،لنا ذنوبنا )٢(اللهم ربنا فاغفر« ثم ينهض فيستقبل الكعبة ثم يقول:

  ».ولا تردنا خائبين ،أعمالنا

ن مائها ويطلع فيشرب م ،فإن في ذلك بركة وخيراً  ؛ثم يدخل إن أحب زمزم

بيك إسماعيل رحمة منك به يا اللهم أنت أظهرتها وسقيتها ن«في جوفها ويقول: 

فأسألك أن تبارك لي فيما شربت  ،، وجعلت فيها من البركة ما أنت أهلهجليل

 ،، وتسلمني به من كل ردىدواء وشفاء تنفعني به من كل داء وتجعله لي ،منها

  ».مستجيب من عبادك لمن تشاء ،إنك سميع الدعاء

  والعمل عليه وعلى المروة وبينهما ،باب القول في الخروج إلى الصفا

    _سطوانتين المكتوب : ثم يخرج إلى الصفا من بين الا

«ثم ليقل ،، فإذا استوى على الصفا فليستقبل القبلة بوجههفيهما  ،بسم االله: 

ثم ليقرأ الحمد  ،» االله على محمد النبي وآله وسلم، وصلىوالحمد الله ،وباالله

لا إله إلا االله : «ثم ليقل ،شروآية الكرسي وآخر الح والمعوذتين وقل هو االله أحد

وأشهد أن  ،وهزم الأحزاب وحده لا شريك له ،نصر عبده ،وحده لا شريك له

، ~وله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسه إلا االله وحده حقاً لا شريك لهلا إل

، يا أكرم الأكرمين ، تردني خائباً ولا ،وتجاوز عن خطيئتي ،اللهم اغفر لي ذنبي

   ».ة من الفائزيناجعلني في الآخرو

ثم لينزل عن الصفا ويمضي حتى إذا كان عند الميل الأخضر المعلق في جدار 

 )٣(ثم يمضي ،المسجد هرول حتى يحاذي الميل المنصوب في أول السراجين

                                                             
  في نسخة: غير أنا نحب له أن يقرأ صغار السور؛ لأن يتنفذ. -)١(

  في نسخة: اغفر. -)٢(

  في نسخة: ثم يمشي. -)٣(



بمكة التروية يوم بالحج الإهلال في القول باب  

 ،علموتجاوز عما ت ،رب اغفر وارحم« :ويقول في طريقه ،ي إلى المروةينته حتى

  ».إنك أنت االله الأعز الأكرم

 ،القول وغيره من الذكر الحسن الله والدعاء حتى يفرغ من سعيه يردد هذا

ثم ليدع بما دعا به على  ،فإذا انتهى إلى المروة فليرق عليها حتى يواجه الكعبة

ثم يرجع ويفعل ما  ،ويقول ما قال على الصفا وما حضره من سوى ذلك ،الصفا

  . في طريقه حتى ينتهي إلى الصفافعل أولاً 

ثم ينصرف ويقصر  ،ال فليكن فعله حتى يوفي سبعة أشواطثم على ذلك الفع

ولا يحلق رأسه إذا كان في أشهر الحج وكان عازماً على أن يحج،  ،من شعره المعتمر

  ثم قد حل له كل شيء وجاز له ما يجوز للحلال من النساء والطيب والثياب.

  باب القول في الإهلال بالحج يوم التروية بمكة 

_إذا كان يوم التروية فليهل بالحج من المسجد الحرام :، 

ثم  ،ثم ينهض حاجاً ملبياً  ،وليفعل وليقل ما فعل وقال في ابتداء إحرامه أولاً 

  كنه صلى بها الظهر والعصر معاً.فإن أم ،يستقيم إلى منى

كل ذلك واسع  ،وإن لم يمكنه الخروج إلا في بعض الليل فليخرج متى أمكنه

فينبغي له أن يخرج من  اإمامً يدرك صلاة الفجر بمنى، فأما الإمام إذا كان بعد أن 

، ويقيم بها لشمس حتى يصلي الظهر والعصر بمنىمكة نصف النهار عند زوال ا

ذكر عن   ،، ثم يتوجه إلى عرفهوالصبح )١(والعتمة حتى يصلي العشاء

بها خمس صلوات : أنه صلى -لى االله عليه وعلى أهل بيته وسلمص-  ءالنبي

  آخرهن صلاة الفجر يوم عرفة.

                                                             
  أي المغرب. -)١(
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  باب القول فيمن دخل مكة مفرداً بالحج أو معتمراً
    _ إلى ميقاته : من أراد العمرة أَهَلَّ في أول ما يصير

ثم ، »تمتعاً بها إلى الحج فيسرها لياللهم إني أريد العمرة م«يقول:  ،بالعمرة مفرداً 

  إحرام الحج.يقول ما يقول في 

اللهم إني أريد الحج فيسره « راد بالحج قال عند وقت إحرامه:وإن أراد الإف

، لبيك بحجة لبيك اللهم لبيك: «، ويقولويقول ما شرحناه أولاً من القول ،»لي

  ».تمامها وأجرها عليك

فإذا دخل مكة فلا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة من بعد رجوعه يوم 

، وإن أحب أن البيت جميعاً لا يختلفون في ذلك وذلك رأي أهل ،النحر من عرفة

ثم ليثبت على إحرامه حتى  ،يبدأ حين يدخل مكة فيطوف لحجه ويسعى فليفعل

بها حتى  فإن أتاها نهاراً أقام ،إذا كان يوم التروية أو ليلة عرفة فليتوجه إلى منى

أتاها في آخر الليل وإن  ،، وإن أتاها ليلاً فكذلكمن يوم عرفة الصبحيصلي 

  ة، فإذا صلى الصبح سار إلى عرفة.عرس بها ساع

  باب القول فيما يقول القارن وما يعمل وكيف يحرم 
_ إذا أراد الإهلال بالعمرة والحج معاً فلا يجوز له ذلك :

ل حين يريد ويقو ،عندنا إلا بسوق بدنة يسوقها من موضعه الذي أحرم فيه بهما

ثم يقول  ،»يد الحج والعمرة معاً فيسرهما لياللهم إني أر«حرام في دبر صلاته: الإ

لبيك،  لبيك اللهم«ثم يلبي فيقول:  ،ء إحرامهما شرحناه من قول المحرم في ابتدا

  ».لبيك بحجة وعمرة معاً 

سعياً وطوافاً لعمرته، وسعياً  :وسعى سعيينفإذا أتى مكة طاف طوافين 

صلى االله - ا الذي لا اختلاف فيه عند علماء آل رسول االله ، وهذوطوافاً لحجته

  من عمل القارن. - ليه وعليهم أجمعينع

م ث ،فإذا كان يوم التروية أو ليلة عرفة توجه إلى منى ففعل بها ما يفعل المفرد

  توجه إلى عرفة غداة يوم عرفة.



التشريق أيام في التكبير في القول باب  

  باب القول في التكبير في أيام التشريق

_ يوم عرفة في دبر صلاة الفجر التكبير ما يبتدئ : أول

 أكبر االله أكبر، لا إله إلا االله«يقول:  ،ساعة يسلم الإمام من صلاته من ذلك اليوم

ثم يلبي وينهض ويسير إلى  ،»االله أكبر كبيراً، والحمد الله كثيراً  ،االله، واالله أكبر

ى يكون آخر أيام ويلزم التكبير في دبر كلِّ صلاةِ فريضةٍ صلاها حت ،عرفة

 ،ثم ليقطع التكبير ،التشريق فيكبر في دبر صلاة العصر من يوم النفر الآخر

  وعشرون صلاة. فذلك ثلاث

: التكبير من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر  :أنه قال

  .#من يوم النفر الآخِر، وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  اب القول في الوقوف بعرفة والعمل فيها ب

_ فإذا انتهى الحاج إلى عرفة نزل بها وأقام حتى يصلي الظهر :

فإذا صلى الظهر والعصر ارتحل فوقف في أي عرفة شاء، ويحرص أن يدنو  ،والعصر

بين الجبال، وإن لم يقدر على ذلك الموضع لكثرة الزحام  ÷ ءمن موقف النبي

قال: ((عرفة كلها  ÷يقف بأي عرفة شاء ما خلا بطن عرنة؛ فإن رسول االله ف

  موقف ما خلا بطن عرنة)).

سبحه ومجده: فإذا وقف ذكر االله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه و، 

 ،وإياك قصدنا ،اللهم أنت ربنا ورب آبائنا الأولين«ويقول:  ،ويخلص النية له

 ،، فأعطنا سؤلناومنك سألنا ،إياك رجوناو ،ك توكلناوعلي ،ولك استجبنا

ولا تكلنا إلى  ،وآتنا تقوانا ،وثبتنا على الهدى ،واهد قلوبنا ،وتجاوز عن سيئاتنا

آمنين  ،مستوجبينلثوابك  وأقلِبْنا ،ولا تردنا خائبين ،وتقبل حجنا ،أنفسنا

على  اللهم لك الحمد ،، يا إله السماوات والأرضينناجين من سخطك ،لعذابك

 ،، ولك الحمد على ما أوليتنا وأبليتنا وأعطيتناولك الحمد على آلائك ،عمائكن

  ».يا إله العالمين ،فضلك وآلائك، ولا تزل عنا ما عودتنا من عمائكفأمتعنا بن



   الحج كتاب 

ويدعو بما أحب من الدعاء سوى ذلك لنفسه ولوالديه، ويسأل االله ما أحب 

 ،قريب الإجابة ،ع الدعاءأن يسأله من الرزق وغير ذلك من مراده؛ فإنه سمي

  رحيم كريم.

 ،فإذا توارت الشمس عنه بالحجاب فليفض من عرفة ملبياً مقبلاً نحو مزدلفة

، وليكثر في طريقه من قراءة القرآن كينة والوقار والخشوع الله الجباروعليه الس

  هليل والإجلال الله الواحد الجليل.والاستغفار والدعاء والتكبير والت

فليتصدق منه على من يرى من الضعفاء والمساكين، وإن وإن حضره شيء 

، ولا يصلي المغرب ولا العتمة حتى يرد أن يكون ذلك اليوم صائماً فليفعلأمكنه 

 ثم يجمع بها بين المغرب والعتمة، ،فينزل بها ويحطَّ رحله ،وهي جمع ،مزدلفة

  وللجمع بها سميت جمعاً.

  باب القول في العمل بمزدلفة

   _ويصلي المغرب  ،: فإذا انتهى إلى مزدلفة فلينزل بها

بأذان واحد وإقامتين، ثم يبيت بها حتى يطلع  - وهي العتمة- والعشاء الآخرة

ويذكر  ،، فإذا طلع الفجر فليرتحل وليمض حتى يقف عند المشعر الحرامالفجر

  االله سبحانه وجل عن كل شأن شأنه.

  عر الحرامباب القول في العمل عند المش

    _ :اللهم هذا المشعر «: فإذا أتى المشعر الحرام فليقل

 A\̂r;B̀à]X﴿: الحرام الذي تعبدتَ عبادكَ بالذكر الجميل لك عنده، وأمرتهم به فقلت

~aøEKO�]X%&A üvà³þ� ¾�D#<à]Xæsàãn >AobsHà�K̂rB]X ]f/.-A \qöEàýn PsàãmK{yã�>j-+A åý}Aæsàã�>j*-A﴾ ولا ذكر ، ]١٩٦لبقرة[ا

والتصديق  ،والإقرار بعدلك في كل أمورك ،لك أذكرك به أعظم من توحيدك

، تعاليت عن شبه ولا أعبد غيرك ،ي لا إله لي سواكبوعدك ووعيدك، فأنت إله

، ولا فأنت الواحد الذي ليس لك مثيل، وتقدست عن مماثلة عبيدك خلقك،

، ، الأول قبل كل شيءكفواً أحد ولم يكن لك ،د ولم تولديعدلك عديل، لم تل
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ن لوالآخر بعد كل شيء الباعث ، وكل كائن، خالق الأولين والآخرين، والمكوِّ

المتعالي عن القضاء  ، البريء عن أفعال العباد،لكل الخلائق في يوم الدين

 يم بالعبيد، أسألك يا رب الأرباب، الرحمن الرحبالفساد، صادق الوعد والوعيد

عتقني من النار، وتجعلني بقدرتك في خير في يوم الحساب أن ت ويا معتق الرقاب

  .»ا الأنهار، فإنك واحد قادر جبار، في جنات تجري من تحتهدار

والمسلمات الأحياء وللمسلمين  ،اللهم اغفر لي ولوالدي وما ولدا«ويقول: 

، ولك الشكر وأنت ولي اللهم لك الحمد كما ابتدأت الحمد، منهم والأموات

 دنياي وآخرتي ، اللهم فأعطني سؤلي فيوالإحسان )١(ا ذا المنولك المن يالشكر 

  .»فإنك جواد كريم

  باب القول في الإفاضة من المشعر الحرام
_أ ويقر ،: ثم ليسر راجعاً إلى منى عليه الخشوع والوقار

االله بما هو  ، ويدعو بما شاء أن يدعو به، ويذكرفي طريقه ما تيسر له من القرآن

غفر إلا للتائبين، ولا فإنه لا ي؛ ويتوب إليه من خطيئته ،لذنوبه هأهله، ويستغفر

  لراجعين.ايقبل إلا 

فليسرع في سيره  - وهو الوادي الذي بين منى ومزدلفة- فإذا انتهى إلى بطن محسر 

  أسرع في ذلك الموضع. ÷حتى يقطع بطن الوادي؛ فإنه يروى أن رسول االله 

نما فعل إ ÷اع في ذلك الموضع بسنة واجبة؛ لأن رسول االله وليس الإسر

، ولو ترك الإسراع في ذلك الموضع تارك لم يبطل ذلك لعلة كانت ولسبب حدث

  ولم يفسد عليه أمره. عليه حجه،

فإذا انتهى إلى منى فليمض على حاله حتى يأتي جمرة العقبة من بطن منى 

واالله أكبر كبيراً،  ،لا إله إلا االله«ع كل حصاة: يقول م ،فيرميها بسبع حصيات

  ».، وسبحان االله بكرة وأصيلاً والحمد الله كثيراً 

                                                             
  نسخة: يا ذا الطول والمن والإحسان. في  –) ١(
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، ثم يأتي رحله فينحر إن كان معه طع التلبية مع أول حصاة يرمي بهاثم ليق

يذبح هديه أو ينحره، ويقول حين يضع الشفرة ف ،ب عليه هديفضل، أو يج

، »واالله أكبر ،ولا إله إلا االله ،÷الله وعلى ملة رسول ا ،وباالله ،بسم االله«عليه: 

  ».فتقبل من عبدك ابن عبديك ،ك وإليكاللهم من«ثم يذبح ويقول: 

ثم يأمر به فيصنع له منه فيأكل هو وإخوانه، ويأمر ببعضه فيتصدق به على المساكين، 

  وأولى المساكين بصدقته من قرب من منزله ومن رحله من أهل الفاقة والحاجة.

ويلبس ما أحب من الثياب، ويتطيب بما شاء من  ،أو يقصر هثم يحلق رأس

  الطيب، وقد حل له كل شيء إلا النساء.

فإن كان مفرداً  ،فإذا كان في آخر يومه أو أي يوم من أيام منى شاء أتى الكعبة

وكان لم يطف لحجه ولم يسع طاف لحجه سبعة أشواط، وسعى بين الصفا والمروة 

  وافه وسعيه ما شرحت لك في أول كتابي هذا.يفعل في كل ط ،سبعة أشواط

لا يرمل في  ،ثم يرجع إلى الكعبة فيطوف بها طواف النساء سبعة أشواط أيضاً 

  لف مقام إبراهيم صلى االله عليه.ثم يصلي ركعتين لطوافه خ ،شيء منها

@ وإن كان قد طاف لحجه سبعة أشواط وسعى قبل :

حين يرجع إلى الكعبة من منى في أي أيام منى شاء، أو بعد  خروجه إلى عرفة طافَ 

النساء، وهو الذي يسميه الناس طواف الزيارة، وهو طواف  افَ وَ نفره من منى طَ 

 d~a�F >ApHO�à«>Wãà�Eà>j ü~b�à]�Eà]Wà]�F >ApàaXpàb�Eà>jæo ü~Hà�ætoH^qàaZàF﴿: الحج اللازم الذي قال االله فيه

>ApàaXdpàN ãà�Eà>jæo ý�Dàü�EãàYEà>jB̀YàF PTà�EàþøEàãm>j*-A (37)﴾ [الحج].ثم قد حل له النساء ،  

أول الليل فليخرج منها في  وإن كانت زيارته في أيام منى فدخل مكة ليلاً في

في أول الليل فأدركه  ، فإنه إن دخلهاخلها نهاراً فليخرج منها في يومه، وإن دليلته

، فإذا كان اليوم وجب عليه دم - ليل بهااً فأدركه ال، أو دخلها نهارالصباح بها

  الثاني رمى الجمار.
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  باب القول في رمي الجمار والعمل في ذلك

    _ فإذا كان يوم الثاني من يوم النحر وهو اليوم الذي :

، ويحمل معه من ض طاهراً متطهراً بعد زوال الشمسيسمى يوم الرؤوس فلينه

وليكن  ،ذي أخذه من مزدلفةالحصى الرحله إحدى وعشرين حصاة من 

ط حتى يأتي الجمرة التي في وس ،÷، فإن ذلك يروى عن رسول االله مغسولاً 

، الواديفيرميها بسبع حصيات من بطن  ،منى وهي أقربهن إلى مسجد الخيف

وسبحان  ،اً والحمد الله كثير ،واالله أكبر كبيراً  ،لا إله إلا االله«يقول مع كل حصاة: 

  ».صيلاً االله بكرة وأ

للهم ا«ثم يقول:  ،اها من وراء ظهرهثم يستقبل القبلة ويجعل الجمرة التي رم

، اللهم إني عبدك ÷ك محمد ئ، واتباعاً لسنة نبيوتصديقاً بكتابك ،إيماناً بك

وغفران  ،عثرتي ، فأعطني بفضلك إقالةطالب منك ضارع إليك وابن عبديك،

 ،وإليك قصدت ،منك طلبت ،ي، والكفاية لكل ما أهمنوستر عورتي ،خطيئتي

وإليك رجعتي، ، بيدك ناصيتي، لا إله لي غيرك ،ي؛ إنك أنت إلهفلا تخيبني

، من يوم ألقاك روعتي، وأعذني من عذابك، وآ)١(فأحسن مثواي في آخرتي

  ».رؤوف رحيم ،إنك لطيف كريم ،وأنلني ما أنت أهله من ثوابك

[جمرة ع ] فيرميها بسبع #لي ثم ليمض حتى ينتهي إلى الجمرة الوسطى 

واالله أكبر كبيراً، والحمد الله كثيراً،  ،إله إلا االله لا: «يقول مع كل حصاة ،حصيات

  ».وسبحان االله بكرة وأصيلاً 

اللهم اغفر لي الذنوب «ثم يقول: ،ثم يستقبل القبلة ويجعل الجمرة من ورائه

لذنوب التي تغير التي تهتك العصم، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي ا

النعم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، 

، السماء واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس غيث
                                                             

  في نسخة: في آخرتي ودنياي. -)١(
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 ، اللهم وفقني لما تحب وترضى،ىواغفر لي الذنوب التي تدخل في الهو

  ».الواحد العلي الأعلى واعصمني من الزلل والخطأ، إنك أنت

لا «يقول مع كل حصاة منهن:  ،بسبع حصياتثم يأتي جمرة العقبة فيرميها 

  ».والحمد الله كثيراً، وسبحان االله بكرة وأصيلاً  ، أكبر كبيراً واالله ،إله إلا االله

اللهم تولني فيمن توليت، : «ويقول في طريقه ،ثم ينصرف ولا يقف عندها

إنك تقضي ، ما قضيت ك لي فيما أعطيت، وقني شر، وباروعافني فيمن عافيت

ولا يعز من  ، تباركت ربنا وتعاليت، لا يذل من واليت،ولا يقضى عليك

وأصاب من ، وذل من خذلت، عز من نصرت ، سبحانك لا إله إلا أنت،عاديت

، وسلم من الآفات وفقت، وحار عن رشده من رفضت، واهتدى من هديت

ن ترعاني وتصحبني في سفري ومقامي وفي كل مَنْ صحبتَ ورعيتَ، أسألك أ

  ، ثم ينصرف إلى منزله.»يا إله الأولين ويا إله الآخرين ،أسبابي

، ثم إن رمي الجمار ما فعل بالأمس فإذا كان من الغد وزالت الشمس فعل مِنْ 

، من بعد زوال الشمس ورميه للجمار أحب التعجيل إلى أهله نفر في هذا اليوم

إلا  -فر الأولوهو يوم الن- ينفر ولا أن يرمي في هذا اليوم  ولا يجوز لأحد أن

  من بعد زوال الشمس.

  القول في النفر الأول والعمل فيهباب 

_قال االله تبارك وتعالى : :﴿vã�]X ªhàdÏ�àãmà]�F �PX Pvàü�Eàã�üpã�àF ¦¯�]X 

æ~>à�F;`A å þ�àü�Eà]iàãn vã�æo æsàNZ�%&Bà]�F ¦¯�à]X ã~>à�F;`A þ�àü�Eà]iàãn Pvã�þàj $ Ñ�\à«Wà�NFÈ*A >ApHà«Wà�NFAæo ]f/.-A >Apàb�]iàünAæo ü~Hà�NZàF%&A 

þ�àü�Eà]j;À æuobs\{yàü�a�F ﴾ ٢٠٢[البقرة[.  

وصلى  ،فإذا عزم على النفر نفر من منى فأتى الكعبة فطاف بها سبعة أشواط

والعبد  ،، والحرم حرمكاللهم البيت بيتك«ثم استقبل القبلة ثم قال:  ،عتينرك

ك، وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم اجعله سعياً مشكوراً، وحجاً عبد

ام ، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك الحر متقبلاً ، وعملاً مبروراً، وذنباً مغفوراً 
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، اللهم اصحبنا الذي جعلته قبلة لأهل الإسلام، وفرضت حجه على جميع الأنام

وسوء  ،، اللهم إنا نعوذ بك من كآبة السفرلنا ولياً وحافظاً وكن ، في سفرنا

من ذوي وفاحش المنظر في أهلنا وأولادنا ومالنا ومن اتصل بنا  ،المنقلب

نت به علينا من أداء فرضك ، اللهم لك الحمد على ما منأرحامنا وأهل عنايتنا

 شمت بنا، اللهم فلا تعلى حسن الصحابة والبلاغ الجميل ، ولك الحمدالعظيم

هب لنا من أزواجنا ، ربنا ولا تسوء فينا الأصدقاء، ولا تكلنا إلى أنفسنا ،الأعداء

وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن 

  ».إنها ساءت مستقراً ومقاماً  ،عذابها كان غراماً 

أنت اللهم «ويقول:  ،فيشرب من مائها ويطلع فيهاثم يدخل زمزم 

ه في أرضها، تفضلاً منك على وأقررته وأسكنت ،ء فيهاوجعلت الما ،أخرجتها

، فاسقنا بكأس بما جعلت من البركة فيها ، ومننت عليهمبما سقيتهم منها خلقك

، وأدخلنا في زمرته، واجعلنا من حزبك وحزبه، يوم الظمأ ÷ك ئمحمد نبي

ا في الآخرة بقربه، واحشرنا وامنن علين، وأسكنا في جواره، وامنن علينا بشفاعته

في كل أفعالك نسبنا، وبجميع ، وإليك العدل إياك وحدنا، يوم الدين على ملته

؛ وإياك على أداء جميع فرضك استعنا، وعدك ووعيدك صدقنا، وسنة نبيك اتبعنا

رفق علينا أزاق، و، ووسع علينا في الأروافتح لنا أبواب رحمتك، فأعنا بعونك

  ».بأعظم الإرفاق

الثاني أقام إن  ، فإن عزم على المقام إلى النفريسير إلى بلده إن شاء االله تعالىم ث

  شاء االله تعالى.

  باب القول في النفر الثاني والعمل فيه

_فإذا كان ذلك اليوم وهو اليوم الرابع من يوم النحر :، 

ويرمي الجمار في ذلك وهو آخر يوم من أيام التشريق فلينفر إذا ارتفع الضحى، 

  ، الزوال الوقت إن أحب التعجيل إلى مكة، وإن أحب رمى الجمار ونفر من بعد
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، وليدع بما دعا في الأيام الخالية من ر فليفعل في رميها كما فعل أولاً فإذا رمى الجما

ثم يقف  ،ثم يصلي ركعتين ،ثم يسير إلى مكة حتى يطوف طواف الوداع ،الدعاء

  كرنا من الدعاء في النفر الأول.يدعو بما ذمستقبل القبلة ف

ثم يدخل زمزم فيشرب من مائها سبع جرع، ويدعو بما فسرت له من الدعاء في 

ثم  ،دخوله إياها في النفر الأول، وإن كان له بمكة مقام أخر الوداع إلى يوم خروجه

 .الرحيل لوداع لا يكون إلا في يومودع ودعا بما فسرت له إن شاء االله تعالى؛ فإن ا

ويستحب للحاج عند وقت نفره من منى أن يتصدق بما حضره فيما بين مكة ومنى، 

  وأن يتصدق بما أمكنه وحضره في يوم خروجه من مكة وتوجهه إلى بلده.

  باب القول في الإهلال بالعمرة والحج معاً إذا أراد صاحبهما أن يقرنهما

    _ولا  ،ء بدنة يسوقها معه: إذا أراد الحاج ذلك فليهي

وق بدنة من الموضع الذي يحرم منه، فإن لم يجد بدنة نرى أن يقرن قارن إلا بس

 ،، وقد قال غيرنا بغير ذلك÷قول جميع علماء آل رسول االله  ؛ فلا يقرن

  ولا نتكل في ذلك عليه. ،تفت إليهولسنا نل

، ثم ثوبي إحرامهثم ليغتسل ويلبس  ،فإذا أعد البدنة فلينخها في ميقاته

، ويجللها حتى يدميها، ويقَلّدها فرد نعل افي شِقِّ سنامها الأيمن شقɵ  قُّ شُ ي :يُشْعِرها

اللهم «ثم ليقل:  ،ثم ليصل ركعتين لال كان من صوف أو قطن أو كتاّن.بأي الج

 ،متحرياً لرضاك ،طالباً في ذلك لثوابك ،إني أريد الحج والعمرة معاً قارناً لهما

وامح عني  ،وبلغني فيهما أملي في دنياي وآخرتي، واغفر لي ذنوبي ، ليفيسرهما

وقني شر سفري، واخلفني بأحسن الخلافة في ولدي وأهلي ومالي، ومحلي  ،سيئاتي

وما  ،ولحمي ودمي ،حيث حبستني، أحرم لك بالحج والعمرة معاً شعري وبشري

  .»وعقد عليه قلبي ،أقلته الأرض مني، ونطق لك بذلك لساني

لبيك اللهم لبيك، لبيك بعمرة وحجة معاً لبيك، لا شريك لك «ثم يقول: 

لبيك ذا المعارج لبيك،  لا شريك لك، ،، إن الحمد والنعمة لك والملكلبيك



يقرنهما أن صاحبهما أراد إذا معاً والحج بالعمرة الإهلال في القول باب  

، اللهم وضعت لعظمتك السماوات كنفيها، وسبحت لك الأرض ومن عليها

ولا تقطع  ،تخيب آمالنا، فلابعمرتنا وحجناإياك قصدنا بعملنا، ولك أحرمنا 

  ».منك رجاءنا

، ويتوقى في طريقه ما قد شرحته له يقطرها في قطارهويسير فبي وينهض ثم يل

، ولا يحمل عليها شيئاً ، ى ما نهيته عنه، ولا يركب بدنتهفي أول الكتاب، ويتوق

إلا أن يضطر إلى ركوبها ضرورة شديدة فيركبها ركوباً لا  ،ولا يركبها له خادم

، وإن رأى راجلاً ضعيفاً من المسلمين قد فدحه المشي عقرها ولا يتعبهاي

والليلتين، فإن في ذلك أجراً ، والليلة بعد الليلة فليحمله عليها العقبة والعقبتين

  طر إلى ركوبها فعبد من عبيد االله.، والمضوخيراً، والبدنة فهي الله

ي وينو ،، ثم ليصل ركعتينيطف بالبيت سبعة أشواطفإذا انتهى إلى مكة فل

قول ما وي ،ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه ،بذلك الطواف أنه طواف عمرته

  شرحت له من القول أولاً.

حتى  ،ويقول عليها ما فسرت له من القول أولاً  ،ثم يأتي المروة فيقف عليها

إن أحب  - ، ثم يرجعفي سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ولا يقصر من شعرهيو

ثم  ،، ثم ليصل ركعتينسبعة أشواط لحجهبالبيت  فيطوفلك أن يعجل ذ

ثم يثبت على إحرامه  ،ليخرج أيضاً فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لحجه

  ولا يترك التلبية. ،به على حاله وما أهَلَّ 

وقوف الحاج من ال وفعل ما يفعل ،خرج إلى منى وعرفة فإذا كان يوم التروية

كما قال  ،ثم يحلق رأسه من بعد نحره ،نحروالإفاضة والرمي، ثم ينحر بدنته يوم ال

  .]١٩٦٥[البقرة ﴾���æo >ApHà«Wþàiàü�]�F ü~Hà�¢àzob§bt Ñ�àNøEàã� ]ZlàaiàüYEàã�àF c¬Kqæ�>j-+A '$b�àNiàý�ã[﴿: االله عز وجل

، ثم قد أحل طواف النساء طوافاً فرداً واحداً ، ويطوف ثم يمضي فيزور البيت

، وهذا قول ح وغيرهعلى المحرم من النكاوحل له كل شيء يحرم  ،من إحرامه

راناً إلا ، لا يرون قِ - صلى االله عليه وعليهم أجمعين-الله جميع علماء آل رسول ا
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المقرونين أقل من طوافين  ، ولا يرون أنه يجزيه في العمرة والحجبسوق بدنة

، وقد قال غيرهم بغير وطوافاً وسعياً لحجته ،ياً لعمرته، طوافاً وسعوسعيين

واف واحد وسعي لعمرته وحجته، وهذا عندنا فغير فقالوا: يجتزي بط ،ذلك

  ، ولسنا نجيزه ولا نراه ولا نرخص فيه ولا نشاؤه.معمول به

  باب القول فيما يعمل المتمتع عند إحرامه وعند إحلاله من عمرته

_ إذا أراد المعتمر أن يهل بعمرة فليغتسل ويلبس ثوبي :

اللهم «ثم يقول:  ،كما يفعل في إحرامه لحجهثم ليصل ركعتين في ميقاته  ،إحرامه

غني ، وبلمتمتعاً بها إلى الحج فيسرها لي، والطف لي في أدائها عني إني أريد العمرة

 ،ولحمي ودمي ،، أحرم لك بها شعري وبشريومحلي بحيث حبستني ،فيها أملي

، لبيك لبيك بعمرة لبيك ،بيكل لبيك اللهم«ثم يقول:  ».وما أقلَّت الأرض مني

مد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا لا شريك لك لبيك إن الح

  ».المعارج لبيك

ثم ينهض في سفره قاصداً لوجهه، ويتوقى في سفره ما شرحت له، ويفعل ما 

يرمل في  ،ثم طاف لعمرته سبعة أشواط ،أمرته بفعله؛ فإذا رأى الكعبة قطع التلبية

ويقصر من  ،ثم يخرج فيسعى بين الصفا والمروة ،ا ويمشي في الأربعة الباقيةثلاثة منه

  وحل له ما يحل لغيره من النساء والطيب وغير ذلك. ،شعره، ثم قد خرج من إحرامه

فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد الحرام أو من حيث شاء من 

  رج إلى منى ففعل كما يفعل الحاج.وخ ،مكة

  رل فيما يعمل المحصباب القو

_ ٍقاطعٍ  ،له عن السفر : إذا أحصر المحرم بمرض مانع 

ه على نفسه، ، أو بعدوٍّ يخافه أمامَ لا يقدر معه على ركوب ولا حركة ،له عن السير

التخلص من ولا يطيق  ،، ولا يقوى على مدافعتهأو بحبس من ظالم له متعد عليه

ماً من أيام النحر ينحره وواعد رسوله يو ،سر له من الهديبعث بما استي - يديه



الحج وغيره المحصر يلحق متى القول باب  

ليوم أو في انتصافه أو في في بكرة ذلك ا :، ووقَّت له وقتاً من ذلك اليومعنه فيه

وأحل من إحرامه،  ،فإذا كان بعد ذلك الوقت بقليل حلق المحصر رأسه آخره.

، وإن كان واعده وأحِبُّ له إن كان واعده بكرة ذلك اليوم أن يحلق نصف النهار

ار أن يحلق إذا دخل في الليل؛ فإن الحيطة في ذلك أصلح إن شاء االله هنصف الن

  تعالى.

ولم  ،فإن لحق الحج حج، وانتفع بهديه هو تخلص من إحصاره حتى يأتي مكة فإن

يجب عليه نحره ولا ذبحه، وإن فاته الحج أهل بعمرة وأهدى هدياً مع عمرته، فإن 

  ثم أحل. ،وسبعة بعد أيام التشريق )١(عشرة أيام ثلاثة في الحجلم يجد هدياً صام 

  باب القول متى يلحق المحصر وغيره الحج

    _ إن لحق المحصر وغيره الوقوف بعرفة قبل طلوع :

وإن طلع  ،، وهو فيه كمن وقف عشية عرفةلفجر من ليلة النحر فقد لحق الحجا

 ،الانتفاع بهديه ولا سبيل للمحصر إلى ،فاته الحجالفجر قبل أن يقف بعرفة فقد 

  ووجب عليه نحره.

باب القول فيما لا يسع المحصر غيره إن تخلص في وقت يطمع 
  بلحوق حجه فيه

_ لو أن محصراً تخلص من إحصاره فوجد دابة سريعة :

لب منه صاحبها فط ،فطلب شراءها أو اكتراءها ،يعلم أنه يلحق على مثلها الحجَّ 

كان عليه إذا أيقن أنه يلحق الحج عليها أن يشتريها أو يكتريها  - ثمناً غالياً مسرفاً 

، فإنه هو أخرج ذلك تلفاً بتقصير النفقةإلا أن يخاف على نفسه إن  ،بما أعطيها به

ولا يشرك في قتل نفسه،  ،لى التهلكةإ )٢(إن خاف ذلك لم يجز له أن يلقي بيده

                                                             
  في نسخة: قبل الحج. -)١(

  في نسخة: أن يلقي بنفسه. -)٢(
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 ��æo >ApHà«Wà>iàa�F[﴿: ؛ لأن االله تبارك وتعالى يقولم نفقته على نفسهوعليه أن يلز

ü~Hà��àFþqü�àF%&B`YàF �]j;À þ��\à�àaiàü�àNøEj-+A﴾ [﴿، ويقول: ]١٩٤[البقرة��æo >ApàaiàaøEà«>Wà]�F $ ü~Hà�¢àyHàWZàF%&A du;`A 

]f/-+A æuB\à� ü~Hà�`YàF LB��Eàý�æt ﴾ يخرج في الدابة لا يخاف فإن كان إخراج ما ، ]٢٩[النساء

ى مع ذلك التقصير على نفسه تلفاً، وكان يخش ،معه ولا منه تقصيراً من النفقة

عليه إخراج ما طلب منه في الدابة، ولم يجزه غير وجب  - )١(معه فضل يجزيه

غير محصر  ،قادر على لحوقه هحج؛ لأنه بوجوده لما يخرج منه فيما يلحقه بذلك

، فعليه لا يجد الماء إلا بالثمن الغالي المسافر الذي، وحاله في ذلك حال عنه

، ولا يجوز له نفقته دع إخراجه إتلاف نفسه بنفاشراؤه بكل ثمن إذا كان يأمن م

  .ترك شرائه إذا كان ذا فضل مجز له عما يشتري به ذلك الماء

أمره ؛ لأنه بوجود ثمن الماء واجد لما وز لمن كان كذلك التيمم بالصعيدفلا يج

   بالتطهر به من الماء.االله

    _ولم  ،: ولو أن رجلاً حج معه ببعض حرمه فأحصر

ولمخافة الضيعة بعده على  ،تستطع حرمه الذهاب في حجهن لتخلفه عنهن

وعليه وعليهنَّ  ،فكل من حج به معه من حرمه محصر معه بإحصاره - أنفسهن

 أن يكون معه ومعهن ذو محرم إلا ،الإرسال بما استيسر من الهدي عنه وعنهن

لهن يجوز له ولهن السفر بهن؛ فإن كان معهن ذو محرم يجوز له السفر بهن لم يكن 

إلا أن ، قامة إلى ما إياه قصدن وله أحرمنووجب عليهن الاست ،بمحصرات

ويخشين إن  ،منفعةمعه يكون المحصر أحصر لعلة من مرض لا يكون فيه لنفسه 

 ،فيجوز أن يتخلف معه منهن امرأة تقوم بشأنه - تهلكةذهبن كلهن عليه ضيعة و

ويجب عليها ما يجب عليه من  ،وتكون بمخافتها عليه التلف محصرة بإحصاره

  وتفعل كما يفعل المحصر. ،البعثة بما استيسر من الهدي

                                                             
  في نسخة: يكفيه. -)١(



الضرورة عند فعله للمحرم يجوز فيما القول باب  

  ما يجوز للمحرم فعله عند الضرورةباب القول في

    _وأن ن رجله الشوكس أن يخرج المحرم م: لا بأ ،

وإن أضر برجليه الحفا ولم يجد نعلين فلا بأس ، )١(يعصر الدماميل إذا آذاه وعيها

، ولا بأس بأن يحرم المحرم إذا لم يجد يقطع الخف من تحت الكعبين ويلبسهأن 

بكمي القميص أو  ، وإن لم يجد رداء ارتدىراً في سراويل يحتزم به احتزاماً مئز

 إن لامس قبل إحرامه قرب ميقاته النساء ثم لم يتهيأ له في، وابجانبيه معترضً 

، وأجزاه بذلك أنه تيمم للجنابة والإحرام ونوى ،الميقات ماء تيمم تيمماً واحداً 

 ،ه، ثم أهلَّ بما يريد الإهلال به من حجته أو عمرتكرامذلك عند ذي الجلال والإ

 ،سل غسلاً واحداً ، وإذا وجد الماء اغتثم أحرم ولبى ،ولبس ثوبي إحرامه

  ويكون ذلك له مجزياً.

   :  عن الغسل للإحرام أواجب هو؟ فقال: هو من أنه سئل

ضى ، ومن أحرم ولم يغتسل لزمه إحرامه وممن الأخلاق حسن ، وخلقٌ السنن

  لحجه أو لعمرته إن كان فيها.

  عملاًباب القول فيمن أتى ميقاته عليلاً لا يعقل إحراماً ولا يطيق 

    _لا يطيق معه  : من أتى ميقاته عليلاً في حال من علته

فإنه ينبغي له أن يخلف إحرامه إلى آخر المواقيت التي بينه  - الدخول في عمل حجته

  فإذا بلغ آخر ميقات بينه وبينها أحرم قبل جوازه آخر مواقيتها. ،وبين مكة

ولم يفهم لعلته أموره أَهلَّ بالحج له فإن لم يطق الإحرام ولم يعقل حدوده 

ويفيض الماء عليه إن  ،وإحرامه به عنه أن يجرده من الثياب ،، وأحرم عنه بههغيرُ 

اللهم إن عبدك فلاناً خرج قاصداً لحج بيتك «يقول: ثم  ،قدر على ذلك منه

ثم قد  ،فأدركه من المرض ما قد ترى ،#ك ئمتبعاً في ذلك لسنة نبي ،الحرام

                                                             
  الوعي: القيح والمدة. لسان -)١(
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بالحج وقد أحرم لك  ،من ثيابه وقصدنا به ما علمنا أنه قصده من إحرامه جردناه

  ».شعره وبشره ولحمه ودمه

، فإن أضر به ما يجتنب المحرم من الطيب وغيره ويجنبه ،عنه ويسير به يثم يلب

ه ، فإذا دخل مكة فأفاق من علتا يحتاج إليه من الثياب وكفر عنهالتجريد ألبس م

، وإن طاوله ما كان أولاً به من علته وضعف أعمال حجتهقضى ما يجب عليه من 

، على رؤوس الرجال )٢(ه في محفةطيف ب - وآلمته الحركة والقعود، )١(النحيزة

  يه من إحرامه من حجته أو عمرته.ووجب له ما دخل ف

، ثم يحضر به ويفاض به وقت الإفاضة منها ،ف بهاثم يمضى به إلى عرفة فيوق

جمرة - ، ثم يسار به إلى الجمرة ، ويوقف به عند المشعر الحرامهاجمعاً ويبات به في

لى الكعبة ، ثم يُرد إرمى الجمار كلها عنه، ثم يُ لق رأسه، ويحُ مى عنهفيرُ  -العقبة

،فيطاف به طواف الزيارة له ما  ، ثم قد أحل وصار كغيره ممن كان أحرم ثم أحلَّ

  وعليه ما عليه.، له

 كان فيه من إحرامه لم يغط رأسه ولم يحنط بشيء : وإن مات قبل إحلاله مما

  .الطيب من

  فأمر  ،في رجل محرم وقصته ناقته فقتلته ÷بلغنا عن رسول االله

  وقال: إنه يبعث يوم القيامة ملبياً. ،به أن يغسل ولا يغطى رأسه ÷رسول االله 

  فعل ما لا يجوز له فعله فيباب القول فيما يفعل المحرم وما يلزمه 

_ ًفإنه  - ، أو أحرم فيه جاهلاً : إذا لبس المحرم قميصاً ناسيا

 ÷بلغنا عن رسول االله  ،ينبغي له أن يشقه من قبل صدره حتى يخرج منه

   .أنه فعل حين نسي

ق بشيء من ويتصد ،فإن أخذه وجب عليه إرساله ،ولا يجوز له أن يأخذ صيداً 

                                                             
  عة. صحاحالنحيزة الطبي -)١(

  : مركب من مراكب النساء كالهودج، إلا أنها لا تقبب كما تقبب الهوادج. صحاح- بالكسر–المحفة  –) ٢(



فعله له يجوز لا ما فعل في يلزمه وما المحرم يفعل فيما القول باب  

 يجوز له أن يقطع الشجر الأخضر إلا أن يكون شيئاً يأكله ولا .الطعام بقدر إفزاعه له

  أو يعلفه راحلته.

وكان  ،، فإن فعل شيئاً من ذلك كان ذلك باطلاً جوالمحرم لا يتزوج ولا يزوِّ 

وأفسد عليه  ،فقد أبطل إحرامه وإن جامع المحرم أهله. عقدة لما عقد منه فاسداً 

 ،ذلك الباطل، ويمضي في حجه أتىأن ينحر بدنة بمنى كفارة لما ، وعليه حجه

  وعليه الحج من قابل.

، وإن كانت طاوعته فيما نال منها ج بالمرأة التي أفسد عليها حجهاوعليه أن يح

، وإن كان غلبها على نفسها بدنة تنحرها :ارة مثل ما كان عليهفعليها في الكف

  ل منها فلا كفارة في ذلك عليها.وقسرها ولم تطاوعه على ما نا

ا في السنة المستقبلة وصارفإذ إلى الموضع الذي أفسدا فيه إحرامهما  اا حَجَّ

، والافتراق فليس هو الترك من الرجل ب الافتراق من ذلك الموضع عليهماوج

ها في وإنما معنى الافتراق ألا يركب مع ،ولا التخلية في سفره عن حرمته ،لمرأته

لى بعيره وهي تكون على ، ولا بأس أن يكون عمحمل ولا يخلو معها في بيت

  يكون قاطراً إليها. وتكون قاطرة إليه أو ،بعيرها

ولا محرمٍ، وما ذبح  حلال )١(لا يجوز للمحرم أن يأكل لحمَ صيد: و

، ولا م عليه وعلى كل حلالارغيره فهو حالمحرم من صيده أو ذبح من صيد 

   للحلال أكله في حكم ذي الجلال.يحل له ولا

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF﴿: لأن االله سبحانه يقول وكان الأمر فيه عندنا كذلك بذلك وإنما قلنا

æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ ]�� >ApàaiàaøEà«>Wà]�F \qàü�Ef�j.-A ü~aøEZàF%&Aæo $ ¸}bsàb� vã�æo 'b�à]ià]øE\à«X ~Hà�àöEàþ� LAqà³þ�àãmà]øEàe� 

b§,A][sàãÏ�]X Ph>à�Eàþ� Bã� ªhà]øE\à«X ævþ� ý~àãmMàöEj-+A﴾ ٩٧[المائدة[.  

                                                             
  د حلال. في نسخة: أن يأكل صي –) ١(



   الحج كتاب 

فلما أن حرم االله قتل الصيد على المحرمين لم يجز لهم ذبحه؛ لأن الذبح هو 

الأكل ولا ، ولا حلال ة غير ذكيفكان ما قتل منه المحرم فاسد الذكا ،القتل

لما كان من إحرامه وتحريم  - على ذابحه ذبحه ولم يتم له ذكاته، فلما أن فسد كيز

 ، ولم يذبحها كماكمن قتل بهيمة قتلاً كان  - )١(ال لاصطلامهاالله عليه في تلك الح

ما أحدث من خلاف وإحداثه  ،، فحرمت على الآكلين بقتله إياهاأمره االله ذبحاً 

لمخالفة الذابح  ، فكذلك أيضاً تحريم ما ذبح المحرم من الصيد؛ما أمره به فيها

كقتل الحلال  - هعليه ذبحوقد حرم -، فكان ذبح المحرم للصيد لربه في ذبحه

لال ولا لمحرم أكل ما ، فلذلك قلنا: إنه لا يجوز لحما أمر بتذكيته من الدواب

  .عليه ذلك من فعلهوحرم  ،عن ذبحه ي؛ لأنه قد نهُ ذبح المحرم

ما قتله من النعم قاتلٌ بوقذ أو بضرب أو غير ذلك مما لا  كلأكل  كما قلنا: إنَّ 

ة إنما حرم ؛ لأن الموقوذأكله على قاتله وغيره امٌ ذكياً حريكون لما قتله قاتله له به م

ى يقتل فهو حرام على قاتله ، وكذلك ما ضرب بالعصا حتأكلها بتحريم االله له

فكذلك حرم ما قتل المحرم بذبح أو غيره  ؛، وإنما حرم هذا لحظر االله لهوغيره

  ن الصيد بتحريم االله لقتله عليه.م

له أن يأكل من الميتة  لصيد أو الميتة كان: فإن اضطر مضطر محرم إلى أكل ا

، ولا يجوز له فسه من الميتة أكل من الصيد وفدى، فإن خاف على ندون الصيد

  أكله إلا من بعد المخافة على نفسه.

@ ولو أن رجلاً حلالاً اضطر إلى أكل ما ذبح المحرم من :

ما شاء ما يعلق يأكل من أيه ،سواء عليهالصيد أو الميتة لكانا في المعنى والتحريم 

  روحه ويلزم نفسه.

                                                             
  أي قطعه من أصله. -)١(



والشاة والبقرة تجزي كم عن البدنة في القول باب  

  لبدنة عن كم تجزي والبقرة والشاةباب القول في ا

_ :قرة عن سبعة من أهل ، والبتجزي البدنة عن عشرة

عن عشرة متمتعين من أهل ، وتجزي البدنة البيت الواحد، والشاة عن واحد

فعليهم  قتفي بدنة أو في بقرة فضَلَّت عنهم أو سرُِ  ، فإن اشترك سبعةبيت واحد

فإن وجدوها من قبل أن ينحروا التي استخلفوها بعدها  ،أن يبدلوا بدلها

ليهم هدي واحد ولينتفعوا بثمن الذي تركوا؛ لأنه إنما ع ،فلينحروا أيهما شاءوا

  وليس عليهم هديان.

فَضَلَّ منهم أو سرق  : ولو أنهم اشتركوا في هدي تطوعاً لا يجب عليهم

لوجب عليهم أن ينحروهما  - هثم وجده أصحابه وقد أخلفوا غيره مكان ،منهم

ب عليهم أن يخلفوا فلما أن ضل لم يج ،؛ لأن هذا الهدي الأول كان تطوعاً جميعاً 

 ن ملكهمعفصارا جميعاً خارجين  ،، وكأنهم تطوعوا بهدي آخرمكانه فأخلفوا

  قلنا بوجوب ذبحهما عليهم. فلذلك ؛بجعلهم إياهما لربهم

باب القول فيما تعمل المرأة الحائض إذا جاءت الميقات أو 
  دخلت مكة حائضاً

    _ غير أنها لا تصلي،  ،كما يحرم غيرها: الحائض تحرم

ثم تهل  ،، وتحتشي وتستثفر وتلبس ثياباً نظيفةولكن تتطهر وتغتسل إن شاءت

طهرت قبل دخول مكة اغتسلت ؛ فإن فعل الحاجالحج وتحرم وتفعل كما يب

ثلها من ودخلت فقضت ما تقضيه من النساء م ،، ولبست ثياب إحرامهالطهرها

  الطواف والسعي.

وإن دخلت مكة وهي في طمثها لم تدخل المسجد حتى تطهر من حيضها، فإذا 

طهرت قضت مناسكها، وسواء عليها إن كانت مفردة بالحج طافت قبل خروجها 

  عرفة أو بعد رجوعها منها، ولا يضيق من ذلك شيء عليها ولا على غيرها. إلى



   الحج كتاب 

  باب القول في المرأة تدخل بعمرة حائضاً ولا تطهر حتى تخرج إلى الحج

_ إذا دخلت المعتمرة بعمرة فلم تطهر حتى جاء وقت :

 أنها قد رفضتها فضها لها أن تنويور ،الخروج إلى الحج فإنها ترفض تلك العمرة

من دنس  ثم تغتسل وتلبس ثوباً نظيفاً من الأقذار نقياً  ،وتفرغت منها لغيرها

، فتؤدي ما يؤدي الحاج من الآثار، ثم تهل بالحج من مكة، وتمضي إلى منى وعرفة

ن الوقوف بعرفات والرمي م :وتقوم بما يقوم به من جميع أمره ،فروض حجه

  للجمرات.

 ،فطافت طوافاً لحجها وسعت بين الصفا والمروةفإذا طهرت بمكة دخلت 

، ثم قد أحلت يدعى طواف الزيارة وهو الذي ،ثم عادت فطافت طواف النساء

لما كان من رفضها ؛ وعليها دم تريقه بمنى، حل لها كل شيء كان عليها حراماً و

، تحرم لها من أقرب أن تقضي تلك العمرة التي رفضتها ، وعليهالعمرتها

، وإن ن مسجد عائشة وإن شاءت من الشجرةإن شاءت م :لى مكةالمواقيت إ

وتقصر من شعرها من بعد ما  ،ثم تطوف لها وتسعى ،)١(رانةعْ شاءت من الجِ 

رة مقياس ، تقصر منه في كل منه لحجها تقصيراً ثانياً لعمرتهاكان من تقصيرها م

  وهي طرف الإصبع. ،أنملة

  القول في لباس المرأة في الإحرامباب 

_والجبة والسراويل  )٢(: تلبس المرأة القميص والقمص

، ولا يكون في من سوى ذلك من الأشياء توالبرد والرداء، وما أحب )٣(والمِقْنعة

 ،لباسها ثوب مصبوغ بزعفران ولا ورس ولا غيره مما كان مشبعاً في صبغه

، ولا رام المرأة في وجههالأن إح؛ ولا تتبرقع ،، ولا تتنقبظاهر الزينة في لونه

                                                             
  : موضع بين مكة والطائف. قاموس-وقد تكسر العين وتشدد الراء–الجِعْرانَة  –) ١(

  في (نخ).  القمص: غير موجودة–) ٢(

  ما تقنِّع به المرأة رأسها.مختار. -)٣(



يسلم والذمي الحج، أيام في يعتق والمملوك يبلغ الصبي في القول باب  

فتسدله عليها إسدالاً، ولا  ،لتستتر به بأس أن ترخي الثوب على وجهها إرخاء

ن تزاحم ، ولا ينبغي لها أوتتجنب ما يتجنبه المحرم كله، تلبس الحلي للزينة

، والإشارة لب استلام الحجر في الزحام بيدها، ولا تطالرجال في طوافها وسعيها

ولا أن ترتفع فوق  ،يس عليها في طوافها وسعيها هرولةول، يد تجزيهامن بع

، والتوقي لملاكزة الرجال لها رُ ، والوقوف في أسفلهما في الزحام آجَ الصفا والمروة

  .أزكى لحجها

  والذمي يسلم ،باب القول في الصبي يبلغ والمملوك يعتق في أيام الحج

_ : ɵأو عبداً أعتق ،ا بلغ ليلة عرفةولو أن صبي ، ɵا أو ذمي

من الإحرام يبتدئ ، فإن أمكنه أن يرجع تلك الليلة إلى مكة فيغتسل بها وأسلم

رفة مع فيقف بع ،، وكذلك الذمي عند إسلامهمسجدها ثم يلحق بأصحابه

 وأدى ما ،، وقد لحق ما لحق غيره من المسلمينالناس فيمضي في مناسك حجه

  وجب عليه من فرض رب العالمين.

@ وكذا لو كان منهم ما ذكرنا بعرفة مع زوال الشمس :

ثم ليفيضوا  وليمضوا فليقفوا مع الناس بموقفها، ،أو بعد زوالها فليحرموا منها

، وقد تم ا ما يؤديه الحاج من مناسكه كلها، وليؤدوإذا أفاض الناس منها

  وأدوا في ذلك فرضهم. ،حجهم

@:  ولو أنهم كان ذلك منهم ليلة النحر بجمع في وقت

فلا  -من الليل يمكنهم فيه أن يرجعوا إلى عرفة فيقفوا بها قبل طلوع الفجر وقفة

، فإن وقفوا نهضوا من ساعتهم حتى يقفوا بعرفةثم ي ،بأس أن يحرموا بمزدلفة

كمل وكمل لهم منه ما  ،فقد لحقوا حجهم الفجر من ليلة النحر بها قبل طلوع

  يهم أن يتموا ما بقي من مناسكهم.وعل ،لغيرهم



   الحج كتاب 

  باب القول في وقت الإهلال بالحج

    _لا ينبغي لمسلم أن يخالف تأديب االله سبحانه ولا : 

ولا أن يعقد الإحرام ، أن يهل بالحج في غير أشهرهفي  ÷تأديب رسول االله 

وذلك قول االله تبارك  ،لحج، ووقت الإحرام بالحج فهو أشهر افي غير وقته

$ eÏ�ã�>j*-A şàb�K{z%&A !﴿: وتعالى · �D#<ã�pàaiàümàd� vã�]X ¦ û�æsà]X dvàP��EàþX dÏ�ã�>j-+A ¦¯�]X {\D]Xæt ]��æo 

\SpcàyàaX ]��æo ªgA\qRàÏ� �PX $³RÏ�ã�>j*-A﴾ القعدة ووال وذوأشهر الحج فهي ش، ]١٩٦[البقرة، 

بيته جعله االله وقتاً لحج عباده إلى  ، وهو الوقت الذيوعشر من ذي الحجة

، فمن أحرم من بل يجب عليهم أن ينتظروه ،يتقدموه، ولا ينبغي لهم أن الحرام

، ويجب عليه ما وخالف ما أمر به وتعدى ،فسه وأساءقبله فقد أخطأ على ن

  .أوجب على نفسه، وإن كان قد خالف في ذلك تأديب ربه

 –# - االله تبارك وتعالى لهم هذا الوقت نظراً : وإنما وقت

لا يطول إحرامهم، فيسمج الحسن من ئل؛ دة بالفضل عليهموعائ ،منه لهم

، رهم وأظفارهمو أسبابهم من طول شع، وتتفاقم الأمور عليهم فيحالهم

وسني ما  ،ولذيذ مأكلهم ،جهموتمادي تركهم للذاتهم مما أحل االله لهم من أزوا

شدده المتعدي فسهل االله عليهم بقصر المدة ما ي ،يتطيبون ، ولذيذ ما بهيلبسون

  ، فتبارك االله أرحم الراحمين المتفضل على العالمين.على نفسه من المحنة

  باب القول في الخطأ باللفظ بغير النية عند التلبية في الإحرام

    _ ًفغلط فلفظ فلبى ، : ولو أن رجلاً أراد الحج مفردا

ه أن ، ووجب عليلم يلزمه ما لفظ به من عمرته - حجةونسي أن يلبي ب ،بعمرة

وكذلك لو أراد التمتع بالعمرة إلى الحج فغلط  .يعود فيلبي بما نوى من حجته

مه الذي عقد عليه نيته من ، ولزما لفظ به مخطئاً من الحج  يلزمهفلبى بالحج لم

 xàü�Eà]jæo ü~Hà�àü�Eà]iàãn �̧B]öEàbÏ� Bã��EàþX ~a�àF%¤Bà] à>Z�%&A £þ�à`YàF¢﴿: ؛ لأن االله سبحانه يقولالعمرة

vàý�à]:jæo Bàd� K �C\qàd�àãmà]�F $ ü~Hà�bYàFpàaiHà«X æuB\à�æo fb/-+A LAtpHàWà]Zn IB��Eàý�dt﴾ ٥[الأحزاب[.  



فيه منها أحل الذي أم فيه بها أهل الذي أللشهر: هي شهر لأي العمرة في القول باب  

 ولو أن رجلاً أحرم بحجتين معاً كان عليه أن يمضي في حجته هذه :

، وعليه أن ويكون عليه لرفضها دم ،ة المقبلةنويرفض الثانية إلى الس ،فيقضيها

  كان رفض منها في السنة المقبلة.يؤدي ما 

فعقدهما  ،اءه: وإنما يجب ذلك عندنا على من تعمد ذلك ونواه ولفظ به وش

فكانت نيته ومعناه  ،، وأما من أخطأ فيما بين اللفظ والمعنىمعاً ذاكراً غير ناسٍ 

 -ولم يعقد على نفسه إيجاباً لها ،ية لم يرد ذكرهافذكر معها حجة ثان ،حجة واحدة

  أ.ولا يؤاخذ بما أخط ،نوى افلا يلزمه غير م

 :وعليه أن يمضي كان رافضاً لإحداهمالو أن رجلاً أهلَّ بعمرتين معاً و ،

 ،منه رفضهاثم يقضي الأخرى التي كان  ،حتى يقضي الأولى التي لزمه عقدها

  وعليه دم لما رفض منها.

التي رفض من عمرتيه قبل  كان ذلك في وقت الحج فسواء عليه قضى فإن

وجب عليه في ، ويذبح الهدي الذي فسحة من أمرهالحج أو بعده إذا كان في 

ار   المعتمرين كما منى محل الحاجين. ؛ لأنه محلين من مكةالعمرة بالجَْزَّ

أللشهر الذي أهل بها فيه أم  :باب القول في العمرة لأي شهر هي
  ذي أحل منها فيهال

    _ أن العمرة  ÷: المجمع عليه عند آل رسول االله

  دون الشهر الذي يحل منها فيه. ،للشهر الذي عُقِدَت فيه وأُهِلَّ بها

    #ا : الواجب في ذلك أن تكون للشهر الذي يهل به

، هل بها لزمته حدودهاى أنه ساعة أ، ألا ترويعقدها المعتمر فيه على نفسه

وثبت ، ووجب عليه التلبية باسمها، بها، ودعي معتمراً ووجب عليه إحرامها

 الشهر الذي عقدها ووجبت عليه في ، فلما أن وجدناها لزمتهعليه جميع حكمها

، مع ما في ذلك لنا من ا لهذا الشهر دون غيره من الشهور: إنهقلنا - على نفسه فيه

، فيه منها نها للشهر الذي يهل بها فيه دون الشهر الذي يحلشواهد الخبر المذكور أ

  ذكرنا ما كفى أهل الإنصاف وأغنى.ما موفي أقل 
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  باب القول في المعتمر متى يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج

_ لا يكون المعتمر متمتعاً حتى يهل بالعمرة في أشهر :

وجب عليه  إن حج في تلك السنة ،فهو متمتع جفإذا أهل بها في أشهر الح ،الحج

 vã�]X ælààNøEàã�]�F þ��æsàü�bmà>jB̀YàF �]j;À ³RÏ�ã�>j-+A﴿: لأنه من الذين قال االله تبارك وتعالى ؛دم

Bã�]X æs¢àyàü�E<]øEÉàz+ÈA ævþ� $¬̀Kqæ�>j-+A﴾ ١٩٥[البقرة[.  

ى في وطاف لها وسع ،ولو أن رجلاً اعتمر وأهل بالعمرة في شهر رمضان

؛ لأن عمرته عندنا متمتعاً لم يكن  -ثم أقام بمكة حتى يهل بالحج ويحج ،شوال

، ولو أهل بها في شوال ولم تكن لشوال - إذ عقدها فيه- مضان كانت لشهر ر

  ورأينا عليه في ذلك دماً. ،تمتعاً كان م

ل بعمرة في غير أشهر الحج : ولو أن رجلاً من أهل الشام أو اليمن دخ

فاعتمر وهو بمكة عمرة  ،م أقام بمكة حتى دخلت عليه شهور الحج، ثفقضاها

كان حكمه  - تلك السنة ثم أقام حتى يحج تلك الحجة في ،أخرى أو عمرتين

، وليس يجب عليه في و من المتمتعين إلى الحج بالعمرة، وليس هحكم أهل مكة

  الفدية الذي يجب على المتمتعين. ذلك دم

@ خرج هذا الرجل إلى ميقات بلده فجاوزه بميل: وإن 

بعد أن يكون  ،، أو عاود فأحرم بها بمكة أو فيما بين ذلكمحرماً بعمرة ثم عاود

  يه ما عليهم من الدم أو الصيام.وعل ،فهو من المتمتعين - قد جاوز ميقاته

  ؟ومتى لا يجوز له ؟باب القول متى يجوز لمن رفض عمرة أن يقضيها

_ضيها : لا يجوز لمن كانت عليه عمرة قد رفضها أن يق

يتطوع حتى ، وكذلك من أراد التطوع بعمرة فلا حتى تنسلخ عنه أيام التشريق

  تخرج عنه هذه الأيام.

 ومن جَهِل وأهل بعمرة بمكة أو بمنى أو بعرفة وهو مفرد بالحج :

؛ لأن العمرة ه من الحجفيما كان في ويمض ،افليرفض تلك العمرة التي أهل به



المتفرقات الأوقات في المحرم يلبس فيما الكفارات تجب كيف القول باب  

تدخل على الحجة، فإذا قضى ما كان عليه من حجه قضى من بعد خروج أيام  لا

  .كان قد أهل بها وأوجبها على نفسهالتشريق ما رفض من عمرته التي 

  فيمن فعل مثل ذلك أنه أمره  #ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  أيام التشريق، ويهُْرِيق دماً لرفضه إياها.برفض العمرة وأن يقضيها إذا انقضت 

باب القول كيف تجب الكفارات فيما يلبس المحرم في 
  الأوقات المتفرقات

    _مثل القميص والجبة  ،: إذا لبس المحرم لباس بدنه

ففيه  - والدرع والجوشن وغير ذلك مما يقع على البدن )١(والسراويل والقَبَاء

وطرح  ،ه كشف بدنهلبس ذلك كله معاً أو متفرقاً؛ لأنه إنما علي ،كفارة واحدة

 ،، فإذا غطاه لعلة نازلة فسواء عليه غطاه بواحد أو بثلاثةجسده ناللباس ع

  .سواء كان ذلك في وقت أو وقتين في يوم أو يومين

وة أو عمامة أو بيضة أو سُ نْ لَ فإذا احتاج إلى تغطية رأسه لعلة نازلة فلبس قَ 

لأنه كله ؛ ء لبسه كله معاً أو لبسه متفرقاً سوا ،فعليه في ذلك كفارة واحدةمغفراً 

فإذا غطاه بشيء واحد  ،، وإنما أوجب االله عليه كشفه في إحرامهلباس الرأس

فسواء عليه غطاه بأكثر منه أو لم يغطه إلا به وحده، وسواء غطاه بذلك كله في 

إلى ما لة التي غطاه لها وعاد ما لم يكن خرج من تلك الع ،وقت واحد أو أوقات

  كان عليه من إحرامه أولاً.

وكذلك الخف والجورب إذا لبس أحدهما فسواء عليه لبس الآخر معه أو لم 

زلة فسواء غطاهما بشيء فإذا غطاهما لعلة نا ،يلبسه؛ لأنه إنما عليه كشف رجليه

ما دام في ين ، وكلما أدخلهما فيه من ذلك فسواء كان في وقت أو وقتأو بشيئين

  علته التي لبسه لها.

                                                             
القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه. الوسيط. والجوشن: الدرع، والجوشن اسم  -)١(

  الحديد الذي يلبس من السلاح. بتصرف من لسان العرب.



   الحج كتاب 

ه وكذلك إن لبس قميصاً وعمامة وسروايل وخفاً فجمع اللباس في ذلك كل

حتى يخرج من ، وله أن يلبس ذلك كله أبداً في وقت واحد فعليه كفارة واحدة

  علته التي لبسه لها.

#ثم لبس س لباس الرأس كله أو بعضه في وقت: وإن لب ،

، لاختلاف الوقتين، كان عليه كفارتان - دن كله أو بعضهت آخر لباس البفي وق

وكذلك إن لبس في يوم ثالث أو وقت ثالث لباس الرجلين كانت عليه كفارة 

  تى يخرج من العلة التي لبسه لها.ثم له لبس ذلك أبداً ح ،ثالثة

  باب القول في الظلال للمحرم

_بما يسترون  لمحرمون على أنفسهم: لا بأس أن يظلل ا

ظلال المظال  ، وليس ظلال المحامل والعماريات إلا دونبه بين الشمس وبينهم

، ولو حَرُمَ عليه استظلاله في محمله لحرم عليه استظلاله في المسقفاتوالمنازل 

  ظلال كله سواء بسقف كان أو خباء.منزله؛ لأن الاست

  :  ما رأيت  :؟ فقالظلة للمحرم فوق المحملسئل عن المأنه

للمحرم، وأنه جائز إذا لم التظليل يختلفون في  ÷ ءأحداً من أهل بيت النبي

، وقد يستحب له إذا استغنى عنه ولم يكن فيه ما يدفع به عنه أذى أن يصب رأسه

وليس ظل المظلة على المحمل بأكثر من ظل الأخبية وسقوف  .يَضْحَى ولا يظلل

  التي قد أجمعوا أنه لا بأس به.ت البيو

  باب القول في التمييز بين القارن والمفرد والمتمتع

_ ُأحب إن و ،ولمن حج : أفضل ذلك لمن لم يحج الإفراد

ا ، وكل حسنٌ، ولولا أن التمتع فيه النقصان لمحاج أن يدخل متمتعاً فذلك له

فذلك  ق أن يقرن ويسوق معه بدنة، ومن أطاأوجب االله فيه على فاعله كفارة

  وهو أفضلها. ،فضل كبير



للمحرم الحجامة في القول باب  

   : أيها أحب  :راد في الحجأنه سئل عن القران والتمتع والإف

 vã�]X﴿: : لولا أن التمتع فيه النقصان لما أمر االله فيه بالكفارة لقولهإليك؟ فقال

ælààNøEàã�]�F þ ��æsàü�bmà>jB`YàF �]j;À ³RÏ�ã�>j-+A Bã�]X æs¢àyàü�E<]øEÉàz+ÈA ævþ� $¬̀Kqæ�>j-+A﴾ فأمر االله فيه ، ]١٩٥[البقرة

  وكان يرى الإفراد.. بالكفارة

   في التمتع والقران والإفراد، فقال: الإفراد أحب إلي لمن لم

وضع الذي أهَلّ ومن قرن فعليه بدنة يسوقها من الم ،يحج، ومن تمتع فذلك له

  فضلها.وهو أ ،منه

  باب القول في الحجامة للمحرم
    _ لا بأس بأن يحجم المحرم رقبته وساقيه :

، وليس عليه في ذلك كفارة إلا أن يحلق شيئاً من وذراعيه وحيث شاء من بدنه

ما الرأس أو القفا فعليه دم لحلقه  فإن حلق منه ما يبين أثره في ،الشعر أو يقطعه

وأما الحجامة فلا بأس  ،حلق من شعره، فأما ما لم يبن أثره ففيه صدقة على قدره

  بها.

   حَجَمَه ، )٢(حي جملأنه احتجم وهو محرم بلَ  ÷عن رسول االله

حين فرغ:  ÷خراشُ بن أمية الخزاعي بقرن مضبب بفضة، فقال رسول االله 

  .يدة))((عظمت أمانة رجل قام على أوداج رسول االله بحد

 :لا بأس بها.في الحجامة للمحرم أنه قال :  

  باب القول في المحرم إذا قبل أو ضم فأمنى
_ َّل المحرم لشهوة فأمنى فعليه بدنة، وإن أمذى : إذا قَب

ة ، وإن لم يكن من ذلك شيء وكانت مع القُبلْة حركة وشهوة ومنازعفعليه بقرة

  لذة كان عليه أن يذبح شاة. طباع

                                                             
  ل. قاموس.القمحدوة: الهنة الناشزة فوق القفا وأعلى القذال خلف الأذنين ومؤخر القذا -)١(

  هو بفتح اللام: موضع بين مكة والمدينة. وقيل: عقبة. وقيل: ماء. نهاية -)٢(
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 ، ولا يعودنَّ كة أو ضم لم يكن عليه في ذلك شيءل لغير شهوة ولا حروإن قبَّ 

  لشيء من ذلك.

 وإن أمذى قال: عليه دم بدنة ،في محرم قَبَّلَ أو باشر فأمنى ،

  بلا إمناء ولا إمذاء فعليه شاة. ، فإن كانت شهوةليه بقرةفع

# وإن حمل المحرم امرأته من مكان إلى مكان فكان منه :

إذا  ،لحملها حركة واهتشاش فسبيله سبيل القبلة في الإمناء والإمذاء وغير ذلك

، فإن لم يكن في حمله إياها تلذذ ولا ا طالباً لحركة وتلذذ بضمها إليهكان في حمله

ه لم يلزمه إذا كان على ما طلب لشهوة فأمذى فأكثر ما يجب عليه دم، وإن ترك

 أفضل له وأجزل لأجره الكفارة؛و ،ولم يكن له بد من رفعها ووضعها ،ذكرنا

، فإن وجد عن ذلك مبعداً لأن ذلك أحوط في الدين، وأسلم عند رب العالمين

  ستغن عن رفعها فأمذى فعليه دم.فحَمَلَها ووضَعَها وهو م

  : أكثر ما يلزمه إهراق  :، قاله فيمذيفي المحرم يحمل امرأت

، وإذا كان ذلك منه فيها وهو بغي له أن يدنو منها إذا خشي ذلكدم، ولا ين

، وإذا كان ذلك منه ما ذكرنا من الكفارة عند الضرورةمضطر إلى حملها كان عليه 

  إن أمنى فبدنة وإن أمذى فبقرة. :هعبثاً لزمته الكفارة في فعل

  سرؤالميت وفيمن ترك الحج وهو م ج عنباب القول في الح
_ يلحقه أجر ذلك  ،الميت سبيل من سبل الخير عن: الحج

  فللحاج عنه أجر ما قصد من بره. وإن كان لم يوص به ،إن كان أوصى به

    #وكان  ،سر لعلة تمنعه منهؤ: ومن ترك الحج وهو م

، وإن كان الذي فهو غير مأثوم - لص مما يصده عنهتخعلى الحج إن  )١(اعً مجُمِْ 

خلفه عن ذلك اشتغال بأمر نفسه في دنياه عما فرض عليه من حجه إلهه ومولاه 

  .غير مقبول عند ربه ،كان آثماً في فعله

                                                             
  أجمع الأمر: إذا عزم عليه. مختار. -)١(



يقصر أن قبل يجامع المتمتع وفي ويحلق، العقبة جمرة يرمي أن بعد يجامع الحاج في القول باب  

 : ن ترك الحج وهو مؤسرأ مجمعاً فقال: ما كان  ،نه سئل عَمَّ

: واستطاعة الحج التي يجب بها الحج فهو الزاد قال .على الحج فليس كالتارك له

  لراحلة وصحة البدن وأمان السبيل.وا

   :  أنه سئل عن الشيخ الكبير والعجوز لا يثبتان على الدابة ولا

  هل يجوز أن يحَُج عنهما في حياتهما؟ ،ولا يقدران أن يُسَافر بهما في محَمِْل ،على الراحلة

زائل عن هذين؛ لأنهما للحج غير مستطيعين، وإنما فرض االله فقال: فرض الحج 

 �ç�Niçjæo �]iàãn PwBMàöEj-+A eÏ�àã� ý�Dàü�EãàYE<>j.-A Pvã﴿: الحج على من استطاعه؛ لأنه يقول سبحانه

]kBà] à]øEÉàzÈ*A þ�àü�Eà]j;`A $$L¯��Eà̀YE¢àz﴾ ا عن أنفسهما أو حج عنهما أحد فحسن ، ]٩٧[آل عمران فإن حجَّ

أن تحج عن  ÷يل؛ لما جاء من حديث الخثعمية التي استفتت رسول االله جم

  أبيها فأمرها بذلك.

 ،باب القول في الحاج يجامع بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق
  وفي المتمتع يجامع قبل أن يقصر

    _ إذا رمى الحاج الجمار وحلق ثم جامع قبل أن يطوف :

وكذلك  .م، ولا يفسد ذلك حجه بعد أن قد رمى وحلق رأسهطواف النساء فعليه د

  المتمتع إذا جامع أهله قبل أن يقصر وقد طاف وسعى فأكثر ما يجب عليه دم.

: قال:  ،في المتمتع يواقع أهله قبل أن يقصر وقد طاف وسعى

، كون عليه بأسلا يدماً فأرجو أ ، وإن لم يهرقأن يهريق دماً أكثر ما عليه في ذلك 

  وأسلم له عند ربه سبحانه. ،إلينا وإهراقه الدم أحب

ومتى ترمى  ،ومن أين تؤخذ ،باب القول في حصى الجمار
  وفي الرمي بالحصى جملة ،ار راكباًالجم وفي رمي ،الجمار

_ يستحب أن تحمل حصى الجمار من مزدلفة، فإن أخذه :

يغسله إن رأى وديتها أجزأه ذلك، ويستحب له أن آخذ من بعض جبال منى أو أ

بالحصى إلا متفرقاً واحدة  ولا يرمي ،وإن رمى راكباً أجزأه .فيه دنساً أو أثراً 
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، فإن غلط فرمى بهن معاً عاد فرمى بسبع حصيات واحدة، يكبر مع كل حصاة

  دة واحدة.متفرقات واح

لث مع الزوال، واليوم الثاويرمي جمرة العقبة أول يوم بكرة، واليوم الثاني مع 

  .النهار وأضحى فالرمي له جائز إلى الليل )١(فإذا انتفخ الزوال، ويوم النفر الأكبر

  :  عن الرجل يرمي بسبع حصيات جميعاً؟ فقالأنه سئل :

  .إلي أن يفرقها )٢(أحب

: فقالمار من أين تحمل وهل تغسل؟ أنه سئل عن حصى الج :

 ، وإن لم يغسلها فلافة، وإن أخذها من غيرها فلا بأسيستحب حملها من المزدل

  بأس إذا لم يكن فيها قذر يستبين.

:  أنه سئل عن الرجل يرمي بسبع حصيات معاً، فقال: أحب إلينا

  حكم االله تعالى. )٣(وذلك الفرض عليه الواجب من ،أن يفرقها واحدة بعد واحدة

: إذا غُلِب ولم المريض هل ترمى عنه الجمار؟ قال أنه سئل عن :

، وأكثر ما يجب عليه في ذلك إذا لم مى عنهيقدر على أن يَرمي في حال المرض فيرُ 

  دماً.يهريق أن يقدر أن يرمي أن يُرمى عنه أو 

   : ورميه على  ،فقال: يجزيه؟ عن رمي الجمار راكباً  :أنه سئل

  فضل وأشبه بأعمال الصالحين قبله.رجليه أ

:  ُزوال الشمسلرمي الجمار؟ فقال أنه سئل أيُّ وقتٍ أفضل :، 

  رمى من قبل الزوال.إلا يوم النحر فإنها تُ 

: ،فقال: يقول مع كل حصاة  فيما يقول الرجل إذا رمى الجمار

                                                             
  قال في الصحاح: ربما قالوا انتفخ النهار أو أعلى وهو بالخاء المعجمة. -)١(

الحق قد روى عن أبيه عنه  لا يقال: هذا يدل على عدم وجوب التفريق؛ لأن حفيده الهادي إلى -)٢(

فهو إما رجوع عن الأول، أو أنه أطلق لفظ » الفرض عليه الواجب«في الكلام الآتي قوله: 

  أحب على سبيل الوجوب تجوزاً.

  خة: في حكم االله.في نس –) ٣(



الفجر طلوع وقبل وضوء غير على الجمار رمي في القول باب  

و بما ثم يتقدم أمام الجمرتين الأولتين إذا رماهما ويدع ،»براالله أك«يرمي بها: 

ويكبر مع كل حصاة ولا ، فأما جمرة العقبة فيرميها ويذكر االله ،حضره من الدعاء

  يقف عندها.

  باب القول في رمي الجمار على غير وضوء وقبل طلوع الفجر

_لأنها مواقف  ؛بغي أن ترمى الجمار إلا على طهور: لا ين

من ، ومن رماها جاهلاً على غير طهور لم يُفْسِد ذلك عليه شيئاً كريمة شريفة

، ولم لفجر فلا يجوز إلا للنساء لضعفهنوأما رميهن قبل طلوع ا .مناسكه

  يرهن.يرخص في ذلك لغ

فقد قيل: إنه  االله بن عباس مع الحْرَُم عبد ÷ ءفأما ما يروى من إرسال النبي

 ɵاالله بن عباس  قد يحتمل أن يكن هن رمين قبل الفجر ثم انصرف بهن عبدا، وكان صبي

  إلى منزلهن ثم عاود فرمى في وقت ما يجوز له الرمي من بعد طلوع الشمس.

: ،يستحب لمن رمى فقال فيمن رمى الجمار على غير وضوء :

سبحانه  والتذلل اللهلا يرمي إلا على طهور؛ لأنه موقف من مواقف التعبد الجمار أ

  ومنسك من مناسك العابدين، ومن رمى أجزأه رميه.

:  فقال: رخص في  ،رمي الجمار قبل طلوع الفجرأنه سئل عن

  إلا بعد طلوع الشمس. ، ولا يرمي الجمارَ الرجالُ ذلك للنساء

 بقي من الحصى لليوم  أنه سئل عمَّن نفر في النفر الأول كيف يصنع بما

 vã�]X﴿: الثالث؟ فقال: لا يصنع بها شيئاً ويتركها وينفر؛ لأن االله تبارك وتعالى يقول

ªhàdÏ�àãmà]�F �PX Pvàü�Eàã�üpã�àF ¦¯�]X æ~>à�F;`A åþ�àü�Eà]iàãn vã�æo æsàNZ�%&Bà]�F ¦¯�à]X ã~>à�F;`A þ�àü�Eà]iàãn Pvã�þàj $Ñ�\à«Wà�NFÈ*A﴾ ا فإذ، ]٢٠١[البقرة

  .حل له النفر حل له ترك رمي الجمار لليوم الثالث

:  تقضيها  :فقالأنه سئل عن الحائص ما تقضي من مناسكها؟

  كلها إلا الطواف بالبيت.
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   : يوم النحر وقد طافت قبل أن  أنه سئل عن امرأة حاضت

  : إذا أتمت طوافها صلت بعد طهرها.فقال ،تصلي

ى به من الأضاحي وما لا يجوز أن ب القول فيما يجزي أن يضحبا
  والقول في الحلق والتقصير ،يضحى به

 _ولا يجزي  ،من الضأن )١(: يجزي في الضحايا الجذع

ومن  ،)٢(، ويجزي من الإبل الثنيلأنعام كلهاجذع من غير الضأن من سائر ا

  اً.الثني، ومن المعز الثني أيضالبقر 

، ولا يجزي عرجاء ولا الأضحية وإذا سلمت العين والأذن أجزأت

، فإذا اشتريت سليمة مما سمينا من العيوب كلها من ولا ذات عوار ،)٣(جدعاء

ئه لها العرج والعور والجدع، ثم حدث عليها حدث في يد صاحبها بعد اشترا

باستيسار ثمنها،  ن لمن قدر عليها، وأفضل ذلك البدُْ فلا بأس بها -وبلغت المنحر

  ، ثم الشاء أدناها، والضأن خير من المعز.ثم البقر بعدها

:  وإذا ذبح الحاج أو نحر حلق رأسه أو قصر، ولا يحلق ولا يقصر قبل أن

 ��æo >ApHà«Wþàiàü�]�F ü~Hà�¢àzob§bt Ñ�àNøEàã� ]ZlàaiàüYEàã�àF[﴿: يذبح أو ينحر؛ لأن االله سبحانه يقول

c¬Kqæ�>j-+A '$b�àNiàý�ã�﴾ ه لم يفسد قبل ذبح هديه رأسَ  قَ لَ وحَ ومن جهل ففعل ، ]١٩٥[البقرة

  ذلك عليه مناسكه ولا حجه.

   : أنه سئل عن قول االله سبحانه :﴿Bã�]X æs¢àyàü�E<]øEÉàz+ÈA ævþ� 

$¬̀Kqæ�>j-+A﴾ ما تيسر وحضر، فإن تيسرت بدنة فهي أفضل، وإن فقال، ]١٩٥[البقرة :

 ،، وحضورها وتيسيرها فهو إمكانها بالغنى والجدةبقرة فهي أفضلحضرت 

  وهو الذي عليه الناس. ،وإلا فشاة

                                                             
  الجذع من الضأن ما تم له حول.  –) ١(

  الثني منالبقر والمعز: ما تم له حولان. لثني من الإبل: ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة، وا –) ٢(

  الجدع: قطع الأنف وقطع الأذن، وقطع اليد والشفه. مختار. -)٣(



 تعالى االله بيت إلى المشي نفسه على جعل وفيمن سبيلاً، الهدي إلى يجد ولم متمتعاً دخل فيمن القول باب

:  َُّأنه سئل عن المحرم هل يذبح الشاة والبقرة والجزور ويحتش 

  لدابته؟ فقال: لا بأس بذلك.

: ثني من المعز.الجذع من الضأن يجزي في الضحايا وال :أنه قال  

   :  أنه سئل عن الأضحى كم هو من يومٍ: بمنى والأمصار؟

  الأضحى إلى أن يكون النفر الأول، وكذلك في الأمصار. :فقال

   :  لبدنة عن كم من إنسان تجزي؟ فقال: البدنة ا عنأنه سئل

  رة عن سبعة من أهل البيت الواحد.، والبقعن عشرة

     ًأيحلق أم يقصر؟ قالفي رجل دخل مكة بعمرة متمتعا :

العقبة وبعد  ولا يحلق إلا بعد أن يرمي جمرة ،يقصر من دخل مكة بعمرة متمتعاً 

  أن يذبح يوم النحر.

   : رأسه ثلاث شعرات أو شعرتين في محرم ينتف من شعر، 

، وأما من أخذ من رأسه فأكثر ن ذلكما قل من ذلك فصدقة تجزي ع :فقال

  الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. منحتى يتبين الأثر في رأسه فما جعل االله 

وفيمن  ،باب القول فيمن دخل متمتعاً ولم يجد إلى الهدي سبيلاً
  ى نفسه المشي إلى بيت االله تعالىجعل عل

قبل التروية : من دخل متمتعاً ولم يجد هدياً صام _قال يحيى بن الحسين 

 vã�]X﴿: كما قال االله سبحانه ،وسبعة أيام إذا رجع ،بيوم ويوم التروية ويوم عرفة

ü~Nj KqRàÏ�ã�àF b}Bãà�ER�]X þ��à]�Eà]:i<]�F À}Bd�àF%&A �PX ³RÏ�ã�>j*-A » ��àãmàüYE¢àzæo A\̂r;À ü~aøEàümàãÏ�æt \�>iþà�F · ��æs\{yàãn 

$ · ��à]iþ�B\à�﴾ ١٩٥[البقرة[.  

أن تفوته الثلاثة الأيام بمكة فلا بأس أن يصومها قبل دخوله مكة ومن خشي 

م ، ولم يلتفت إلى ما قد صاام ثم وجد السبيل إلى الهدي أهدىفي إحرامه، فإن ص

  إذا كان في وقت من أيام النحر.
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    @ المشي إلى بيت االله ثم لم يطق  على نفسه: ومن جعل

ويهدي  ،لى حجه فيمشي ما أطاق ويركب ما لم يطق: يخرج متوجهاً إقال ذلك،

ر من ، وإن كان ركوبه أكثان مشيه أكثر من ركوبه أجزته شاةإن ك ،لذلك هدياً 

اخترنا له في ذلك من  ، وإن استوى مشيه وركوبهمشيه أحببت له أن يهدي بدنة

 إن شاء االله- ، ومن لم يجد ولم يستطع سبيلاً إلى غير الشاة أجزته الهدي بقرة

  في حال ضعف حاله وقلة ذات يده. - تعالى

   : ،في المتمتع يصوم ثم يجد الهدي يوم النحر أو يوم الثاني 

  يام الذبح فليهد ولا يعتد بصومه.: إذا وجده في يوم من أفقال

: لا بأس أن يصوم الثلاثة الأيام في الطريق إذا خشي أنه قال :

، وإن صام الأيام السبعة في مرجعه في الطريق مكة إذا كان مقبلاً إليهاتفوته بأن 

صامها في أهله ، وإن ولهم قاصداً  إلى أهله صام وهو راجع إلى أهله متوجهاً 

  وصلها ولم يفرقها.

والقصر في السفر من مكة إلى  ،باب القول في أوقات الطواف
  وتفريق الطواف ،عرفة

    _س بأن يطوف الرجل بعد العصر وبعد طلوع : لا بأ

الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يكره الطواف ولا الصلاة له في وقت إلا في الأوقات 

ولا بأس أن يطوف الرجل بعض طوافه ثم  .عنها ÷ ءالثلاثة التي نهى النبي

  ثم يعود فيبني على ما مضى من طوافه. ،يعرض له عارض فيقطع الطواف

_ة أو غيرهم إلى عرفات قصر : ومن خرج من أهل مك

  .÷، وذلك المجمع عليه عند علماء آل رسول االله الصلاة

 يصلي قال ؟بوعين أو ثلاثة كم يصلي لهمافي رجل يطوف أس :

  لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين.



الإحرام في المرأة خضاب في القول باب  

   : إلى غروب في الرجل يطوف بعد الصبح أو بعد العصر 

وعبداالله بن  - صلوات االله عليهما–قال: قد كان الحسن والحسين  ،الشمس

  يطوفون بعدهما ويصلون.  ؓعباس 

: إن  : لا بأس بذلكفقال ، طوافه وسعيهفي الرجل يفرق بين

، وإن يكون ذلك في آخر يومه أو من غده لعلة مانعة حتى )١(كان تفريقه ذلك

، وقد وسع فيه ر أيامه فيستحب له أن يهريق دماً ك فتركه حتى تكثأبطأ عن ذل

  ا نقول به.ولسن ،هذا غيرنا

: لا يتمها من كان في أنه سئل عن إتمام الصلاة بمنى؟ فقال :

عليهم الصلاة - حجه وسفره إلا أن يجُْمِع على مقام عشرة أيام عند أهل البيت 

  عزم على مقام عشرة أيام أتم. من فإنهم يقولون - والسلام

: لا بأس فقال ،ئل عن المحرم يقص من شارب الحلالأنه س :

  إنما يحرم عليه قص شارب نفسه. ،لكبذ

:  لا قال ،التلبية حتى قضى مناسكه كلهاأنه سئل عمن نسي :

  ينبغي له أن يترك ذلك متعمداً. ولا ،شيء عليه

: في قول االله عز وجل :﴿>ApàaiHà�à]X Bæ�à>öEàþ� >Apàb�àþmà>¡%&Aæo ælàþZàFB\à«Wà>j.-A 

$ ds<]øEààümàb�>jAæo﴾ والمعترهو الممسك عن المسألة المضطر :انعفقال: الق، ]٣٤[الحج ،: 

  السائل. فهو

  باب القول في خضاب المرأة في الإحرام 
    _ختضبت المرأة في الإحرام فخضبت يديها : إذا ا

 تريد، إن خضبت يديها ولم تكن في وقت واحد فعليها كفارة واحدة ورجليها

يها ، فإن خضبت رجلأنها تخضبهما معهما فعليها كفارةخضاب رجليها ولم تنو 

  بعد ذلك فعليها كفارة أخرى.

                                                             
  في نسخة: لذلك. –) ١(



   الحج كتاب 

، من بر نصف صاع :ها في خضابها صدقةوإن خضبت أصبعاً من أصابعها فعلي

فت ، فإن دقت بشيء من صدقة مقدار نصف المدأنملة من أصابعها تص وإن طرَّ

، تتصدق به على مسكينين ،نصفصدق بمدين وصابع كفها كلها فلتأ )١(طرفت

  وكذلك إن طرفت أنامل يديها جميعاً تصدقت عن كل أصبع بنصف المد.

  باب القول في الكفارة على القارن والمفرد 

    _أو حلق له  ،: أي قارن لبس ثياباً لا يجوز له لبسها

وكفارة  ،كفارة لعمرته :ارتانفعليه في ذلك كف - أو تداوى بدواء فيه طيب ،رأساً 

  أو معتمر فعليه كفارة واحدة. دٌ رِ ، وإن فعل ذلك مفلحجته

أو مواطن فعليه فيه  ولو أنه تداوى بذلك الدواء الذي فيه الطيب في موطن

 ،له ظفراً أحببنا له أن يتصدق بمد من طعام دٌ ، وكذلك لو قص مفرِ واحدة كفارة

  صاع من الطعام. فإن قصه قارن أحببنا له أن يتصدق بنصف

  باب القول في جزاء الصيد

    _قال االله تبارك وتعالى : :﴿Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ^qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ ]�� 

>ApàaiàaøEà«>Wà]�F \qàü�Ef�j.-A ü~aøEZàF%&Aæo $¸}bsàb� vã�æo 'b�à]ià]øE\à«X ~Hà�àöEàþ� LAqà³þ�àãmà]øEàe� b§,A][sàãÏ�]X Ph>à�Eàþ� Bã� ªhà]øE\à«X ævþ� 

ý~àãmMàöEj-+A b~Hà�àü�ã�àF £þ�à̀YàF Aæo\̂r ¿gKqàãn ü~Hà�àöEà³þ� ÃB�àFKqàã� ]Zlþàià#<ãYàF þ��ãàYEàüm\à�à>j-+A üo%&A a��ætBàNW\à� ý}Bàãmà]¡ 

æv�Eàý�B¢àyã� üo%&A ÌgKqàãn \�þàjâ\^r LB�Bãà�ER� \SoH^qãà�Eþà²j ªgBãYàFæo £$þ�Psàü�%&A Bà]Wàãn fb/-+A Bd�àãn $æVà]i¢àz üvã�æo \rBàãn 

b~àþ«Wà]øEàöEãà�Eà]X bf/.-A $b�à>öEàþ� bf/Aæo ·[s�àF[Psàãn oĤr ½}B\à«WàþøEZàFÈ.A (97)﴾ المائدة]٩٧[.  

فهو الذي  :د لقتل الصيد من المحرمين الذي جعل االله عليه الجزاءوالمتعم

 ،أو يطعنه بالرمح، أو يضربه بالسيف يريد قتله ،يرميه بالسهم ،يريد قتله متعمداً 

  مه غير ذاكر لما دخل فيه من حجه.ويتعمد أخذه وهو ناس لإحرا

                                                             
  أي خضبت. -)١(



الصيد جزاء في القول باب  

التوبة النصوح  فأما من قتله متعمداً ذاكراً لما هو فيه من إحرامه فلا بد له من

ويجب عليه  ، منهاإلى االله من ذلك، وهي كبيرة أتاها يجب عليه الخروج إلى االله

يجزيه كما  معها الجزاء، والذي يقتله متعمداً لقتله وهو ناس لإحرامه فالجزاء

الجزاء فهو مثل ما . ولم يأت بكبيرة يجب التوبة منها لأنه ؛فرض االله سبحانه عليه

مع  ،، والعدل فهو البصير بالحكومة في ذلكه ذوا عدليقتل، يحكم به علي

، فمن كان قتل ما يكون جزاؤه شاة فلم ح في الدين والخشية لرب العالمينالصلا

لأن عدل الشاة من  ؛أو صام عشرة أيام ،يجد الشاة أطعم عشرة مساكين إن أحب

ة إذا ثة أيام في الحج وسبعالصيام ما حكم االله به على المتمتع من صيام ثلا

، فلما وجدنا االله تبارك وتعالى قد أقام صيام العشرة الأيام مقام أقل الجزاء رجعتم

إن عدل  :، وقلناعدل كل شاة من الصيام عشرة أيام إن :قلنا - وهو شاة- عندنا 

؛ لأنا أقمنا إطعام كل مسكين مقام صيام عشرة مساكين إطعام الشاة من الإطعام

 vã�]X ü~Nj KqRàÏ�ã�àF b}Bãà�ER�]X﴿: حين يقول في الظهار يوم، وكذلك أقامه الحي القيوم

Pvü�àFæsàü�\{z Pvàü�Eàãm`YàFB]øEà]øEàb� vþ� PhàüYE\à«X üu%&A $Bfàz¥Bàã�]øEàd�àF vã�]X ü~Nj ülàý ]øEÉàyã�àF b}Bàãmà>¡;`Bà]X ævà�Eà²þøEàýz 

$ LBàöEà�Eàý�Éàyþ�﴾ ٤[المجادلة[.  

فصح بذلك عندنا أن عدل الشاة  ؛يومفأقام إطعام كل مسكين مقام صيام 

فإن قتل  .إطعام عشرة مساكين ومن الإطعام ،من الصيام صيام عشرة أيام

، فإن كره  النعامة بدنة يحكم بها ذوا عدلالمحرم بقرة وحش أو نعامة فعليه في

 فإنا نرى أن عليه إطعام - وأحب أن يحكم عليه بالإطعام ،البدنة لثقل مونتها

وهو  .صيام مائة يومن أحب أن يحكم عليه بالصيام حكم عليه بوإ، مائة مسكين

: لأن االله سبحانه قال ؛أيهن شاء فعل ،في الجزاء والصدقة والصيام بالخيار

﴿ÃB�àFKqàã� ] Zlþàià#<ãYàF þ ��ãàYEàüm\à�à>j-+A üo%&A a ��ætBàNW\à� ý}Bàãmà]¡ æv�Eàý�B¢àyã� üo%&A ÌgKqàãn \�þàjâ\r̂ 

LB�Bãà�ER�﴾ ٩٧ئدة[الما[.  



   الحج كتاب 

 ،ولم يقل فإن لم يجد فكذا وكذا ،فجعل بذلك الخيار إلى صاحبه ،﴾üo%&A﴿فقال: 

ولم يجز له الصيام حتى لا يجد  ،حتى لا يجد الجزاء ذلك لم يجز له الإطعام ولو قال

 �vã�]X ü~Nj KqRàÏ�ã�àF b}Bãà�ER�]X Pvü�àFæsàü�\{z Pvàü�Eàãm̀YàFB]øEà]øEàb﴿: كما قال االله سبحانه في الظهار الإطعام،

vþ� PhàüYE\à«X üu%&A $Bfàz¥Bàã�]øEàd�àF vã�]X ü~Nj ülàý ]øEÉàyã�àF b}Bàãmà>¡;`Bà]X ævà�Eà²þøEàýz $LBàöEà�Eàý�Éàyþ�﴾ ٤[المجادلة[.  

فلم يجز الثاني إلا من بعد تعسر الأول، ولم يجز الثالث إلا من بعد الضعف وعدم 

لأنا  - نة إطعام مائة مسكين، أو صيام مائة يومإن عدل البد :وإنما قلنا .الاستطاعة

وجدنا البدنة تقوم مقام عشر شياه، ووجدنا االله عز وجل قد أقام إطعام كل مسكين 

إن البدنة في القياس تعدل عشر شياه،  :فقلنا ؛مقام صيام يوم فيما ذكرنا من الظهار

لقياس من وإن كل شاة تعدل إطعام عشرة مساكين، ففي العشر شياه على هذا ا

الطعام إطعام مائة مسكين، وكذلك من الصيام لمن أراد الصيام مائة يوم، عن كل 

 vã�]X ælààNøEàã�]�F þ��æsàü�bmà>jB̀YàF﴿: كما جعلها ذو الجلال والإكرام حين يقول ،شاة عشرة أيام

�]j;`A ³RÏ�ã�>j-+A Bã�]X æs¢àyàü�E<]øEÉàz+ÈA ævþ� $`¬Kqæ�>j-+A vã�]X ü~Nj KqRàÏ�ã�àF b}Bãà�ER�]X þ��à]�Eà]:i<]�F À}Bd�àF%&A �PX ³RÏ�ã�>j*-A 

»��àãmàüYE¢àzæo A\^r;`A ü~aøEàümàãÏ�æt \�>iþà�F ·��æs\{yàãn $·��à]iþ�B\à�﴾ ١٩٥[البقرة[.  

؛ لأنها تقوم مقام سبعين مسكيناً  إطعام وكذلك أيضاً عدل البقرة من الإطعام

  سبع شياه أو صيام سبعين يوماً.

    #بقرة وحش فعليه بدنة في النعامة،  : من قتل نعامة أو

قتل ظبياً فعليه فيه  ، ومنمن قتل حمار وحش فعليه فيه بقرةو .وبقرة في البقرة

فعليه فيه شاة، وفي  ، ومن قتل ثعلباً قتل وعلاً أوجبنا عليه فيه كبشاً ، ومن شاة

  .الحمام شاة

@فيه الجزاء  بياً من المحرمين في الحرم فعليه: ومن قتل ظ

 ،يمة الحمام، وكذلك لو قتل حماماً كان عليه الجزاء وقوقيمة الظبي - وهو شاة- 

 �b§,A][sàãÏ�]X Ph>à�Eàþ� Bã� ªhà]øE\à«X ævþ﴿: لقول االله عز وجل وإنما قلنا وأوجبنا عليه الجزاء

ý~àãmMàöEj-+A﴾ لحرمة الحرم وأوجبنا عليه قيمته، ]٩٧[المائدة.  



الصيد جزاء في القول باب  

فلم يزل الكلب  ،: ولو أن محرماً خلى كلبه في الحل على صيد وأغراه به

وجب عليه أن يخرج قيمة الصيد؛ لقتل كلبه  - يطرده حتى أخذه في الحرم فقتله

صاده وأغرى  الجزاء؛ لأنه :إياه في الحرم حين أغراه به، ووجب عليه عدل ذلك

رى كلبه على صيد في الحرم فلم يلحقه وكذلك لو أغ. الكلب عليه وهو محرم

  .في الحل فعليه القيمة والجزاء حتى خرج إلى الحل فقتله

:  الحرم كان عليه ولو أن رجلاً حلالاً خلى كلبه في الحل على صيد فقتله في

  قيمة الصيد فقط.

 ولو أن الحلال أغرى كلبه على الصيد في الحرم فقتله في الحل كان عليه :

  صيد؛ لأنه أغراه عليه في الحرم.قيمة ال

  ٍإنه  :اشتركوا في قتل ظبي في الحرم قارن وحلالٍ  د ومحرمٍ مفرِ  في محرم

، ويجب على المفرد شاة وقيمة الظبي، ويجب ان وقيمة الظبييجب على القارن شات

  على الحلال قيمته.

 حرم جزاء على الم إن :في محرم دل حلالاً على صيد في الحرم فقتله الحلال

  الصيد وقيمته، وعلى الحلال قيمته.

تصدق  - لته أو بإشارته ولم يقتلع بدلازِ فْ أو أُ  المحرمُ  أفزع الصيدَ  : إن

  لإفزاعه الصيد. ؛رم بصدقةالمح

شاة شاة )٤(والرخمة )٣(والقمري )٢(والحجلة والدبسي )١(: في اليعقوب ،

 وذكر عنه أنه جعل في ، #لب أمير المؤمنين علي بن أبي طا روي عن

 �b§,A][sàãÏ�]X Ph>à�Eàþ� Bã� ªhà]øE\à«X ævþ﴿: اليربوع والضب عناقاً من المعز؛ لقول االله تعالى

ý~àãmMàöEj-+A﴾ جبنا عليه قيمته لحرمة الحرموأو، ]٩٧[المائدة.  

                                                             
  اليعقوب: ذكر الحجل، والحجلة: دجاج الحبش. -)١(

  ضرب من الحمام. المعجم الوسيط. -)٢(

  : طائر يشبه الحمام. لسانالقمري –) ٣(

  طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة. صحاحالرخمة:  –) ٤(
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    @ إذا كسره المحرم أو أوطأه راحلته: فأما بيض النعام 

ما قد ذكر من القلاص  ،#أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  فيه عن فقد ذكر

 أدري كيف هذا الخبر أيصح أم ولا .فما نتج منهن أهدى ولده ،اللواتي يضربن

يوم عن كل بيضة  مُ : أنه جعل في ذلك صيا÷ذكر عن رسول االله  ؟ وقدلا

؛ ÷ عنهفأرجوا أن يكون صحيحاً  - إن شاء االله-، وهذا مسكين أو إطعامُ 

  .لرحمة والإحسان من االله والتوسعةلأنه أقرب إلى العدل وا

 ومن قتل صيداً من محرم أو حلال في الحرم فلا يجوز أكله، ولا يحل له ولا :

قد حرما صيده في الحرم، وإذا حرم  ÷لغيره؛ لأن االله سبحانه ورسول االله 

وأكله أعظم من  ،لهصيده في الحرم كان أكل ما صيد فيه حراماً؛لأن صيده دون أك

وما حرم صيده فأكله أعظم تحريماً. وكذلك لو أن محرماً اصطاد صيداً فدفعه  صيده،

  إلى الحلال لم يجز للحلال لزومه ولا أكله؛ لأنه حرام بصيد المحرم له.

  يجوز باب القول فيما يجوز أكله من ذبائح الحاج وما لا

_ويطعم من شاء ، ذا كان قارناً ل الحاج من بدنته إ: يأك

يرهم، وكذلك يفعل المتمتع بهديه، وكذلك يفعل المضحي من مساكين وغ

والكفارة في لبس الثياب وحلق الشعر ومس  ،فأما الجزاء في الصيد .بأضحيته

، ولا فلا يأكل منه صاحبه شيئاً، ولا ينتفع منه بشيء -به ذلكالطيب وما أش

: ؛ لأنه في معنى الصدقة؛ لأن االله سبحانه قالره لهعطي لحماً ولا جلداً من يجزي

﴿· ��àã�àFKqàþWà]X và³þ� ½}Bãà�ER� üo%&A »��\à«X\q¢� üo%&A $ ¾�càyaZàF﴾ ١٩٥[البقرة[.  

 ،ومن تصدق بشيء .فجرى لذلك مجراها ؛الصدقةفجعل النسك في مقام 

  .فلا يجوز له أن يرجع في شيء منه - وحكم به صدقة ،وأخرجه الله



الأهلية الدواب من استوحش وما الوحشية، الدواب من استأنس فيما القول باب  

وما استوحش من  ،قول فيما استأنس من الدواب الوحشيةباب ال
  الدواب الأهلية

_ ولو أن محرماً قتل بقرة كانت أهلية فتوحشت لم يكن :

بأس عليه أن ، وكذلك كلما توحش من الدواب الأهلية فلا  ذلك شيءعليه في

ارت في المدن وأما الدواب الوحشية إذا استأنست وص .يقتله المحرم ويأكله

مثل حمار الوحش والنعامة والظبي وما  ،وبين الناس فلا يجوز للمحرم أكلها

م التعرض لا يجوز للمحر ،فهو مردود في الحكم إلى أصله ،أشبهه من الصيود

  .لشيء من أمره

  باب القول في المحرم يشتري الصيد في الحرم والقول في ذلك

_ ًولا يجوز له  ،رسالهفي الحرم فعليه إ: من اشترى صيدا

؛ لأن المحرم لا شتراه في الحل لرأيت له أن يرسلهوكذلك لو ا .أسره ولا أخذه

ن محرماً أخذ صيداً وكذلك لو أ .ن يأسر شيئاً من الصيد ولا يحبسهينبغي له أ

فالواجب عليه أن يعلفه ويقوم عليه حتى ينبت جناحاه ثم يرسله،  هفنتفه أو قص

، وإن نتف بعض ريشه أو جرحه أطعم عما لف في يده كانت عليه الكفارةإن تف

، وكذلك يخرج قدر ما نقصه الجرح ن ريشه على قدر ما نقص من طيرانهنتف م

  .على قدر ما كان منه فيه من الأثر

  باب القول فيمن طاف جنباً أو على غير طهور
_أو طافت ياً طاف طواف النساء وهو جنب ناس : إن ،

وإن كانا قد لحقا بأهلهما  ،فعليهما الإعادة إن كانا بمكة - امرأة حائض ناسية

، ومتى رجعا قضيا فعلى كل واحد منهما بدنة ا ذلكوصارا إلى بلدهما ثم ذكر

  ذلك الطواف.

 ٍإلا أن  ،طواف النساء فلم يطفه فعليه الرجوع له من حيث كان : وإن نسي ناس

  .ويكون حاله في ذلك حال المحصر ،اسلفاً فينتظر أن يخرج مع النيخاف على نفسه ت
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 ن نسي أنه قال: يرجع م #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  روي عن

  .طواف النساء ولو من خراسان

    @لك : وإن جامع النساء قبل أن يرجع فيطوف ذ

  الطواف كانت عليه في ذلك بدنة.

 الطواف الواجب ثم ذكر أنه لم يغسل ذراعه اليمنى فإنه يعود : ومن طاف

  .سه، ويغسل رجليه، ثم يعيد ما طافويمسح رأ ،ثم يغسل يده اليسرى، فيغسلها

  باب القول فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة

_وإن لم يمكنه أجزأه  ،: إن أمكنه الرجوع للسعي فليرجع

ومن طاف بينهما على غير  .متى عاود الحج قضى السعي بينهماوأن يهريق دماً، 

ليس فيه وضوء ثم ذكر ذلك بعد خروجه لم يكن عليه في ذلك شيء؛ لأن السعي 

، عي بينهما؛ لأنهما موقفان عظيمان، ولا ينبغي له أن يفرط في التطهر للسصلاة

وإن عرض  .من عبادتهفينبغي له أن يتطهر لما هو فيه  ؛والساعي بينهما في عبادة لربه

  .ضى من سعيهفلا بأس إذا عاد أن يبني على ما م له عارض فقطع عليه سعيه

  باب القول فيمن نسي رمي الجمار

    _ر ثم ذكرها في آخر أيام التشريق: من نسي رمي الجما 

ى يصدر حت وليهرق دماً لتأخيره رميها، وإن لم يذكر رميها ،فليرمها لما ترك من الأيام

  قت الرمي وأيامه قد خرجت.ن ولأ ؛الناس من منى فليهرق دماً، وليس عليه رمي

 ٍثم ذكر ذلك من  ،أن يرمي بحصاة أو حصاتين أو ثلاث : وإن نسي ناس

وإن نسي أن يرمي بأربع  .ويطعم عن كل حصاة مسكيناً  ،ه يرميفإن - الغد

عنهن بصاعين من وتصدق  ،حصيات جمرة من الجمرات رمى بهن من الغد

وإن نسي من حصى كل جمرة أربع حصيات ورمى كل واحدة بثلاث . طعام

، وإن  من الحصا إن كان في أيام الرميفليهرق لذلك دماً، ويعود فيرمي بما نسي

  .وقت الرمي أجزأه ما أهرق من الدمكان قد خرج 



البلدان في النحر وقت وفي لبنها وفي البدنة، تنتجه فيما القول باب  

  قت النحر في البلدان، وفي لبنها وفي وباب القول فيما تنتجه البدنة

_في الطريق فهي وما  : لو أن رجلاً ساق بدنة فنتجت

من ، ولا يسقيه أحداً لسائقها أن يشرب من لبنها شيئاً  ، ولا يجوزنتجت هدي

، فإن خشي عليه ا فضل عن ولدها فليتركه في ضرعها، ولكن مخدمه وأعوانه

  ها الله رب العالمين.؛ لأنها ولبنمن تركه فيه حَلَبَه وتصدق به على المساكين

: ليتصدق بقيمة ما وإن شرب هو من لبنها أو سقاه أحداً من خدمه ف

  .بقرة والشاة يذبح أولادهما معهما، وكذلك الشرب منه أو سقاه

هم إلا بعد طلوع الشمس : ولا ينبغي لأهل الأمصار أن يذبحوا أضاحي

وع الشمس لم يجزهم حوا قبل طل، وهو الواجب، وإن ذبوارتفاعها، وهو أفضل

، وبعد يذبحوا بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ووجب عليهم أن يعيدوا فذلك

فأما أهل القرى والبوادي وحيث لا  .الانصراف ورجوع الإمام من الصلاة

جمعة تجمع فلا بأس أن يذبحوا قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر؛ وإنما قلنا 

، ع والخروج لصلاة الإمام والخطبةبذلك لأن أهل الامصار يجب عليهم الاجتما

والصلاة فإنما تجب  ،لم يجز لهم أن ينحروا حتى يصلوا ا وجب عليهم ذلكفإذ

وفي ذلك ما يقول  ،فكيف بما لا يجوز إلا بعدها من الذبح ؛بعد طلوع الشمس

  [الكوثر]. ﴾Ph¢�]X \�³`YàFæsþàj Øsàã�Z>àFAæo (2)±﴿: االله سبحانه

  والذبح بعد الصلاة أفضل وأحب لدينا. .رفأمره بالصلاة قبل النح

  .باب القول في الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج أيام النحر
    _ وإذا أخر المتمتع ذبح هديه حتى تخرج أيام النحر :

هديه حتى ، وعليه أن يهرق دماً لتأخيره ذبح عليه أن يذبح هديه الذي كان عليهف

له أن يأكل وليس  المتعة ن يأكل من الأول هدي، وله أخرج ما خرج من وقته

  .من الآخر؛ لأنه كفارة

 َّيه ما وجب على المتمتع من الفدية، وجب عل ر نحر هديه: ولو أن قارناً أخ

  .وله أن يأكل من الهدي، وليس له أن يأكل من الفدية
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  وفي الاستبدال به غيره ،باب القول فيمن خاف على هديه عطباً

    _ ًيه الهدي في فمرض عل ،: ولو أن رجلاً ساق هديا

فلا بأس أن يبيعه ويستبدل بثمنه هدياً غيره من ذلك  - فخاف من تلفه ،الطريق

، وإن كان ما يستأنف زاد عليه حتى يتم ثمنهفإن كان ثمنه أقل من ثمن  ،المكان

ن اً ما بلغ ماشترى بما يقي هديا آخر بالغ ثمن المريض أكثر من ثمن ما اشترى

اماً فتصدق به على ، وإن لم تبلغ الفضلة ثمن شاة اشترى بها طعبقرة أو شاة

  المساكين بمنى، وبعد نحره لهديه.

 َطبَِ فنحر في الحرم فقد بلغ محله: وكل هدي لعمرة إذا بلغ الحرم ثم ع ،

وعلى  ،وكل هدي كان للحج فهو مضمون إلى يوم النحر .ولا غرم على صاحبه

  .ن تلف قبل ذلك اليومه غرمه إصاحب

باب القول فيمن نذر أن يذبح ولده بمكة أو منى أو غيره وأن 
  يهديه أو يهدي غيره

_ :م الله أن أذبح ولدي عند مقام إبراهي عليَّ «: ومن قال

، وعليه في ذلك أن يذبح كبشاً فهذا لا يجوز له، ولا يحل له فعله »صلى االله عليه

ذبح يوم » أذبحه بمنى«، وإن كان قال: فيتصدق بلحمه على المساكين ،مكةب

كان بمكة أو منى. وكذلك لو : كل من ذلك شيئاً وليس له أن يأ ،النحر كبشاً 

، وقد فدى االله إسماعيل وجب عليه ذبح كبش -أو أذبح نفسي ،يخأقال: أذبح 

  بارك وتعالى.ه توهو الكبش الذي فداه ب ،الذبيح صلى االله عليه بذبح عظيم

عليَّ الله إن كان كذا وكذا أن أذبح عبدي أو أمتي بمكة أو «: : ومن قال

فإنا نرى له أن يبيعه ويذبح بثمنه ذبائح في الموضع الذي ذكر من مكة أو » بمنى

 ؛وقد أوجبه الله على نفسه ،وليس يحل له ذبحه ،منى؛ لأن العبد مال من أمواله

  نذره. بهفعليه أن يخرج ثمنه فيوفي 



تعالى، االله سبيل في ماله: يقول الرجل في القول باب  

قلنا له: لحم الفرس لا يجوز أكله  »الله عليَّ أن أذبح فرسي بمنى« وكذلك من قال: 

للمسلمين، فبعه واشتر بثمنه بدناً وانحرها للمساكين، فإن ذلك أقرب إلى رب 

  وأقرب إلى الخير والتقوى. ،العالمين، وأشبه بفعال المؤمنين، وأبعد من الفساد والردى

 :ليَّ أن أذبح أم ولدي أو مكاتبي إن كان كذا وكذاالله ع«: ومن قال «

وذلك كبش يذبحه؛ لأن هؤلاء لا  ،فيجب عليه ما يجب في ذبح أخيه أو ولده

وهبته  ،ينفذ فيه أمره ونهيهوليسوا له بمال  ،يجوز له بيعهم من أم ولده ولا مكاتبه

  فلذلك لم نأمره فيهم بما أمرناه في المملوك. ؛وبيعه

   ،ماله في سبيل االله تعالىلرجل يقول: ا باب القول في
أو ينذر بذلك  ،أو كل شيء يملكه فهو يهديه إلى بيت االله

  أو يجعله الله جعلاً ،نذراً

 _ وقيل فيه بغير قول ولا قولين ،هذا: قد اختلف في ،

 ، وأحسن ما عندنا في ذلك وما سمعنافيه غيرنا غير تأويل ولا تأويلينوتأول 

سمى من ذلك ثلث ماله فيصرفه فيه، ويلزم باقيه على  عن أشياخنا أن يخرج فيما

  عياله وعليه.

: ماله ثلثه في سبيل االله، وإن كان قال فإن كان قال: ماله في سبيل االله فليخرج

: مالي هدايا إلى بيت وإن كان قال ،رب الأفعال إلى االلهالله فيصرف ثلث ماله في أق

 ،اللهبيت االله اشترى بثلث ماله بدناً وطعاماً ففرق ذلك عند بيت ااالله أو أهديه إلى 

  .من عباد االله في أهل الحاجة

: أو قال: أهديه إلى بيت نه قال: من جعل ماله في سبيل االلهأ ،

ويلزم ثلثي ماله  ،فليخرج ثلثه فيصرفه فيما تكلم به وأوجب إخراجه عنده - االله

  فسه.على ن



   الحج كتاب 

ول فيمن نذر أن يهدي أخاه أو أباه أو ابنه أو ذا رحم منه باب الق
  أو غير ذي رحم أو مملوكه أو غير ذلك من ماله

    _جلاً : من قال: أنا أهدي ولدي أو أخي أو أختي أو ر

فليس له سبيل إلى بيعه ولا ذبحه بتحريم االله عليه ذلك من  أجنبياً إلى بيت االله تعالى

  لواجب عليه في ذلك أن يحمله حتى يغرم عنه ويحج به ويرده إلى بلده.فعله، وا

ويهدي  وجب عليه أن يبيعهما »الله عليَّ أن أهدي عبدي أو أمتي«: فإن قال

، ويطعمها من عبيد االله المحتاجين؛ يفرقها في المساكين بثمنهما إلى الكعبة هدايا

ولا يجوز له  ،بيع أمته وعبده لأن العبد والأمة خلاف الحر والحرة؛ لأنه يجوز له

، ن عبده وأمته مال من بعض أمواله، ينفذ أمره فيهمابيع غيرهما من أهله؛ لأ

  ويجوز فعله عليهما.

وجزاء ما قتل  ،باب القول في جزاء ما قتل العبيد من الصيد
  وما يجب على الصبيان والمجانين من الكفارات ،الصبيان من الصيد

_ : إذا حج العبد والأمة بإذن سيدهما فكل ما لزمهما من

تله ناسياً لما هو فيه من كفارة أو جزاء في لبس ثياب أو قتل صيد تعمد المملوك ق

وإن شاء أطعم، وإن شاء أمره  ،إن شاء نسك عنه ،فهو على سيده - إحرامه

على  فليس يجب - تمرداً وفسقاً كر لإحرامه وهو ذا وإن قتل العبد صيداً . فصام

، فيكفر بجزاء الفسق فيه، وهو دين عليه حتى يعتق سيده أن يكفر عنه ما تعمد

ولا علة  ،ة منه إليهلغير حاجوكذلك إن تطيب أو لبس ثياباً  .مأو يطعم أو يصو

، فليس على سيده فيه كفارة -وغشماً وتعدياً على نفسه  ،تمرداً وظلماً  ؛حملته عليه

فإن حج العبد بغير إذن سيده فليس على سيده  .هوهو على العبد في رقبته إلى عتق

فأما الصبيان فلا  .مضطراً كان إليه أو غير مضطر :أن يكفر عنه في شيء من فعله

فداء عليهم في شيء من فعلهم؛ لأنهم دخلوا فيما لا يجب عليهم، وإن جنبهم 

  أنفسهم فحسن ذلك، وليس هو بلازم لهم. ههم وحموهم من ذلك ما يحمونؤأوليا



ليلحق أياماً وتخلف فيه، يقلدونه يوماً وواعدهم بهديه بعث فيمن القول باب  

باب القول فيمن بعث بهديه وواعدهم يوماً يقلدونه فيه، 
  وتخلف أياماً ليلحق

_ ،وواعدهم : وأيما قارن أو متمتع أو مفرد بعث ببدنته

فإنه إذا كان ذلك اليوم في الوقت الذي أمر  -أن يقلدوها في يوم معروف

بأمره، وكذلك روي عن  ه الإحرام بتقليدهم لبدنتهبتقليدها فيه فقد وجب علي

  ÷رسول االله 

  باب القول في المرأة والمملوك يحرمان بغير أمر وليهما
    _ أمر زوجها فهو في أمرها  أحرمت بغير: وأيما امرأة

، على نفسها فعلإن أحب وأمكنه أن يمضي بها حتى تقضي ما أوجبته  :بالخيار

امها إن كان لا يقدر على الذهاب بها حرإا من ذلك وينقض إن أحب أن يمنعهو

نقضه وبعث عنها ببدنة تنحر عنها، ويعتزلها حتى يكون اليوم الذي أمر بنحر 

  البدنة عنها فيه.

 فإن كان احرامها ذلك إحراماً لحجة الإسلام فلا ينبغي له أن يمنعها ولا :

لها من ولدها أو و محرم أو لغيره ممن ه ،يردها إلا من علة قاطعة له عن السفر بها

 -قطعهم عن المسافرة بها قاطعوع ن، فإن منعهم من الذهاب بها ماقراباتها

فمتى  ،وأهدى عنها هدياً  ،وردها عن المخاطرة والردى ،صرفها عن الخطأ

وجب عليها  - ، أو بأن تملك يوماً نفسهامكنها ذلك بطيب من نفس زوجها لهاأ

العبد والأمة فمتى أحرما بغير أمر وأما  .من حجها ما كانت أهلت بهأن تقضي 

 يجب عليه أن يهدي هدياً ، ولاحرامهماإلهما وينقض عليهما ن يحسيدهما فله أ

ومضيا لما كانا أوجبا  ،، فمتى عتقا أهديا ما كان عليهما من الهدي الأولعليهما

  على أنفسهما مما أهلا به من حجهما.



   النكاح كتاب 

  كتاب النكاح 

?  
  نكاحهفي الكتاب لك مما أحل االله مبتدأ أبواب النكاح وتفسير ذ

    _قال االله تبارك وتعالى :: ﴿>Apàb�àý�ZàF%&Aæo Ñ�ã�Bã�àF>�ä�.-A 

ü~Hà�àöEþ� ævà�Eàý�þài#<f�jAæo üvþ� ü~Hà�þrBãàYEàýn $ü~Hà�ÞàF,Bã�;Àæo üu;`A >ApaZàFpHà�d�àF ã§,Aæs\à«WàaX b~P�àþöEà>Zmb�àF 

fb/.-A vþ� £$þ�þàiKO�]X fb/Aæo ºlýzAæo ¸~�Eþàiàãn (32)﴾ [النور] ،انه بإنكاح الأيامى إذا فأمر سبح

فهن اللواتي لا أزواج لهن،  :وأجزنه وسوغنه وأطلقنه، والأيامى أردن ذلك

 ،فهو من أحراركم من بناتكم وأخواتكم وجماعة نسائكم ﴾�ü~Hà�àöEþ﴿ :وقوله

، فأمر  زوجة له من رجالكممن لا ﴾Apàb�àý�ZàF%&Aæo<﴿ :وقد يدخل في قوله

  بإنكاحهم وإعفافهم بالزوجات من نسائهم.

منه  فهو إطلاقٌ ، ﴾ævà�Eàý�þài#<f�jAæo üvþ� ü~Hà�þrBãàYEàýn﴿: وأما قوله عز وجل

منه بإعفاف جميع  لتزويج المماليك من الأحرار، والأحرار من المماليك، وأمرٌ 

  .خلقه، وتزويج إمائه من عبيده

 �Apàb�àý�ZàFB]X Bã� ¢_CB]¡ ~Hà�à]j ævà³þ� þ§,B¢ày±àþöEj-+A Ñ�]öEà>à�Eàã<﴿: تعالىثم قال تبارك و

{\Dà]:i<a�Fæo $ ælà#<ãYàFbtæo﴾ أحل للرجال أن ينكحوا من النساء،  فبين بذلك ما، ]٣[النساء

بع ، لا يجوز لمسلم أن يجمع في ملكه أكثر من الاروأخبر أنهن أربع نسوة سواء

فإنه قد أطلق له  ،÷ه ئ، إلا أن يكون لنبير المتزوجاتمن الزوجات الحرائ

الزيادة على تسع ذلك من بعد ÷ ما أطلق من النكاح ثم حظر عليه 

فقال تبارك  ،، وحرم عليه أن يستبدل بهن غيرهن أو يزيد معهن سواهنزوجات

وحظر عليه من بعد  ،حين أوقفه على ما تحته من النساء ÷ه ئوتعالى لنبي

 N�� ehàý�ã�àF \�]j b§,B¢ày±àþöEj-+A évþ� HqàümãYàF ]��æo﴿: فقالمعهن والاستبدال بهن لك الزيادة ذ



نكاحه الكتاب في االله أحل مما ذلك وتفسير النكاح أبواب مبتدأ  

u%&A ªgêqãàYEà]�F dvP�̀YàF üvþ� À_�AæoK̂t%&A üpà]jæo \�ãàYEàãÏ�àün%&A dvb�àaöEÉàyb� N��;`A Bã� K�D\à�à]iã� $\�àaöEà�Eàþ�ã�àF 

æuB\à�æo fb/-+A Ñ�]iàãn ± PhHà� ¾§Ø�à\{z LBàYEà�Eàþ«Xdt (52)﴾ [الأحزاب] ،و ت العمةوأحل بنات العم وبنا ،

 b§Ê�<<̀YEMàöEj-+ABæ�e�àF%&B#<àã�àF B]öEà>i]iàü�%&ABNZàFñA \�]j \�àãÏ�AæoK^t%&A �àPàøEàN:j-+A﴿: فقال ،بنات الخال وبنات الخالة

\�Dàü�Eà]�FAã§ dvHà�ætpàbÏ�ÒA Bã�æo K�D\à�à]iã� \�aöEà�Eàþ�ã�àF Bd�þ� ã§,Bà]X%&A fb/-+A \�àü�Eà]iàãn ý�D#<à]öEãYàFæo \�à³þ�àãn 

ý�D#<à]öEàãYàFæo \�àþøEà#<àd�àãn ý�D#<à]öEàãYàFæo \�þàjBà]Z� ý�D#<à]öEàãYàFæo \�àþøEà]:ià#<à]Z� �àPàøEàN:j-+A æuØsàãÏ�Bã� \�àãmã� L��%&Aæsàü�Aæo 

I��à]öEàþ�>Jpàe� üu;`A K�DãàYEàã�do Bæ�¢ày>W]ZàF ³P�̀YEMàöEàiþàj üu;`A \rAæt%&A b§Ê�<<̀YEMàöEj-+A üu&@A $Bæ�ã�àý�àöEà]øEÉàyd�àF L��¢�þàjBà]Z� \�Nj 

vþ� PuoHr $ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>j*-A Kq\à«X B]öEàü�þàiàãn Bã� B]öEKO�æsà]X ü~P�àü�Eà]iàãn �PX ü~P�RàÏ�AæoK^t%&A Bã�æo K�D\à�à]iã� 

ü~b�aZàFBã�ü�àF%&A ¦¯�àü�E\à�þàj æupHà�ã�àF \�àü�Eà]iàãn $¸_�æsàã� æuB\à�æo fb/-+A LAtpHàWà]Zn LB��Eàý�dt (50)﴾ [الأحزاب] ،

فأطلق االله سبحانه نكاح من سمى من بنات العمومة والعمات، والأخوال 

ماء المملوكات لرسول رب العالمين، ولجميع ، وما ملكت اليمين من الإوالخالات

، ÷ه ئمنة التي وهبت نفسها لنبيالمسلمين، ثم أطلق له نكاح الامرأة المؤ

: وحظره على غيره وجعلها خالصة له من دون المؤمنين، وذلك قوله في كتابه المبين

﴿L��¢�þàjBà]Z� \�Nj vþ� PuoHr $ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>j*-A﴾ ،وتعالى نكاح تسع، والجمع  وأجاز له تبارك

نساء كن من الأقارب ، ولم يجز للمسلمين الجمع بين أكثر من أربع من أي البينهن

  .البعداء الأقصين من وأمن النساء 

بإيتائهن ما تراضوا به بينهم من  جلاله عن أن يحويه قول أو يناله ثم أمر جل

$ Bã�]X ~aøEàümà]øEàü�]øEÉàz+ÈA £þ�à`YàF dvb�>öEàþ� dvHà�pàa�FBãè<à<]X dvHà�ætpàbÏ�ÒA﴿: فقال ،مهورهن L ��\O��àFPsà]X 

]��æo æ�B]öEàbÏ� ü~Hà�àü�Eà]iàãn Bã��EàþX ~aøEàü�E\O�Aæsà]�F £þ�à`YàF évþ� þqàümãYàF $ þ ��\O��àFPsà]Wà>j*-A du;À ]f/-+A æuB\à� 

IB��Eþàiàãn LB��Eàý�àã�﴾ فأوجب لهن المهور على أزواجهن إيجاباً بقوله، ]٢٤[النساء :

﴿$ L ��\O��àFPsà]X﴾ الرجالفمعناها حكم من االله بالمهور للنساء على، والفريضة .  

 ��æo æ�B]öEàbÏ� ü~Hà�àü�Eà]iàãn Bã��EàþX ~aøEàü�E\O�Aæsà]�F £þ�à`YàF évþ� þqàümãYàF[﴿: ثم قال سبحانه

$ þ ��\O��àFPsà]Wà>j*-A du;`A ]f/-+A æuB\à� IB��Eþàiàãn LB��Eàý�àã�﴾ ، يريد سبحانه لا جناح عليكم فيما

 :كانت لهن عليكم تهن للمهور التيوطابت به أنفسهن من هب ،وهبن لكم
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وسقط  ،أي ذلك كان جاز لكم أخذه ،وهبنها لكم كلها أو وهبن لكم بعضها

 u;`Bà]X ævàüYEàý¡ ü~Hà�à]j﴿: كما قال سبحانه ،وطاب لكم وحلّ أكله ،عنكم إليهن دفعه

vàãn ¾§Ø�\{z b�à>öEà³þ� LBy>W]ZàF b�pàaiHà�à]X LBè<<<��EàþöEàã� LBè<<�à�FPsàd�﴾ ل بها كم للتي لم يدخوح .]٤[النساء

وكانا تراضيا  كان منه طلاقها بنصف ما فرض لهاو ولم يرخ ستره عليها زوجها

 u;`Aæo dvHà�pàb�aøEà«>WàNià]¡ vþ� PhàüYE\à«X u%&A﴿: عليه من مهرها، وذلك قول االله سبحانه

dvHà�p°àyã�à]�F Kq\à«Xæo ü~aøEKO�æsà]X dvb�]j L ��\O��àFPsà]X bVÉ�þöEà]X Bã� ü~aøEKO�æsà]X N��;À üu%&A æupHàWàümàd�àF üo%&A 

>AæpHàWàümã�àF �þ̂qNj-+A £þ�þqãà�Eà`YàF a ��\qà«>Wàbn åý�B\à�±àþöEàj.-A u%&Aæo >ApHàWàümà]�F c_CæsKà«X%&A $ ?¬æpà«>WàNøEàiþàj ]��æo >Abp¢àyöEà]�F 

ªhKO�]Wà>j.-A $ ü~Hà�à]öEàü�EàãYàF du;À ]f/-+A Bã�`YàF æupàaiã�àümà]�F ºsà�ER�ãYàF (235)﴾ فأوجب لمن ، ]٢٣٥[البقرة

طلقت قبل الدخول نصف ما فرض لها من مهرها، إلا أن تعفو فتهب ذلك 

أو يعفو زوجها عن النصف الذي حكم له بأخذه فيدفع إليها  ،النصف لزوجها

ما فرض لها من المهر كله، ثم حض الأزواج على العفو عن ذلك لهن والتسليم 

$ u%&Aæo >ApHàWàümà]�F c_CæsKà«X%&A﴿: ولهله إليهن بق ?¬æpà«>WàNøEàiþàj﴾.  

وأجاز ذو الجلال والإكرام نكاح الإماء المسلمات لمن لم يجد من الاحرار 

 vã�æo ü~Nj ülàý à]øEÉàyã�àF ü~Hà�àöEþ� �î�üpà]¡ üu%&A﴿: فقال ،سبيلاً إلى نكاح الحرائر المحصنات

æ�àý�àöEàd�àF ý�D#<à]öE¢�àü�b�>j-+A ý �D#<à]öEàþ�>Jpàb�>j*-A vàþ�]X Bàd� K�D\à�à]iã� ~Hà�aZàFBã�ü�àF%&A và³þ� 

b~Hà�àþøEà#<ãà�Eà]øEà]X $ý�D#<à]öEàþ�>Jpàb�>j.-A﴾ والأهلون  ،أمر ألا ينكحن إلا بإذن أهلهن ثم، ]٢٥[النساء

 م لمن أنكح من الاماء بالمهر الذي تراضا بهكَ حَ وَ  ،ها هنا فهم المالكون للاماء

: فقال ،وفرضه سبحانه فرضاً  ،واجباً  ماً كْ الزوج ومواليهن بينهم حُ 

﴿dvHà�pàb�àý�ZàFB]X PuK^r;`Bà`YàF $ dvP�þàiàü�%&A dvHà�pàa�FAã§æo dvHà�ætpàbÏ�ÒA ýUobsàümã�>jB̀YàF » �D#<à]öE¢�àü�b� 

æsàü�Eà]Zn ¾ �D#<ã�àþWà#<¢àyb� ]��æo ý �Câ\^qàýZ�àNøEàb� å ¿uA\qà>Z�%&A﴾ يقول: تزوجوهن نكاحاً ، ]٢٥[النساء

نكاح  ÷وحرم رسول االله  .ولا تسافحوهن سفاحاً حراماً  ،صحيحاً حلالاً 

(إن تزوجت (: ÷وقال ، ))(لا تتزوج أمة على حرة(مة على الحرة فقال: الأ

  .)الامة قبل الحرة ثم تزوجت الحرة بعد الأمة فنكاحهما ثابت)



القرآن في حكمه وتفسير نكاحه، االله حرم فيمن القول باب  

@ مت الحرة بالأمة ودخلت إذا عل ÷: يريد بذلك

  .عليها على بصيرة

  وتفسير حكمه في القرآن ،باب القول فيمن حرم االله نكاحه

_ يحرم على المسلمين نكاح كل ذات رحم محرم وذلك :

K﴿: فقول الأعز الأكرم �Dã�³Psàb� ü~Hà�àü�Eà]iàãn ü~Hà�àaøEà#<æ�àd�ÒA ü~Hà�àaøEà#<à]öEãYàFæo ü~Hà�àa�FÔæpà]Z�%&Aæo 

ü~Hà�àaøEà#<àd�àãnæo ü~Hà�àaøEà]:ià#<à]Z�æo H�D#<à]öEãYàFæo R[�>�ä�.-A H�D#<à]öEãYàFæo $ý�Dà>Z�>�Õ�.-A b~Hà�àaøEà#<æ�àd�ÒAæo �<ààþøEàN:j.-A 

ü~Hà�à]öEàüm\O�üt%&A ~Hà�àa�FÔæpà]Z�%&Aæo ævà³þ� $þ��àãnB\O�dsj-+A H�Dà#<æ�àd�ÒAæo ü~Hà�ÞàF,B¢àyþZàF b~Hà�àbYEàÞàF,BãYàFætæo 

�<ààþøEàN:j.-A �PX ~Hà�̀tpàbÏ�b� và³þ� b~Hà�ÞàF,B¢àyþ²ZàF �PàøEàN:j.-A ~aøEà>ià]Z�]r $ dvP�`YàF u;`Bà]X ü~Nj >ApaZàFpHà�à]�F 

~aøEà>ià]Z�]r dvP�`YàF ¦¯�]X æ�B]öEàbÏ� $ ü~Hà�àü�Eà]iàãn ÌhÞàF,¦¯�àã�æo b~Hà�ÞàF,Bà]öEàüYàF%&A æv�àFþ̂qNj.-A üvþ� $ ü~Hà�`YàF¦¯�É�%&A 

u%&Aæo >Apàbmàã�àüÏ�]�F ævàü�EàãYàF Pvàü�Eà]øEà>Z�>�Õ�-+A N��;À Bã� Kq\à«X $æV]i¢àz du;`A ]f/-+A æuB\à� LAtpHàWà]Zn LB��Eàý�dt 

فحرم بتحريمهن كل من  ؛فحرم االله تبارك وتعالى الأمهات[النساء]،  ﴾(23)

، وتبايَنَّ في الولادة للأمهات فافترقن؛ نهُنّ من الجدات وإن علون فارتفعولَدَ 

منين . وحرم االله تبارك وتعالى على المؤجدات، والجدات فهن أمهات لأنهن

فهن  ،وإن سفلن في الولادة ولاد، وأولاد أولاد الأولادبناتهم وما ولدن من الأ

لا يحل لهم نكاحهن بما حرم االله من نكاح  ،بحكم االله تعالى للأجداد بنات

  ن.أمهاته

رم فح ؛الأخوات ينالهوكذلك حرم جل جلاله عن أن يحويه قول أو 

بناتهن من البنات وبنات البنات وإن  ، وما ولدأعمامهنبتحريمهن بناتهن على 

والحكم  ،بعدت مواليدهن على إخوة جداتهن؛ لأنهم وإن تباعدوا منهن أعمامهن

اللواتي نطق فيهن وإن سفلن بالتحريم على أعمام جداتهن كحكم أخواتهم 

  إذ هن بنات أخواتهم. ؛عنى كبناتهمالكتاب بتحريمهن عليهم؛ لأنهن في الم

  ؛ لأنهن في عداد الآباء والأمهات.وكذلك حر م االله العمات والخالات
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خوات؛ لأنهن من العمومة وحرم االله تبارك وتعالى بنات الإخوة وبنات الأ

، منه على عباده في صلة الولادات وتأكيداً  ،القراباتيب تعظيماً منه لقر ؛كالبنات

  وكذلك حكم بنت أخته لديه. ،ته عليهفصار حكم بنت أخ المسلم كحكم بن

البنات على ثم حر م سبحانه الأمهات المرضعات لمن أرضعن من البنين و

ع الآباء وإن بعدن والبنين وإن سفل ميلادهم؛ لأنهن بإرضا البنين وأبناء البنات

حرم الأخوات من الرضاعة على إخوانهن، وحرم ، وكذلك أمهات الأبناء

  م بذلك نكاحهن على أبناء أخواتهن.فحر ؛الأخوة من الرضاعة على أخواتهم

 إخوة أمهاتهم؛ لأنهم أعمام وحرم نكاح بنات الأخوات من الرضاعة على

مات لبني الأخوة ولا بني ، ولا يحل نكاح الأعمام من الرضاعة ولا العلهن

  اضع للجد كذلك.فيحرم على الأعلى المر ،من ذلكوما سفل  الأخوات

وا قد دخلوا بالبنات ثم حرم سبحانه أمهات النساء على أزواج بناتهن إذا كان

 ،، فلا يحل لهم نكاح الأمهات؛ تعظيماً منه لحرمة الأم على زوج بنتهاأولم يدخلوا

  نه عن أن ينكح الأم بعد ابنتها.ونهياً م

، وجعلها بحكمه ربيبة محرمة ج أمها إذا دخل بهاالمرأة على زوثم حرم ابنة 

، فحرمت حريم عليه بنكاح أمها كمقام بنتهفأقامها منه في الت ،على زوجها

وبنات  ،إذا دخل بأمهاتهن الرجال بتحريم ذي القدرة والجلالالربائب على 

  اج الجدات محر مات كتحريم البنات.الربائب على أزو

ل نساء أبنائهم على الرجا - هؤم ولايته أولياثناؤه وعز بكري جلَّ -م وحرَّ 

استعطافاً للآباء على  ؛وحرم على الأبناء نكاح ما نكح الآباء، الذين من أصلابهم

، فجعلهن من آباء أزواجهن في التحريم عليهم نساء أبنائهم بالتحريم لهن عليهم

 . وجعل نساءواتهم وربائبهم اللاتي في حجورهمكالمحرمات من بناتهم وأخ

. يماً منه لحق الآباء على أبنائهمتعظ ؛ولدوا من الأبناءالآباء محرمات على من 

  : فقال في ذلك سبحانه ،وجعل أزواج آبائهم في التحريم عليهم كأمهاتهم



وشاهدين بولي إلا النكاح إبطال في القول باب  

﴿]��æo >Apàb�àý�àöEà]�F Bã� æ�\à�]ZàF ~Hà�aJo,BãYàFAã§ ævà³þ� Ù¥B¢ày±àþöEàj-+A N��;`A Bã� Kq\à«X $ æV]i¢àz﴾ ٢٢[النساء[ ،

، وما كانوا يخطئون به على قد مضى من فعل الجاهلية الجهلاء يقول: إلا ما

  نكاح أزواج الآباء من الأبناء. أنفسهم في

وإصلاحاً  ،وكذلك حرم تبارك وتعالى الجمع بين الأختين؛ نظراً منه للعباد

ا في لم ؛منه لعباده على التبارِ والتقوى ، ومعونةمنه تبارك وتعالى بذلك في البلاد

، وما لا  والاعتداءاجتماع الأختين عند الزوج من الشحناء، والتباغض بينهما

، ولشدة والمخالفة في ذلك لحكم الإسلام ،ميطقن دفعه من قطيعة الأرحا

المتضارات، والأزواج ر ئتيه غيرهما من الضراالتغاير بينهما الذي قد يفعله ويأ

؛ نظراً منه لهما بما حرم على جميع ، فوصل االله سبحانه بين الأختينالمتغايرات

ونكاح  ،يؤمنواوحرم سبحانه إنكاح المشركين حتى  .ماالرجال من الجمع بينه

 ��æo >Apàb�àý�àöEà]�F ý�D#<\à�PsK{yb�>j.-A[﴿: ، وقال في ذلك سبحانهنَّ المشركات حتى يومِ 

Ñ�àNøEàã� $ dvàþ�>Jpb�àF ·��àã�]�ä�æo ¹ ��à]öEàþ�>Jpàe� şàü�Eà]Z� và³þ� ¾ ��\à�PsK{ye� üpà]jæo $ ü~Hà�à>øEãàYEàãÏ�àün%&A ]��æo 

>Apàb�àý�àöEàa�F æv�Eàý�PsK{yb�>j.-A Ñ�àNøEàã� >A$pàaöEàþ�>Jpb�àF ·qàüYEàãmà]jæo ºvþ�>Jpàe� şàü�Eà]Z� và³þ� ¾�PsK{ye� üpà]jæo 

$ ü~Hà�ãàYEàãÏ�àün%&A﴾ ٢١٩[البقرة[.  

  شاهدينباب القول في إبطال النكاح إلا بولي و

_ :  لا نكاح إلا (أنه قال: ( ÷عن رسول االله

  .))بولي وشاهدين

 لا ((أنه قال:  ►عن علي بن أبي طالب  ،عن آبائه ،عن زيد بن علي

الدرهمين ولا اليوم ولا اليومين، ب ليس بالدرهم ولا ،نكاح إلا بولي وشاهدين

  .))شرط في نكاح ،شبه السفاح ولا

  لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل(أنه قال: ( ÷عن رسول االله ،

  .))ن لم يكن لها ولي فالسلطان وليهافم
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@ إمام المسلمين الذي  ))السلطان وليها((بقوله  ÷: يريد

  ويحرم عليهم معصيته، فإذا عدم ذلك فرجل من خيار المسلمين. ،يجب عليهم طاعته

 وأشهد على تزويجها  ،أن رجلاً تزوج امرأة بغير تزويج وليها: ولو

، ولا نكاح إلا ؛ لأنه نكاح عُقِدَ دون الأولياءكان ذلك النكاح باطلاً  -شاهدين

أو نكاح عقده رجل عدل من  ،أو إمام المسلمين إذا لم يكن ولي ،نكاح عَقَدَه ولي

فلا يجوز  ن الولي قائماً بعينهفأما إذا كا؛ ين إذا عدم الولي وإمام المسلمينالمسلم

  .ولا يتم عقد نكاحها إلا بعقده ،نهنكاح حرمته إلا بإذ

   ، االله بن  عن حسين بن عبد ،عن أبي بكر ابن أبي أويس المدني

قال: قال رسول  #عن علي بن أبي طالب  ،عن جده ،عن أبيه ،ضميره

  .))لا نكاح إلا بولي وشاهدين(: (÷  االله

  لا تنكح المرأة إلا بولي وشاهدين، (أنه قال: ( ÷عن ر سول االله

  .، حتى قال ذلك ثلاثاً ))فإن نكحت فهو باطل، فإن نكحت فهو باطل

 كاح إلا بوليلا ن: أنه قال: (#لي بن أبي طالب عن أمير المؤمنين ع، 

  .فمن نكح فهو باطل)

رجل جعلته  هُ جَ وَّ زَ  ،ة بغير ولي: أنه سئل عن رجل نكح امرأ

، إلا أن لأحد أن ينكحها إلا بإنكاح وليهافقال: ليس  ،وأشهد رجلين ،وليها

ولي ولت أمرها رجلاً من يعضلها الولي أو يصير إلى المضارة لها، ومن لم يكن لها 

  .في كل نكاح من إشهاد رجلين عدلينولا بدّ  ،فأنكحها المسلمين

@في الولي إلا أن -  ؓ- جدي القاسم  : معنى قول 

يريد أنه إذا أعضلها نظر إمام المسلمين في  .يعضلها أو يصير إلى المضارة لها

، فإن لم زوجها الإمام من دونه كفؤاً لها وإما ،فإما أجبره على إنكاحها :أمرها

  .المسلمين أمرها فعقد عقدة نكاحهايكن إمام ولت رجلاً من 



الأولياء تفسير في القول باب  

  في تفسير الأولياءباب القول 

_الذين هم والحرمة في  ،: الأولياء فهم العصبة المتناسبون

النسب مجتمعون، وأولاهم بعقد نكاح المرأة وتزويجها أحقهم بوراثة ما تتركه من 

ثم الجد أب الأب وإن  ،ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب ،ميراثها، فأولهم الابن

ثم ابن الأخ  ،للأب والأم ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ ،ب والأمعلا، ثم الأخ للأ

ثم ابن العم  ،، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب ثم ابن العم لأب وأمللأب

  للأب، ثم المولى وهو المعتق ولي النعمة.

ن ذلك أقرب : ويستحب للأب والجد أن يعقدا دون الابن وابن الابن؛ لأ

ولا إيمان  ،يمانالحياء من الإ(: (÷، وقد قال رسول االله حسانإلى الحياء والإ

  .))لمن لا حياء له

@ ولا يجوز أن يعقد من هؤلاء الذين ذكرنا عقدة نكاح :

ز فعله  ،المرأة رجل ومعه من هو أولى منه ممن قد سمينا إلا أن يأذن له ويجَُوَّ

  . الزوجين كذلكوتثبت العقدة بين ،كفيجوز له ما فعل من ذل

   : دون  ،أنه قال: الأولياء هم الذين يعقدون عقدة النكاح

  الأوصياء.

وإنكاح وليين  ،والقول في الصداق ،باب القول في إنكاح البكر
  لرجلين

_ لا يجوز لولي من الأولياء أن ينكح أحداً من النساء :

، وقد رخص غت مبالغ النساء، ثيباً كانت المرأة أو بكراً ا إذا كانت قد بلإلا بإذنه

لق ذلك له في الكبيرة إلا بأمرها، وقد ، ولم يطابنته الصغيرةللأب في تزويج 

وإذا  ،فقد رضيتفإذا صمتت  ،صموت البكر إذنها ÷جعل رسول االله 

  ها أنكحت.ئرضيت بكف
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أكثر إذا كان  كثير هلون بينهم من قليل أو: الصداق على ما تراضى به الأ

، ة فلا يكون مهراً عندنا، فأما أقل من عشرمن عشرة دراهم أو عشرة سواء

الرجل بما سمى وطلب  ايها ورضالمرأة بما يعط اوتراضي الأهلين فإنما معناه رض

  .منه إذا كان ذلك عشرة دراهم فصاعداً 

 سب إليها إن كان أحدهما أقرب في الن :في وليين أنكحا امرأة من رجلين

دون الآخر الذي هو أبعد في النسب  ،جاز عقدُهُ عليها إذا رضيت بإنكاحه إياها

، فإن لم يعلم أيهما عقد أولاً وكان يجوز للأبعد أن يعقد دون الأقرب منها؛ لأنه لا

فزوجت  ،العقد لمن رضيت به من الزوجين ابتدأالوليان كلاهما في القرابة سواء 

، إلا أن ترضى بأحدهما وتسخط أحدهما فيثبت إليهوصيرت بنكاح جديد  ،منه

ها الذي ليس النكاح بينها وبين من رضيت به منهما إذا قد عقد نكاحه إياها ولي

  .في القرابة أقرب منه

   في الرجل يزوج ابنته المدركة البكر وهي كارهة : أنه قال، 

وإن كان الأب هو المنكح  ستئمارهالبكر إذا بلغت إلا بعد افقال: لا تنكح المرأة ا

  .رها فالأمر أمرها في نفسهافإن أنكحها ولم يؤام ،لها

   وزوج وليين لامرأة زوج أحدهما من رجل : أنه سئل عن ،

 ابتدأفإن لم يعرف الأول منهما  ،الآخر من رجل آخر، فقال: العقد للأول منهما

، وإن رضيت بنكاح الآخر ولم ترض اح فأنكح أحدهما نكاحاً مستقبلاً النك

  .ينها وبين من رضيت به، ومن لم ترض به فلا عقد لهبنكاح الأول فالنكاح ب

 أن ابن عمٍّ له خطب إليه بنت أخيه محمد بن إبراهيم فزوجه :

  .خذ منها ديناراً ورد إليه الباقيفأ، فبعث إليه بأربع مائه دينار ،إياها

    أمير  وهو ما جاء عن- أنه قال: أدنى ما يجوز في الصداق

  .: وهو عشرة دراهم قفلة- #المؤمنين علي بن أبي طالب 



الوصي تزويج في والقول بالتزويج، المتعة،والوكالة في القول باب  

  والقول في تزويج الوصي ،والوكالة بالتزويج،باب القول في المتعة

    _ المتعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء على :

وفي ذلك  ،النكاح بعقد الأولياء وشهادة عدلين من الشهداءطريق ملك عقدة 

 Bã�]X ~aøEàümà]øEàü�]øEÉàz+ÈA £þ�à`YàF dvb�>öEàþ� dvHà�pàa�FBãè<à<]X dvHà�ætpàbÏ�ÒA﴿: ما يقول االله تبارك وتعالى

$L��\O��àFPsà]X﴾ ن بإنكاح أوليائهن فآتوهن يريد ما استمتعتم به منه، ]٢٤[النساء

ور ها هنا فهي المهور، فأما ما يقول به أهل الشناعات، أجورهن، والأج

، من أن المرأة تعقد عقدة نكاحها فيما لهاتكون للحرمات، اوالطالبون للتعللات

يلتفت إلى  فلا - بينها وبين زوجها من دون من جعل االله أمرها إليه من أوليائها

 ، وكان فيذلكسبحانه قد أبطل قول من قال ب ؛ لأن االلهقوله، ولا يتكل عليه

، وبينّ ولياءعقدة النكاح للأ بعقد بما بين من الحكم - التعدي في القول كذلك

 �Apàb�àý�ZàF%&Aæo Ñ�ã�Bã�àF>�ä�.-A ü~Hà�àöEþ<﴿: فقال سبحانه ،مِنْ حَظْر ذلك على النساء

ævà�Eàý�þài#<f�jAæo üvþ� ü~Hà�þrBãàYEàýn﴾ ٣٢[النور[ :وقال سبحانه ،﴿¦¯�à]X dvHà�pàaiHO�àümà]�F üu%&A 

ævàü�àý�àöEàd�àF dvb�àãÏ�AæoK̂t%&A﴾ ٢٣٠[البقرة[ :وقال سبحانه ،﴿dvHà�pàb�àý�ZàFB]X PuK̂r;B̀à̀YàF 

$dvP�þàiàü�%&A﴾ عقدة ففي كلِّ ذلك يأمر االله سبحانه وينهى من جعل االله، ]٢٥[النساء 

لافتراء على االله ويتأول من ا ،النكاح إليه من الأولياء، ولو كان كما يقول المبطلون

، ولكن االله رؤوف رحيم ،لأمر النساء ونهاهن في ذلك كما أمر أولياءهن - المفترون

 du;`A﴿: لهن يطلقه وهو يقول أو ذلك أو يأمر به كيف يجيز، ذو قدرة وامتنان كريم

]f/-+A ]�� bsàb�%¤Bã�àF $þ§,B\{yàü�]Wà>jB̀YàF æupàajpHà«Wà]�àF&@A �]iàãn çf/-+A Bã� ]�� æupàb�]iàümà]�F﴾ وأي فاحشة ، ]٢٧[الأعراف

لخرج الحُرَمُ  ، إذاً الرجال نكاح لأنفسهن دوننساء الإأعظم من أفعال من يولي ال

، ولما وجد فاجر من الحجاب عليهن ، ولهتكن ما ضرب االلهمن أيدي أوليائهن

ماحكم االله به  ؛ ليصرفا بذلكبها إلا ادّعى وادعت أنه تزوجها مع فاجرة يفجر

 دعيا عند ظهور الشهود عليهما ذلك، ولو كان ذلك كذلك ثم امن الحدود عليهما

  ولا وجبت على أحد بشهادتهم عقوبة؛  ،لما صحت للشهود شهادة
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وبقول المحال  ،لأن الفاسقين لا يجتريان على الفسوق إلا وهما على الكذب أجرأ

لمين لما قام شيء ، ولو جاز ذلك في المسيدرءان به الحدّ عن أنفسهما أحرىمما 

أ بذلك على االله سبحانه كل جتررب العالمين في الزانين الفاسقين، ولامن حكم 

 ɵلما كان لقوله سبحانه - تعالى االله عن ذلك- ا فاجر، ولو كان ذلك حق :

﴿a��ãà�EþZàFAM[sàj-+A �PZàFAM[sjAæo >AoHqþàiàüÏ�B]X dhHà� ¾qàý�Aæo Bã�b�>öEà³þ� ]��à]JàF>Bþ� $¾��\qà>iàãÏ� ]��æo ~Hà�K^qàaZ�%¤Bà]�F 

Bã�P�̀YàF ·��<]X¤%Aæt �PX Pv�àFþr çf/*-A﴾ ب أن يهتك بين حفيلأنه لا يوجد زانٍ أبداً معنى؛  ]٢[النور

 ؛بذلك فيها له ولكانت هي تقر ،ا، بل كان يدعي التزويج لهالمسلمين هتكاً 

يصح  - لوكان ذلك كما يقولون- فمتى  ،خشية من وجوب الحد عليه وعليها

، ما يدعون من النكاح لما به يزنونوالزناة يدعون  إذ يحكمون ؛حكمهم في الزنا

  .كلا إن االله لأحسن تقديراً وحكماً من أن يجيز قول من يقول محالاً وزوراً 

    @ وكيلاً بأن ينكح حرمته من : ولو أن رجلاً وكّل

  .لك حكم الواحد الجليلالرجال لمن رأى إنكاحه لجاز ذلك للوكيل، وكذ

:  ليس للوصي أن ينكح من تحت يده من أولاد الموتى الموصين إليه بهم؛

والأولياء من العصبة  ،لأن الأولياء أولى بمن تحت أيدي الأوصياء من حرماتهم

دون من أوصي بهن إليه من  ،الأقرباء فهم الذين يعقدون عقدة نكاح النساء

بعقده  ويأمروه، ذلك أمر إلا أن يجيزه له العصبة نالأوصياء، لا يجوز للوصي م

كما يجوز  ،، فإن أمروه بشيء من ذلك جاز له فعلهفيمن تحت يده من القرابة

  .لغيره لو وكل بذلك عقده

    لا يحل نكاح المتعة؛ لأن ، فقالأنه سئل عن نكاح المتعة :

حرم االله ذلك على لسان  ، ثم÷ ءالمتعة إنما كانت في سفر سافره النبي

بما قد  #طالب  وي عن أمير المؤمنين علي بن أبي، وقد ر÷ رسول االله

  نهى عنه. ÷صح أن رسول االله 



الوصي تزويج في والقول بالتزويج، المتعة،والوكالة في القول باب  

ن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول االله مموأما من احتج بهذه الآية 

$ Bã�]X ~aøEàümà]øEàü�]øEÉàz+ÈA £þ�à`YàF dvb�>öEàþ� dvHà�pàa�FBãè<à<]X dvHà�ætpàbÏ�ÒA﴿: عز وجل L ��\O��àFPsà]X﴾ ٢٤[النساء[ ،

، وإيتاؤهن أجورهن: لدخول بهن على وجه النكاح الصحيحفالاستمتاع: هو ا

إلا ما وهبن بطيب من أنفسهن، والتراضي فهو  ،ورهنفهو إعطاؤهن مه

لأن في ذلك ترك ما بين االله فيه،  ، ولا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين؛التعاطي

وما حكم  ،فيهن ، وإبطال ما جعل االله للأولياءوج النساء من أيدي الأولياءوخر

 Apàb�àý�ZàF%&Aæo Ñ�ã�Bã�àF>�ä�.-A<﴿: ، ألا تسمع كيف يقول لا شريك لهلأولياء عليهنلبه 

ü~Hà�àöEþ� ævà�Eàý�þài#<f�jAæo üvþ� ü~Hà�þrBãàYEàýn $ü~Hà�ÞàF,Bã�;Àæo﴾ [﴿، وقال: ]٣٢[النور��æo 

>Apàb�àý�àöEàa�F æv�Eàý�PsK{yb�>j.-A Ñ�àNøEàã� >A$pàaöEàþ�>Jpb�àF﴾ ٢١٩[البقرة[ :وقال ،﴿¦¯�à]X dvHà�pàaiHO�àümà]�F 

üu%&A ævàü�àý�àöEàd�àF dvb�àãÏ�AæoK^t%&A﴾ الأمر في فلو كان الأمر في ذلك إليهن لبطل ، ]٢٣٠[البقرة

تهم وبناتهم وأخواتهم ها، ولخرج من أيدي الأولياء أمهذا كله من أيدي الرجال

وإنه ليستعظم ويهرق فيه  ن هذا ومثله في الجاهلية الجهلاء، ولقد كاوحرماتهم

بين الأولياء من الرجال  ويكون فيه فساد عظيم ،بين الناس كثير من الدماء

، ويؤكد الحقوق م الذي جعله االله يصلح ولا يفسد، فكيف في الإسلاوالنساء

هذا منهم وما يرى  %نا مشائخنا من أهل البيت ولقد أدرك ،بين أهلها ويسدد

ث سفهاء رووا الروايات الكاذبة )١(ةٍ رَ خَ أأحدٌ حتى كان ب   .فحدَّ

 االله بن ضميرة عن حسين بن عبد ،سماعيل بن أبي أويسإ: عن، 

لا نكاح (أنه قال: ( ÷ ءعن النبي ،#عن علي بن أبي طالب  ،عن جده ،عن أبيه

 ÷ ، وأنه مرَّ نهى عن نكاح السرِّ  ÷وأن رسول االله ، ))بولي وشاهدينإلا 

 ،يا رسول االله :ذات يوم بدار من دور الأنصار فسمع بها صوتاً فقال: ما هذا؟ فقيل

  .))أشيدوا بالنكاح ،هذا النكاح لا السفاح ،الحمد الله((فقال:  ،فلان تزوج

                                                             
  قوله: بأخرة على وزن قصبة بمعنى الأخير يقال: جاء بأَخَرَةٍ أي أخيراً. مصباح. -)١(



   النكاح كتاب 

 يزوج؟ فقال: ليس الوصي  : أنه سئل عن الوصي هل له أن

  .لأولياء أهل الاشتراك في الأنسابمن الولي بالنسب في شيء، وإنما ا

@ هذا الذي ذكرنا وذكر جدي رحمة االله عليه في المتعة هو :

لا ما يأتون به ويقولون به في المتعة من شروطهم زعموا، واشتراطهم مما هو  ،الحقّ 

وإطلاق ما حظر في منزل الفرقان  ،وإحلال ما حرم الرحمن ،خلاف الكتاب والسنة

 �b~Hà�à�ER�pb�àF fb/.-A �PX $ü~Hà�þr]��üo%&A Ps\à�ê^qiþàj Ìhà>à�Eàþ� ²ýO�àã !﴿: قوله سبحانه في المواريث

$Pvàü�Eãà�Eà]�EZàF>�Õ�*-A﴾ ١١[النساء[ ،وقال في الوراثة بين الزوجين :﴿ü~Hà�à]jæo bVÉ�þZàF Bã� \�æsà]�F 

ü~Hà�àbÏ�AæoK^t%&A u;`A ü~Nj vHà�ã�àF dvb�Nj $·qà]jæo u;`Bà]X æuB\à� dvb�]j ·qà]jæo b~Hà�à]ià]X blàbYàFesj.-A Bd�þ� 

ævKà�æsà]�F évþ� þqàümãYàF ¾��à�dER�æo æv�ER�pb�àF Bæ�̀YàF üo%&A åÀvü�àF\r dvb�]jæo blàbYàFesj-+A Bd�þ� ü~aøEKà�æsà]�F u;`A ü~Nj 

vHà�ã�àF ü~Hà�àNj $·qà]jæo u;`Bà]X æuB\à� ü~Hà�à]j ·qà]jæo dvb�à]ià]X bvàb�à��Ej-+A Bd�þ� ~aøEKà�æsàà]�F évà³þ� þqàümãYàF 

¾��à�dER�æo æupc�pàa�F Bæ�̀YàF üo%&A åÀvü�àF\r﴾ ١٢[النساء[.  

 :وقال في العدة وما أوجب االله سبحانه من إكمالها على الزوجة المطلقة

﴿Bæ�e�àF%&B#<àã�àF b§Ê�<<̀YEMàöEj-+A A\̂rñA b~aøEà«>WàNià]¡ ã§,B¢ày±àþöEj.-A dvHà�pHà«Wþà²ià] ]X dvP�þà�Fêqàþmþàj >Apc�ü�%&Aæo $]��êqàþm>j.-A 

>ApHà«Wà�NFAæo ]f/.-A $ü~Hà�dYàFæt ]�� dvHà�pàbÏ�PsàZ>�a�F évþ� $ dvP�þà�Fpàb�Eà`YàF ]��æo ævàüÏ�bsàZ>�ã�àF N��;À üu%&A ævà�Eþà�F%¤Bd�àF 

¾ ��\{yý�Bà]W`YàF $¾��à]öEà³`�EãàYEàe�﴾ انه الميراث بين الولد والوالدين، فأوجب االله سبح، ]١[الطلاق

لهن  ، وأوجبوبين المتناكحين من الزوجين، وجعل العدة واجبة على المطلقات

مامية ، وأبطل الإالنفقة والمتعة على أزواجهن، وحكم بذلك في الكتاب لهن

وعاندوا االله في  ،، وردوا كتاب االله سبحانه رداً عة ذلك كلهالمستحلون للمت

بطلوا الأنساب ، فأنسان أوجب من حكم الرحمنناداً، وقالوا: شرط الإحكمه ع

وقالوا: لا يتوارث الوالدان والولد فأبطلوا  ،والمواريث بينهما بين الوالد والولد

من زوجها إن نزل ورث زوجة ثم قالوا: لا ت ،بذلك حكم الواحد الأحد الصمد

يلزمها عدة تعتدها  ، ولايورث زوج من زوجة إن نزل بها موت، ولا به موت

وخالفوا االله في كل  ،كما حكم االله بذلك عليها، فنقضوا الكتاب من ماء زوجها



بينهم به تراضوا ما غير المهر من يظْهِر الرجل وفي سيده، إذن بغير يتزوج العبد في القول باب  

، فهذا إلى أسباب كثيرة قد شرحناها الأسباب، فأحلوا ما حرمه وحرموا ما أحله

  .يما وضعنا من أصول دينناوبيناها ف ،في خطبة كتابنا هذا

وفي الرجل يظْهِر  ،باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده
  من المهر غير ما تراضوا به بينهم

    _ كل عبد نكح بغير إذن سيده فنكاحه باطل ولا :

  كاح العبد إلا بأمر سيده ورضاه.ولا يثبت ن ،يجوز

 :إلا أن يكون له بباطن غيره لزمه ما أظهر أسرَّ ر شيئاً ومن أظهر في المه ،

رجل تزوج  :، وتفسير ذلكمن المهر أمره بينة يشهدون له على ما يذكر مما أسرَّ 

فطالبه أصهاره بالمائتين اللتين أشهد  ،امرأة على مائة دينار وأظهر مائتي دينار

لك وقال: ، فأنكر ذيجه إياها وعقد ما عقد من نكاحهاعليهما الشهود عند تزو

وإلا  ه ودعواه بينة يشهدون له بما قالفإن كان له على قول :إنما تزوجت على مائة

ا ما أظهر من ، وسمعوالرجال الذين شهدوا عقدة نكاحهمالزمه ما شهد به عليه 

  .بنفي ما ادعاه وإنكارها ما سماه ، وإلا وجبت له عليها اليمينتسمية المهر بينهما

 ما أصدقها في السرِّ رجل تزوج امرأة فأظهر صداقاً أكثر م: في 

بينة على أن ما أظهر ؟ فقال: يلزمه من الصداق ما أظهر إلا أن يأتي ببأيهما يؤخذ

  .نه على المرأة عليها فيها اليمين، وإلا كانت دعوى مغير ما أسرَّ 

   ،هراًل بها ولم يفرض لها مولم يدخ باب القول في المرأة يموت عنها زوجها
  وفي الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ،وفي الرجل يتزوج الأَمة على الحرة

_مات عنها ولم يكن سمى  : إذا تزوج الرجل المرأة ثم

  .عنها زوجها ث وعليها عدة المتوفىفإن لها الميرا لها مهراً 

فرض لها كان لها : وكذلك لو أنه تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم ي

لأنه لم يفرض المهر ولم ؛ لى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ولا مهر لهاع :المتعة

  .يدخل بها



   النكاح كتاب 

:  ولم يفرض لها المهر ولم في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها

  .المتوفى عنها زوجها ولها الميراث، قال: عليها عدة يدخل بها

@ : َعلى  مَةً لا يجوز أن تنكح الأمة على الحرة، ومن تزوج أ

  .حرة فرق بينه وبين الأمَةِ 

  أن رجلاً تزوج أمة على  :- م@- بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي

  وقال: لا يحل لك أن تتزوج أَمَةً على حرة. ،بينهما #حرة ففرق علي 

@وجل  اب وتابت، ورجع إلى االله عز: ومن فجر بمرأة ثم ت

فلا بأس أن يتزوجها؛ لأن حالهما من بعد  - ورجعت، وأخلص التوبة وأخلصت

التوبة آخراً خلاف حالهما وقت المعصية أولاً، وإنما حرم التناكح بينهما في حال 

  الفسوق والعصيان، وكذلك أطلق تناكحهما في حال الطاعة والإيمان.

 الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها هل يحل له ذلك؟ فقال: : في

يجوز لهما هذا لو كان قد ، ولى ولاية االله فلا بأس بتناكحهماإذا تاب وتابت وعادا إ

غيره يقول: أوله وقد كان ابن عباس و ؟كانا مشركين، فكيف إذا كانا مليين

ولا يقبلهما إذا  يقبلهما االله عز وجل إذا تفرقا، ، وكان يقول:سفاح وآخره نكاح

  .إنكاراً على من ينكر ذلك !!اجتمعا

   ،وفي الذميين يسلم أحدهما، باب القول في العنين
  وفي الرجل يملك الأختين المملوكتين وفي العزل عن الحرة

    _ لا بأس بالعزل عن الحرة إذا كان عزل الزوج خشية :

  وكان في ذلك ناظراً لنفسه. ،ا لزوجتهمضارɵ ولم يكن في ذلك  ،والمضرة )١(الغَيلَْة

 أي امرأة ابتليت بعنين فعليها الصبر على ما ابتليت به، ولا نرى أنه يجب أن :

  .#بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ، يحكم عليه بفراقها

                                                             
الغِيلة بالكسر: الاسم من الغَيل بالفتح وهو: أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وكذلك  -)١(

  إذا حملت وهي مرضع. نهاية.



أحدهما، يسلم الذميين وفي العنين، في القول باب  

@ين، : لا يجوز لمسلم أن يجمع بين أختين حرتين ولا مملوكت

يخرج الأولى عنه مخرجاً لا يجوز  حداهما أن يطأ الأخرى حتىإولا يجوز له إن وطيء 

إما أن يعتقها، وإما أن يهبها لرجل من المسلمين هبة مبتوتة، ولا  :له الدنو منها فيه

نرى له أن يهبها لعبده ولا أن يزوجها منه، ولا أن يزوجها رجلاً غيره؛ لأنها في حال 

  .في ملكه بملك عبده؛ لأن العبد وما يملك لمولاهما يهبها عبده 

فلذلك ؛ فرجها لمالكها لأن الزوج لو مات حلَّ  »لا يجزيه تزويجها«وقلنا: 

 ɵا تكون فيه أولى منه بنفسها، أو يكون غيره فيها أولى بها منه ومن قلنا: يبتها بت

ذلك بالأولى نفسها، مثل العتق أو البيع أو الهبة لرجل من المسلمين، فإذا فعل 

  جاز له أن يطأ الأخرى.

  ِة فأسلم الرجل وأبت المرأة أن تسلم قال: لها المهر بما يَّ مِّ عنده ذِ  يٍّ مِّ في ذ

وسنذكر  ،، ولا نرى أنها تحل لهها إن كان لم يسلمه من قبل إليهااستحلّ من فرج

  .لذميات على المسلمين إن شاء اهللالحجة في تحريم ا

وتعتد من ماءه ،لمت هي ولم يسلم هو فلها المهر كاملاً : وكذلك إن أس. 

  . الأولمادتها فهو أولى بها بنكاحهفإن أسلم الرجل وهي بعد في ع

 أبت أن تسلم قال: لها نصف في ذميين لم يدخل الزوج بالمرأة فأسلم و

، وليس ذلك عندنا كذلك؛ لأنها ثبتت : إنه لا صداق لها، وقد قال غيرناالصداق

  .ين لا يجوز قسرها على الخروج منه دعلى

    أة ثم يسلم في اليهودي والنصراني والمجوسي يتزوج المر

  وتأبى المرأة أن تسلم، ولم يكن دخل بها، قال: لها من الصداق ما لغيرها.

وقال صري أنه قال: ليس لها من الصداق شيء: ويذكر عن الحسن الب ،

  داق، وعندي أن حكمها كحكم المسلمين.غيره: لها نصف الص

   : قال لا يجمع بين  ؟في الأختين المملوكتين هل يجمع بينهما

فيهما، والمملوكتان في  #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  وذلك قول ،الأختين

  .ذلك كالحرتين



   النكاح كتاب 

زل عن الأمََةقال: لا بأس بالع ،: في العزل عن الحرة والأمة، 

  .ن الحرة إلا أن يكون منها مناكرةولا بأس بالعزل ع

  وجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته ،باب القول في الشرط في النكاح

_وقد  ،: لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وابنة زوجها

أس أن يجمع بين بنتي ولا ب .جمع بين ابنة علي وامرأته :االله بن جعفر فعل ذلك عبد

العمين وبنتي العمتين وبنتي الخالين وبنتي الخالتين، وقد فعل ذلك رسول االله 

  .وبين ابنة عمته زينب بنت جحش جمع بين ابنة عمته أم سلمة :÷

أن ولو  .لا شرطاً أجاز االله اشتراطه: وكل شرط في النكاح فهو باطل إ

عليها ولا يخرجها من قرب والديها لم   يتزوجلاَّ رجلاً تزوج امرأة وشرط لها أ

ولو أن رجلاً زوج امرأة من رجل واشترط لنفسه  .يلزمه ذلك في حكم الإسلام

وإن لم  ،إليه إن رضيت المرأة سلمته :جُعْلاً كان ذلك الشرط داخلاً في الصداق

إلا أن يحب الزوج أن يهب  ،ترض أخذته من يده، وكان محسوباً عليها في صداقها

والوفاء  ،إن فعل فذلك حسن بين المسلمينف، ذكر هبة ولا يحسبه على المرأة له ما

  وليس يحكم به عليه، ولا يفسد تركه شيئاً من نكاحه. ،من أخلاق المؤمنين

وبين ابنتيَ  ،: أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وابنة زوجها

بنة علي وامرأة علي االله بن جعفر بين ا فقال: قد جمع عبد ،العمين وابنتيَ الخالين

وأما بنتا العمين والخالين فقد قال االله  .ولا بأس بذلك؛ لأنها ليست بأمها ،@

ý�D#<à]öEãYàFæo \�à³þ�àãn ý﴿: تبارك وتعالى �D#<à]öEàãYàFæo \�àþøEà#<àd�àãn ý �D#<à]öEàãYàFæo \�þàjBà]Z� ý �D#<à]öEàãYàFæo 

\�àþøEà]:ià#<à]Z�﴾ المطلب  وأمها ابنة عبد-  أم سلمة ÷وقد تزوج رسول ، ]٥٠ب[الأحزا

  .جمع بينهما - المطلب عمته ابنة عبد وأمها- ، وزينب بنت جحش - عمته

   جها لا يخررجل يتزوج المرأة ويشترط عليه أ: أنه سئل عن ال

 ؛وز هذه الشروط في عقدة النكاحفقال: لا تج ،من مصرها أو قريتها أو دارها

  .غير عدة معلومة، ولا أجل محدود لأن هذه الشروط على



النكاح، له يجوز متى إحداهن فطلق نسوة أربع عنده كان فيمن القول باب  

  ئه وشرط لنفسه شيئاً خته أو بعض نساأفي رجل زوج ابنته أو

ويجوز  ،قهاوشرطه داخل في صدا ،قال: يلزمه عقدة النكاح ،سوى صداقها

  .ذلك له إن رضيت المرأة

   : ينفق لاَّ واشترط عليها أ ةأنه سئل عن رجل تزوج امرأ 

قال: هذا  ،قسم لها من الليل والنهار ما شاءوي ،، أو ينفق عليها ما شاءعليها

  .ن في النكاح إلا شرط محدود معلوموما أحب أن يكو ،أيضاً شرط مجهول

   ،باب القول فيمن كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن متى يجوز له النكاح
  حاضت وما يحل للرجل من امرأته إذا

_هن طلاقاً يملك : من كان عنده أربع نسوة فطلق إحدا

تستكمل ، وأن ينكح غيرها حتى تخرج من عدتهافلا يجوز له  .عليها فيه الرجعة

عد زوج فلا فإن طلقها طلاقاً بائناً لا تحل له إلا من ب .ما جعل االله لها من مدتها

أمير المؤمنين علي بن  وقد روي عن. عدتها وإن كانت في بأس أن يتزوج متى شاء

، وهذا عندنا فلا يصح عنه؛ »لا يجمع ماءه في خمس«أنه قال:  #أبي طالب 

نما يكره من ذلك أن يتزوج وله على هذه ملكة رجعة فيجمع بين خمس، إلأنه 

 هذلك، وأما الماء فما عليه لو جمعفأما إذا لم يكن له عليها ملك رجعة فلا بأس ب

  .لم يكن له على أكثر من أربع ملك س أو ست إذافي خم

ولا ينبغي له أن يدنو  ،زارالإرأته في حيضها ما دون : يجوز للرجل من ام

، فأما إذا انخفض وانحدر عن من نجاستهاأدناه  أن يتقرب مما ولا ،من فرجها

، ÷ذلك عن رسول االله  .هافرجها فلا بأس أن يدنو فيما سوى ذلك من

، وإن اعتزل ذلك معتزل خشية ولنا به أسوة حسنة ،عل ذلك ويأتيهقيل: إنه كان يفو

 ، وليس ينال المسلمون من ضبطاطاً عن نفسه من الزلة فحسن جميلالعثرة واحتي

  .من نفسه ÷أنفسهم ما كان يناله رسول االله 
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: وز حداهن ثلاثاً أيجإلرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق في ا

؟ فقال: إذا بانت منه أو ماتت لخامسة قبل أن تنقضي عدتها أم لاله أن يتزوج ا

ملك معها ي، وإن كانت المطلقة في عدة نه فلا بأس بنكاحه خامسة متى شاءع

وكذلك الأخت إذا  .الخامسة حتى تخلو عدة الرابعة ينكحالرجعة لم يكن له أن 

، فإن نكح أختها حتى تخلو عدتهاله أن يكانت في عدة منه يملك رجعتها فليس 

  .أختهاكانت قد بانت فلا بأس بان يتزوج 

: فقال: ما أحب أن  ؟في الرجل ما يحل له من امرأته وهي حائض

: يتقرب منها ولا يدنو منها ولا يباشرها في ثوب ولا لحاف؛ لقول االله عز وجل

﴿]��æo dvHà�pàbYàFæsà«>Wà]�F Ñ�àNøEàã� $æuØsàb�à> ã�àF﴾ ومن المقاربة للنساء ما حذرناه من هذه ، ]٢٢٠[البقرة

 ÷ ءالأشياء، وإن كانت عندهم إنما هي الملامسة، وقد رويت أحاديث عن النبي

، )١(أملك لإربه ÷ ءوكان النبي ،وهن حُيَّض أنه كان يباشر نساءه دون الإزار

  .والاحتياط أحب إلينا

  ،باب القول في امرأة المفقود
وتزويج الرجل ، معنى قوله سبحانه: ﴿الزانِي لَا ينكح إلَّا زانِيةً﴾و

  بنت المرأة وأمها إذا لم يدخل بإحداهما

_تى تعلم خبره وتوقن : لا تتزوج امرأة المفقود أبداً ح

، وكان ذلك لخبر قد بلغها على أنه قد مات، فإن أخطأت فتزوجت يقيناً بموته

كان الأول أحق بها من الآخر، ولا  - اته باطلاً، ثم أتى يوماً وقدم عليهامن وف

لمهر كاملاً بما استحلّ ، ولها على الآخر اا الأول حتى تستبرئ من ماء الآخريقربه

في بطنها ، فإن كانت من الآخر حاملاً لم يدن منها الأول حتى تضع ما من فرجها

، لاحق بأبيه؛ لأنه نكاح على شبهة ، ونسب ولدها من الآخروتطهر من نفاسها

                                                             
يستعمل في الحاجة وفي العضو والجمع آراب مثل حمل وأحمال وفي الحديث الإرب بالكسر: -)١(

  وكان أعلمكم لإربه أي لنفسه من الوقوع في الشهوة.



المفقود، امرأة في القول باب  

فإن لم تضع حتى يطلقها الأول فإنها تنتظر بنفسها وضع ما في بطنها من ذلك 

، فإذا وضعته وطهرت من نفاسها كان على الشبهة بينها وبين الآخرالنكاح الذي 

اجعها في هذه ، فإن أراد الأول أن يرعتدت من الأول بثلاث حيض مستقبلةا

فإن تركها حتى تخرج من عدتها جاز لها أن تنكح أيهما شاءت  ،بهاالعدة فهو أولى 

  .احاً جديداً، أو غيرهما إن أرادتنك

 ���PZàFAM[sàj-+A ]�� b�àý�àöEã�àF N��;`A I��ãà�EþZàFA]Zt üo%&A L��\à�PsK{yb� a��ãà�EþZàFAM[sàjAæo$ ]﴿: وأما معنى قوله تعالى

Bæ�b�àý�àöEã�àF N��;`A ¼uA]Zt üo%&A $·�PsK{yb� ã}³Psàb�æo \�þàjâ\^r �]iàãn ævà�EàþöEàþ�GJpàb�>j-+A (3)﴾ [النور] ، فهو

إخبار من االله عز وجل أنه لا يركب الفاحشة من الزنا ولا يطاوع الزاني بالفجور من 

أو مشركة مستحلة للزنى من المشركين، وكذلك قوله في  ،النساء إلا زانية من المليين

لا يركب الفاحشة منها ولا يستحل ما حرم االله من إتيانه إلا الزانية لا ينكحها، و

  .زان من المليين أو مشرك مبيح ذلك لنفسه من المشركين

    @ ولا يجوز لرجل أن ينكح أم امرأة يملك عقدة :

، وذلك قول لأنها محرمة مبهمة مجمل تحريمها نكاحها دخل بها أو لم يدخل بها؛

H﴿: االله عز وجل �Dà#<æ�àd�ÒAæo ü~Hà�ÞàF,B¢àyþZàF﴾ ولا خلوا ولم يقل: إن لم تد، ]٢٣[النساء

فأما بنت المرأة التي قد دخل  .فأبهمنا ما أبهم، وحرمنا من ذلك ما حرم ؛دخلتم

في ملكه قد  بها فلا تحل لزوج أمها؛ لأنها ربيبته التي في حجره من امرأته التي

، وإن كان س بأن ينكح ابنتهاخل بها فلا بأ، فإن لم يكن ددخل بها وأفضى إليها

، وذلك لا يكون دخل بها ولا أفضى إليهابعد أ ،قد ملك من الأم عقدة نكاحها

 b~Hà�àbYEàÞàF,BãYàFætæo �<ààþøEàN:j.-A �PX ~Hà�`tpàbÏ�b� và³þ� b~Hà�ÞàF,B¢àyþ²ZàF �PàøEàN:j.-A﴿: قول االله عز وجل

~aøEà>ià]Z�]r $dvP�̀YàF u;`Bà]X ü~Nj >ApaZàFpHà�à]�F ~aøEà>ià]Z�]r dvP�`YàF ¦¯�]X æ�B]öEàbÏ� $ü~Hà�àü�Eà]iàãn﴾ ٢٣[النساء[ ،

  .فلم يجعل في نكاحها جناحاً إذا لم يكن دخل بأمها

فقال: ليس لامرأة المفقود أن  ؟: في امرأة المفقود كيف تصنع

ء زوجها فزوجها الأول أحق وجافإن تزوجت  ،تتزوج أبداً حتى توقن له موتاً 

  .د من الآخر من الزوجين للاستبراء، وتعتبها
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 مير المؤمنين علي بن أبي طالب قول أ#.  

: في قول االله تبارك وتعالى :﴿�PZàFAM[sàj-+A ]�� b�àý�àöEã�àF N��;À I��ãà�EþZàFA]Zt üo%&A 

L ��\à�PsK{yb�﴾ نا قد يكون المسيس والمجامعة، ويكون هاه قال: النكاح، ]٣[النور

$ N��;À ¼uA]Zt üo%&A﴿، وأما قوله: العقد والتزويج ·�PsK{yb�﴾  فهو لا يركب سخط االله

  .فيها إلا وهو مشرك باالله أو زان

هل يجوز له أن يتزوج أمها  ،: في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها

 ،وز له نكاحها على حال؛ لأنها من أمهات نسائهفقال: أما الأم فلا يج ؟أو ابنتها

وأما البنت فجائز نكاحها إذا لم ، ]٢٣[النساء ﴾H�Dà#<æ�àd�ÒAæo ü~Hà�ÞàF,B¢àyþZàF﴿وقد قال االله: 

 �b~Hà�àbYEàÞàF,BãYàFætæo �<ààþøEàN:j.-A �PX ~Hà�`tpàbÏ�b� và³þ﴿: يكن دخل بأمها؛ لقول االله عز وجل

b~Hà�ÞàF,B¢àyþ²ZàF �PàøEàN:j.-A ~aøEà>ià]Z�]r $ dvP�`YàF u;`Bà]X ü~Nj >ApaZàFpHà�à]�F ~aøEà>ià]Z�]r dvP�`YàF ¦¯�]X æ�B]öEàbÏ� 

$ ü~Hà�àü�Eà]iàãn﴾ فلم يجعل في نكاحها جناحاً إذا لم يكن دخل بأمها، ]٢٣[النساء.  

: لة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً، قافي الرجل يتزوج المرأ :

  .بذلك إذا تراضيا وكان المهر مسمىلا بأس 

@خل بها إذا كان قد سمى لها : وإنما أجزنا للرجل أن يد

لأنها لو  - ك وأنظرته قبل أن تأخذ منه شيئاً ، إذا رضيت بذلالمهر، وعرفه وعرفته

الإنظار وما جازت هبته ف ،وهبته كله له بعد تسميته ومعرفته فأخذه جاز له هبتها

  .فيه أجوز

  ،باب القول في أنه لا يحرم حرام حلالاً
 ومتى ،يتزوجها أن أراد إذا المرأة إلى ينظر أن للرجل يجوز وهل

  تتزوج؟ أن بها يدخل ولم للمطلقة يجوز ومتى يجوز؟

_أنه لا يحرم حرام حلالاً  ÷ع آل رسول االله : أجم ،

وج أمها كان ذلك جائزاً له فجر بامرأة ثم أراد أن يتز لو أن رجلاً  :وتفسير ذلك

  .جاز له أن يتزوج البنت في قولنا ، وكذلك لو فجر بالأمعندنا



حلالاً، حرام يحرم لا أنه في القول باب  

@ إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فلا بأس أن ينظر إليها :

ت إذا لا يحرم على المسلمين أن ينظروا إليه من المسلما نظرة واحدة يلمح منها ما

  أرادوا ما أرادوا، ولا ينظر في ذلك إلى عورة من عوراتها، ولينظر إلى وجهها.

 @ وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس له :

، وكذلك لو تزوجت زوجاً ثانياً ثم طلقها ساعتهاعليها عدة، ولها أن تتزوج من 

عز وجلّ عتها إلى زوجها الأول؛ لأن االله قبل الدخول بها كان لها أن ترجع من سا

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ^qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\^r;`A b~aøEàü�\à�]ZàF ý�D#<à]öEàþ�>Jpàb�>j.-A d~a�F dvHà�pàb�aøEà«>WàNià]¡ vþ� PhàüYE\à«X﴿: يقول

u%&A dvHà�p°àyã�à]�F Bã�]X ü~Hà�à]j dvP�àü�Eà]iàãn üvþ� ¾��êqàýn $Bæ�]ZàFoëqà]øEàümà]�F﴾ ٤٩[الأحزاب[.  

    ُم  : أنه سئل عن رجل فجر بأم امرأته أو ابنتها فقال: لا يحرِّ

هل أ أن أبا حنيفة وغيره وطائفة من إلا، ثر، وهو قول أهل الأحرامٌ حلالاً 

  .العراق كرهوه

ه أن ينظر : أنه سئل عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة هل يجوز ل

إليها قبل ذلك نظرة واحدة؟ فقال: لا بأس بالنظرة الواحدة ما لم ينظر منها إلى 

النظر إليه، في سوى محاسنها التي  عورة، وينظر منها إلى ما ليس بمحرم بين المسلمين

 ÷ ءن يبدينها إلى غير بعولتهن أو آبائهن الآية. وقد سئل النبيأنهى االله النساء 

  .عن ذلك فرخص فيه

 أنه سئل عن رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين فتزوجت ثم :

؟ فقال: لا يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأولطلقها الآخر قبل أن يدخل بها هل 

: إن شاءت؛ لقول االله عز وجل وترجع إلى زوجها الأول من ساعتها ،عدة عليها

﴿Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\̂r;À b~aøEàü�\à�]ZàF ý �D#<à]öEàþ�>Jpàb�>j.-A d~a�F dvHà�pàb�aøEà«>WàNià]¡ vþ� PhàüYE\à«X 

u%&A dvHà�p°àyã�à]�F Bã�]X ü~Hà�à]j dvP�àü�Eà]iàãn üvþ� ¾ ��êqàýn $Bæ�]ZàFoëqà]øEàümà]�F﴾ إلا أن يكون ، ]٤٩[الأحزاب

ع الناس إلا بعد نكاح زوج يول طلقها ثلاثاً فلا تحل له عند جمالرجل الأ

، وفي مثل ذلك حديث امرأة رِفَاعَة القُرَظيِ كان طلقها ثلاثاً فقال: ومسيسه



   النكاح كتاب 

((لا، حتى يذوق عُسَيلَْتَ ÷ ءالنبي ها))، لما أرادت الرجوع إلى رفاعة، : 

  .، إلا أن يكون قد جامعها الزوج الثانيعن ذلك ÷فنهاها رسول االله 

غَيرِ أُولي الْإِربة من ﴿ عز وجل: باب القول في تفسير قول االله

  وتفسير الأكفاء ،وفي المرأة تتزوج في عدتها ،﴾الرجالِ

    _معنى قول االله تبارك وتعالى : :﴿Psàü�Eà]Zn �PàjüoÒA þ��àãYàFüt>ËP��*-A 

ævþ� g̀BàãÏ�³Psj-+A﴾ العرب: ما لي في ، من ذلك ما تقول هم غير أولي الحاجة، ]٣١[النور

، فيكون غير أولي الإربة من كذا وكذا من إرب، والإربة مشتقة من الأرََب

لون السبيل إلى قضاء ، ولا يناذين لا حاجة لهم إلى جماع النساءالرجال هم ال

  .ذوي البلاهة والغفلة ،أولي الإربة غير أولي الفطنة غير، وقد يكون الحاجة منهن

وأي امرأة تزوجت قبل انقضاء تتزوج في عدتها يجوز للمرأة أن : ولا ،

ينها، وأحسن ة عقدة نكاحها، وفرق الحاكم بين الرجل وبعدتها كانت مفسوخ

، وكانا في قلة العلم بما يحل إن ادعت وادعى جهلاً بذلك على ذلك أدبه وأدبها

ا فلها المهر بما استحل من فرجها، والنكاح باطل بينه ويحرم كذلك؛ فإن دخل به

، وإن جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ يوم دخل بها الزوج الآخر وبينها

لاحق نسبه بالزوج الآخر، وان جاءت بولد لأقل من ستة  ،فالولد للزوج الآخر

، وتبني من بعد أن الزوج الآخر فالولد للزوج الأول أشهر مذ يوم دخل بها

، فإذا طعتها بالتزويجالتي ق ء الآخر على ما مضى من عدة الأولتستبرئ من ما

خرجت من عدتها تلك تزوجت من شاءت، وإذا أرادت أن تتزوج الزوج 

  ا النكاح فتناكحا نكاحاً صحيحاً.الآخر استأنف

والأولياء فهم الناظرون في فهو الكفؤ في الدين والمنصب فقط :: والكفؤ ،

  .ازموا ما كرهووإن كرهوا أحداً لم يل ،أمورهم والمتخيرون لحرماتهم



ببكر، فجر فيمن القول باب  

   : أنه سئل عن قول االله سبحانه :﴿Psàü�Eà]Zn �PàjüoÒA þ��àãYàFüt>ËP��*-A ævþ� 

`gBàãÏ�³Psj-+A﴾ أولي الإربة فهم أهل الريبة، والذين ليس لهم إربة فهم فقال: ، ]٣١[النور

  .ءالذين ليس لهم فطنة بأمر النسا ،وهم أهل البله من الرجال ،الذين ليس منهم ريبة

: ا ويفرق بينه ،لها ، فقال: لا عقدةفي امرأة تزوجت في عدتها

  .وبين من تزوجت

   في  فؤ فيهما جميعاً ؟ فقال: الك: أنه سئل عن الكفؤ ما هو

  .النسب والدين معاً 

   ،باب القول فيمن فجر ببكر
بة لا يخطب الرجل على خط(: (÷ومعنى قول رسول االله 

  )م على سوم أخيه)وولا يس ،أخيه

    _١(: من فجر ببكر فغصبها على نفسها فعليه عُقْرها( 

، وإن كانت طاوعته إلى الفجور بها فلا عقر لها والحد ، ولا حد عليهاهِ لِ ثْ مِ  دُّ وحَ 

  .لازم لهما كليهما

ن ) فذلك إ)لا يخطب الرجل على خطبة أخيه(: (÷وأما قول الرسول 

فلا يجوز له أن  - ، واتفقا على شيء مسمىالمرأة ورضيت راضىكان الرجل قد 

وكذلك في السوم لا ينبغي إذا  .ولا اعتراض عليه يادة في المهريفسد على أخيه بز

 وقف صاحب السلعة والمشتري على شيء وأنعم له ببيعها به أن يدخل على

للمشتري  لعة بالبيعنعام من صاحب السسومه بعد المراضاة والتقارب والإ

، ويرغب البائع في الزيادة في سلعته حتى ينصرف إليه فيزيد على أخيه في سومه

  .ويترك ما كان عليه من مبايعة أخيه

                                                             
  العُقر بالضم: دية الفرج المغصوب وصداق المرأة. قاموس.-)١(
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 أنه سئل عن رجل فجر ببكر هل يجب عليه العقر مع الحد؟ :

كانا فجرا ، فأما إذا يها إلا أن يكون غلبها على نفسهافقال: لا عقر عليه ف

  .وعلى المحصن حده ،بكر منهما حدهمتطاوعين فعلى ال

@وتعويضاً للمرأة  ،: وإنما ألزمناه العقر عقوبة على فعله

ما أن يكون ذلك أ، وأكثر رغبة الرجال في النساء لها من عذرتها التي يكون

وحد  خذ من رجلتمع مهر يؤواجباً على غير هذا المعنى فلا يجب؛ لأنه لا يج

لم يكن  ÷أو سنة رسول االله  ، وكلما وجب فيه المهر بحكم االلهيلزمه في فعله

، وكلما وجب بحكم االله فيه حد لم يكن معه مهر إلا على طريق ما ذكرنا فيه حد

  .شياءأي العلماء وجودة تمييزهم بين الأمن حسن ر

 لا يخطب الرجل :((÷: أنه سئل عن معنى قول رسول االله

كان التقارب والر  ذاذلك إ)) فقال: )١(سوم أخيه على خطبة أخيه ولا يسوم على

ضى وكان بينهم الكلام في الصداق، فأما إذا خطب هذا وخطب هذا فلا بأس به، 

وفيه سوم  ،÷ بيع المزايدة في أيام رسول االلهوكذلك في السوم، وقد كان 

  .الرجل على سوم أخيه

  الضرب بالدف عند التزويجباب القول في 
    _و ولا نراه ولا نختاره ولا : لا نحب شيئاً من الله

 ɵالحديث الذي يروى عن  كان ذلك أو غيره من جميع الملاهي، فأما انشاؤه، دف

 :؟ فقيل لها في بعض دور الأنصار فقال ما هذا: أنه سمع دفɵ ÷رسول االله 

 - أشيدوا بالنكاح ،أشيدوا بالنكاح ،ال: الحمد اللهفق ،فلان يا رسول االله نكح

من جلبة الوليمة وضوضاء  سرون به من أمرهيدوا بذكره وبما أشي #فإنما أراد 

عله في النكاح، وعليه مما يف، يكون في ذلك من سرور جميع الأنام، وما الطعام

ه بب فذلك ما لا يجوز القول ، فأما أن يكون أمر باللهو والطر÷أمة محمد 

                                                             
  ي.في نسخة: ولا يسم على سوم أخيه، والجزم على النهي والرفع على النفي، وهو في معنى النه-)١(



العقل، بثابت ليس من حكم على المرأة يتزوج الرجل في القول باب  

  .، ولا أن ينسب شيء منه إليهعليه

   فقال: كل ل عن ضرب الدف واللهو في الأعراس: أنه سئ ،

  . به االله من أهله فلا يحلّ فعلهلهو ولعب فلن يرضى

  ،باب القول في الرجل يتزوج المرأة على حكم من ليس بثابت العقل
  والرجل يزوج حرمته على دون صداق مثلها

    _ج على حكم زائل العقل فلا : كل من تزوج أو زو

  .اتها وقرابتها وعماتها ونسائها، وللمرأة صداق مثلها من أخوحكم له

ومن زوج قريبته على دون مهر مثلها فأنكرت ذلك المرأة على وليها :، 

 ولا يجوز ما حكم به وليها فلها مهر مثلها، - د عقدة نكاحهااقِ ونافرت فيه عَ 

ج لها أبوها في حال صغرها، إلا أن يكون عليها عليها وفيها  ، فيجوز حكمهالمزوِّ

  .إذا كانت صغيرة معه

  الصبية )١(والقول في مباراة ،باب القول في الرجل يجعل عتق أمته مهرها

    _أن يعتق أمته ويجعل عتقها  : إذا عزم الرجل على

ليخبرهم بما راضاها  رضيت فليدع الشهود ثمفليراضها على ذلك؛ فإن  مهرها

اشهدوا أني قد جعلت عتقها  ، قال:عليه وراضته، فإذا سمعوا قوله وقولها

  .فهي على ذلك حرة لوجه االله تعالى، مهرها

  جعل عتقها  :بصفية ابنة حيي بن أخطب ÷فعل رسول االله

  مهرها وأعتقها.

قبل أن يقول: قد أعتقتكِ؛  : وينبغي أن يقول: قد جعلت مهرك عتقك

ذلك  فإن أبت بعد علت عتقك مهرك فأنتِ حرة على ذلكلأنه إذا قال: قد ج

فهي  قد أعتقتكِ وجعلت عتقكِ مهركِ  :، وإذا قاللزمتها قيمتها تسعى له فيها

                                                             
  يعني: مخالعتها.-)١(
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قد إن شاءت قالت: لا أرضى؛ لأنه ساعة بدأ بالعتق فقال:  :بالخيار عليه

، لها له: جعلت عتقك مهرك قولاً معلقاً وكان قو، وملكت أمرها عتقتأعتقتكِ 

  .أن تجيبه إليه ولها أن تأبى عليه

ها بمهرها من بعد أن طلب ذلك أبوها زوجَ عنها  )١(: ولو أن صبية بارى

لقُضيَِ لها بما يجب لها منه؛ لأن الزوج  - الزوج فكبرت فطلبت صداقها من زوجها

  . أجاز الأب، والأب فليس له في صداقها أمرقد أجاز المباراة والصبية لم تجز، وإنما

 أنه قضى بذلك #ن أمير المؤمنين علي بن أبي طالببلغنا ع.  

    @زوج ما ابن خمس عشرة سنة زوج أو ت: ولو أن غلا

  .لزمه تزويجه له وعليه، ووجب عليه ما سمى من المهر

على  ه فقال: قد تزوجتك: ولو تزوج رجل امرأة على طلاق أخرى عند

مثلها، وامرأته الأولى  فقد ثبت نكاحها ولها مهر - طلاق فلانة فأجاز ذلك وليها

طلاق فلانة ونوى  على :لنيته لطلاقها ولفظه به لزوجته؛ لأنه حين قال ؛طالق منه

 يكون نوى طلاقها، ولا أراد لاَّ كان قوله ذلك طلاقاً لها، إلا أطلاقها إذا تزوج هذه 

ولم يقع عليها  ،لفظه به من الشرط فراقها، فإن كان ذلك كذلك لم يلزمه لها طلاقبما 

فلها مهر  - فرضيت وتزوجته ،أتزوجك على أن أفارق فلانة :منه فراق، وإن قال

  إن شاء طلق وإن شاء لزم. :مثلها، وهو بالخيار في طلاق امرأته الأولى

  باب القول في هبة المرأة مهرها لزوجها على عوض

_ ولو أن رجلاً تزوج امرأة على مملوك فقبضته منه، ثم :

ه كان الحكم في ذلك أن ينظر في هبتها ل -وهبته له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها

، أو كانت ريق صلة الرحم إن كان بينهما رحمفإن كانت وهبته له على ط :العبد

وتة لا قاصدة به إلى االله فهذه هبة مبت وهبته له لوجه االله سبحانه أو طلباً لثوابه

                                                             
  بارى بمعنى: خالع.-)١(



عوض على لزوجها مهرها المرأة هبة في القول باب  

العبد؛ ، وللزوج إن أحب أن يرجع عليها بنصف قيمة سبيل لها إلى الرجعة فيها

 ،، واستمالة لقلبهكانت وهبته العبد اصطناعاً له ، وإنلأن العبد كان صداقاً لها

في فهي بالخيار  -فلم تر من ذلك شيئاً وفارقها ،انهوطلباً لإحس ،وتحظياً إليه

إن شاءت رجعت فيها، وإن شاءت تركتها،  :بها وجه االله هبتها إذا لم تكن طلبت

  .وإن رجعت كان ذلك لها

وهذا مثل من وهب هبة يطلب بها عوضاً، فحرم ذلك العوض الذي قصد بهبته 

فله أن يرجع في هبته إذا حرم ما طلب بذلك من عوضه، فإذا  - ما وهب لطلبه

لطلب إحسانه واستعطافه لم يرجع الزوج عليها  كانت هبتها لزوجها ما وهبت

ولها  ،وله عليها نصف قيمته ،بشيء من الصداق، والعبد إن طلبته مردود عليها

نصفه بحكم االله تعالى. فإن تزوجها على مائتي درهم فقبضتها منه ثم وهبتها له، ثم 

ل ذلك طلقها قبل أن يدخل بها وقد استهلك المائتي الدرهم أو لم يستهلكها فك

بمائة درهم إن كانت وهبته مهرها  كان له في الحكم أن يرجع عليها - واحد في الحق

وفارقها قبل  ،طلباً لوجه االله تعالى أو صلة لرحمه؛ لأنها قد قبضت منه الصداق كله

إلا أن يعفو  ،فليس يجوز لها من المهر إلا نصفه كما حكم االله لها فيه ،الدخول بها

قي، فإن لم يعفُ فهو له، وهبتها لزوجها ما قد قبضته منه زوجها عن النصف البا

استهلكه أو لم يستهلكه كهبتها لغيره، فعليها أن ترد عليه نصف ما أخذت من المهر 

إذا كانت وهبته ذلك لوجه االله وطلب ثوابه، فإن كانت وهبته ذلك طلباً لإحسانه 

  نه نصف المهر.ولها أن ترجع عليه فتأخذ م ،واستعطافاً له فهي بالخيار

    @ ًوهما أكره ابنته على التزويج أو ابنه : ولو أن رجلا 

ب في مهر امرأة الابن فجعل د الأ، فإن زاجاز -فأجازا ما فعل الأب ،مدركان

دون مهر مثلها فلم يجيزا ذلك له، وقد أجازا  لها أكثر من مهرها، وجعل مهر بنته

فإن أبت امرأة الابن  ،هر مثلها، وللبنت مهر مثلهاكان لامرأة الابن م - كاحهنإ

إن شاء أجاز ما فعل أبوه  :أن تقبل دون ما شرط لها أبو زوجها كان ابنه بالخيار

  .بطل النكاحيله، وإن شاء أبطله كله فك
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  باب القول فيمن تزوج زوجة على شيء بعينه فتلف قبل تسليم الزوج له إليها

_زوج الرجل المرأة على عبد أو أمة فماتا كان لها : إذا ت

قبله ، وإن كان حَبسُْ ذلك من إن كان الإبطاء بقبضهما من قبلهاقيمتهما يوم ماتا 

  .كان لها قيمتهما يوم تزوجها

 ولو أن رجلاً تزوج امرأة على نخل أو دار أو أرض ثم استحقت بعد :

  .وم تزوجها عليهيمة ذلك المستحق يذلك كان لها عندنا فيه ق

باب القول في الجارية يزوجها أخوها أو عمها وهي صغيرة لم 
  تبلغ ثم تبلغ فتختار نفسها

_تختر فلم  ن لها الخيار في ذلكأ: إن كانت قد علمت ب

إن  :نت لم تعلم فلها الخيار إذا علمت، وإن كافلا خيار لها - حتى دخل عليها

وإن كان دخل بها وهي صغيرة  .ت اختلعت نفسها منهشاءت أقامت، وإن شاء

  .أو حاضت قبل بلوغ خمس عشرة سنة ا الخيار إذا بلغت خمس عشرة سنةفله

وإن مات أحدهما قبل بلوغ الجارية وقت اختيارها ورثه صاحبه :.  

    @ت ثب )١(: ولو أن رجلاً زوج ابنته وهو زائل العقل

ولم ينكر ذلك غيره من  ،ة، ورضيت بذلك المرأزوج كفؤاً لهانكاحه إذا كان ال

إلى غير ولم يتعد  ،وإنما أجزنا فعله في ذلك لأنه فعل ما يجوز له فعله .الأولياء

، ومع إجازة غيره من الأولياء ورضاهم بما فعل من المرأة بذلك امع رض، الحق

  .تزويجه لها من كفوها

  ماًرحوإن كان م لياالقول فيمن لا يجوز أن يكون وباب 

_لا يجوز إن : ɵلها ولو  اكاح الذمي المسلمة ولا يكون ولي

، مون لا يكونون أولياء لأهل الذمة، وكذلك المسلاها أو ابنها أو أخاهاكان أب

                                                             
معنى زائل العقل: أن يكون مخلطاً في كلامه يصيب ويخطئ، وأما إذا كان مطبقاً عليه يهذي فهو -)١(

  كالنائم فلا يجوز عقده كما لا يجوز عقد النائم. ذكره في شرح علي بن بلال. من هامش المخطوط.



محرماً كان وإن وليا يكون أن يجوز لا فيمن القول باب  

، وكذلك لا يكون أهل الذمة محرماً هم أو إخوانهمءهم أو أبناءوا آباولو كان

 الرضاعة سفر ولو كانوا آباء أو أبناء، وكذلك لا يكون الأخ منللمسلمات في ال

المدبر ولا  ، ولاا في النكاحعة وليɵ ولا الأب من الرضا ولا الابن من الرضاعة

، لا يكونون أولياء في النكاح ولو كانوا آباءً أو أبناءً، وقد المكاتب ولا المملوك

ء في بن من الرضاعة أوليا، والاخ من الرضاعة، والأب من الرضاعةيكون الأ

 ɵويكون وا في السفرالسفر محرماً لمن سافروا به، وابن العم لا يكون ولي ، ɵا في لي

  .النكاح

    # ولو أن رجلاً كتب إلى رجل أن زوج حرمتي فلانة من :

 بمثل ما يتغابن به زوجه إياها على أقل من مهر مثلهاف ،فلان على ما ترى من المهر

، وإن زوجها بأقل من مهر مثلها بما جاز ذلك عليه - م في البيع والشراءالناس بينه

تجز ذلك، فإن أحب  إذا أنكرت ولم اس بينهم كان لها مهر مثلهالا يتغابن به الن

، لزمه نصف ما شرط عليه المزوج له فإن فارقها ،، وإن أحب فارقهاالزوج أوفاها

  لها فالنكاح ثابت والمهر لها.مثوإن زوجها الوكيل بأكثر من مهر 

 ولو أن رجلاً وهب ابنته لرجل أو امرأة وهبت نفسها لرجل وأجاز ذلك :

جازتهم لفعلها إنكاحاً منهم لها، وكان لها مهر مثلها إذا قبل ذلك إالأولياء كانت 

  زوجها، وكذلك الذي وهب ابنته إذا قال الزوج: قد قبلتها وجب لها عليه مهر مثلها.

: وشهادة الوالد لولده نكاح ثابتة إذا كان مسلماً عدلاً وشهادة العبد في ال ،

ادتهم على المرأة في المهر وغيره، يُقطع بشه ،وشهادة الابن لأبيه في النكاح جائزة

  إذا كانوا عدولاً ثقات.

.ولا تجوز شهادة الفاسق في النكاح ولا غيره :  



   النكاح كتاب 

ثيب كم يقيم عند لباب القول في الرجل يتزوج البكر أو ا
  ، وفي المرأة تهب يومها لبعض نساء زوجهاكل واحدة منهما

_ البكر يقيم عندها زوجها سبعة أيام بلياليها إذا دخل :

  .ا، والثيب يقيم عندها ثلاثة أيامبه

  للثيب ثلاثٌ وللبكر سبع(أنه قال: ( ÷بلغنا عن رسول االله((.  

  أنه ÷عنه ) إن شئت سبَّعنا لك وإن (لما دخل على أم سلمة قال: 

إن شئت سبعت (وقال: ( ،)، فقالت: بل در علينا)وعليهن شئت دُرْنا عليك

فقالت أم سلمة: إنما  ،))ع أني لم أسبِّع لامرأة من نسائيلكل امرأة من نسائي م

  .فافعل ما أراك االله يا رسول االلهأنا امرأة من نسائك 

# ولا بأس أن تهب المرأة يومها لبعض نساء زوجها، وقد :

وهبت يومها  ،÷ ءفعلت ذلك سودة بنت زَمْعَة بن عامر بن لؤي زوج النبي

فراقها، فقالت:  ÷لعائشة، وذلك أنها امرأة كانت قد أسنَّتْ فأراد رسول االله 

 ،هب يومي لعائشةوأنا أ ،فإني أحب أن أحشر في نسائك ؛يا رسول االله، لا تفارقني

  .÷فقبل ذلك منها رسول االله 

@ء زوجها ثم : وأيما امرأة وهبت يومها لامرأة من نسا

، وكذلك لو وهبته لزوجها يصرفه حيث يشاء ثم رجعت فيه كان ذلك لها

  .جها رده إليها أو تسريحها بإحسانكان الواجب على زو -رجعت فيه

  بعضه تملك لك زوجها أوباب القول في المرأة تم

_ إذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه :

لأنها ساعة  ؛استأنفا إن أرادا نكاحاً جديداً  فإن أعتقته من ساعتها ،وحرم عليها

ق؛ فلذلك أمرناهما وانفسخت من يده فسخاً بلا طلا ،ملكته فقد حرمت عليه

نا: إذا أعتقته من ساعتها كانا على نكاحهما، ولسنا ، وقد قال غيربتجديد النكاح

بل نبطله ونشدد فيه؛ لأنه لو ثبت النكاح بعد الملك  ،نرى ذلك ولا نعمل عليه



لتزويجها كارهة وأمها لها كفؤ من وليها يزوجها المرأة في القول باب  

، ولم يكن بد أن ينكح مولاته بالنكاح الأوللها ولم ينفسخ وجاز ذلك لجاز للع

  .على من ثبت نكاحه أن يعتزل زوجتهيجب 

  ا وليها من كفؤ لها وأمها كارهة لتزويجهاباب القول في المرأة يزوجه

_ إذا رضيت المرأة والولي الذي جعل االله عقدة النكاح :

 ، وإن قالت المرأة:جاز التزويج وإن سخطت ذلك الأم إليه وكان الزوج كفؤاً 

أن  ، وإنا لنحبلتزويج ثابت إلا أن ترضى به الأمرضاي برضا أمي لم نر أن ا

لم يكن إليها من التزويج شيء، فلا ينبغي أن  وإن الأم كما تشاور الصبية تشاور

والولي جاز النكاح ، وإذا رضيت المرأة تترك مشاورتها؛ لأن لها في بنتها نصيباً 

  .وإن سخطت الأم

، وأن يتزوج المرأة ويشترط عليها نفقتهباب القول في الرجل 
  يدها والفراقواشترطت عليه أن الجماع ب ،تصدقه هي صداقاً

    _والجماع إليه،  ،: شرط االله قبل شرطهما، الفراق بيده

  ولا شرط لها. ،ولها عليه مهر مثلهاوالنفقة عليه، 

ا نفقته فإن فعلت : ولو أن رجلاً تزوج امرأة وأمهرها واشترط عليه

  .له فنفقتها لازمة له أمسك أو طلق، وإن لم تفِ فذلك تفضل منها

سكنى دارها لم يكن ذلك بلازم له : وكذلك لو شرط لها.  

  ؟تلي عقدة نكاح امرأة أخرى أم لا باب القول في المرأة هل
    _كائنة ما كانت  ،: لا يجوز أن تزوج المرأة امرأة مثلها

كاح، وقد ولكن تولي رجلاً من المسلمين فيعقد عقدة الن ،قريبتها أو أمتها :منها

ولسنا نرى أن يعقد العقدة إلا الرجال؛ لأن االله  ،: إن المرأة تزوج أمتهاقال غيرنا

لعقدة غير الرجال في جميع النكاح، حرة كانت تبارك وتعالى لم يأمر أن يعقد ا

، ولو كان ذلك جائزاً عنده سبحانه لبينه المزوجة أو أمة، لرجل كانت أو لامرأة

ولم  ،ومالها من الملك في رقبتها ،تهان مولاوذكره؛ لأنه قد علم موضع الأمة م

  .يذكر ذلك في كتابه من أمرها
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  باب القول فيمن يتزوج بشهادة النساء

_ لو تزوج رجل امرأة بشهادة نساء لا رجل معهن كان :

جها، ويؤدب في ذلك ذلك النكاح باطلاً مفسوخاً، ولها المهر بما استحل من فر

ولا رجل  ، ويؤدب المزوج لها على ذلك، والنساء اللواتي شهدنأدباً شديداً 

ج إن ن لم يدرين بما يجب عليهن في ذلكإلا أن يدعين أنه ،معهن ، وكذلك المزوِّ

، وكذلك المتزوج إن ادعى جهلاً وقال: دعى جهلاً بما فعل درئ عنه الأدبا

  .ك وفيهوغيره، وما يجب عليهم بذلظننت أن ذلك جائز درئ عنه الأدب هو 

وفي المرأة تدعي على  ،، وامرأة الأبباب القول في امرأة الابن
وفي الرجل يتزوج امرأة  ،رجل أنه زوجها وهو منكر ذلك

  ويزوج ابنه ابنتها

_ إذا ملك الر جل عقدة نكاح امرأة فقد حرمت على :

عقدة نكاح امرأة  دخل بها أو لم يدخل بها، وكذلك إذا ملك الأب ،أبيه أبداً 

 ÌhÞàF,¦¯�àã�æo﴿: دخل بها أو لم يدخل؛ لقول االله عز وجل ،حرمت على ابنه أبداً 

b~Hà�ÞàF,Bà]öEàüYàF%&A æv�àFþ̂qNj.-A üvþ� $ ü~Hà�`YàF¦¯�É�%&A﴾ [﴿، وقوله: ]٢٣[النساء��æo >Apàb�àý�àöEà]�F Bã� 

æ�\à�]ZàF ~Hà�aJo,BãYàFAã§ ævà³þ� Ù¥B¢ày±àþöEàj-+A N��;`A Bã� Kq\à«X $æV]i¢àz﴾ ٢٢[النساء[.  

 زوجها وأنكر الرجل استحُلفَِ لها.: ولو أن امرأة ادعت على رجل أنه  

 وإن ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة سئل على ذلك البينة :

عى منهم موتاً استحلفت له فإن اد ،فإن أتى بهم وإلا لم تصح دعواه ،والشهود

احه شهوداً يعرفون وجهه لأنه لا بد أن يحضر نك إنما سألنا الرجل الشهودو .المرأة

امت بينة على ، فإن أقتحضر شهوداً ولا يعرف وجهها أحد ، والمرأة لاويفهمونه

  .زمهاثبات لها حين تدعي أنه زوجها لزمه في ذلك ما يلالمعرفة بوجهها والإ

    @ وأن يتزوج  ،امرأة ابنه: لا بأس أن يتزوج الأب أم

  .وج الأب البنت ويتزوج الابن الأم، أو يتزالابن ابنة امرأة أبيه



الغلط طريق على صاحبتها زوج على إحداهما فتدخل امرأتين ينكحان وابنه الرجل في القول باب  

ما فوجد : ولو أن رجلاً تزوج امرأتين مسلمتين في عقدة واحدة ودخل به

فإنه يثبت نكاح الأجنبية  - محرم، أو ذات رحم إحداهما أخته من الرضاعة

استحلّ من فرجها في وقت اللبسة،  ، ولها المهر بماوينفسخ نكاح ذات المحرم

  .وكذلك كل امرأة لا يجوز نكاحها

باب القول في الرجل وابنه ينكحان امرأتين فتدخل إحداهما 
  على زوج صاحبتها على طريق الغلط

    _ :فأُدخِل كل واحد لو أن رجلاً وابنه تزوجا امرأتين ،

وعند جميع  فإن الحكم في ذلك عندي - على امرأة صاحبه على طريق الغلط منهما

اهما أو لم ئوط ،إلى زوجها أن ترد كل واحدة منهما ÷علماء آل رسول االله 

وذلك أنهما لو  ؛يطآهما؛ لأنه لا يفسد حرام حلا لاً، وليس هذا إلا دون التعمد

 تحرم كل ولم ،أقيم الحد عليهما ففسق كل واحد منهما بزوجة صاحبه تعمدا الفسق

صلى االله عليه وعليهم - في قول علماء آل رسول االله  هما على زوجهاواحدة من

ا حين غلط عليهما فأدخلت كل واحدة على زوج صاحبتها قد ، فإن كان- أجمعين

ها مهر مثلها بما استحل من فرجها، وترد إلى اهما فلكل واحدة على الذي وطئئوط

هما فلا مهر آانا لم يط، وإن كها حتى تستبرئ من ماء الذي وطئها، ولا يطأصاحبها

 على وغيرنا يحرمهما .ي أدخلت عليه؛ لأنه لم يطأ فرجهالواحدة منهما على الذ

  .لسنا نرى ذلك صواباً ولا نقول به، وأزواجهما في الفسوق والغلط

@ فإن فارق كل واحد منهما صاحبته من قبل أن يدخل :

، ولا يجوز للأب أن يتزوج تلك المرأة هرها عليه نصف ما سمى لها من المبها فل

: وقد حرم االله ذلك بقوله عز وجل ،التي أدخلت عليه؛ لأنها امرأة ابنه

﴿ÌhÞàF,¦¯�àã�æo b~Hà�ÞàF,Bà]öEàüYàF%&A æv�àFþ^qNj.-A üvþ� $ü~Hà�`YàF¦¯�É�%&A﴾وسواء عليه دخل ، ]٢٣[النساء

  .، ودعيت حليلتهملك عقدة نكاحها إذا كان قد الابن بها أم لم يدخل
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أدخلت عليه من بعد فراق أبيه وكذلك لا يجوز للابن أن يتزوج المرأة التي 

، ونكاح ، قد نكحها نكاح ملكحليلة أبيه ، وإن لم يكن أبوه دخل بها؛ لأنهالها

  .لك في هذا كنكاح المسيسالم

 ��æo >Apàb�àý�àöEà]�F Bã� æ�\à�]ZàF ~Hà�aJo,BãYàFAã§ ævà³þ� Ù¥B¢ày±àþöEàj-+A N��;`A[﴿: وقد قال االله سبحانه

Bã� Kq\à«X $æV]i¢àz﴾وفي ذلك ما يقول وإذا ملك عقدة نكاحها فقد نكحها، ]٢٢[النساء ،

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\^r;`A b~aøEàü�\à�]ZàF﴿: االله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله

ý�D#<à]öEàþ�>Jpàb�>j.-A d~a�F dvHà�pàb�aøEà«>WàNià]¡ vþ� PhàüYE\à«X u%&A dvHà�p°àyã�à]�F Bã�]X ü~Hà�à]j dvP�àü�Eà]iàãn üvþ� ¾��êqàýn 

$Bæ�]ZàFoëqà]øEàümà]�F﴾٤٩[الأحزاب[ . :ثم قال﴿Kq\à«Xæo ü~aøEKO�æsà]X dvb�]j L��\O��àFPsà]X bVÉ�þöEà]X Bã� 

ü~aøEKO�æsà]X﴾وإنما لزمهن  يكن الأزواج مسوهنوإن لم نكاحفدعاهن بال، ]٢٣٥[البقرة ،

  .اسم النكاح بملك الأزواج لعقدة نكاحهن وملكهم بذلك لهن فقط

 ،وتزوج الآخر ابنتها قول في رجلين تزوج أحدهما امرأةباب ال
  فزفت كلّ واحدة إلى زوج صاحبتها غلطاً

    _ أحدهما امرأة وتزوج الآخر : ولو أن رجلين تزوج

، فوطيء كل واحد منهما فت كل واحدة إلى زوج صاحبتها، فغلط عليهما فزابنتها

أن  ÷ ي وعند جميع علماء آل رسول االلهلكان الحكم عند - التي زفت إليه

ها مهر مثلها بما استحل ويكون لها على الذي وطئ ،ترد كل واحدة إلى صاحبها

، ولا غلطاً تستبري من ماء الذي وطئها  ، ولا يقربها زوجها حتىمن فرجها

رفة بها فإن أقرّ أحدهما بأنه وطيء زوجة صاحبه من بعد المع ،يُفْسِدُ حرامٌ حلالاً 

 ، وكذلك لو أقّرت إحدى المرأتين بمعرفة الذي وطئهاأقيم عليه الحدُّ في ذلك

  .وأنها كتمت ذلك أقيم عليها الحد

@تزوج : وإن فارق كل واحد منهما صاحبته وأراد أن ي

به فإن للذي كان تزوج المرأة التي قد زفت إليه بدلاً من زوجته التي وطئها صاح

؛ وهي امرأة صاحبه أولاً  ،ج بنتهاولم يدخل بها حتى فارقها أن يتزو الأم أولاً 
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 �b~Hà�àbYEàÞàF,BãYàFætæo �<ààþøEàN:j.-A �PX ~Hà�̀tpàbÏ�b� và³þ﴿: لأن االله سبحانه أطلق له ذلك بقوله

b~Hà�ÞàF,B¢àyþ²ZàF �PàøEàN:j.-A ~aøEà>ià]Z�]r $ dvP�`YàF u;`Bà]X ü~Nj >ApaZàFpHà�à]�F ~aøEà>ià]Z�]r dvP�`YàF ¦¯�]X æ�B]öEàbÏ� 

$ ü~Hà�àü�Eà]iàãn﴾ إذا طلق أمها من قبل الدخول  فأطلق له تزويج ابنة زوجته، ]٢٣[النساء

يجوز له أن يتزوج أمها  ، وأما زوج البنت التي طلقها من قبل الدخول بها فلابها

 H�Dà#<æ�àd�ÒAæo﴿: لقول االله سبحانه ؛التي زفت إليه غلطاً؛ لأنها مبهمة التحريم

ü~Hà�ÞàF,B¢àyþZàF﴾ دُخِل ببناتهن أولم  ،هن جملةفحرم ،فقال: أمهات نسائكم، ]٢٣[النساء

وصرن لأزواجهن زوجات بما ملكوا من  ،، إذا ملكت عقدة نكاحهنيدخل

  .عقدة نكاحهن

باب القول في تحريم نكاح أهل الذمة وتفسير ذلك من 
  الكتاب والسنة والعقول

_وأجبته في  ،: قد كان ابني أبو القاسم سألني عن نكاحهن

ذلك بجواب وأنا كاتبه ها هنا ومجتز به عن شرح غيره إن شاء االله، سألني عن نكاح 

مِّيات فقلت: سألتني يا بني أرشدك وجعلك ممن اهتدى فزاده هدى  ،االله للتقوى الذِّ

من نكاح  عن مسألةٍ ضلَّ فيها كثير من الناس، وكثر في ذلك عليهم الالتباس

ولعمري لقد بين االله عز وجل ذلك لهم فيما  الذميات من النصرانيات واليهوديات،

 ��æo >Apàb�àý�àöEà]�F[﴿: نزل عليهم من الكتاب الذي فيه ذكرهم حين يقول سبحانه

ý�D#<\à�PsK{yb�>j.-A Ñ�àNøEàã� $dvàþ�>Jpb�àF ·��àã�]�ä�æo ¹��à]öEàþ�>Jpàe� ¸sàü�Eà]Z� và³þ� ¾��\à�PsK{ye� üpà]jæo $ü~Hà�à>øEãàYEàãÏ�àün%&A ]��æo 

>Apàb�àý�àöEàa�F æv�Eàý�PsK{yb�>j.-A Ñ�àNøEàã� >A$pàaöEàþ�>Jpb�àF ·qàüYEàãmà]jæo ºvþ�>Jpàe� ¸sàü�Eà]Z� và³þ� ¾�PsK{ye� üpà]jæo 

$ü~Hà�ãàYEàãÏ�àün%&A \�ÞEà]×jØoÒA æupàbnKqã�àF �]j;`A å`tBMàöEj-+A ﴾ ولا شرك أكبر عند االله سبحانه ، ]٢١٩[البقرة

وأنكر ما جاء به من دعوة الإسلام؛ لأنه  ،÷من شرك من جحد محمداً  أكثرولا 

بحانه في إرسال فقد أنكر صنع االله فيه، ومن أنكر صنع االله س ÷إذا أنكره 

فكمن أنكر صنعه في خلق المخلوقين، ومن جحد وأنكر ما جاء به محمد  ينئالنبي

  من الآيات كمن أنكر ما فطر االله وأوجده من الأرضين والسماوات،  ÷
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القرآن،  كما أنه من أنكر من القرآن آية واحدة محكمة أو متشابهة كمن أنكر كل

لفرقان، لا يختلف في ذلك من قولنا، ولا وجحد جميع ما أنزل االله سبحانه من ا

ومكابرة للحق  ،يشك فيما قلنا وشرحنا عاقلان ولا جاهلان، إلا بزور وبهتان

  ومعاندة عن الصدق.

معرفة حتى يفئن إلى تصديق ربهن و بني أنه لا يحل نكاحهن أبداً  فاعلم يا

رام ربهن، ليهن من ذي الجلال والإك، وبما جاء به إخالقهن، والاقرار بنبيئهن

ليه من جميع حدود ، وعوالقبول لما أرسل به إليهن، والعمل بما به أمرهن

، ويكن من وز نكاحهن، ويحل الإفضاء إليهن، فحينئذٍ يجالإسلام أوقفهن

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF b§Ê�<<̀YEMàöEj-+A A\̂rñA﴿: اللواتي قال االله سبحانه ،المؤمنات المسلمات الصالحات

\�ã§,BàãÏ� H �D#<à]öEàþ�>Jpàb�>j-+A \�]öEàümà`�àFBãàYEàb�àF Ñ�]iàãn u%&A N�� ævKà�PsK{yb�àF ç f/B`YàF LBè<<Ø�E\{z ]��æo ævKà«XPsÉàyã�àF ]��æo 

ævà�EàþZàFK[sàã�àF ]��æo ævà>iàaøEà«>Wã�àF dvHà�]r]��üo%&A ]��æo ævà�Eþà�F%¤Bã�àF ¿uBà]øEàü�bYEà`YàF 'b�à]öEà�àFPsà]øEà>Wã�àF ævàü�EàãYàF dvP��àFþqü�àF%&A 

dvP�þàiàbÏ�üt%&Aæo ]��æo \�]öEà�ER�àümã�àF �PàX ¾Uobsàümã� dvb�àümà`�àFBãàYEà]X ØsàþWà>Zmà]øEÉàzAæo dvb�]j $]f/-+A du;`A ]f/-+A 

ţpHàWà]Zn ¸~�Eàý�dt (12)﴾ [الممتحنة] ،شراك لى ما ذكر االله سبحانه من ترك الإفإذا كُنَّ ع

نا، وقتل أولادهن، والبعد عن البهتان، السرقة والز ، وتركباالله عز وجل

ويكن المؤمنات ، )١(فحينئذٍ يجوز نكاحهن - ÷والعصيان لرسول االله 

عز - كذيبهن الله ، فأما ما دمن على تبأعيانهن، وتجب الموالاة والاستغفار لهن

باالله  لمسلم آمنَ  فلا يحلّ  - ، وجحدهن آياته وتنزيله÷ولرسول االله  - وجل

ما حرمه االله ذو الجلال ، وهن عليه وعلى أهل ملته حرام كنكاحهن عز وجل

حتى تنجو إن شاء االله من  ،وتفهم ما شرحنا ،، فافهم هديت ما قلناوالانعام

: ، ألا تسمع كيف يقول ذو الجلال والاكراملال، وتَبينَِْ في ذلك عن الجهالالض

﴿]��æo >Apàb�àý�àöEà]�F ý �D#<\à�PsK{yb�>j.-A Ñ�àNøEàã� $ dvàþ�>Jpb�àF ·��àã�]�ä�æo ¹ ��à]öEàþ�>Jpàe� şàü�Eà]Z� và³þ� ¾ ��\à�PsK{ye� 

                                                             
  في نسخة: يحل نكاحهن.-)١(
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üpà]jæo $ü~Hà�à>øEãàYEàãÏ�àün%&A ]��æo >Apàb�àý�àöEàa�F æv�Eàý�PsK{yb�>j.-A Ñ�àNøEàã� >A$pàaöEàþ�>Jpb�àF ·qàüYEàãmà]jæo ºvþ�>Jpàe� ¸sàü�Eà]Z� 

và³þ� ¾�PsK{ye� üpà]jæo $ü~Hà�ãàYEàãÏ�àün%&A \�ÞEà]×jØoÒA æupàbnKqã�àF �]j;`A å`tBMàöEj-+A bf/Aæo >ApàbnKqã�àF �]j;`A þ��MàöEàãÏ�>j-+A 

þ��æsàþWà>Zmã�>jAæo £$þ�þZàFK^r;`B̀YàF bvà³`�EãàYEb�àFæo £þ�àþøEà#<ã�àFAã§ PwBMàöEiþàj ü~b�Niàãmà]j æuobsàM�\^qà]øEã�àF (219)﴾ [البقرة]فأما ما  ؟

 ã}üpãà�Eà>j*-A dhý�ÒA﴿: الجهالات من قول االله فاطر الأرضين والسموات ويتعلق به ذو

b~Hà�à]j H�D#<ãàYEà³`�EàN j.-A b}Bàãmà]¡æo æv�àFþq̂Nj.-A >Apàa�FoÒA ¢_D#<à]øEàý�à>j.-A ·³hý� ü~Hà�àNj ü~Hà�àb�Bàãmà]¡æo ·³hý� 

ü~b�Nj H�D#<à]öE¢�àü�b�>jAæo ævþ� ý�D#<à]öEàþ�>Jpàb�>j-+A H�D#<à]öE¢�àü�b�>jAæo ævþ� æv�àFþ̂qNj-+A >Apàa�FoÒA ¢_D#<à]øEàý�à>j.-A 

vþ� ü~Hà�þàiàüYE\à«X A\̂r;À dvHà�pàb�aøEàü�Eà]�FAã§ dvHà�ætpàbÏ�ÒA ævà�EàþöER�àü�b� æsàü�Eà]Zn ævà�Eàý�àþWà#<¢àyb� ]��æo 

�þ^qàýZ�NøEàb� $ ¿uA\qà>Z�%&A üvã�æo ØsHàWKà�d�àF PuBã��àF>ËP��B̀YàF Kq\à«Wà]X ÷�`YEàã� 'b�àaiã�àãn æpàü�æo �PX þ ��æsàýZ�>��ã§*-A 

ævþ� æv�àFPsýyà#<à]Z�>j-+A (6)﴾ [المائدة] ،ه في الضلالفقال ا ، ممن حفظ لجهال أهل التَّكَمُّ

ه إمراراً هُ هَذɵ التنزيل وجهل التأويل فهو يهَُذُّ  و تنزيله ليلاً ونهاراً، لا ، ويتلا، ويُمِرُّ

، فهو يخبط في عمايته ، ولا قليل، ولا يعلم من معانيه بكثيرلى تأويليطلع منه ع

، يرد يحسب أن باطنه كظاهره، ويحكم على محكمه بمتشابهه ، جهالتهويتكمه في

، فكلما سئل أو أجاب ت على ما وجد وقرأ من المتشابهاتالمحكمات من الآيا

بما لا يفهم، فهو  هلارتقائه فيما لا يعلم، وتكلم ؛ذلك بغير الصوابتكلم في 

أنه عالم بغامض  هإذ أحاط بتنزيل يظن لضعف علمه وعظيم ما هو فيه من جهله

: من كان مثله من الإنسانوفي  يسمع ما قال الرحمن عز وجل فيه، كأنه لمتأويله

﴿æpHà� �þ̂qNj-+A ªg][sZàF%&A \�àü�Eà]iàãn ¢_D#<à]øEàý�à>j-+A b�à>öEàþ� ·�D#<ã�àFAã§ ¹�D#<ã�\à�àü�e� dvHà� e}ÒA 

R _D#<à]øEàý�à>j.-A bsà]Z�ÒAæo $ · �D#<æ�à`YEà#<\{y]øEàb� Bàd�%&Bà]X æv�àFþ^qNj-+A �PàX ü~P�`YàFpàaiHà«X · Zlàü�àF\^t æupàbmà`YEàNøEãà�Eà]X Bã� ã�àãYàFB\{yà]�F 

b�à>öEàþ� ã§,Bà]ZmàþøEàüYàFÈ.A þ ��à]öEà>øEàþWà>j-+A ã§,Bà]ZmàþøEàüYàFAæo £$þ�þài�àFPo%¤Bà]�F Bæ�æo b~]iàümã�àF 'b�à]i�àFPo%¤Bà]�F N��;À $af/-+A æupàaZ�ýzÔdsjAæo 

�PX ý~>iàþm>j*-A æupàajpHà«Wã�àF BMàöEàã�Aã§ £þ�à`YàF · ³hHà� üvà³þ� þqöEàýn $Bà]öEà³`YàFæt Bã�æo bsàM�ê̂qã�àF N��;`A >ApàajüoÒA 

R _CBãàYEà>j>�ä�.-A (7)﴾ [آل عمران] ، الكتاب الذي أحل لهم رب  أهلفتوهم أن طعام

، وظنوا أن ولغير قبلة الإسلام بها يتوجهون ،هو ذبائحهم التي يذبحون الأرباب

  ، المحصنات اللواتي أطلق نكاحهن هن المقيمات على دينهن وكفرهن
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، بل الطعام الذي أحل وليس ذلك كما ظنوا وتوهموا، ولا على ما قالوا وذكروا

، مثل الحبوب ما لا تقع عليه الذكاة من طعامهمهو االله عز وجل لأهل الإسلام 

فهن المؤمنات  ، وكذلك المحصنات من أهل الكتابوغير ذلك من إدامهم

 ÷وقلن في الرسول  ،التائبات المسلمات اللواتي قد رجعن إلى الحق

، فأطلق ن ما كن عليه من الباطل والجحدان، وتركبالصدق، ودخلن في الإيمان

 )١(ودعاهن في هذه ،نين نكاحهن من بعد توبتهن وايمانهناالله سبحانه للمؤم

كما  ÷وصدقن برسول االله  ،باالله عز وجلوإن كنَّ قد آمنَّ  - الحال بالكتاب

دعى من آمن من أهل الكتاب في غير هذا المكان بما كان فيه أولاً من أهل 

du;Àæo üvþ� Phàü�%&A R_D#<à]øEàý�à>j*-A üvã�]j bvàþ�>Jpe�àF ç﴿: الكتاب فقال سبحانه f/B`YàF Bã�æo ªg[PsZàFÒA 

ü~Hà�àü�Eà]j;`A Bã�æo ªg[PsZàFÒA ü~P�àü�Eà]j;À ævà�Eàþmàý{y#<à]Z� $ç�Niçj ]�� æuobsà]øEàK{yã�àF ý �D#<ã�àFBãè<<`YàF çf/*-A LBöEàã�]à�F $ I¯��Eþài\à«X 

\�ÞEà]×jØoÒA ü~b�]j ü~Hà�bsàüÏ�%&A \qöEàýn $ü~P�³`YàFæt du;`A ]f/-+A bl�àFPs¢àz R_CB¢àyàý�>j.-A (199)﴾ [آل عمران] ،

وإلى االله عز  ،وهم خارجون مما كانوا فيه تائبون، ونسبهم إليه فسماهم بالكتاب

، زل االله سبحانه على لسانه مصدقون، وبرسوله وما أنوجل من ذلك منيبون

 فهذا معنى ما قال االله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله مما ذكر من

ن نكاح نساء أهل الكتاب المحصنات، لا ما توهم ، وما أطلق مطعماتالأ

  الجاهلون، وذهب إليه المبطلون.

خبرونا  :ومن الاحتجاج على من قال بمثل هذا الشنيع من المقال أن يقال لهم

هل يجب لها ما قال االله  - يهودية كانت أو نصرانية-ة الذمية عن هذه الزوج

: لأزواج في المواريث وفعله حين يقول عز وجلسبحانه وجعله وحكم به ل

﴿ü~Hà�à]jæo bVÉ�þZàF Bã� \�æsà]�F ü~Hà�àbÏ�AæoK̂t%&A u;`A ü~Nj vHà�ã�àF dvb�Nj $·qà]jæo u;`Bà]X æuB\à� dvb�]j 

·qà]jæo b~Hà�à]ià]X blàbYàFesj.-A Bd�þ� ævKà�æsà]�F évþ� þqàümãYàF ¾��à�dER�æo æv�ER�pb�àF Bæ�`YàF üo%&A åÀvü�àF\r dvb�]jæo 

                                                             
  نسخة: ودعاهن في هذه الآية بالكتاب.في -)١(
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blàbYàFesj-+A Bd�þ� ü~aøEKà�æsà]�F u;`A ü~Nj vHà�ã�àF ü~Hà�àNj $·qà]jæo u;`Bà]X æuB\à� ü~Hà�à]j ·qà]jæo dvb�à]ià]X 

bvàb�à��Ej-+A Bd�þ� ~aøEKà�æsàà]�F évà³þ� þqàümãYàF ¾��à�dER�æo æupc�pàa�F Bæ�`YàF üo%&A åÀvü�àF\r﴾ فهل يجب ، ]١٢[النساء

  ا زوج وهي له زوجة من الزوجات؟ا الميراث في هذه الحالات وهو لهله

وقالوا في ذلك بخلاف ما  ،÷أبطلوا قول رسول االله  ،فإن قالوا: نعم

وهذان بلا ، ))(لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين(فيه حين يقول:  ÷قال به 

  .شك أهل دينين مختلفين

حكم به أبطلوا ما  - ÷لما جاء عن الرسول  ؛لا يتوارثان :وإن قالوا

  .للزوجين ذو الجلال والطول

ويقال لمن قال بذلك: ما تقول وما إليه اعتقادك يؤول في مسلم تزوج ذميةّ 

إن  :أتقولون ،، ولم يخلف من الورثة غيرهاة ثم مات ولدهافرزق منها نسلاً وذري

  إنه لغيرها؟ :أم تقولون ،ن المؤمنينميراثه لها دو

  .ون غيرها خالفوا الأمة في قولهادفإن قالوا: هو لها 

وكيف قلتم ذلك  !قيل لهم: سبحان االله .وإن قالوا: هو للمسلمين لا لها

لم يكن على دينها فانتقل عنه إلى  ،وجعلتم الأمر فيه كذلك وهي أمه التي ولدته

ولم تكن على دينه فانتقلت إلى الذمية والجحدان، وانما تزوجها أبوه وهي  ،الإيمان

نزل ولدها عن كبدها ونشأ في حجرها، لم  ،ها فأولدها وهي على دينهاعلى كفر

ولم ينتقل ابنها من الحال التي هو فيها،  ،تتغير أمه عن حالها التي كانت أولاً عليها

اه؟ وقد يعلم أن أفيحرمان الميراث لحدث أحدثاه؟ أو لسبب بعد اجتماعهما اكتسب

 من الأمور، فهل يجوز على االله في عدله لا يجور في كبير ولا صغير االله سبحانه عدل

ويخرجه منها، ويجعله  م نكاح أمهوجلاله ورحمته ومحاله أن يطلق لأبي هذا الغلا

نها، ولا تحرف ولدها، ثم يمنعه ميراثها، ويحرمه مالها، ولم يكن منه انتقال ولا م

ها، وأجاز الذي أباح لأبيه عليه وفيه نكاحها، وأحل له مقاربت عن دينه ولا دينها

وسوغه ذلك، وجعل نكاحه لها نكاحاً  في موضع حرثها، ها، والبذرَ له مضاجعتَ 
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جائزاً حلالاً سائغاً، حتى إذا فعل ما أجاز االله سبحانه له من ذلك، وأخذ ما أطلق 

 - ها ما رزقه االله عز وجل من ذريتهله ربه كذلك، فغشيها بأمر خالقه، وأولد

ث غيره من أمهحجب االله سبحانه ولدها عن ماله  ،ا، وحرمه أكل ميراثها، وقد ورَّ

وجعل لأمه نصيباً في ماله، وأنزل ذلك مفسراً في القرآن، وبينه في الوحي غاية 

البيان، فأعطى غيره وحرمه على غير شيء اجترمه، ولا حدث أحدثه، فتعالى االله 

 ،قولهمعما يقول الجاهلون، وينسب إليه المبطلون؟! بل االله عز وجل أطلق في 

وأجاز في أصل زعمهم ومذهبهم لأبي هذا الغلام نكاح من ليس من أهل 

الإسلام، فنكح ما أطلق االله سبحانه له، وبذر فأخرج االله بذره في الحرث الذي 

رزقه ووهبه، فلم يتعدّ ما به أمر، ولم يخرج إلى ما منه حُذّر، ولم يغش ما عنه زُجِر، 

 ذلك كله مُرْضٍ للإله الكريم، فهل يجوز على بل هو على الطريق المستقيم، وهو في

ثم  طلق لعبده نكاح أمة حرة من إمائهاالله سبحانه في عدله وجوده وكبريائه أن ي

يحرمه ميراثها، ويحرم ذلك ولدها، الذي جعله االله سبحانه من أبيه ومنها، 

غيره ، ثم يمنعه مما جعل لمن النكاح، لا مما حرم من السفاحوأخرجه مما أمر به 

  من جميع عبيده؟!

قولوا: إن االله عز وجل أطلق يبأحد ثلاثة معانٍ: إما أن  فلا بدُّ لهم من القول

فيلزمهم أن  - ح الذميات اليهوديات والنصرانياتوأحل نكا للمسلمين وأجاز

ويورثوا من كان من أبنائهم  ،ويورثوا أزواجهن منهم ،يورثوهن من أزواجهن

ن ما سمى االله لهن، أو ينسبوا الظلم إلى إلههم، ثوهن من أبنائه، ويورمالهن

إذ كانوا يزعمون أنه أطلق لهم نكاح الذميات  ؛ويقولوا به في خالقهم

هن، وأوجب مثل لهن مهور، وأوجب واستيلادهن، وجعلهن زوجات كغيرهن

، ن ذلك عن ميراث أزواجهن وأولادهن، ثم حجبهن تعالى عالعدتين عليهن

ن، وقد أُطلقَِ لغيرهم الوراثة، ثم لهعن وراثة ما جب أزواجهن وأولادهنوح

، بل الأزواج وه، ولا عصيان افتعلوهن غير جرم اجترمم منعهم هم الوراثة
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لأولاد فهو عز وجل أوجدهم ، واا ما أجاز االله سبحانه وأطلق لهمفعلو

  لا ذنب لهم فيما أطلق وفعل غيرهم.، ووخلقهم

ولم يطلق ولم يجز ولم  الله عز وجل لم يجعلأو أن يرجعوا إلى الحق فيقولوا: إن ا

 - ات، كما أذن وأمر بنكاح المسلماتكاح الذمييخلق ما قالوا عليه به من الأمر بن

، ولو كان ذلك شيئاً أطلقه فيكونوا في ذلك مصيبين، ولربهم تعالى غير مجورين

ير لذكر مواريثهم في الكتاب بتحريم أو غ  سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنهاالله

دونها، ولذكر ذلك  - لا شك- كما ذكر غيرها مما هو  ،ذلك من الأسباب

لو كان كما - ، وكيف لا يكون ، وشرعه وأبانه لأهل الإسلام÷ لالرسو

واالله يقول ذو الجلال  في الكتاب والسنة يعلمه العالمونتفسيره  - يقول الجاهلون

 Bàd� B]öEà>¡dsà]X �PX R_D#<à]øEàý�à>j*-A﴿: ه من الدلائل والفرقانئوالسلطان فيما نزل على نبي

vþ� å¾§Ø�\{z d~a�F Ñ�]j;À ü~P�³`YàFæt æuobsà\{yàü�b�àF ﴾ إليه من  وهذا فأعظم ما يحتاج، ]٣٩[الأنعام

وأجزأ  ،ما كفى عن التطويل -وبه في ذلك احتججنا ففي أقل مما قلنا ،الشيء

ألا  ،غباً والصدق راوفي الهدى  ،وأغنى بحمد االله وشفى من كان للحق طالباً 

 N�� HqRàÏ�]�F LB�üp\à«X﴿: ه من الفرقانئنبي ما نزل علىفيتسمع كيف يقول الرحمن 

æupàaöEàþ�>Jpb�àF ç f/B`YàF ý}üpãà�Eà>jAæo PsàýZ�>��ã§*-A æuo�r¥Aæpàb�àF üvã� Mr¥Bàã� ]f/-+A 'b�à]jpcàzætæo üpà]jæo >ApaZàFB\à� 

ü~Hà�ã§,BãYàFAã§ üo%&A ü~Hà�ã§,Bà]öEàüYàF%&A üo%&A ü~b�]ZàFAæpà>Z�;À üo%&A $ ü~b�à]�Fæsà�Eàý{yàãn﴾ ولا مودة يا ، ]٢٢[المجادلةالآية

بني أكثر ولا عند من عقل أكبر من الافضاء والمداناة والمقاربة والملامسة 

فلا  ، وذلكلك من السرور من المضاجع بالضجيعلما في ذ ؛والمناكحة والمباشرة

، وكانت سيما إذا صادف منها زوجها موافقة، ولا وضيع لاو يعدم أبداً من رفيع

لا يشرك  مما ما من التواد على الولد وغير ذلكمع ما يكون بينه ،له معينة رافقة

، حتى ربما كانت الزوجة الموافقة المطاوعة الباذلة فيه من أمر الزوجين أحد

، عصبته وحامتهبعة أحب إلى صاحبها من أمه وأبيه، والمواسية الشفيقة المتا

، لا يجد عن ذلك بعلها انحرافاً، ولا تستطيع عنه وقرابته وماله وولده وإخوانه



   النكاح كتاب 

د عليه بغاية ما ركب فيه وجه ،، ولو حرص على ذلك بكلية حرصهأبداً انصرافاً 

  ؟، فهل يكون من الموادة أكثر مما ترى وتسمع في ذلك وتعلم وتلقىمن جهده

ونسأله السلامة في الدين والدنيا، فلقد جهل ، فنعوذ باالله من العماية والردى

على االله عز وجل بالزور ، وقال غاية الجهل، وارتكب أكبر ما يكون من الفعل

من قال: إن االله تقدست أسماؤه  - ، وخسر يوم حشره غاية الخسرانوالبهتان

وقد يعلم  لعبد من عبيده نكاح أمة من إمائهه أطلق ؤوعزّ بكريم ولايته أوليا

، وقد يعلم م أمره فيها بالمناصبة والمعاداةث انه ما في المناكحة من الموالاةسبح

سبحانه أنه لا يطيق بغضها عند ما يكون من موافقتها، ألا تسمع كيف يقول 

$ v]jæo >Apàbmà�Eàý ]øE<Éàyà]�F u%&A >Apàajþqàümà]�F ævàü�EàãYàF þ§,B¢ày±àþöEj-+A üpà]jæo﴿: سبحانه ü~aøEÉ�æsàã� ¦¯�]X 

>Apàai�Eàþ�à]�F dhHà� Phàü�Eàæ�>j-+A Bã�obt\^qà]øEà]X $ þ ��\à«WàNiàãmàb�>jB\à�﴾ ١٢٨[النساء[.  

أن تساووا بينهن في المحبة أبداً، ولو جهدتم يقول سبحانه: ولن تستطيعوا 

، فلم يكلفكم فات في أعينكم وموافقتكم وقلوبكمإذ هنّ مختل ؛جهدكم

ما كلفكم المساواة بينهن في غير ذلك من أمرهن؛ المساواة بينهن في المحبة لهن ك

، ولا تستطيعون أبداً المصير إليه، بحانه أن ذلك مما لا تقدرون عليهلأنه علم س

؛ ألا نه، ولا يقدرون عليه ولا يطيقونهولن يكلف االله عز وجلّ عباده ما لا ينالو

 bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;À ��[﴿: تسمع كيف يقول ذو الجلال والاكرام والطول

$Bæ�àãmÉàzbo﴾ [﴿، ويقول: ]٢٨٥[البقرة�� bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;`A Bã� $Bæ�à#Eà]�FAã§﴾ ٦[الطلاق[ ،

 Hq�àFPsb�àF bf/.-A b~Hà�̀YàF æs<Éàyb�Eà>j.-A ]��æo Hq�àFPsb�àF b~Hà�`YàF﴿ويقول عز وجل: 

$æs<Éàybm>j.-A﴾  ل جلاله عن أن يحويه قول أو ينالهويقول ج، ]١٨٤[البقرة :﴿>AoHqàý�BàãÏ�æo 

�PX çf/*-A dTàã� £$þ�þrBæ�RàÏ� æpHà� $ ü~Hà�à#EãàYEà]øEàüÏ�+ÈA Bã�æo ªhàãmàãÏ� ü~Hà�àü�Eà]iàãn �PX Pv�àFþìqj*-A üvþ� å À _�æsàã� 

]��àNià³þ� ü~Hà�à�Eà`YàF%&A $æ~�Eý�ÔæsàüYàF;`A æpHà� b~Hà�à#Eàd�¢àz ævà�Eàþ�þàiÉàyb�>j.-A﴾ ما جعل  يريد، ]٧٦[الحج

من عسر ولا تشديد ولا تضييق، ولَعَمْرُ العماة  عليكم في الدين والتحقيق

ولا تكليف لما لا يطاق من  ما من ضيق ولا عسر، لغواة المبطلينوا المتجبرين
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، وينسب إلى االله عز وجل الظَّلَمة من هذا لو كان كما يقول الجاهلونأشد  - الأمر

ا وأعطى على كل قليل كثيراً، ولم يجز لعباده  ،يسيراً لّون؛ بل كلف سبحانه الضَّ

أحدث لهم عنه نهياً وزجراً، فتعالى عن ذلك الكريم ذو  ثم، من ذلك أمراً 

ل ذو الرأفة والملكوت، والحمد الله رب العالمين، والعاقبة  ،وتالجبر المتفضِّ

  .، وسلام على المرسلينللمتقين

ة تكون عند الرجل فيموت ولدها من باب القول في المرأ
  وفي المرأة ترضع زوجها في الحولين ،غيره

    _ ينبغي إذا كانت المرأة عند زوجٍ وكان لها ولد من :

أن يقف عن جماعها الزوج الذي  - زوج قبله فمات الولد الذي من الزوج الأول

قلنا بذلك لأنها إن كانت  نماإى يتبين له أحامل هي أم غير حامل، وهي معه حت

وإن كان  .ورث هذا الحمل من أخيه من أمه حاملاً في وقت ما مات ولدها

للميت أب أو جد أو ولد أو ولد ولد فلا يقف عن جماعها زوجها ولا يستبرئ 

، ه أخو الميت من أمهرحمها؛ لأن هؤلاء كلهم يحجبون الحمل عن الميراث؛ لأن

  .الأربعة الذين سميناون مع هؤلاء وولد الأم لا يرث

 وعن الحسن بن علي رحمة  ،#أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  بلغنا عن

  االله عليهم: أنهما أمراه بالوقوف إذا لم يكن من هؤلاء الأربعة الذين سمينا أحدهم.

    #فهو رجل  تي ترضع زوجها في الحولين: وأما المرأة ال

لم يتم له  ، فيزوجها وليُّها صبياً صغيراً فتلد منه ثم يطلقهاعنده المرأة  يكون

: فإذا فعلت ذلك فقد حرمت عليه؛ لأنها صارت أمه .حولان فترضعه المرأة

، ولا صداق لها؛ لأن رّم االله سبحانه الأم من الرضاعةمن الرضاعة وقد ح

 ،له نكاحهافلا يحل  فإن أراد زوجها الأول أن يراجعها، جاء من قبلهاالفسخ 
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من بعد نكاح  )١(، ولا تحل له إلاّ رتجاعها إذا كان قد طلقها ثلاثاً ولا يجوز له ا

لأنه لم  ؛زوجٍ وطئها، ولها أن تتزوج من ساعتها؛ لأنها لا عدة للصبي عليها

  .يدخل بها

وتسمية  ،باب القول فيمن تحل المرأة بنكاحه لزوجها الأول
  ستالعيوب التي ترد بها المرأة إذا دل

    _ إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً لا تحل له إلا بعد :

أو عبدٌ مملوك بإذن سيدهم، ثم طلقها أي عاجز  أو مكاتب فتزوجها مدبر ،زوج

فهي تحل بنكاحهم  ؛وجكان له أن يراجعها من بعد أن مسها المتز - هؤلاء الثلاثة

ولا  ،ذن سيده فنكاحه باطل، وإن نكحها أحد من هؤلاء بغير إلزوجها الأول

  .تحل لزوجها الأول بنكاح فاسد

ه ولم تخبره بأربعة أشياء: البرص، : ويرد المرأة زوجها إذا دلست علي

وإذا ردها أخذ ما دفع إليهم من المهر إلا أن ، )٢(نرَ ، والقَ والجذام، والجنون

  .المهر عليهافإن كان قد وطئها فيلزمها أو يطلقها ولا يرجع ب ،يكون قد وطئها

  باب القول فيمن ارتد عن الإسلام

    _ إذا ارتدّ المسلم ولحق بدار الحرب فإذا حاضت :

ه الزوجة وترث ،، ويقسم ماله على ورثتهامرأته ثلاث حيض فقد حلت للأزواج

فهما على نكاحهما أبداً حتى يعرض  - الزوج والزوجة- ، فإن ارتدّا جميعاً معهم

م أحدهما ، وإن أسلوإن أبيا قُتلاِ ،فإن أسلما فهما على نكاحهما ،عليهما الإسلام

  .قتل الآخر وورثه المسلم

   # والمرتدّ يرثه ورثته المسلمون ولا يرثهم؛ لأن حكمه :

   الرجوع إلى الإسلام أو القتل.إذ لا حكم له غير ،خلاف حكمهم

                                                             
  هذا كلامه هنا، وفي المنتخب: أنها لا تحل له لأنها زوجة ابنه من الرضاع ذكره في التحرير.-)١(

  القرن: هو بسكون الراء وهو عظم يكون في فرج المرأة.-)٢(



صبية زوجة الحرب دار في وله ويهاجر يسلم الحربي في القول باب  

حتى حاضت امرأته ثلاث  عليه الإسلام : ولو أن مسلماً ارتدّ فلم يعرض

لأنها قد خرجت من حيض ثم عرض عليه الإسلام فأبى فقُتلَِ لم ترثه امرأته؛ 

  .العدة قبل قتله

 ًفجاءت بولد لأقل من ستة  - الزوج والزوجة معاً - : وإذا ارتدّا جميعا

تقرّ لام واسأشهر منذ ردتهما فحكم الولد حكم الإسلام؛ لأنه حمل كان في الإس

، وإن جاءت به لأكثر لأنه مسلم ؛وهو يرثهما ولا يرثانه، في رحم أمه على الحق

  من ستة أشهر فحكمه حكمهما داخلٌ في ردتهما لا يرثانه ولا يرثهما.

ما إلى دار الإسلام فهاجر أحده ،: وإن أسلم رجل وامرأته في دار الحرب

فهو أولى  .عة عن الهجرةانفإن كان تخلّفه لعلة قاطعة له م :وتخلّف الآخر

فإذا حاضت المرأة  رغبة في الدار وزهداً في الإسلام، وإن كان تخلفه بصاحبه

  .هثلاث حيض فقد خرجت من حبال

 إذا هاجرت المرأة من دار الحرب مسلمة إلى دار الإسلام فلا تتزوج :

ث د الشرك استبرأت رحمها بثلاإن كانت ذات بعلٍ في بلا ،حتى تستبرئ نفسها

  .كانت أمَةً استبرأت رحمها بحيضة ، وإنحيض

والأمة إذا سبيت استبرأت بحيضة :.  

  باب القول في الحربي يسلم ويهاجر وله في دار الحرب زوجة صبية

_تمض ثلاثة أشهر منذ أسلم زوجها: هو أولى بها ما لم  ،

فقد جر إسلامه إسلامها،  لاثة الأشهر حتى أسلم أحد أبويهافإن لم تمض الث

 ار الإسلام في صغرهاأو بعد كبرهاوهي زوجته على حالها، ومتى خرجت إلى د

  .فهو أولى بها
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نهن من م ،باب القول في المشرك يسلم وله عشر زوجات
وفي  ،ومنهن من تزوجه مفترقاًتزوجه جملة في عقدة واحدة، 

  الحربي يخرج إلى دار الإسلام بأمان

    _أسلم تزوجهن معاً في عقدة  : إن كان هذا الذي

؛ لأن ، ولا تكون مفارقته لهن طلاقاً ثم اختار منهن أربعاً  قهن كلهنفار واحدة

وإن كان  .زوج الأربع تزويجاً مبتدأ صحيحاً ، فيتالنكاح كان من أصله فاسداً 

الثلاث، بت نكاح الأربع وسقط نكاح ث - وثلاثاً في عقدة ،تزوج أربعاً في عقدة

ثبت نكاح  - ، واثنتين في عقدةوإن كان تزوج اثنتين في عقدة، وثلاثاً في عقدة

وإن كان تزوج واحدة  .، وبطل نكاح الثلاثوالثنتين الآخرتين ين الأولتينالثنت

ثبت  - ، وواحدة أخرى في عقدةفي عقدة، وثنتين في عقدة واحدة في عقدة، وستاً 

، وثبت أيضاً نكاح ت نكاح الثنتينوثب ،بطل نكاح الستنكاح الأولى، و

  .ويسقط ما سوى ذلك ،يتم له أربعاً  يثبت له من ذلك ما ،الواحدة الآخرة

أو  لى بلاد المسلمين بأمان في تجارة: وأما أهل دار الحرب إذا دخلوا إ

فإنه ينبغي لإمام المسلمين أن يُعْلمهم أنه لا يجوز  -أو رجالاً  نساءً كانوا ،غيرها

 برهم أنهم إن أقاموا أكثر من سنة، ويخيموا في دار الإسلام أكثر من سنةيقلهم أن 

إما أن يسلموا : ، وكان لهم عنده أحد معنيينلم يتركهم أن يرجعوا إلى بلدهم

، وإما أن توضع عليهم هم ما عليهميلمين، لهم ما لهم وعلفيكونوا من المس

  .ويكونوا ذميين الجزية

  من أسلم ثم ارتد قبل أن تسلم امرأتهفي، وباب القول في ردة الصبي

_تجري  : لا تكون ردة الصبي ردةً حتى يكون في حال

القتل إن لم  -لو لزمته- ردته  أو يحتلم؛ لأن في عليه الأحكام، وهي أن ينبت

، ولو حكمنا عليه ه بالردة لحكمنا عليه بالاستتابة، ولو حكمنا علييرجع

فلا يجري عليه حتى ينبت ، والقتل نا عليه بالقتل إن لم يتبلحكم بالاستتابة



امرأته تسلم أن قبل ارتد ثم أسلم وفيمن الصبي، ردة في القول باب  

 ،قتل من كان منبتاً  :بيهود بني قريظة ÷يحتلم، كما فعل رسول االله   أو

  .إن ردة الصبي لا يحكم بها عليه :افلذلك قلن

 أو  تسلم امرأته فرجع إلى دين امرأته: وإذا أسلم الرجل ثم ارتدّ قبل أن

د دخل في حدّ الإسلام ثم ؛ لأنه كان قد بانت امرأته منهفق - من الأديانغيره 

، وإن فلها المهر كاملاً  كان دخل بها فإن ،أو السيف ، فليس له إلا التوبةرجع عنه

  .قبلهفلها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من  كان لم يدخل بها

أن لرأينا  -، أو يهودياً تمجس: ولو أن مجوسياً تنصرّ، أو نصرانياً تهود

، ولسنا ، ولها المهر بما استحل من فرجهاقد انقطعت الوصلة بينه وبين زوجته

، وكيف فنثبتهما على نكاحهما - كما يقول غيرنا- إن الشرك كله ملة واحدة نقول: 

، من بعض؟! وأغلا في الدين من بعض يكون كله ديناً واحداً وبعضهم أكفر

! ؟مع من كان كذلك في الاختلافوكل يكفر صاحبه، ويتبرأ منه ومن دينه، فمن يج

هبهم، وإن كانوا عندنا كافرين، وفي حكمنا ابل نفرقهم بأديانهم كما فرّقوا أنفسهم بمذ

 ألا تسمع كيف يخبرك االله عز وجل بتكفير بعضهم، بحكم االله عز وجل مشركين

واختلاف  أقاويلهم لبعض، مع ما تراه بعينك عياناً منهم، وتسمعه بأذنك من

 ý�D]jB\à«Xæo Hrpàb�ãà�Eà>j*-A ý�D¢àyàü�Eà]j ?¬æsà#<¢�MàöEj*-A Ñ�]iàãn﴿: وفي ذلك ما يقوله االله عز وجل أديانهم،

¾§Ø�\{z ý�D]jB\à«Xæo ?¬æsà#<¢�MàöEj*-A ý�D¢àyàü�Eà]j Hrpàb�ãà�Eà>j*-A Ñ�]iàãn ¾§Ø�\{z﴾ ١١٢[البقرة[.  

@ما نا من أديانهمذلك ما ذكرنا من اختلافهم، وميزل: و ،

، ولا لصنف من نصرانية، ولا النصراني لليهوديةلم نجز نكاح اليهودي لل

  .المشركين منافر لصنف أن ينكح فيه
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باب القول في الذمي تسلم امرأته فيطلقها وهي في عدتها، 
  والذمية تسلم ولها زوج صغير

_بينهما  : ولو أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي انقطعت

 ،لزمها الطلاق فإن طلقها وهي في عدتها ،ن مائةوعليها العدة م ،الوصلة

، وفسخاً  وإنما كان فرقة ،لأن إسلامها لم يكن طلاقاً  ؛واعتدت له من يوم طلقها

  .وإن أسلم يوماً من الدهر زوجها فأراد مراجعتها كانت معه باثنتين

 حبست  -أسلمت بعد ذلك: ولو أن ذمية بالغة تزوجت ذمياً صبياً ثم

لى فإن أسلم فهما ع :يه الأحكام، ثم يدعى إلى الإسلامعليه حتى تجري عل

فأسلم وأبت الزوجة  وكذلك لو كان الزوج كبيراً  .نكاحهما، وإن أبى فرق بينهما

، إلا إن قد فسخه بينهما عندنا وفي قولنا ، وكان الإسلامنكاحها أن تسلم لم يجز له

 عن، فأما ما يروى في ذلك ويقال به فيكونا على نكاحهما هي في عدتهاتسلم و

فلا يصدق  - اح الذمياتمن انه أجاز نك #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 ��æo[﴿: ، وقد قال االله سبحانهبذلك عليه، ولا نقول به فيه؛ لأنهن مشركات

>Apàb�àý�àöEà]�F ý �D#<\à�PsK{yb�>j.-A Ñ�àNøEàã� $ dvàþ�>Jpb�àF ﴾ ٢١٩بقرة[ال[.  

  باب القول فيمن ملك ذا رحم محرم ومن ملك ذا رحم غير محرم

_ :  أنه قال: ((من ملك ذا  ÷عن رسول االله

  فهو حر)). رحم محرم

@ إذا ملك الرجل ابنته، أو أخته، أو أمه، أو عمته، أو :

أخيه، وإن سفلن، أو بنت أخته، أو بنت خالته، أو بنت ابنه، أو بنت بنته، أو 

ن أحرار ساعة يملكهن بأي ملك فه - ، أو جدة جدتهأو أم أمه جدته أم أبيه

عى ، وإن ملك في واحدة منهن شقصاً عتق ذلك الشقص عليه واستسكان

. وإن كان ذو رحمه اشتراه وهو يعلم أنه يعتق له فيه لشريك صاحبه في قيمة ما

دل أولئك النساء وكذلك لو كان ب .يكه باقي قيمتهضمن لشر إذا ملكهعليه 



أحدهما من بولد فتأتي الرجلين بين تكون الجارية في القول باب  

  .عتقوا على قريبهم إذا ملكهم رجال في منازلهن

 فله أن يسترقّه، ويشتريه  محرم عليه نكاحهب ليس: وإن ملك ذا رحم

يبيعه، مثل: بنت العم، وابن العم، وابن الخال، وابن الخالة، وابنة الخالة، وابن و

ه من الرضاعة، وبنته من الرضاعة، وأخته من العمة، وبنت العمة، وأخي

من  ته من الرضاعة، وجدته من الرضاعةه من الرضاعة، وخال، وعمتالرضاعة

ليس له ، ولكن وشراؤهم واسترقاقهم له بيعهم ، فكل هؤلاء يجوزقبل أبيه وأمه

  .أن يطأ محرماً من الرضاعة

  أحدهماباب القول في الجارية تكون بين الرجلين فتأتي بولد من 

    _الجارية بين الرجلين وجاءت بولد من  : إذا كانت

يمة الولد ، ونصف قتضمن صاحب الولد نصف قيمة الأمة يوم حمل -أحدهما

نه الحدّ؛ لأنه قد ضرب فيها بسهم، ولا نرى أنه ، ويدرأ عيوم ولد، ونصف الْعُقر

عقرها لسقط  ، ولو سقط عنهاولا يجوز له غشيانه لأنه غشيها ؛يسقط عنه العقر

عون على أنه لو وطئها ولم ، وهم مجملأن العقر قبل الولد ؛عنه نصف قيمة ولدها

، لزمه نصف قيمة الولد نصف عقرها ، ومتى لزمهزمه نصف عقرهالل يولدها

قيمة العقر؛ لأنهما كليهما سيان، هما  لزمه نصف ومتى لزمه نصف قيمة الولد

إن سقطت ف،  شريكه، فهما جنايتان متساويتانه على، وجنايتلفاعلهما فعلان

  .، وإن ثبتت إحداهما ثبتتا جميعاً إحداهما سقطتا جميعاً 

ة أخاً لوجب عليه نصف قيمة : ولو كان شريك هذا الواطيء لهذه الجاري

لأن ولده حرّ بملك  ؛، ونصف قيمة عقرها، وسقط عنه نصف قيمة ولدهالأمة

  .فهو حرّ  ا رحم محرمنه من ملك ذعمه لنصفه؛ لأ
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والقول في  ،استبراء الامة عند البيع والشراءباب القول في 
  الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها

    _ أمة أن يستبرئها قبل بيعها : يجب على من باع

فإن  .أن يستبرئها من قبل وطئها بحيضة ، وكذلك يجب على المشتريبحيضة

استبرأها بشهر قبل بيعها، وقبل  الحيض يرة قد يئست منكانت صغيرة أو كب

لها من ، وإن اشتراها وهي حامل فوضعت عنده، فقد حلت له بعد استقلاوطئها

  .وطهرها من دمها نفاسها

فقد أفسد الملك  أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بها : وإذا تزوج الرجل

، وليس لسيدها ها بالملكطلاق، وللمشتري أن يطأ، وليس إفساده إياه بالنكاح

ن أحب ، وإا أولاً الأول أن يطالب زوجها بنصف الصداق الذي كان شرط له

  أو يبيعها فذلك له. أو يزوجها هذا الذي اشتراها أن يهبها

دخل بها قبل شرائها ثم اشتراها : وإن كان حين تزوجها من سيدها الأول - 

وللذي باعها على الذي  ،الملكفقد أفسد الملك النكاح أيضاً، وله أن يطأها ب

اشتراها الصداق كاملا؛ً لأنه قد وطئها في ملكه إياها وقبل بيعه لها، وإن أراد هذا 

لم يجز له ذلك حتى يستبرئها بثلاث حيض، فإن كانت  ا أو يبيعهاالمشتري أن يزوجه

  ولدت منه قبل أن يشتريها ثم اشتراها انفسخ النكاح وثبت الملك.

لاً حرّاً تزوج مملوكة كان أولاده مماليك إلا أن يشترط عليهم : ولو أن رج

  .فيكون الشرط واجباً له عليهم رأن أولاده أحرا

  باب القول في نكاح المماليك وطلاقهم
_ العبيد في النكاح والطلاق والعدة مثل الأحرار سواء :

انه لم يفرق بينهم في كتابه، وقد لا فرق بينهم وبينهم في ذلك؛ لأن االله سبح ،سواء

 رقة بينهم في نكاح أو طلاق أوعدةعلم سبحانه مكان المماليك، ولو كان أراد تف

، ولم يأت في كتاب االله عز وجل لذلك ÷ه ئلبين ذلك في كتابه، أو على لسان نبي

  .والاحرار إجماع بتفرقة بين المماليك ÷ه ئفرق، ولا عن نبي



النساء من بنكاحه أُمر فيمن القول باب  

  كاحه من النساءباب القول فيمن أُمر بن

    _ :  عليكم (أنه قال: ( ÷عن رسول االله

  ).)ن أنجب وفيهن يمنبذوات الأعجاز فإنه

@ مْن فهوواليُ  ،ولادنجابة الا :بالنجابة ÷: يريد: 

  .البركة والخير

    @اضبر : وللرجل أن يزوج عبده أم ولده إذا أعتقها 

، وكذلك له أن يزوج مكاتبته إذا يزوج مدبرته وأمته وإن كرهتا ذلك، ومنها

، كاتبة لها تستعين به في مكاتبتها، ويكون صداق المأذنت له المكاتبة في ذلك

، وإن ا عليها من المكاتبة عتقوا وعتقتويكون ولدها في معناها إذا أدت م

  .يعتقون إذا عتقت رةعجزت استرقوا واسترقت، وكذلك أولاد المدب

@لدتهم بعد المكاتبة أو التدبير: إذا و.  

إن شاءتا اختارتا  :عتقتا فلهما الخيار إذا : وإذا زوج الرجل أمته أو مدبرته

  .أنفسهما، وإن شاءتا أزواجهما

  جارية اشترتها عائشة فكان فيها  :في بريرة ÷روي عن رسول االله

  أربع سنن: ÷ ءمن النبي

قال فواشترط عليها الذي باعها أن الولاء له  : أن عائشة اشترتهافأولهن

  : ((الولاء لمن أعتق)).÷ ءالنبي

قَ على بريرة بشيء  ،÷ ء، فذكرت ذلك عائشة للنبيوتصُُدِّ

  .÷وأكل منه  ،ولنا هدية)) ،ها صدقة: ((هو علي÷ فقال

رت فج ؛بعد العتق ÷ها رسول االله والثالثة: أنه كان لها زوج فخير

لما بينها وبين  ، فإن اختارت نفسها كان ذلك فسخاً السنة بتخيير الأمة بعد عتقها

  .ختارت زوجها كانت معه على نكاحها، وإن ازوجها من النكاح
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لم يخيرها من بعد والرابعة: أنه لم يجعل بيعها طلاقها، ولو جعل بيعها طلاقها 

  .÷لسنة بهذه الأربع من الرسول رت ا، فجوأمر زوجها عتقها في أمرها

  .])١(اأو عبدً  ا: سواء كان الزوج حرً @قال الامام محمد بن يحيى [

# ولو أن رجلاً قال لرجل: قد أحللت لك جاريتي تطأها :

امرأة لزوجها أو أُمٌّ لابنها، أو أحد من  قد أبحتها لك فطأها، أو قالت ذلك وأ

لم يكن ذلك يحل له ولا يجوز، فإن وطيء أحدٌ أمةً  - لجاالناس لأحد من الر

 ،لشبهةوهو يرى أنه يجوز له ولا يعلم أنه حرام درئ عنه الحد با بهذا القول

 - ولا يجوز، وإن وطئها وهو عارف بأن هذا لايحل وعليه مهر مثلها بوطئه لها

  .وجب عليه الحدّ في ذلك

  يقدمباب القول في الغائب ينعى فيقسم ميراثه ثم 

_ه ثم رجع أخذه : إذا نعي الرجل الغائب فاقتسم مال

، وإن كان أحد من الورثة قد أعتق بعض رقيقه عادوا إليه من كل من كان عنده

أخذه حيث وجده،  رثة من رقيقه أو من أمواله شيئاً مماليك، وإن باع بعض الو

مدبرة فوجدها قد تزوجت  له ، وإن كانتورجع الذي هو في يده على من باعه

، ويكون الولد حراً لاحقاً بنسب وقيمة ولدها من زوجها عقرهاأخذها، وأخذ 

من ماله رجع عليهم بما  أبيه، وإن وجد بعض الورثة قد استهلكوا شيئاً 

  .استهلكوا، وطالبهم به

@ه : ولو أن عبداً تزوج حرة بغير أمر سيده، ولم تعلم المرأة أن

كان له ذلك، وكان له أن يأخذ منها ما  - ثم بلغ السيد ففسخ النكاح بينهما ،لم يستأذنه

  وكان لها أن تطالب العبد إذا عتق يوماً بمهر مثلها. ،دفع عبده من الصداق إليها

                                                             
  ما بين المعكوفين زيادة في نسخة.  –) ١(



زوجته واشترائه المكاتب، تزويج في القول باب  

  واشترائه زوجته ،باب القول في تزويج المكاتب

    _تزوجها بأمر  : إذا اشترى المكاتب زوجته التي كان

فليس يبطل اشتراؤه إياها نكاحه، وله أن يطأها بالنكاح الأول الذي كان  - سيده

، وكذلك إذا بأمر سيده، فإذا أدى مكاتبته فسد النكاح، وكان له أن يطأها بالملك

فليس له أن يطأها؛ فإن تزوجها بعد الشراء أو أعتقها لم يكن  اشترى المكاتب الأمة

فيجوز له أن يطأها بالملك  ؛ك حتى يؤدي مكاتبتهح ولا بالملله أن يطأها بالنكا

حينئذ، وإن أحب أن يعتق أعتق؛ لأنه لم يكن ملكها قبل أن يؤدي مكاتبته فيجوز 

  ألا ترى أنه لو عجز كان ذلك كله لسيده دونه. ،أمره فيها

  فيما يوجب المهر باب القول

_وأرخى ستره  بها وخلى جهادخلت المرأة على زو : إذا

، قربها أو لم يقربها، وكذلك يذكر فقد وجب الصداق عليه - وأغلق بابه عليها

 البابإذا أرخى الستر وأغلق أنه قال: ( #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  عن

  ).المهرعليه فقد وجب 

#عه أغلق باباً وفي البيت م : ولو أنه أرخى عليها ستراً أو

، لم يوجب عليه ذلك المهر -لم يمسهاأخته أو أمه أو أم امرأته أو أختها و :غيره

، ولو أنه طلقها من بعد أن أرخى وجب ذلك المهر إذا كانت معه خلوةوإنما ي

لم يكن عليه لها  - وكان معه من سمّينا من قرابتها أو قرابته ،ستره عليها وعليه

  إلا نصف المهر.

  على وصيف أو وصيفة أو أكثر باب القول فيمن تزوج

_أو الوصيفة   بأس أن يتزوج الرجل على الوصيف: لا

 في القدر واللون إذا شرط لها من ذلك شرطاً معروفاً  ،أو الوصفاء أو الوصائف

إن لم يصف صفة فلها الوسط ، وويجب لها ما وصف لها على ما وصف ،والجنس

  .من ذلك



   النكاح كتاب 

من يعرف ذلك  ع بينهم في ذلك تشاجر أن يوسطوا بينهم: وينبغي إن وق

 ؛ولا وصفاء ، وأحب إلينا له ولها ألا يتزوجها على وصيفوقيمته من النخاسين

، وإن فعل ذلك ولا يوقف فيه على حدّ  ،ه الاختلافويقع في ،لأن ذلك يتفاوت

  .عل كان ما ذكرناه في أول المسألةفا

مهر ولم تعلم كان لها  امرأة حرة أو على حر رجلاً تزوج امرأة على : ولو أن

فلها قيمة ما  - وهي لا تعلممثلها، وإن تزوجها على مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد 

ا لا يجوز بيعه ولا شراؤه تزوجها عليه يوم وقعت عقدة النكاح، وإن تزوجها على م

  هر مثلها.فلها م فإن ذلك مما لا يجوز في المهر أو قتل إنسان من خمر أو خنازير

باب القول في الرجل يتزوج المرأة على أمة بعينها فيطأها من 
  قبل أن يسلمها إليها

    _وشرطها لها  ،: ولو أن رجلاً تزوج امرأة على أمة له

لحد بالشبهة؛ لأنها في ضمانه درئ عنه ا - ثم وطئها قبل أن يسلمها إليها ،مهراً 

شاءت أخذتها وعقرها وأخذت  إن :ذلك بالخيار، فإن جاءت بولد فهي في بعد

 ن شاءت أخذت قيمتها وقيمة ولدها.، وإولدها، وإن شاءت أخذت مهر مثلها

، والجارية بينه وبينها يدخل بها فعليه نصف عقر الجارية فإن طلقها قبل أن

؛ لأنه وطئ ن، ويسعى الولد لها في نصف قيمته، ولا يلحق نسبه بنسب أبيهنصفا

لأنها ولدت  ولا تكون الأمة للرجل أم ولد؛ .غير مستقيم ولا جائز له وطئاً  همأ

  .منه على غير استقامة

حتى أو فرس أو ناقة فلم يُقَبِّضْهَا  و أن رجلاً تزوج امرأة على جارية: ول

؛ فإن مات فإنها تأخذها وولدها -ولدت الجارية، أو نتجت الفرس أو الناقة

، أو الدابة فذلك لها أن تأخذ الجارية بنقصانهاوأحبت  ولدها قبل أن تقبضها

  .تها وأخذت قيمتها يوم وقع النكاحوإن شاءت رد



النكاح في الوكالة باب  

  باب الوكالة في النكاح

_ ولو أن رجلاً كتب إلى رجل زوّجني فلانة على الف :

، وإن قال جاز -وأجاز ذلك الزوج ، ألفي درهمدرهم، فزوجه إياها على

لم يكن  - بالألف، فقالت المرأة: أنا أرضى بما فعلت ولا أجيزه لا أرضى :الزوج

، فإن كان لا أرضى ولا أجيز ما فعلت :بقوله ؛ لأنه قد نقضهذلك نكاحاً ثابتاً 

سمى من حين بلغه ما فعل الوكيل قال: أنا أجيز عقدة النكاح ولا أجيز ما 

، وإن لم نكاحن رضيت بالألف الواحد جاز الفإ :عرض ذلك على المرأة - المهر

  على الوكيل كان النكاح مفسوخاً.ترض إلا بما اشترطت 

لأنا أقمنا الالف الثاني  ذا رضيت المرأة بالألف الواحد: وإنما أجزناه إ

، ولأن الزوج قد قال: قد أجزت عقدة ء وهبته المرأة من مهرها لزوجهامقام شي

وطلب ، هر استنقاصاً فكان كلامه في الم ،، ثم تكلم بعد ذلك في المهرالنكاح

  .هر وهو راض بالنكاح مثبت لعقدتهالوضع عنه من الم

  باب القول في الشيخ الكبير يجامع فيموت بسبب من أسباب امرأته

    _أو  فدفعته أو لكزته أو ضمته فقتلته، : إن جامعها

  .وجب عليها في ذلك ديته -فعلت غير ذلك مما به أتلفته

 أنه قضى في شيخ #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  بلغنا عن: وكذلك :

جامع امرأته فلما أنزل الماء ضمها إليه فوجدت شهوته فضمته  :ضعيف هلك

  إليها ضماً شديداً فاستمسك نفََسُهُ فمات؛ فقضى بديته عليها.

  باب القول فيمن تزوج امرأة فَدلِّست عليه أختها ولزمت هي عن زوجها

_ :  قضى  :#طالب عن أمير المؤمنين علي بن أبي

، ولها أختٌ ا امرأة عربية فأملكها أبوها منه، وأمهفي رجل خطب امرأة إلى أبيها

عجمية فلما أصبح الرجل ان وقت البناء أولج عليه ابنة الأفلما ك ،أمها أعجمية

خبرها؛  #لي بن أبي طالب الإمام العادل ع فرفع إلى أمير المؤمنين، استنكرها
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وقضى له بابنة العربية  - ابنة الأعجمية-فقضى له أن الصداق للتي دخل بها 

  .وجعل صداقها على أبيها

    # أن يغرم مهر ابنته؛ لأنه لا  #: ألزمه أمير المؤمنين

 ، ويجبالأولى ومهرها الذي فرض لها فلهاوالزوجة ، يكون فرج يوطأ إلا بمهر

  .على الامام أن يحسن أدب أبيها وينكله

  باب القول في ولد الحرة من العبد

_؛ فإن عتق فهو ة أولى بولدها مادام أبوهم عبداً : الحر

  .وكان الأولاد قد أطاقوا الأدب ،هاأولى بهم منها إذا كان قد فارق

باب القول في الأمة تأبق فتدعي أنها حرة فتزوجها حر 
  ولدها ثم تستحقفأ

    _إذا أبقت الأمة فدلست نفسها وادّعت الحرية :، 

يقضى لسيدها بها فإنه  - أولدها، ثم استحقها سيدها من بعدفتزوجها جاهل ف

ولا يتبعها بشيء مما دفع إليها من المهر؛ لأنه قد وطئها، ويرجع ، وبقيمة أولادها

نايتها هاهنا ما لزمه من قيمة ولدها الذي أخذه وج ،الزوج على سيدها بقدر جنايتها

سيدها، فإن كانت قيمتها أقل من قيمتهم طرُِحَ ذلك عنه من قيمة ولده؛ لأن جناية 

العبد في رقبته، وطوُْلبِ بباقي قيمتهم يسلمه إلى سيد الأمة، وإن طلب الزوج 

لبه سيد الأمة تسليمها بجنايتها كان ذلك له، وإن كانت قيمتها أكثر من قيمتهم طا

وهي ما أخُذ منه من قيمة ولدها؛  ،وطالب الزوج سيدها بجنايتها ،بقيمة ولدها

لأنها  ؛لأنها جنت ذلك عليه بتدليسها لنفسها، وتضرُْب الأمة الحد خمسين جلدة

وإنه لا يجب  ،عاهرة في تزويجها بغير أمر سيدها، وقد قال غيرنا: إن الولد مماليك

ولسنا  ،♠- م جنايتها، ورووا ذلك عن أمير المؤمنين للمغرور على سيدها غر

ولا يصح لنا عنه؛ لأنه لا يجوز على مثله أن يفجع هذا المظلوم  ،نصدق به عليه

  ، وهو يلزمبالجناية ويستخرجهم مماليك من يده، ولا يبطل مثل هذا ،بولده



حر أنه على فتتزوجه عبد عليها يدلس المرأة في القول باب  

م في سيد الأمة رد درهم لوجنته على مسلم، وأقل ما يجب لهذا المغرور المظلو 

ن فكلهم يرى أ ،ولده ما يوجبون لمن اشترى من السوق أمة فأولدها فاستحقت

، وأن أباهم يرجع بقيمتهم على من باعه إياها الولد لأبيه وأن لسيدها قيمتهم

ولا فرق عند من عقل وأنصف بين من اشترى أمة من السوق  ،وغره بها

فادّعت الحرية ببلدة  مسروقة وهو لا يعلم وبين من تزوج أمة آبقة وقعت إليه

بل الحجة على المشتري أوكد منها على المتزوج؛ لأنه يجب على  ؛وهو لا يعلم

ويتثبت في أمرها  ،المشتري أن يبحث عن أصل الأمة ومخرجها وبائعها ومشتريها

، والمتزوج فأكثر ما يجب فة أن تكون مسروقة فتستحق من بعدمخا ؛قبل شرائها

فإن لم يعلم لها  لته أن يسأل هل في البلد لها وليأة على معليه إذا وجد في بلده امر

، وليس مام المسلمين أو رجل من المؤمنينوعقد عقدة نكاحها له إ ،ولياً تزوجها

، ولو وجب ذلك على الناس لم يجز ن يتركها خشية من أن تكون مملوكةعليه أ

غريبة ، وحرم على المسلمين نكاح كل لأحد أن ينكح امرأة إلا في بلدها

أن يكون قد وقع إليه شيء  إلا ،وإنكاحها، وهذا شطط لا يوجبه االله على عباده

ون أولاده ويك، )١(أو اطّلع على شيء من ذلك حرم عليه نكاحهاها من ذكر

  .، ووجب عليه الحدّ في نكاح أمة بغير اذن سيدهالسيدها مماليك مسترقين

  ى أنه حرمرأة يدلس عليها عبد فتتزوجه عللباب القول في ا

_ إن كان يعلم سيده وجب لها على سيده المهر، وكان :

وإن لم يكن . مت معه، وإن شاءت فسخت نفسها منهإن شاءت أقا :الأمر إليها

، وإن لم يجزه فأجازه فالأمر واحد والأمر إليهاذلك بعلم السيد ثم بلغه ذلك 

  .لبه به إذا أُعْتقِعلى العبد تطاوكان المهر لها  ،انفسخ ذلك

                                                             
  في نسخة: فيحرم عليه نكاحها.-)١(
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  باب القول في نكاح الخصي

    _ورضيت المرأة بذلك فنكاحه : إذا تزوج الخصي 

  .لاً أحصنها؛ لأن المسلول يجامع، وإن كان مسلوثابت، فإن كان مجبوباً لم يحصنها

 صِنضى في الخصي أنه لا يحُْ أنه ق #ب بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طال.  

  باب القول في الشغار

    _: ويزوجه الشغار أن يتزوج الرجل حرمة رجل ،

يكون بضع كل واحدة مهر بأن  ولا يدفع أحدهما إلى صاحبه مهراً  ،حرمته

بين ، ولا يجوز النكاح إلا بالصداق المعروف صاحبتها، وهذا حرام لا يجوز

  .عشرة دراهم فصاعداً  :المسلمين

هر واحد فتأتي بولد ول في الرجلين يطآن الأمة في طباب الق
  أيهما أبوه لا يدرى

_هما : إذا علما جميعاً بحملها في وقت واحد فادّعاه أحد

، فهو بينهما يرثهما ويرثانه، وإن ادعياه كلاهما معاً وشك الآخر فيه فهو لمن ادعاه

عياه كلاهما معاً فهو للحر مملوكاً فادفإن كان أحد الرجلين  .وهو للباقي منهما

؛ لأن الولد إذا دعوى الحرَّ  وزادت الحريةُ  ،قد استوتلأن الدعوى منهما  ؛منهما

وكذلك إن كان أحدهما ذمياً فادّعياه  .بالعبد استرق وإذا لحق بالحر عتقلحق 

 ه دعوىإسلامُ  وزاد المسلمَ  ،وتجميعاً كان الولد للمسلم؛ لأن دعواهما قد است

لأن أمه أمة، وإن لحق بالمسلم كان  ؛؛ لأن الولد إن لحق بالذمي كان ذمياً وحجة

  .ولبسة الإسلام أولى من لبسة الكفر ،مسلماً 

: ويؤدب الذمي إن كانت الأمة ويؤدب كل رجلين غشيا أمة بينهما ،

  .وأدباً بغشيانه أمة لم يستخلصها، أدباً بغشيانه مسلمة :مسلمة أدبين



امرأته جامع لمن الأجر في÷  النبي عن روي فيما القول باب  

  في الأجر لمن جامع امرأته ÷فيما روي عن النبي باب القول 

_ :  امِعْ ج(انه قال لرجل: ( ÷عن رسول االله

وكيف يكون لي  ،، فقال الرجل: يا رسول االله)فإن لك في ذلك أجراً) ؛أهلك

به ما  وتقضيَ  ،عما حرّم االله عليك (لك أجر في أن تكفَّ (فقال:  ؟أجر في شهوتي

  .)االله لك) أحلّ 

@ وكيف لا يكون له  ،في قوله ÷: صدق رسول االله

، ويردع قلبه عن الجولان بذلك على الانصراف عن معاصي االلهأجر وهو يعين نفسه 

  .قضي من نهمته وينيل نفسه من لذتهفي التفكير في محارم االله عز وجل بما ي

 :  رأة فأعجبته فدخل على أم سلمة أى امأنه ر ÷عن رسول االله

فقضى ما يقضي الرجل من أهله ثم خرج فقال: أيُّما رجلٍ أعجبته امرأة فليدخل 

  .فإنما هي امرأة كامرأته، من أهله حاجته ضفليق

@ نقطع بجماعه لأهله لذته تأن  ÷: أراد بذلك رسول االله

  لّ الفكرة فيه أن تدنيه من الخطيئة.فيردع نفسه عن الفكرة فيما ليس له مما لع

  باب القول في تحريم أدبار النساء على أزواجهن

_ولا يحلّ ولا يسع  ،: لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن

 �A\̂r;B̀à]X æuØsàd�à] à]�F dvHà�pàa�F%¤Bà]X üvþ� H{Dàü�Eàã﴿: أزواجهن؛ لأن االله تبارك وتعالى يقول

b~Hà�æsàã�%&A $bf/.-A﴾ فدلّ تبارك وتعالى بقوله، ]٢٢٠[البقرة :﴿üvþ� H{Dàü�Eàã� b~Hà�æsàã�%&A 

$bf/.-A﴾ وإنما في ن فيهن موضعاً قد نهاهم االله عنه، وحرّم عليهم إتيانهنّ فيهعلى أ ،

هم فقد أمرهم أن يأتوا فإذا قد أمرهم االله أن يأتوهنّ من حيث أمر ،المرأة فرجان

، وقال حدهما فلا يجوز أن يأتوا في غيرها أمرهم أن يأتوا في أ، وإذفي أحدهما

، ]٢٢١[البقرة ﴾ü~Hà�aJo,B¢àyþZàF ·{CØsàã� ü~Hà�àNj >Apàa�F%¤Bà]X ü~Hà�]à�FØsàã� Ñ�NZàF%&A $ü~aøEà>JEý{z﴿: سبحانه

لأن ؛ فهو القُبلُ لا الدبروموضع الزرع  ،والحرث فلا يكون إلا في موضع الزرع

  .متى شئتمفإنما معناه:  ﴾Ñ�NZàF%&A $ü~aøEà>JEý{z﴿: ، وأما قولهلب إلا في الفرجالولد لا يُط
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  أنه قال: ((إتيان النساء في أعجازهن كفر)) ÷ما بلغنا عن رسول االله.  

 لا يستحي االله من الحق ÷: وبلغنا عنه)) لا تأتوا  ،أنه كان يقول: 

  .حشوشهنّ كفر))إتيان النساء في  فإنّ  ،النساء في حشوشهن

 أنه قال: ((لا ينظر االله إلى من أتى امرأة في دبرها ÷: وبلغنا عنه.((  

    # بلغني عن رجل من العلماء أن رجلاً أتاه فسأله عن :

  .وقال: تريد أن تعمل عمل قوم لوط ذلك فأفّف به

: صاب أصاب االله بهأ.  

تزوج امرأة فقالت امرأة أخرى أنا أمهما باب القول في رجل 
  أرضعته وأرضعت امرأته

_ إذا تزوج رجل امرأة فذكرت له امرأة أخرى أنها قد :

مخافة أن يكون الأمر كما ؛ نا له أن يقف عنها ويخلي سبيلهاأرضعته وامرأته رأي

  .صلحذكرت، والاحتياط في هذا أ

  أن عقبة بن الحارث أتاه فقال: يا رسول االله÷بلغنا عن رسول االله :، 

داءُ فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي، فأتت امرأةٌ سو ،إني تزوجت امرأة فدخلت بها

: ÷فقال رسول االله  ،ف أن تكون كاذبةإني أخا ،: يا رسول االلهوقلت

  .ما قال ÷ها الرجل لمّا قال له رسول االله ففارق ))؟ه وقد قيل((فكيف ب

  ول في امرأة الأسير يأسره أهل دار الحربباب الق
_لا تتزوج امرأته أبداً حتى :: حاله عندنا كحال المفقود 

  .يصح عندها موته أو يفيء االله به

  باب القول في العدل بين النساء
_ :ولا ينبغي للرجل أن العدل بينهنّ في الأيام والليالي ،

عليهنّ ، ومن العدل بينهنّ فيما لا يخفى اهنّ على صاحبتها بليل ولا نهارديؤثر اح

، من أحبّ منهنّ بالشيء في السرّ  ، ولا بأس أن يخصّ من الكسوة والنفقة والهبة

  .ة لسائرهنّ إذا لم يرد بذلك حيفاً ولا مضارّ 



وعمه أمه بين للغلام التخيير في القول باب  

   أنه كان يحمل في ثوب في مرضه  ÷ما بلغنا عن رسول االله

  .ائه يقسم بينهنّ الليالي والأيامنسيطوف على 

  باب القول في التخيير للغلام بين أمه وعمه

_وتأدب واستغنى عن  ،: إذا كبر الغلام وتزوجت أمّه

إن شاء أقام مع أمّه وإن شاء لحق  :فهو بالخيار - وقد عقل وفهم ،ولم يبلغ ،الأب

  بعصبته من عمّه وغيره.

ذلك أو كرهه، يتبعها  ، وهولها ومعها أحبَّ وج أمّه فهي أولى به: وما لم تتز

والرفق في  ، لهاوالبرّ  ،والإحسان إليها ،في صغره وتتبعه في كبره، وعليه القيام بها

  .كلّ الأمور بها

باب القول فيما يجب على الزوج والزوجة من الخدمة والقيام 
  في أمر منزلهما

    _ نزل والقيام به الزوج النظر فيما خارج الم: يجب على

جميع  والقيام في ،، ويجب على المرأة القيام بما في داخل المنزلوالعناية بإصلاحه

  .والإصلاح لكلّ شأنه ،أمره

 ا بخدمة _ته : أنه قضى على فاطمة ابن÷لغنا عن رسول االله ب

  .والقيام به ،اً بإصلاح ما كان خارج، وقضى على علي رحمة االله عليه البيت

  باب القول فيما ينبغي للرجل أن يفعله عند إتيانه لأهله

_ قبل أن يغشاها: ينبغي لمن أتى أهله أن يذكر اسم االله، 

، ويسأل االله أن يجعله ويتعوذ باالله من الشيطان الرجيم ،÷ويصلي على محمد 

، ولا يتجردا حتى لا يكون زكياً مباركاً سوياً  يجعله تقياً وأن يرزقه ولداً  ،إتياناً مباركاً 

د العيرين أنه قال: ((إذا أتى أحدكم  ÷عن رسول االله  فإنه  ،عليهما ثوب تجرُّ

  .ترا ولا يتجردا تجرد العَيرْين))يستلأهله ف
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  باب القول في الرجل يجامع أهله ومعه في البيت غيره

_أتي أهله ومعه في البيت أحدأن ي : لا ينبغي للرجل ،

  .لتي لا عقول لها ولا حياء فيهاوإنما ذلك فعال البهائم ا

 أنه نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده في ÷الله بلغنا عن رسول ا :

  .البيت أحد حتى الصبي في المهد

  

  

۞۞۞۞۞  
  



الطلاق كتاب  

  كتاب الطلاق
	كتاب الطلاق

?  
  دلَّ عليهمبتدأ أبواب الطلاق وتفسير ما أمر االله به و

    _ ،الطلاق ثلاث تطليقات كما قال االله تبارك وتعالى :

وذلك قول  ،وثالثة بعد ثانية ،والثلاث التطليقات لا تكون إلا واحدة بعد واحدة

�HS¦¯�àN j*-A åPvà#<à]�àFdsàã� Â﴿: االله تبارك وتعالىB¢àyàü�;`Bà]X »Uobsàümã�̀YàF üo%&A Â��àFPsÉàyà]�F å¿uB¢àyü�;`B̀YàF﴾ 
�Â﴿، يريد عز وجل بقوله: ]٢٢٧[البقرةB¢àyàü�;`Bà]X »Uobsàümã�̀YàF üo%&A Â��àFPsÉàyà]�F å¿uB¢àyü�;`B`YàF﴾ 

يقول: إذا طلّقها تطليقتين ثم ارتجعها فليس إلا الامساك بمعروف أبداً، أو الثالثة، 

  .لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ،التسريح بإحسان

  العدةوهو طلاق  ،ب القول في طلاق السنةبا

_قال االله تبارك وتعالى : :﴿Bæ�e�àF%&B#<àã�àF b§Ê�<<̀YEMàöEj-+A A\̂rñA b~aøEà«>WàNià]¡ 

ã§,B¢ày±àþöEj.-A dvHà�pHà«Wþà²ià] ]X dvP�þà�Fêqàþmþàj >Apc�ü�%&Aæo $]��êqàþm>j.-A >ApHà«Wà�NFAæo ]f/.-A $ ü~Hà�dYàFæt ]�� 

dvHà�pàbÏ�PsàZ>�a�F évþ� $ dvP�þà�Fpàb�Eà`YàF ]��æo ævàüÏ�bsàZ>�ã�àF N��;`A üu%&A ævà�Eþà�F%¤Bd�àF ¾ ��\{yý�Bà]W`YàF $¾��à]öEà³`�EãàYEàe� \�>iþà�Fæo 

HroHqàb� $çf/.-A üvã�æo êqàãmà]øEàd�àF \roHqàb� çf/-+A Kq\à«Wà]X ã~]ià]O¡ '$b�¢ày>W]ZàF ]�� �`tKqà]�F dhàãmà]j ]f/-+A 

H {Cþqàü�b�àF \qàümãYàF \�þàjâ\̂r LAsàü�%&A (1)﴾ [الطلاق] ،لّ سبحانه عباده على أرشد أمورهمفد ،

، ثم أمرهم ما يستدركون به خطأً إن كان منهمو ،وأمرهم بأصوب أفعالهم

، ثم نهاهم عن اء وما جعل االله من العدة للنساء، والعدة فهي الأقربإحصاء العدة

: ن من بيوتهن حتى يستوفين ما عليهن من عدتهن، ثم قال سبحانهإخراجه

﴿\�>iþà�Fæo HroHqàb� $çf/.-A üvã�æo êqàãmà]øEàd�àF \roHqàb� çf/-+A Kq\à«Wà]X ã~]ià]O¡ '$b�¢ày>W]ZàF﴾  :حكم يقول

، وأمره فهو حدوده التي لا االله بأن لا يخرجن من بيوتهن، وحكمه فهو أمره

  .يخَُالَف االلهُ في إخراجهن ويُعصىينبغي أن تُتعَدى ف
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لعلّ يريد:  ﴾tKqà]�F dhàãmà]j ]f/-+A H{Cþqàü�b�àF \qàümãYàF \�þàjâ\̂r LAsàü�%&À� ��[﴿: ثم قال عز وجل

وبعد  ،فيرتجعها كان عزم عليه من طلاقهااالله يحدث للرجل رغبة فيها بعد ما 

ي للمطلِّق إذا أراد أن يطلقِ الفة، فينبغؤالفة فقد تكون المودّة والمالطلاق والمخ

طلّق على طلاق السنة الذي دله االله عليه واختاره له، وألا يتعداه، فإن تعداه فقد 

  .ما ألزم نفسه من الطلاق على غير ما أمُِر به ولزمه في ذلك ،أخطأ حظه

وتخرج  ،هاتى تطهر من حيضوطلاق السُنةّ أن يترك امرأته إذا أراد طلاقها ح

أنت  :ه طهر من غير جماعفي وج ها، ثم يقول لهائغتسل من قرمن طمثها، وت

، ثم يتركها تمضي في عدتها حتى تحيض طالق، أو اعتدي ينوي بذلك الطلاق

فهو أولى بها من  فإن بدى له أن يراجعها في الثالثة من حيضها ،ثلاث حيض

دين على فإذا أراد ذلك اشهد شاه ،ما دامت في عدتها قبل أن تطهر نفسها ووليِّها

، وإن هو أمهلها حتى تخرج من الثلاثة الأقراء هاثم قد ملك ،أنه قد راجعها

إن  ،، وهو خاطب من خطابهاثالث بالماء فهي أملك منه بنفسهاوتغتسل من ال

، فإن أراد ارتجاعها راجعها بتزويج من شاءت تزوجته وإن شاءت تزوجت غيره

، فإن عزم على طلاقها مرة وتكون معه بثنتين ،ر جديد وشاهدينوبمه ،وليها

أخرى من بعد ما كان من التطليقة الأولى طلقها أيضاً كما طلقها أولاً في وجه 

، ثم طلاقهاينوي بذلك  أو اعتدي ،طالقيقول لها: أنت  ،طهر من غير جماع

عدتها بدا له فيها بداء قبل أن تنقضي  ، فإنفي عدة من هذه التطليقة الثانية يتركها

الأقراء فهو أولى بها من نفسها ومن وليها، فليشهد شاهدين على  هذه الثلاثة

، وإن هو أمهلها حتى وبقيت معه على تطليقة واحدة ،لكهاارتجاعها، ثم هو قد م

إن شاءت  ،فهو خاطب أيضاً من الخطاب رج من عدة هذه التطليقة الثانيةتخ

هدين ومهر بولي وشا راجعها فإن راجعته وراجعها ،وإن شاءت تركته راجعته

 ،جديد، ثم هي معه على واحدة لم يبق له عليها غيرها؛ لأنه قد طلقها تطليقتين

  : وارتجعها أيضاً ارتجاعتين، وهذه فهي الثالثة التي قال االله سبحانه



العدة طلاق وهو السنة، طلاق في القول باب  

﴿Â�B¢àyàü�;`Bà]X »Uobsàümã�`YàF üo%&A Â��àFPsÉàyà]�F å ¿uB¢àyü�;`B`YàF﴾ ،فلا تحل له  فإن طلقها الثالثة

، ولا ينبغي لها أن تنكح زوجاً غيره حتى تحيض ثلاث كح زوجاً غيرهحتى تن

حيض وتطهر من الدم الثالث، وإن نكحت في شيء من عدتها كان نكاحها 

  .باطلاً لا يتم لها

 وينبغي له في كل تطليقة كان طلقها إذا كانت تعتد في منزله ومنزلها أن :

من عوراتها، وأن يؤذنها عند  يتحرز من النظر إلى شعرها أو جسدها، أو شيء

، ولا يجوز له لتتحرز وتجمع عليها ثيابها ؛لكلامدخوله بالتنحنح والصوت وبا

، إن احتاجت إلى كسوة من عري كساها، ون يقطع نفقته عنها ولا عن خادمهاأ

، وإن شاء عند إن شاء عندما يلفظ به في أول مرةوينبغي له أن يشهد على طلاقها 

روجها من منزله، فليشهد على ذلك شاهدين عدلين، فهذا انقضاء عدتها وخ

  .طلاق العدة ومعناه في المرأة

وإذا أراد أن يطلق امرأة قد يئست من المحيض أو امرأة صغيرة لم تحض فإنا 

، ثم يقول لها حتى يمضي لها شهر لم يجامعها فيهنستحب له أن يكف عن جماعها 

ي بذلك الطلاق، وإن طلقها من أو اعتدي ينو ،عند رأس الشهر: أنت طالق

؛ لأنه غير منتظر منها لحيض يفارقها في وجه لم يضق ذلك عليهقبل مضي الشهر 

: ، وعدتها ثلاثة أشهر كما قال االله سبحانهثم يدعها تمضي في عدتها ،هرها منهط

﴿Ý�<N:j,Aæo ævÉàyÞEàã�àF ævþ� Pû�à�Eàý�ã�>j-+A vþ� ü~Hà�ÞàF,B¢ày²þZàF Pu;À ü~aøEàüYEà]�àFütÈ*A dvàb�àa�Fêqàþmà]X a ��à]�Eà]:i<]à�F ¿sàb�K{z%&A 

Ý�<N:j,Aæo ü~]j $ ævKO�àý�ã�àF﴾ فجعل االله سبحانه عدة الآيسة والتي لم تحض ، ]٣[الطلاق

هر فهو أولى بها من نفسها ثلاثة أشهر؛ فإن أراد مراجعتها قبل مضي الثلاثة الأش

هلها حتى تخرج ، وإن أمقد ملكها ثم ،شاهدين على ارتجاعها، فليشهد ووليها

إن شاءت  ،فهي أولى بنفسها، وهو خاطب من خُطّابها من الثلاثة الأشهر

والقول مناّ فيها  ،وإن شاءت تزوجت غيره، وهي في كلِّ أمرها كالأولى تزوجته

  .كالقول في الأولى



   الطلاق كتاب 

ماع ومن أراد أن يُطلِّق امرأته وهي حامل طلاق السُنةّ فليمهلها ويدعها من الج

حتى يمضي لها شهر ثم ليطلقها، وإن طلقها أيضاً قبل ذلك جاز له، والحيطة أن 

يدعها شهراً، وله أن يطلقها متى شاء قبل ذلك؛ لأنه لا ينتظر منها حيضاً وهي 

كما  ،حامل تطلق في وجه الطهر منه، فإذا وضعت ما في بطنها فهي أولى بنفسها منه

فإن ، ]٣[الطلاق ﴾�H�Dà]:jØoÒAæo `gBã�ü�>�ä�.-A dvb�àaiàãÏ�%&A üu%&A ævàüm\O�d�àF $dvb�à]iü�àã﴿: قال االله سبحانه

وضعت حملها من الغد فقد ملكت أمرها، وصارت أولى بنفسها من زوجها، وإن 

حاملاً  تراجعه إن شاءت، وإن هو طلقها ،أراد مراجعتها كان خاطباً من الخطاب

من نفسها ووليها، وليس له أن يخرجها من فهو أولى بها  وأراد مراجعتها في حملها

 !﴿: كما قال االله سبحانه ،ولها النفقة عليه والسكنى ،منزله حتى تضع ما في بطنها
dvHà�pàaöEàý�Éàz%&A üvþ� H{Dàü�Eàã� ~aøEàöE\à�¢àz üvà³þ� $ü~Hà�þqàüÏ�eo ]��æo dvHà�oet¥B\O�àa�F >ApHà«Wà³`�E\O�àaøEþàj 

$dvP�àü�Eà]iàãn u;`Aæo dvHà� ý�Dà]:jØoÒA Àhü�àã� >ApHà«WàþWZàF%&%&Bà]X dvP�àü�Eà]iàãn Ñ�àNøEàã� ævàüm\O�ã�àF $dvb�à]iü�àã� ﴾ 
ولا يسكنها غيره  ،فينبغي لكل مُطلِّق طلّق امرأته أن يُسْكِنهَا معه مسكنه، ]٥[الطلاق

لك وأمره بغير ذ ،من مساكن الضيق؛ فإن االله سبحانه قد نهاه عن التضييق عليها

  . ﴾��æo dvHà�oet¥B\O�àa�F >ApHà«Wà³`�E\O�àaøEþàj $dvP�àü�Eà]iàãn[﴿: وذلك قوله تعالى ،فيها

ولا يجوز للرجل أن يمسك امرأته عند انقضاء عدتها بمراجعة منه لها وهو لا 

عليها، بل الواجب عليه عند بلوغ أجلها أن  يريدها، يضارها بذلك ويشط

أو يسرحها بالمعروف إن كان عازماً ، غبة فيهاا بالمعروف إن كانت له ريمسكه

 A\̂r;Àæo b~aøEà«>WàNià]¡ ã§,B¢ày±àþöEj.-A ævà>Zmà]iãàYEà]X dvb�à]iàãÏ�%&A﴿: كما قال االله سبحانه ،على فراقها

dvHà�pHà�ýyàü�%&Bà]X »Uobsàümàã�`YàF üo%&A dvHà�pàb�³Ps¢àz $ ¾Uobsàümàã�̀YàF ]��æo dvHà�pHà�ýyü�àa�F LAtAæsRO� 

>A$oHqà]øEàümà]øEþà²j üvã�æo Îhàãmà>Wàd�àF \�þàjâ\̂r ã~]ià]O¡Kq\à«Wà]X '$b�¢ày>W]ZàF﴾ والأجل الذي إذا ، ]٢٢٩[البقرة

  .بلغته فهو خروجهن من الحيضة الثالثة في التطليقة الأولى والثانية

وقال االله سبحانه فيما أحل للزوج والزوجة من التراجع ما لم تبن منه 

 ¡[A\̂r;Àæo b~aøEà«>WàNià﴿: يقة الثالثة التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيرهبالتطل



حيضها عنها أبطأ فيمن والقول عدتها، في المرأة تجتنب أن ينبغي فيما القول باب  

ã§,B¢ày±àþöEj.-A ævà>Zmà]iãàYEà]X dvb�à]iàãÏ�%&A ¦¯�à]X dvHà�pàaiHO�àümà]�F üu%&A ævàü�àý�àöEàd�àF dvb�àãÏ�AæoK̂t%&A A\̂r;À >Aüp\O�Aæsà]�F 

~b�]öEàü�EàãYàF $ ýUobsàümã�>jB`YàF \�þàjâ\̂r a O�àãnpb�àF £þ�à`YàF vã� æuB\à� ü~Hà�àöEþ� bvþ�>Jpb�àF ç f/B`YàF ý}üpãà�Eà>jAæo 

å PsàýZ�>��ã§*-A﴾ ٢٣٠[البقرة[.  

 يقول فهر من غير جماع لها، في طلاق السُنةّ قال: يطلقها في ط

ي و ما لم تتم الأقراء و ، ثم تمضي في عدتها إلى أن تتم اقراؤها الثلاثة، وهلها: اعتدِّ

، إن أراد أن يراجعها راجعها بغير مؤامرة من عدتها أملك بها منها بنفسها تخَْلُ 

، وإن أراد التخلي منها أمسكها حتى تتم وأشهد رجلين على رجعته إياها ،لها

فيطلقها زوجها متى وأما الحامل  .ثة قروء، ثم هي أملك بنفسها بعدعدتها ثلا

 H�Dà]:jØoÒAæo﴿ وذلك قول االله سبحانه:، دتها وضعها لما في بطنها، وعشاء أن يطلقها

g̀Bã�ü�>�ä�.-A dvb�àaiàãÏ�%&A üu%&A ævàüm\O�d�àF $dvb�à]iü�àã�﴾وهنَّ المطلقات.]٣[الطلاق ،  

 فقال: لا  ،ولم يشهد: أنه سئل عن رجل طلق ولم يشهد وراجع

  بينهما من الاختلاف والمنازعة.؛ لما يخاف أن يكون بد من الاشهاد

والقول  ،باب القول فيما ينبغي أن تجتنب المرأة في عدتها
  فيمن أبطأ عنها حيضها

    _عدتها في وفاة زوجها فلا ينبغي لها أن  ت: إن كان

ولا ، مصبوغاً، ولا تمتشط مشطاً حسناً  ولا تلبس ثوباً  ،تختضب، ولا تتطيب

تحل إلا أن تخشى ، ولا تكولا عمرة، ولا تلبس حلياً لزينة حجتسافر سفراً في 

  ت في منزل أبيها أو منزل زوجها.، وتعتد حيث شاءعلى عينها مرضاً 

 ،فأما إن كانت عدتها عدة مطلقة رجعية فلا تعتزل شيئاً من الزين والطيب

تد في بيت ، وتعبعض ذلك لزوجها لترغبه في نفسها بل تطيب وتزين وتظهر

  .حتى تستتم عدتها زوجها

  ًولا يجوز لها أن ، في المرأة تطلق وهي ممن تحيض: إنها تنتظر حيضها أبدا

حبس ؛ لأنه ربما السن الذي يطمع لها فيها بالحيض وهي في تعتد بغير الحيض



   الطلاق كتاب 

، فإن أبطأت علتها فلا تعتد بالشهور حتى تبلغ الحيض عنها علةٌ تعرض للمرأة

وهو ستون سنة؛ فإذا بلغت ذلك اعتدت  ،يض بعدهمن السن ما لا يمكن أن تح

وإن ماتت أو مات زوجها قبل أن  ،بالشهور، وهذه مبتلاة بذلك فعليها أن تصبر

، فإن أراد مراجعتها في شيء من ذلك أو تيأس من المحيض ورثته وورثها تحيض

  .وكان أولى بها في عدتها من نفسها ،بعد قليل أو كثير راجعها

: في التي قد يئست من المحيض أو لم تحض كيف يطلقها زوجها، 

: كما قال االله عز وجل ،وتعتد بالأهلّة ،وكيف تعتد؟ قال: يطلقها بالأهلّة

﴿dvàb�àa�Fêqàþmà]X a��à]�Eà]:i<]à�F ¿sàb�K{z%&A﴾ إذا أقبل الدم ثم  :وكذلك تطلق المستحاضة، ]٣[الطلاق

  أدبر طلقها.

   : قال: تعتد بالحيض وإن طال  ،في المطلقة يرتفع حيضها

  فإذا يئست من حيضها اعتدّت بالشهور الثلاثة. ،وارتفع

@ :ن حيضهايئست م«: يريد جدي رحمة االله عليه بقوله «

  .ا لا تحيض بعدهنّ ا احتباس الحيض سِ إن طاوله تْ غَ : بلَ أي

 المطلقة والمتوفى عنها زوجها أين يعتدان؟ فقال: : أنه سئل عن

، إلا المتوفى عنها زوجها فإن لها ما التي كان فيها الطلاق والوفاةيعتدان في بيوته

  : حيث شاءت اعتدّت.#الب الخيار في قول أمير المؤمنين علي بن أبي ط

  وفي عدة المختلعة وأم الولد ،باب القول فيمن طلق قبل أن يدخل

_١(: من طلق امرأة لم يدخل بها فلها نصف الصداق(، 

  .ولا عدة عليها

 نحن نرى أن الثلاث طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً : وسواء عليه عندنا ،

، لتي دخل بها أو التي لم يدخل بهاطلقت ا ،واحدة إذا كنّ معاً ترجع إلى 

  .موضعه الذي ينبغي أن نذكره فيه وسنشرح الحجة في ذلك إن شاء االله تعالى في
                                                             

  التسمية. مع-)١(



المرتد وامرأة الذمية عدة في القول باب  

  أنه قال في الرجل يطلق  :- ماصلوات االله عليه– عن زيد بن علي

الطلاق ما لا يملك، ولها نصف ، وأتبع ولم يدخل بها: بانت بالأولى امرأته ثلاثاً 

ت طالق أنت طالق وكذا لو قال لها قبل الدخول بها: أن .ولا عدة عليها ،المهر

، وهذا من الطلاق فأوكد من قول المطلق أنت طالق ثلاثاً في ثلاثاً  - أنت طالق

  وأجدر أن تبينْ به. ،كلمة واحدة

  قال: كل طلاقٍ قبل دخولٍ وقد سمى لها المهر فللمطلقة فيه

  نصف مهرها.

: قد سمى لها المهر فللمطلقة مهرهاأنه قال: كل طلاق بعد دخول و.  

طليقة قال: هي ت ،: أنه سئل عن المطلقة ثلاثاً قبل أن يدخل بها

  .نة، وهو خاطب من الخطابئبا

    # والمختلعة فعدتها واجبة، وعلى زوجها نفقتها، إلا أن :

يكون زوجها اشترط عليها ألا يكون عليه لها نفقة ولا سكنى، فإن كان ذلك 

  .وأما عدة أم الولد فعدة الأمة نهما فهو جائز على ما كان بينهمابي جرى في الشرط

   وهل يكون لها  ؟وأين تعتد، نه سئل عن عدة المختلعة: أ

زوج لها سكنى أو نفقة؟ فقال: السكنى والنفقة على قدر ما يكون من مشارطة ال

  .في اختلاعها إذا كان ذلك، وعدتها عدة المطلقة

 قال: عدتها عدة الأمة. ،في عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها  

  باب القول في عدة الذمية وامرأة المرتد
_ عدة امرأة المرتد كعدة غيرها من النساء، حرة فحرة :

وعدة الذمية إذا أسلمت أو طلقها . يلزمها العدة كما يلزم الحرة ،أمةأو أمة ف

  أو مات عنها كعدة غيرها من نساء المسلمين. الذمي

 فقال: عدتها كعدة غيرها من ، امرأة المرتد: أنه سئل عن عدة

وعدة  ،ةوإن كانت أمة فعدتها عدة أم ،إن كانت حرة فعدتها عدة حرة :النساء

  .الأمة مثل عدة الحرة سواء
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 قال:  ،ازوجها فأسلمت في عدته في ذميةٍ طلقت أو مات عنها

  .تمضي في عدتها حتى تكملها

  باب القول في البرية والخلية والباين والبتة والحرام وحبلك على غاربك

_أمير المؤمنين علي بن  : قد رويت في هذا روايات عن

منه،  ولم يصح لنا ذلك عنه، ولم يثبت عندنا أنما قيل به في ذلك ،#أبي طالب 

ها فيها الرجعة ما دامت في وأحسن ما نرى في هذا أن تكون واحدةً يملك علي

  ، فإن خرجت من عدتها كان خاطباً لها يخطبها كغيره من الخطَّاب.العدة

وحبلك على  والبتة والبرية والخلية والحرام : أنه سئل عن الباين

يجعلها ثلاثاً، ولم يصح عنه عندنا أنه كان  #غاربك، فقال: قد روي عن علي 

  وأقل ما في ذلك عندنا واحدة.، ذلك، وذلك أنهم وجدوه عنه زعموا في صحيفة

  وفي الطلاق قبل النكاح ،وفي الخيار ،باب القول في أمرك بيدك

    _رأته: قد جعلت أمرك إليك : إذا قال الرجل لام

شاءت أقرّتها مع  وإن ،ءت أبانت نفسهاإن شا :جاز أمرها في نفسها فاختاري

كأنه حين  ،، وهذا عندنا من فعله وفعلها فهو على طريق الوكالةزوجها وأثبتتها

فجاز ذلك منه إليها كما  ؛ها بتطليق نفسها إن شاءت التطليقلَ كَّ قال: أمرك بيدك وَ 

جاز الطلاق فطلقها  )١(يجوز منه إلى غيرها لو وكّله بطلاقها فقال له: إن شئت

جُ جعل  ؛ذلك للموكَّل فيها إذ جعل زوجها إليه أمرها، فكذلك وعلى ذلك يخَُرَّ

ما أطلق وأمرها أن تنفذ متى شاءت  ،فكأنه وكّلها بفراقها ،زوجها أمر فراقها إليها

، وأمرها إن أنه لو وكلها بفراق زوجة له أخرى، وكما لها وأمرها به من طلاقها

تطلقها فشاءته المرأة فطلقتها وأنفذت ما جعل  شاءت الزوجة الأخرى الفراق أن

ومنه إليها  ،ذ جعله إلى هذه؛ إه ذلك جائزاً عليهكان إخراج - قهاإليها من فرا

                                                             
  إن شاءت (نخ).  –) ١(



النكاح قبل الطلاق وفي الخيار، وفي بيدك، أمرك في القول باب  

  ذنه.، فأجزنا تطليقها لنفسها بأمره كما أجزنا تطليقها لغيرها بإأخرجه

والنساء في جميع الأشياء من الوكالات وغيرهن من الأحوال يقمن إذا وكلن 

، ويثبت عليهن ما يثبت عليهم ،لهملحكم مقام الرجال، يجب لهن ما يجب في ا

عتقي متى أف ،تقك إليكِ ألا ترى أن رجلاً لو قال لمملوكته: قد جعلت أمر ع

ارية: فقالت الج ،، وأجزت فيه قولكشئتِ نفسكِ، فقد جعلت ذلك في يدك

سيدها، وعتقت جاز ذلك على  - رة لوجه االله، فأنا حفإني قد أعتقت نفسي بأمرك

وكذلك لو قال لها:  .ذلك عاقلان، ولا يشك فيه جاهلان، لا يختلف في بقولها

وأجزت فيهم فعلك ِ وعتقكِ، فأعتقيهم متى  ،إليكِ  قد جعلت عتق ولدكِ 

 ،جاز ذلك عليه - هم بأمرك وحرّرتهم لوجه االلهت، فقالت: قد أعتقشئت

  م عتقاء محرّرين.وبانوا بإبانتها له ،وصاروا أحراراً غير مملوكين

لم يكن ذلك عندنا  - فاخترنه ،: ولو أن رجلاً قال لنسائه: اخترنني أو أنفسكن

  .وإن هن اخترن أنفسهن كانت تطليقة، ولم يلزمه في قوله وقولهن فراق ،قبطلا

   وذلك حين خير نسائه بأمر االله له ÷ما كان من فعل رسول االله ،

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF b§Ê�<<̀YEMàöEj-+A hHà«X \�RàÏ�AæoK̂t²�ýä� u;`A dvàaøEàöEHà� æuKrPsàa�F ]��?pãà�Eàã�>j-+A !﴿قول االله عز وجل: 

Bãà�EàZ>àFëqj-+A Bæ�à]øEà]öE�àF`^tæo ævàü�Eà]jBàãmà]øEà]X dvHà�àümà²þøEàã�ÒA dvHà�àü�³Ps¢àzÒAæo LB�Aæs¢àz L¯��Eàþ�àãÏ� (28) u;`Aæo 

dvàaøEàöEHà� æuKrPsàa�F ]f/-+A 'b�à]jpcàzætæo ætAêqjAæo ]��æsàýZ�>��ã§-+A du;`Bà]X ]f/-+A êqàãn%&A ý�D#<à]öEýyàü�b�>iþàj dvHà�àöEàþ� 

IAsàüÏ�%&A LB��EàýO àãn (29)﴾ [الأحزاب] ، ما أمره االله به من تخييرهن  ÷ففعل رسول االله

  .طلاقاً  ÷فخيرهن فاخترنه، فلم يكن ذلك عنده 

النكاح لم يكن ذلك عندنا طلاقاً  لّق قبل أن يملك عقدة: ولو أن رجلاً ط ،

لأنه لم  ؛فلانة فهي طالق لم يلزمه طلاقها يوم أتزوج :فإن سمى المرأة بعينها فقال

  .يملك عقدة نكاحها

  أنه كان يقول: لا طلاق  #المؤمنين علي بن أبي طالب روي عن أمير

  . عتاق إلا ما مُلِكَت عُقْدَتُهولا
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 أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، ومتى :

، أو يقول: إن تزوجت إلى كذا وكذا فهي طالق، قال: تزوجت امرأة فهي طالق

أنه قال: لا طلاق إلا بعد  #لي بن أبي طالب قد ذُكِرَ عن أمير المؤمنين ع

  وإن سماها باسمها. ،إلا بعد ملك ، ولا عتاقنكاح

فحلف ابن أخيه  ،ابن أخيه ونازعه )١(ن رجلاً من الأنصار لاحَىأويروى 

 ÷ فسأل الأب رسول االله ،ا فهي طالقفإن تزوجه ،بالطلاق ألا يتزوج ابنته

  .قبل ملكهاولم يلزمه طلاقها  ،فأمره بإنكاحه إياها

   :  ّقال: قد خيرّ  امرأته تختاره أو تختار نفسهافي رجل خير ،

  .نسائه فلم يعد تخييره لهن طلاقاً ÷ االله رسول 

 أنه سئل عن رجل قال لامرأته: أمركِ بيدك، فقال: قد روي :

أنه كان يقول: إذا جعل أمرها بيدها  #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  عن

وأمرك بيدك أوكد من ، ووقعت تطليقة واحدة ،ده ما كان لهفقد أخرج من ي

يعد ذلك قد خير نسائه فلم  ÷ليسا عندنا سواء؛ لأن رسول االله اختاري، و

  وكان أعلم بما يقول. ،#أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ، وهذا من قولطلاقاً 

    # ِفلم تُبنِْ  ،في يدك : ولو أن رجلاً قال لامرأته: أمْرُك

ذلك إليها؛ لم يكن أمرها بعد  - ولم تذكر قبولها لما جعل إليها حتى تفرّقا ،أمرَها

، فإن قبلت ل حتى افترقا وجاز أمرهما وانقضى، ولم تقبلأنها قد تركت القبول

، ولزمه وجب ذلك عليه وعليها - ا من فراقهاوأنفذت ما جعل إليه ،أمرها

، فإن فارقت بأمره نفسها ثلاثاً فقولنا في هذه كقولنا في الثلاث: إنها لزمهاو

  .ويكون له عليها الرجعة في عدتها ،قولنا واختيارنا ورأيناواحدة في ترجع إلى 

                                                             
  لاحاة ولحاء: نازعه. مختارلاحاه م –) ١(
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  الظهار في باب القول

    _فلا يحل له من بعد ذلك  : كل من ظاهر من امرأته

فيعتق رقبة من  ،إلا من بعد أن يكفر بما أوجب االله عليه في ذلك من الكفارة مداناتها

أو يكون منه  متتابعين من قبل أن يدنو منهاين قبل أن يمسها، فإن لم يجد صام شهر

 فيطعم ستين مسكيناً  ،، فمن لم يستطع الصيام جاز له عند ذلك الإطعامجماع إليها

  .أحراراً مسلمين محتاجين مضطرين، ثم تحل له امرأته من بعد ذلك

  ما أنزل في  ÷ه ئ، حين أنزل على نبيما يقول االله تبارك وتعالى

، وذلك أنه نظر نصاري من زوجته خولة ابنة ثعلبةن الصامت الأب )١(ظهار أوس

، بته، فأمرها أن تنصرف إليه فأبت، وتمت على صلاتهاإليها وهي تصلي فأعج

فندم ، عليَّ كظهر أمي، وكان طلاق الجاهلية هو الظهار فغضب وقال: أنتِ 

قالت: انظر هل ترى له من وفذكرت له ذلك  ÷وندمت، فأتت رسول االله 

لهم ، فرفعت يديها إلى االله فقالت: الل: ما أرى له من توبة في مراجعتكبة؟ فقاتو

، وذهبت حاجة إن أوساً طلقني حين كبرت سني، وضعف بدني، ودق عظمي

فقال  ÷فدعاه رسول االله  ،فأنزل الكفّارةالرجال مني، فرحمها االله عز وجل 

 ،شهرين متتابعين : صم÷ ءفقال له النبي ،فقال: لا أجدها ،له: اعتق رقبة

: ÷فقال  ،إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات لم أصبر ،فقال: يا رسول االله

ي االله ورسوله، ، فقال: ما عندي ما أتصدق به إلا أن يعيننفاطعم ستين مسكيناً 

فيه ثلاثون  فهو المكتل الكبير :العرقبعرق من تمر، و ÷فأعانه رسول االله 

ا ما بين ئً والذي بعثك بالحق نبي ،ل االلهيا رسو :فقال، صاعاً من تمر الصدقة

ق فكله أنت وأهلك : انطل÷ ء، فقال النبيها أهل بيت أحوج إليه مناّيْ تَ بَّ لا

، فأنزل االله في هذين الأنصاريين ما أنزل وذلك قوله عز وجل: وقع على امرأتك

                                                             
ابن الصامت الأنصاري، المظاهر من امرأته في  -بفتح الهمزة وسكون الواو فمهملة-أَوْس -)١(

  .٣/٩٣/ ج٣نهار رمضان، شهد بدراً وما بعدها، توفي أيام عثمان. من لوامع الأنوار ط
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﴿æv�àFþ̂qNjAæo æuobsàd�àNO ã�àF vþ� ü~P�àÞàF,B¢àyþ²ZàF d~a�F æuoHrpàbmã�àF Bã�þàj >ApàajB\à«X bs�àFPsàü�]øEà]X ¾��ãàYE\à«Xæt và³þ� 

PhàüYE\à«X üu%&A $Bfàz¥Bàã�]øEàd�àF ü~Hà�þàjâ\̂r æupàaO àãnpàa�F £åþ�à`YàF bf/Aæo Bã�`YàF æupàaiã�àümà]�F şà�Eà̀YEà]Z� (3) vã�]X ü~Nj 

KqRàÏ�ã�àF b}Bãà�ER�]X Pvü�àFæsàü�\{z Pvàü�Eàãm`YàFB]øEà]øEàb� vþ� PhàüYE\à«X üu%&A $Bfàz¥Bàã�]øEàd�àF vã�]X ü~Nj ülàý ]øEÉàyã�àF 

b}Bàãmà>¡;B̀à]X ævà�Eà²þøEàýz $ LBàöEà�Eàý�Éàyþ� \�þàjâ\̂r >ApàaöEàþ�>JpàaøEþàj çf/B̀YàF £$þ�þàjpcàzætæo﴾ ٤-٣[المجادلة[.  

 ،وقد قال غيرنا: إن الرقبة التي تعتق في الظهار تجزي وإن كانت كافرة

 غيرها في كما قال »مؤمنة«يقل في هذه الآية  موا أن حجتهم في ذلك أنه لموزع

ولا فيه للحق  ،، ومعاذ االله أن يكونوا في ذلك من القول مصيبين»مؤمنة«

وكيف يجوز أن يفك  ،والرشد مقاربين، ونبرأ إلى االله أن نكون بذلك من القائلين

منين في ت عثرات المؤ، وتصرف كفاراالكفر من المشركينبالعتق رقاب أهل 

ق أهل الإنكار لرسول رب ، ويستنقذ من ربق الرّ أهل الجحدان من الكافرين

ويعتق من كملت معرفته برب  ،، ويترك أن يصرف ذلك لأرقاء المسلمينالعالمين

بل نقول: إنه لا يجوز ذلك ؟ ين بالرسول الأمينلك إلى المقرويحسن بذ ،العالمين

افرين لمن أعتقهم؛ لأن العتق من المعتق لا يكون إلى ولا يحل عتق الك ،لمن فعله

ثرةً ومحاباة وصنيعة، والصنيعة فهي أثرة، والأثرة فهي رحمة، والرحمة المعتق إلا أ

فيما نزل  فقال ،، وقد أمر االله بغير ذلك في الكافرين والمنافقينفهي مودّة ورقّة

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF b§Ê�<àà̀YEMàöEj-+A﴿: ÷ين ئوأمر به محمداً خاتم النبي ،من الكتاب المبين

þqý�BàãÏ� ætBàNWHà�à>j*-A ævà�Eàþ«WàþWà#<à]öEàb�>jAæo >O�àaià>ZnAæo $ü~P�àü�Eà]iàãn ü~b�?<Fæo%¤Bã�æo $ b~MàöEæ�àãÏ� ¢x>JEà`YàFæo 

bsà�ER�ã�>j-+A (74)﴾ [التوبة] ،وجحد رسول  ،فر بالكتابفأمر االله بالغلظة على من ك

وليس من الغلظة على من أشرك بالرحمن وعاند ما أنزل من النور ، رب الأرباب

ويفك من الرّق إذا طغى وأشرك باالله العلي  ،والبرهان أن يحسن إليه إذا عتا

أن يظهر لهم  في أولئك ومن كان من الخلق كذلك الأعلى، بل الواجب عليه

وز التضييق كثير مما يج، والتضييق في بعاد لهمفاف بهم، والتبخيس والإالاستخ

ليعرفوا فضل  ؛اء المسلمين بالإحسان إليهم منهم، والإبانة لأرقفيه عليهم
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مع أنه للمسلمين وفيهم  ،وملّته ÷الإسلام وأهله، فيرغبوا في دين محمد 

، ولن تخلو أرض الإسلام من رقبة غيرهم من أهل الكفر والبغي عليهمدون 

لم يجدها فيما قرب و بة مسلمةشراء رق - ولن يعسر- مسلمة تباع، فمن عسر عليه 

 ،رأينا له أن لا يتعدى المسلمين - ، ولم يجدها عند أحد من العبادمنه من البلاد

ن عجل إلى أهله رأينا له أن يصوم، فإن لم يطق فإ ،ولا يعتق أحداً من المشركين

وإن كان قد تهيأ عنده - إذا لم يجد من الرقاب ما يجوز عتقه  هُ نَّ ؛ لأَ الصوم أطعم

ن غير واجد واجد بذلك له، كما أنه إذا وجد الرقبة ولم يجد الثمن كا غيرُ  -نهثم

في نفسها فهو عندي  ، وكذلك هو إذا وجد ثمنها وعدمها هيلها؛ لعُِدْمه لثمنها

؛ ثمنها ويجدَ  ها في نفسهاي واجداً لها حتى يجدَ ، ولا يكون عندغير واجد لها

وهذا هو أوجب االله عليه من عتقها، ويجب عليه ما  ،فحينئذٍ يكون واجداً لها

لا ترى أن من وجد الماء ولم يجد ثمنه فهو غير أ، عندي كالمسافر سواء سواء

، وأنه إن وجد ثمنه ولم يجد الماء القَرَاح نفسه عليه وأن التيمم واجب ،واجد له

وأما ما . عليه التيمم بالصعيد الذي أمر بهن إو ،فإنه غير واجد له بوجود ثمنه

، وما مثل لم يوجد مسلم أو وجد فلا أرى ذلكلون به من عتق الكافر إذا يقو

إلا كمثل رجل كان معه  - وترك مكابرة لبه ،ذلك عندي وعند من أنصف عقله

أو  )١(أو جلاباً  أو عسلاً  ووجد لبناً أو خلاً  ،هفضل من المال ثم بغى الماء فلم يجد

اً فيتوضأ به لصلاته إذا لم يجد ، فإن جاز له أن يشتري من هذا شيئ)٢(سكنجبيناً 

بل عتق الكافر عندي  ،جاز له أن يشتري الكافر ويعتقه إذا لم يجد مسلماً  - الماء

قه إن أفلت وفارقه رقّه، ونجت من منكر عظيم وجرم جسيم؛ لأنه لا تؤمن بوائ

  بل تركه مملوكاً أقرب إلى الرحمن، وأشبه بالبرّ والإحسان.، حبائل الرّق نفسه

                                                             
  قاموس.الجلاب: ماء الورد. -)١(

  السكنجبين: شراب مركب من حامض وحلو يتداوى به. قاموس.-)٢(
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 ،سمعنا من أهل العلم من الكراهية لعتق أهل الفسق من المسلمينوكذلك 

لا يرون أن يعتق من  - صلى االله عليه وعليهم أجمعين- فكل علماء آل الرسول 

، فكيف لا يكره عتق أعلاج المشركين مين إلا من تؤمن بوائقه في الدينالمسل

، الذين لا بيه من الكتابا نزّل االله على نالمعطلين لم ،المخالفين الله في كلّ الأسباب

  وبالاً.كسبونهم إن قدروا معرة وبل ي ،)٢(الإسلام والمسلمين خبالاً  )١(يألون

أو  ،أو كبطنها ،والظهار فهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي

ينوي به  أوكشيء منها ،أو كيدها ،أو كفرجها ،أو كساقها ،أو كرجلها ،كفخذها

وز له ينوي به الطلاق ولا ينوي به الظهار فهي طالق يجوإن قال ذلك  .الظهار

طلاقها ولا  ، ولا يجب عليه كفارة، وإن قال: لم أنوِ مراجعتها ما كانت في عدتها

، ولسنا نرى يرنا: إنه مولٍ يجب عليه الكفارةفقد قال غ - وإنما نويت يميناً  .ظهاراً 

  ب إلا على من أقسم باالله.والكفارة فلا تج ،ذلك؛ لأن المولي لا بد له من الكفارة

سئل عن نيته؛ فإن  -أو كأمي رجل لزوجته: أنت عليَّ كمثل أمي وإن قال

، وإن قال: لم أنوِ ذلك لطلاق، وإن نوى ظهاراً لزمه الظهاركان نوى طلاقاً لزمه ا

  .لا تكون كأمه ولا مثل أمه أبداً  ؛ لأنهاكذبها ولا ذا كانت كذبة

من الرضاعة ولا أخته من الرضاعة أو بنته من  : ولا يكون من ظاهر بأمه

ولا يكون الظهار إلا  ،راً اهِ ظَ الرضاعة أو بامرأة بسبب من أسباب الرضاعة مُ 

  بالأم لا بغيرها كما قال االله سبحانه.

  باب القول في الإيلاء

    _ من  يدنو: الإيلاء عندنا فهو أن يحلف الرجل باالله ألا

فأما من حلف فيما دون  .ة أشهر سواء، أوما زاد من الشهور فوقهاامرأته أربع

   .عتين أو شهر أو شهرين فليس بمولٍ الأربعة الأشهر من جمعة أو جم
                                                             

  ألا من باب عدى، أي: قصر. مختار-)١(

  الخبال: الفساد. مختار.-)٢(



الإيلاء في القول باب  

وإذا آلى الرجل ثم تم على إيلائه ولم يعد إلى امرأته ويكفر ما حلف به من يمينه 

ر يمينهَ ورجع إلى  اءفإنا نرى أن يوقفه الإمام فيقول له: فِء إلى امرأتك؛ فإن ف كفَّ

ويجبره  ،يأمره بفراقها، وتفريقه بينهما أن أبى أن يفيء فرّق الإمام بينهما ، وإنامرأته

شهر، فأما قبلها الأربعة ، ولا نرى أن يوقفه الإمام إلا عند انسلاخ الأعلى طلاقها

بغي ، فإن رجع إلى ما ينيتربص به، ويتركه ينظر في أمره ، ولكنفلا نرى أن يوقفه

 ولم ، فإن لم يقرب إلى الإمامما جعل االله له من المدة والمدى وإلا أوقف عند انقضاء

ولا تطلق عليه امرأته  ،فإنه يوقف بعد ذلك يوقفه حتى مضت له سنة أو سنتان

  .فإن فاء وإلا فرق الإمام بينهما ومتى أوقفه ،حتى يوقفه الإمام

 أنه كان يوقفه بعد سنتين :#لب علي بن أبي طا المؤمنين كان قول أمير.  

 æv�àFþ^qàNiþà²j æupàaj>Jpb�àF vþ� ü~P�àÞàF,B¢ày²þZàF c�àeYàFæsà]�F﴿ وفي الإيلاء ما يقول رب العالمين:

þ ��àãmãYàFüt%&A $¿sàb�K{z%&A u;`Bà]X ob§,Bà]X du;`Bà]X ]f/-+A ¸tpHàWà]Zn ¸~�Eàý�dt (224) üu;Àæo >Apàb�\[sàãn \S¦̄ �àN j.-A du;`Bà]X 

]f/-+A ºlà�Eàþ�¢àz ¸~�Eþàiàãn (225)﴾ [البقرة].  

    #أمسك عليك  :فيقول ،: يوقفه الإمام إذا رفع إليه أمره

وإلا عزم عليه  ها؛ فإن فاء ورجعوفِء إليها وإلا فطلق ،فر يمينكوك ،زوجتك

ليه أبداً حبسه الإمام وضيق ع ، فإن أبى أن يطلق وأبى أن يفيءالإمام فطلق

  حتى يفيء أو يطلق.

    ُقال: أحسن ما ؟ فوْلي يوقف بعد أربعة أشهر أم لا: في الْم

وقول  #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ، وهو قولسمعناه فيه أن يوقف

  .علماء أهل البيت

: ف حل، و من ء لمُِوْلٍ دون أربعة أشهر فأكثرأنه قال: لا إيلا

  .على دون أربعة أشهر فليس بمولٍ 

؟ فقال: الإيلاء: أن يحلف على : أنه سئل عن الإيلاء كيف هو

  .بينه وبينها جماع ولا مداناة ونامرأته ألا يك



   الطلاق كتاب 

@ه فاء بلسانه: الفيء هو الجماع نفسه، فمن لم يقدر علي، 

 آلى من امرأته ثم أراد الفيء إليها قبل مضي ، ولو أن رجلاً ويُشهِد على إيفائه

 ،جاز له أن يفيء إليها بلسانه - وكان عليلاً لا يطيق الجماع ،الأربعة الاشهر

، فإن صح وأطاق وفئت إلى زوجتي ،قد رجعت عن يمينيفيقول: اشهدوا أني 

، ولا يجوز له أن يخلف يطيقه ويقدر عليه أن يدنو منها الجماع وجب عليه ساعة

فإن  .إنما وقعت على الجماع والمداناة لك بعد الاستطاعة له؛ لأن إيلاءه ويمينهذ

وكان عليلاً لا يقدر  ،الأشهرآلى من امرأته ثم أراد الفيء بعد أن مضت الأربعة 

ويُشِهد على ذلك، فإن صح بعد ذلك  ،فإنه يجزيه أن يفيء بلسانه - الجماععلى 

ماع من بعد الاستطاعة يوماً أو يومين وأطاق الجماع فلا بأس عليه إن خلف الج

  .هر التي حلف عليها وفيها قد خرجتأو أكثر؛ لأن الأش

ر فيها كالأمر في الأربعة الأشهر: وكذلك لو حلف على عشرة أشهر كان الأم.  

فقد لزمها  - إيلائه بأيام ثم طلقها من بعد ،لا يقر بها أربعة أشهر: فإن آلى أ

انقضت عدتها بعد الأربعة الأشهر أو قبلها سواء  ،حدة، وهي طالق واالطلاق

ند خروج الأربعة أشهر دون ذلك عندنا؛ لأنا لا نرى أنه يلزمه طلاقها بإيلائه ع

إن ذهاب الأشهر لا يلزمه به  :فلذلك قلنا ؛إيقافه، ولو مضت له سنة أو أكثر

في ذلك  لهابها قبل انقضاء العدة أو بعدها، ولسنا نقوكان خروجها وذ ،طلاق

يوقع لاً قبل العدة تطليقة، ثم فيوقع بانقضاء الأربعة أشهر أوَّ  ،كما قال غيرنا

  ه.ؤلا نراه ولا نقول به ولا نشا ،بانقضاء العدة تطليقة ثانية، هذا عندنا باطل

ثم راجع قبل انقضاء قبل أن يفيء : ولو أن رجلاً آلى ثم طلق امرأته ،

رأينا  -كه عنها حتى تخرج الأربعة الأشهرئه وإمساالعدة ولم يفِء وثبت على إيلا

، وإن لم يفِء أجبر على اء الأربعة الاشهر، فإن فاء فذاكأن يوقف لها بعد انقض

ان فيلزمه حينئذٍ اثنت ،أن يطلق تطليقة بعد تطليقته التي كان راجع امرأته بعدها

  .وتبقى معه بواحدة



والسكران والمبرسم والمكره والصبي المعتوه طلاق في والقول المماليك، طلاق في القول باب  

فإن لم يقدر على الملامسة  ،لفيء الجماع: في الفيء ما هو؟ قال: ا

  لمرض أو علة أو سفر فاء بلسانه واكتفى بمقالته إلى أن يخرج من علته.

والقول في طلاق المعتوه  ،باب القول في طلاق المماليك
  والصبي والمكره والمبرسم والسكران

_ ًناكحٍ بالبيع ل ، ولا تحل: لا يكون بيع الأمة لها طلاقا

 (الطلاق: #أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  هذا قول، حتى يطلقها زوجها

  .)لمن أخذ بالساق

 بريرة أنه لم يجعل بيعها طلاقها في ÷ ءروي عن النبي.  

 ولو أن مملوكاً طلق زوجته طلاقاً لا يجوز له معه رجعة إلا بعد نكاح :

ا بغشيان سيدها؛ لأن الزوج إذا لم تحل لزوجه - فغشيها سيدها بعد ذلك ،زوج

لم تحل حتى ينكحها زوج متزوج لها  نكاحالمرأة إلا بعد به طلق طلاقاً لا تحل له 

، ولا تحل إلا من حيث حرمت كما ، فأما بنكاح مالكها فلا تحل لهبرغبة فيها

، والسيد المالك لا وكذلك لا تحل له إلا من بعد طلاق، حرمت بإكمال الطلاق

   يطلق الزوج.يطلق، وإنما

    @إن كانا -هما : طلاقُ المجنونِ والمعتوه في وقت إفاقت

 .في وقت من الأوقات فلا طلاق لهما، وإن كانا لا يفيقان جائزٌ  - يفيقان في وقت

فلا طلاق له حتى يرجع  ،وكذلك قولنا في المبرسم: إنه لا طلاق له إذا زال عقله

ا ما يلزمهم ويجب في طلاق لهم حتى يعقلوا ويعرفو والصبيان فلا .إليه عقله

  .ذلك عليهم

  عن النائم حتى  :رفع القلم عن ثلاثة(: (÷ما يقول رسول االله

  ).)حتى يحتلم وعن الصبي ،وعن المجنون حتى يفيق ،يستيقظ

هل يكون بيعها طلاقها؟  ،: في رجل زوج عبده أمته ثم باعها

  .ولا بد من طلاق الزوج نفسه ،لاقهايكون بيعها ط قال: لا
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فقال: طلاق المجنون جائز في  ،: أنه سئل عن طلاق المجنون

أمير المؤمنين علي ، وهكذا ذُكرِ عن لُبِّه حال إفاقته، ولا يجوز طلاقه إذا غُلِب على

  .#بن أبي طالب 

ما ، وألصبي حتى يعقل المبرسم فلا طلاق وأما طلاق الصبيان وطلاق

إذا كان لا يعقل ، وكذلك الذي يهذي في مرضه طلاق المبرسم فلا يلزمه طلاقه

  .طلاقاً من غيره

    #ق ولا : وكذلك المكره لا يلزمه ما أكره عليه من طلا

، وعتاقه لازم؛ لأنه فعل وطلاق السكران جائز .غيره من الأيمان وغير ذلك

  .دخله على لبهوأ ذلك بنفسه

  باب القول في الذي يكتب بطلاق امرأته ولا يتكلم به

_إذا وصل إليكِ  ،: إذا كتب الرجل في كتابه إلى امرأته

فإن وصل الكتاب إليها طلقت، وإن ضلَّ الكتاب وضاع أو  :كتابي فأنتِ طالق

 يصل كما اشترط ن الكتاب لمندم زوجها فحبسه فهي معه ولم تطلق امرأته؛ لأ

ولا  ،، ولم يكن اشترط وصولاً لكتابهوإن كان كتب في كتابه أنتِ طالق .الرجل

  .صلفهي طالق وصل كتابه أو لم ي - وقَّت وقتاً لفراقه

طلاق امرأته ولم يتكلم به بلسانه: أنه سئل عن رجل كتب ب، 

ن لم يبعث بالكتاب لم يقع فإ ،فقال: إنما يقع طلاقها كما كتب إذا جاءها كتابه

، وإنما يقع الفراق عليها يوم يجيء كتابه إليها إذا كان في كتابه: إذا أتاكِ الطلاق

وليست بحاضرة لزمها الطلاق بما » أنت طالق«: ال، وإذا قكتابي فأنت طالق

  .هذه المقالة وإن لم يأتها الكتابكتب من 



احداهن فطلق نسوة أربع له كان فيمن القول باب  

  اهن باب القول فيمن كان له أربع نسوة فطلق احد
  ولم يدرِ أيتهن طلق ولم تقع نيته على واحدة بعينها منهن

_فأوقع الطلاق علىأو أربع  )١(: من كان له نسوة ثلاث 

وجب عليه أن  - ، ولم ينوِ طلاق واحدة بعينهاواحدة منهن ولم يعلم أيتهنَّ هي

ب راجع وإن أح ة تطليقة، ثم إن أحب راجعهن كلهنيطلقهن كلهن تطليق

  .ن، ولا نرى أنه يجوز له غير ذلكبعضه

    فقال:  له أربع نسوة أو ثلاث أو اثنتان: أنه سئل عن رجل

إحداكن طالق ما يلزمه في ذلك؟ فقال: إذا لم يعرف المطلقة بعينها وقد أوقع 

 أحببنا له أن يطلق من لم يقع عليها - يقة لا شك على واحدة منهن مجهولةالتطل

الطلاق منهن تطليقة واحدة، ثم يراجع بعدُ مَنْ له فيها رغبة، فيكون قد بان له 

  بفعله هذا ما التبس عليه.

  باب القول في المرأة يكون في بطنها ولدان متى تبين من زوجها

    _حتى يخلو بطنها وتضع كلَّ  : لا تنقضي عدة المرأة

؛ لأنها ما بقي  تضع كل ما في بطنها من حملها، ولزوجها أن يراجعها ما لمحملها

 H�Dà]:jØoÒAæo g̀Bã�ü�>�ä�.-A dvb�àaiàãÏ�%&A üu%&A﴿ ، وقد قال االله سبحانه:منه شيء في عدتها

ævàüm\O�d�àF $ dvb�à]iü�àã�﴾ مَنْ  ، ولا تكونفجعل وضوع الحمل منتهى العدة، ]٤[الطلاق

  ذا وضعته كله واضعة لبعضه.، كما لا تكون إوضعت بعض حملها واضعة لكله

 أنه سئل عن امرأة طلقت وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما :، 

هل لزوجها أن يراجعها قبل أن تضع الآخر؟ فقال: ليس تخلو من عدتها حتى 

  ما في بطنها من ولدها. تضع كل

                                                             
  في نسخة: من كان له ثلاث نسوة.-)١(
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عتد إذا علمت باب القول في نفقة المتوفى عنها زوجها ومتى ت
  يوم توفى  من بموته أم

_ نفقة المتوفى عنها زوجها تكون من رأس المال أبداً حتى :

ذات حمل كانت أو غير ذات حمل، ولو كانت ذات الحمل وغيرها  ،تنقضي عدتها

 - فكان نفقة ذات الحمل في ميراث حملها، ونفقة غير ذات الحمل من المال :يفترقان

  .والحق لا يختلف حكمه، وإنما يختلف الباطللكان الحكم يختلف في ذلك، 

أن يقال له:  ن مال ما في بطنهاومن الحجة على من قال: إن نفقة ذات الحمل م

، أرأيت أن لم المرأة تكون من حصة ما في بطنها إذ قد زعمت أن نفقة هذهأخبرنا 

دته أو تم فول، ميتاً أو مات بعد التخليق في بطنها فوضعته  ،يتم حملها فأسقطته

على من يرجع الورثة الباقون بما أنفقوا على هذه المرأة التي  -لم يستهَِلَّ ف تامّاً ميتاً 

ل فقد أثبتوا أن نفقة الحام - لم يرث حملها؟ فإن قالوا: لا يرجعون على أحد بذلك

، وإن ألزموها نفقتها واحتسبوا به في ميراثها وغيرها من رأس المال مال الميت

 خالفوا حكم االله عز وجل فيها؛ لأن االله سبحانه يقول:عليها فقد ظلموها و

﴿u;Àæo dvHà� ý�Dà]:jØoÒA Àhü�àã� >ApHà«WàþWZàF%&%&Bà]X dvP�àü�Eà]iàãn Ñ�àNøEàã� ævàüm\O�ã�àF $ dvb�à]iü�àã�﴾ ٥[الطلاق[ ،

رث للحمل وللميت ، وعلى الواالأزواج النفقة عليهن في حياتهم فأوجب على

، ]٢٣١[البقرة﴾iàãnæo ý{C̀tAæpà>j-+A Ìhà>à�Eàþ� $\�þàjâ\̂r[�﴿ ذلك قوله سبحانه:وما على الزوج،  مثل

فأوجب على الوارث مثل ما يجب على أبي الصبي من النفقة عليه وعلى من أرضعه، 

وإذا لزم ذلك في الصبي لزم في زوجة الميت؛ لأن النفقة على الصبي خارجاً من بطن 

نفاق عليها وهو في بطنها ه سواء سواء، وكذلك الإأمه كالنفقة عليه وهو في بطن أم

  تحمله ويغذوه االله في بطنها كالنفقة عليها وهي ترضعه في حجرها.

#لا  ،: فأما المتوفى عنها زوجها فتعتد من يوم يبلغها وفاته

  .من اليوم الذي صحت لها فيه وفاته
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زْ لها بعد وفاة زوجها أن تتزين، ولا : أن االله عز وجل لم يجُِ ومن الحجة في ذلك

، وأوجب عليها إظهار حلياً ولا صباغاً لزينة ولا فرح ولا أن تلبس ،أن تتعطر

بعظيم  وتعريفاً للخلق ،على الزوجةلها؛ إعظاماً لحق الزوج الحزن والجزع على بع

ثم مات زوجها في أول السنة  ؛ فإذا كان ذلك كذلكالحرمة بين الزوج والزوجة

لم  - ا من التزين والتعطر سنتها كلهايجوز له تعلم وهي دائبة في فعل ما لا ولم

حتى إذا  ،ولم تمتنع من شيء مما لا يجوز للمتوفى عنها زوجها ،تظهر قط جزعاً 

فنهضت من ساعتها التي علمت  ،كان آخر السنة علمت أنه قد مات في أولها

نت له فتزي ،بعد أيام ودخلت عليه من ،فيها بموت زوجها فتزوجت زوجاً آخر

قال  ، وترك ما أوجب االله تركه على مثلها عند منفأين الحزن والحداد ،وتعطرت

 شي ، ولا رفضُ ه أوجب عليها حزناً فلا أرا ؟باعتدادها من يوم مات زوجها
ٍ
ء

بل  .جعل االله عليها في ذلك من المدة ولا اعتزال التزويج إلى مدة ما ،من الزين

، وأطلق لها وغم، ومنعها الوقوف لنفاد عدتهاهم وحداد  أراه قد طرح عنها كل

، وهذا خلاف ما أراد االله منها في ترك ما أمرها بتركه من ساعتهاالتزويج من 

، ومن أطلق لها ذلك وأجاز أن تعتد من يوم يصح لذيذ العيش عند موت زوجها

، ومنعه ده االله من الزوجة عند موت زوجهالها موته فقد أبطل المعنى الذي أرا

كتاب االله ، ولو جاز ذلك لها لكان للمتوفى عنها زوجها حالتان في لها مما منعها

 الة تنعم معها، فأما حالة الشقاء، وح: حالة تشقى فيهاتانثبسبحانه والسنة م

وت فحالة علمها بم فإذا علمت بموت زوجها من ساعته، وأما حالة التنعم

أن تعتزل شيئاً مما يعتزله ب عليها فلا يج ؛زوجها من بعد أربعة أشهر وعشر

 ،فاحش من الفعال عند ذوي العقول والألباب ،وهذا محال من المقال .غيرها

  فاسد قياسه من كل الأسباب.
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  ومن طلق على غير طلاق السنة ،باب القول فيمن طلق ثلاثاً معاً

    _ ن طلق على غير : قد كان سألني بعض اخواننا عمَّ

 يقع على امرأته فراقه وقد قال عز وجل: وأق السُنةّ فقال: هل يلزمه طلاقه، طلا

﴿dvHà�pHà«Wþà²ià] ]X dvP�þà�Fêqàþmþàj﴾ وهذا فقد طلق على غير العدة؟ فأجبته في ، ]١[الطلاق

عن تكرار مثله ذلك بجواب، وأنا مثبته في هذه المسألة ومجتز به في هذا الكتاب 

  إن شاء االله تعالى:

، و وإياك ممن إذا شرع له الحق أتبعه، وإذا تبين له الصدق نفعهلم جعلنا االله اع

، الذين همتهم الترؤس على الجاهلينأعاذنا االله وإياك من سبيل الضالين 

 ،وإن كان مخالفاً لأصول دينهم ما قد عرفوا به من مذهبهم وقولهموالتشبث ب

 ،وبطاعتهم أمر جميع العباد ،مادهم الذين عليهم الاعتئومقالة علماء أهل بيت نبي

ومثلت لهم في  ،ما سولت لهم أنفسهم )١(يبتغون فهم بخلافهم لمعدن العلم

فهم مثابرون عليه، خابطون بجهالتهم فيه، غير متهمين  ،مصدورهم ظنونه

د لبس عليهم الشيطان حقهم ، قلرأيهم، يحسبون أنه لا حق إلا عندهم

ن الناس إلى الزلل والهوى، قد حالوا بينهم ويدعو ،ورشدهم، فهم يفتون بالخطأ

الذين أمروا بسؤالهم من أهل بيت  وهم من سؤال علمائهموبين هداهم، ومنع

ويوهمونهم أن الحق في أقاويلهم، يحلون لهم  ،هم، بما يلبسون عليهم من أمورهمئنبي

 بجهلهم كل حرام، ويحرمون عليهم ما أحل االله ذو الجلال والاكرام، قد تقلدوا

فهم كما قال االله رب  ،للأنام أمورهم وأسبابهم، فباءوا مع وزرهم عند االله بأوزارهم

 dvàaiàþ�àü�ãà�Eà]jæo ü~b�]jB\à«Wà>à�F%&A �ï�B\à«Wà>à�F%&Aæo ælàd� $ü~P�þàjB\à«Wà>à�F%&A﴿ العالمين فيهم وفي إخوانهم الأولين:

dvàaiãè<<Éàyb�Eà]jæo ã}üpã�àF þ��àã�#<ãà�Eàþ«Wà>j-+A Bd�àãn >ApaZàFB\à� æuobsà]øEà>Wã�àF (12)﴾ [العنكبوت] ، ولا يقصدون فيما

ترض عليهم سؤالهم، وأمروا بطلبهم اشتبه عليهم مَنْ أمُِروا بقصدهم، واف

وذلك قول االله  ،÷هم ئمن أهل بيت نبي - والالتجاء إليهم في كل أمورهم
                                                             

  يتبعون (نخ).-)١(
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وأهل ، ]٤٣[النحل ﴾Apàaiãè<<Éày]X ªhàü�%&A PsKà�ìþ^qj-+A u;`A ü~aøEàöEHà� ]�� æupàb�]iàümà]�F<﴿ سبحانه:

 ،ونزلت عليهم الأحكام ،، الذين أورثوا الكتاب%الذكر فهم آل محمد 

فهم  ،وجعلوا مبينين لما اشتبه على الأنام من جميع ما كان من حلال أو حرام

ضل لا ي ،الله من الصوابالمترجمون لما غمض من الكتاب، الموَفَّقُون لما اختار ا

يان وتب ،لا يوجد عند علمائهم فصْلُ كُلِّ نور وخطاب، ولا يجوز أعن أفهامهم

وخلفاؤه في أرضه  ،في خلقه إذ هم أمناء االله ؛كل ما يحتاج إليه من الأسباب

عَوْن جميع خلقه وعباده، واوبلاده كتابه المبين، وجعلهم ، الذين أورثهم االله لمُسْترَْ

¢ d~a�F B]öEà>à�Fætüo%&A﴿ ما يقول رب العالمين:، وفي ذلك أولاد خاتم النبيين _D#<à]øEàý�à>j-+A 

æv�àFþ̂qNj-+A B]öEàü�Eà]Wà] É�+ÈA üvþ� $Bà]ZàFþrBãàYEàýn ü~b�>öEàþ�]X ¸~þàjBà]O¡ £$þ�ýy>W]öEþà²j ~b�>öEàþ�æo $ ·qR�]øEà«>We� ü~b�>öEàþ�æo 

ÂT`YàFB¢àz ý �CÔæsàü�Eà]Z�>jB`YàF PuK^r;`B`YàF $çf/*-A \�þàjâ\̂r æpHà� ÌhKO�]Wà>j-+A bsà�Eà`YE\à�à>j.-A (32)﴾ ففيهم ، ]٣٢[فاطر

والمبرز  ،، والمقتصد في قوله وفعلهما في غيرهم من الظالم لنفسه - اً إذ كانوا بشر- 

  ولا يدانيه في سبقه السابقون. ،نالذي لا يتعلق به المتعلقو ،السابق إلى ربه

- وبغير شك ائتلفوا  ،الحق قد اجتمعواواعلم أن جميع الخلق من أهل الباطل و

على أن من طلق امرأته فقد حرمت عليه إلا من بعد مراجعة، فلم يختلفوا كلهم 

  .كتعون في أن الطلاق نفسه واقع بالمطلقةأ - والحمد الله- أجمعون، ولم يفترقوا 

ثم اختلفوا في معنى الطلاق وكيفيته، فقالت شرذمة مخالفة للحق في كل المعاني 

: من طلق زوجته على غير طهر - وهي هذه الإمامية الرافضة- لكتاب والسُنةّ من ا

وكانت زوجته على حالها،  ،من غير جماع، أو طلق ثلاثاً معاً لم يكن ذلك طلاقاً 

ولو طلقها في كل سنة تطليقتين أو ثلاثاً حتى يطلقها ثلاثين تطليقة في عشر سنين 

لها به، حتى يطلقها في طهر من غير  لم يلزمه ولا إياها ذلك الطلاق الذي لفظ

واتبعهم على خلافهم  ،÷وخالفهم في ذلك جميع علماء آل رسول االله  ،جماع

أن يطلق طلاق السُنةّ في طهر  فقالوا: ينبغي لمن طلق ،في ذلك جميع علماء المسلمين

  وهداه إلى رشده فيه وفهمه،  ،فيطلقها للعدة كما دلّه االله وعلمه ،من غير جماع
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، وإن كان قد خالف ن هو طلق على غير ذلك أوجبنا عليه ما أوجب على نفسهوإ

ولا أثر  ،، فنظرنا في أمرهم واختلافهم فإذا بالإمامية لا حجة معهمتأديب ربه فيه

ولا سبب تقف عليه العقول غير ما ذهبوا إليه من تأويل  ،في أيديهم عن الرسول

  .]١[الطلاق﴾dvHà�pHà«Wþà²ià] ]X dvP�þà�Fêqàþmþàj >Apc�ü�%&Aæo $]��êqàþm>j.-A﴿ الآية من قول االله سبحانه:

، عقولالآية فإذا معهم حجة من ال ثم نظرنا في قول من خالفهم في تفسير

ولو  ،وذلك أنه لو بطل اللفظ بالطلاق مرة واحدة لبطل مراراً كثيرة متواصلة

 ،و بطل لفظه لبطل عددهولم يعرف لذلك عدد، ول ،كان كذلك لكان الطلاق عبثاً ولعباً 

 �HS¦¯�àN j*-A åPvà#<à]�àFdsàã﴿ ولو بطل عدده لبطل ما حد االله عز وجل منه وفرضه من قوله:

Â�B¢àyàü�;`Bà]X »Uobsàümã�̀YàF üo%&A Â��àFPsÉàyà]�F å¿uB¢àyü�;`B̀YàF﴾ موجبا لمعنى الثالثة في اللغة ، ]٢٢٧[البقرة

 ÷ ءجماع على ما روي عن النبيوالسنة والإ والبيان، وإذا لهم أيضاً حجة من الأثر

إن  ،فقال: يا رسول االله ÷ ءفي ابن عمر: أنه طلق امرأته حائضاً فأتى عمر النبي

فإذا  ،: ((مره فليرتجعها÷ ءعبداالله بن عمر طلق امرأته حائضاً، فقال له النبي

علمنا  ))هافليرتجع هُ رْ مُ ((قال:  فلما أن ،طهرت فليفارقها على طهر من غير جماع))

كما لا  ،وعلم كل ذي عقل وتمييز أن المراجعة والارتجاع لا تكون إلا لمن قد بان

يكون الطلاق إلا لما يملك من النسوان، ووجدنا حجة من كتاب رب العالمين 

الله سبحانه وجلّ مامية عليهم من قول اويلهم في الآية التي تأوّلتها الإتقوي تأ

ثبت ما قال غير تو، ]١[الطلاق ﴾dvHà�pHà«Wþà²ià] ]X dvP�þà�Fêqàþmþàj﴿ :عن كلّ شأن شأنه

 ،مامية من أن معنى هذه الآية من االله سبحانه: على معنى الدلالة والتأديبالإ

ن أ، وبطال لما كان سواهريق الحظر والإلا على ط ،والتعريف لما هو أصلح للعباد

 ،به على الفصل والبيان ة مما يدلهذا من قول االله كغيره من قوله في مواضع كثير

مما أمر به أمراً وذكره في كتابه ذكراً لا  ،حسانوينبه به على الصلاح والرشد والإ

يضيق على من فعل غيره فعله، ولا يبطل على فاعله في ذلك عمله، ولا يكون 

، من ذلك قول االله سبحانه ولا مذموماً غاوياً خازياً  ،اصياً بذلك عند االله مخالفاً ع
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فلو لم يصطادوا من بعد ، ]٢[المائدة ﴾A\̂r;Àæo ü~aøEà>i]iàã� >A$oHrBà] É�B]X﴿ د:في الصي

، ومثل ذلك قوله في النساء دينولا الله في ذلك معان ،الإحلال لم يكونوا مخالفين

 ã~þàiàãn fb/-+A ü~Hà�NZàF%&A ü~aøEàöEHà� æupaZàFBà]øEàZ>�]�F ü~Hà�¢àyHàWZàF%&A﴿ والأكل والشرب في الصوم:

¢ _CB]øEà]X ü~Hà�àü�Eà]iàãn Bà]Wàãnæo $ü~Hà�àöEàãn ævà>:jæ§B]X $ dvHà�obsàý{zBãYàF >ApàaZmà]øEàüYàFAæo Bã� ¢ _D]øE\à� fb/-+A 

$ ü~Hà�à]j >ApàaiHà�æo >ApbYàFæsK{zAæo Ñ�àNøEàã� ævà�dEãàYEà]øEã�àF b~Hà�à]j c�àü�Eà]Z�>j.-A H û�àãà�EàüYàF>�ä�.-A ævþ� ý�àü�Eà]Z�>j-+A 

þræpÉàz>�ä�*-A ævþ� $ PsàüÏ�]Wà>j-+A d~a�F >Apàe�þà�F%&A ã}Bãà�ÉR�j.-A �]j;À $Phàü�EàNj-+A﴾ نهم لم ولو أ، ]١٨٦[البقرة

فيه بمخالفين عند  لم يكونوا - ، واجتنبوا فيه الجماعيباشروا في شهر رمضان كله

ا لم يكونوا ، وكذلك لو لم يأكلوا ويشربوجميع المسلمين، ولا الله في ذلك عاصين

  .مومينمذبفي ذلك 

 �vã�]X æuB\à� ~Hà�àöEþ� IBO��àFPsàd� üo%&A Ñ�]iàãn ¿sà]W¢àz ·��êqàþmà]X üvà³þ﴿ ومثل ذلك قوله في الصيام:

½}Bd�àF%&A $æsàà]Z�ÒA﴾ وطلبا ما في ذلك من الثواب  ،فلو صبر المريض والمسافر وصاما، ]١٨٣[البقرة

 ÷ه ئلربهما في ذلك مشاقين، ومن ذلك قوله لنبي ولا ،لم يكونا بمسيئين - واحتسبا

 ævþ�æo Phàü�EàNj-+A KqàdÏ�æ�]øEà]X £þ�à̀YàF L��à]iàþXB]ZàF \�Nj Ñ�¢àyàãn üu%&A﴿ فيما دلّه عليه من فضل النوافل:

\�à]�EàãmàüYEàd�àF \�eYàFæt LB�B\à«Wàã� LArpàb�ü�d� (79)﴾ هو هو ولا غيره ممن  فلو لم يصلِّ ، ]٧٩[الإسراء

لم يكونوا بمعاقبين  - وأدوا ما فرض االله من الصلوات عليهم ،على ملّته نافلة أبداً 

  .لا يكونوا بالصلاة من المتنفلينعلى أ

A\̂r;B̀à]X ý﴿ ومن ذلك قوله في الصلاة صلاة الجمعة: �Dãà�ERO�Hà«X a ��?pà]if�j*-A >Aobsý{y]øEZàFB]X 

�PX Pû�üt>�ä�*-A >ApàaZmà]øEàüYàFAæo vþ� PhKO�]X çf/*-A﴾ ذلك  فلو لم ينتشروا وأقاموا في، ]١٠[الجمعة

بإجماع الأمة في ذلك عليهم حرج ولا  نكلم ي اليوم ولم يبرحوا من المسجد

 ،ذاكرين كانوا له في ذلك ا، إذفي ذلك عند االله أجر وثواب عقاب، بل كان لهم

. وللصلاة الثانية منتظرين   عنه؟  أنه سئل ÷ما روي عن الرسول

  .ذلكم الرباط)) ،ال: ((ذلكم الرباطفق



   الطلاق كتاب 

 �A\̂r;B̀à]X K�DãàYEàãÏ�æo Bæ�bYàFpàaöEàbÏ� >ApàaiHà�à]X Bæ�à>öEàþ﴿ ومثل ذلك قوله عز وجل في البدن:

>Apàb�àþmà>¡%&Aæo ælàþZàFB\à«Wà>j.-A $ds<]øEààümàb�>jAæo﴾ فلو لم يأكلوا من ذلك شيئاً وتصدقوا ، ]٣٤[الحج

وا فعلوا من ذلك ما ، ولم يكونا كان عليهم في ذلك عند االله إثمبها جميعاً لم

  .هبيعاقبون عليه، ويؤاخذون في الآخرة 

 �u;Àæo dvHà� ý�Dà]:jØoÒA Àhü�àã﴿ ومثل ذلك قوله في المطلقات ذوات الحمل:

>ApHà«WàþWZàF%&%&Bà]X dvP�àü�Eà]iàãn Ñ�àNøEàã� ævàüm\O�ã�àF $ dvb�à]iü�àã� üu;`Bà]X ævàüm\O�üt%&A ü~Hà�à]j dvHà�pàa�FBãè<à<]X 

dvHà�ætpàbÏ�ÒA >Aobsàþ�à]�àF¤%Aæo ~Hà�à]öEàü�EàãYàF $ ¾Uobsàümã�`YàF﴾ والمعروف فهو الفضل ، ]٥[الطلاق

ليه ، والبر لهن بما قل أو كثر، من بعد الجعل والأجر المعروف الذي عوالتفضيل

ما  يتفضل وأعطاها جعلها و، فلو أنه لم يهب ولمالناس من ذوي الجدة والافلاس

  .مجُترٍَْ على االله عاص له كافر ، ولا ظالم فاجريجب في ذلك لها لم يكن بمعاقب

، في تزويج جلاله عن أن يحويه قول أو يناله ومثل ذلك قوله سبحانه وجل

$ Apàb�àý�ZàFB]X Bã� ¢_CB]¡ ~Hà�à]j ævà³þ� þ§,B¢ày±àþöEj-+A Ñ�]öEà>à�Eàã� {\Dà]:i<a�Fæo<﴿ النساء: ælà#<ãYàFbtæo üu;`Bà]X 

ü~aøEà>WàýZ� N��%&A >Apàajþqàümà]�F I ��\qàý�Aæpà]X üo%&A Bã� � KD\à�à]iã� $ ü~Hà�aZàFBã�ü�àF%&A﴾ فلو أن ، ]٣[النساء

رجلاً لم ينكح وتعفف وصبر على ذلك وتكفف، وترك نكاح المحصنات اللواتي 

ذ الزوجات والاماء غاية ن اتخاوامتنع م ،أجيز له منهن المثنى والثلاث والرباع

  .على نفسه بفعله متعدياً باغياً  ولا ،لما كان الله في ذلك عاصياً  .الامتناع

 Bæ�e�àF%&B#<àã�àF﴿ فهذا ومثله فكثير يوجد في الكتاب مما هو شَبهٌَ ومَثلٌَ لقول االله سبحانه:

b§Ê�<<̀YEMàöEj-+A A\^rñA b~aøEà«>WàNià]¡ ã§,B¢ày±àþöEj.-A dvHà�pHà«Wþà²ià] ]X dvP�þà�Fêqàþmþàj >Apc�ü�%&Aæo $]��êqàþm>j.-A﴾ مما  ]١[الطلاق

ه أبطل عنهم ما فعلوا من غير أراد به الدلالة لعباده على الخير والصلاح لهم، لا أن

، فتوهمت الإمامية بجهلها بالكتاب أنه من االله كغيره مما لا خلاف فيه عند ذلك

 ��æo >ApHà«Wþàiàü�]�F[﴿ ، مثل قوله عز وجل:لما سواهلأمُّة من الأمر الحاظر جميع ا

ü~Hà�¢àzob§bt Ñ�àNøEàã� ]ZlàaiàüYEàã�àF c¬Kqæ�>j-+A '$b�àNiàý�ã�﴾ فلو أن رجلاً حلق رأسه من ، ]١٩٥[البقرة

 ، وتوهموا أنه مثل قول االله سبحانه:منى لم يجز ذلك له بإجماع الأمة غير إحصار بغير
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﴿d~a�F >ApHO��EàþX%&A üvþ� H{Dàü�Eàã� ¦û�B]X%&A $cwBMàöEj-+A﴾ فحظر على جميع الخلق  ،]١٩٨[البقرة

 ، ومثل قوله:فاضة من عرفةوأمرهم بالوقوف والإفاضة من مزدلفة الإ

﴿Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\̂r;À ü~aøEàü�Hà«X �]j;À þ��?pà]if�j-+A >Apàaiýy>ZnB]X ü~Hà�àã�pàbÏ�bo 

ü~Hà�ã�àFþqü�àF%&Aæo �]j;À PTàþXAæsàã�>j-+A >Apàb�¢àyàü�Aæo ü~Hà�ýzob§bs`YàF ü~Hà�à]iàbÏ�üt%&Aæo �]j;`A 

å Pvàü�EãàYEàüm\à�à>j-+A﴾ أو  ،فأوجب بذلك الوضوء للصلاة إيجاباً لا اختلاف فيه، ]٧[المائدة

 �üo%&A BàãÏ� ·qàã�%&A ~Hà�àöEà³þ� ævà³þ� ý�ÞàF,Bà]Zm>j-+A üo%&A b~aøEÉàyã�]:j ã§,B¢ày±àþöEj.-A ü~]ià]X >AoHqRàÏ�]�F ¶§,Bã﴿ مثل قوله:

>Apàb�d�ãà�Eà]øEà]X LAqà�Eàþm¢� LBàYEà³`�Eà]¡ >Apàb�¢àyàü�B]X ü~Hà�ý�pàbÏ�bp̀YàF ~Hà��àFþqü�àF%&Aæo $b�à>öEà³þ�﴾ ٧[المائدة[ ،

اباً على كل وأوجب ذلك إيج ،فأوجب على من لم يجد الماء التيمم بالصعيد الطيب

 A\^r;`Bà]X ü~aøEàöEà]ZàF%¤Bã�>¡+ÈA >Apàb��Eà«þX%&Bà]X $]��?pà]if�j.-A du;À ]��?pà]if�j-+A﴿ ، أو مثل قوله للمسافرين:العبيد

K �D]ZàFB\à� �]iàãn ævà�EàþöEàþ�>Jpàb�>j-+A LBàYEà#<à]øEàý� LBà�FpHà«Xüpàd�﴾ إتمام الصلاة إذا فأمرهم ب، ]١٠٢[النساء

 في قوله: ÷ما أمر به من طاعته وطاعة رسوله ، ومثل قوله فيواطمأنواقاموا 

﴿Bæ�e�àF%&B#<àã�àF æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ >Apàbmà�Eàý¡%&A ]f/.-A >Apàbmà�Eàý¡%&Aæo ªgpcàzdsj.-A﴾ ومثل قوله:، ]٥٨[النساء 

﴿>Apàaiþà�FB\à«X æv�àFþ̂qNj.-A ~Hà�]ZàFpàaiã�àF ævà³þ� `tBàNWHà�à>j-+A >AoHqRàÏ�ãà�Eà>jæo ü~Hà�à�EàþX $L��à]O à>iàýZn﴾ ١٢٤[التوبة[ ،

 Apàa�FAã§æo<﴿ ومثل قوله في النساء وما أمر به من تسليم مهورهن إليهن فقال:

ã§,B¢ày±àþöEj.-A dvP�àþøEà#<\à«XHq¢� $ L ��à]iàü�þZàF u;`Bà]X ævàüYEàý¡ ü~Hà�à]j vàãn ¾§Ø�\{z b�à>öEà³þ� LBy>W]ZàF b�pàaiHà�à]X 

LBè<<<��EàþöEàã� LBè<<�à�FPsàd� (4)﴾ [النساء] ،ما لأداء ما كان من مهورهن فكان ذلك منه أمراً جز

لا اختلاف في  ،لجاز ذلك لك لمن أردن الهبة له من بعولتهن، ولو وهبن ذإليهن

ا أن وجدناهم كلهم مجمعين على أن الطلاق واقع لازم  ذلك عند جميع الأمة، فلمَّ

، وإنما وجدنا الاختلاف في معنى الطلاق م اختلافاً ولم نجد في ذلك بينه ،لمن طلق

من  ، ثم وجدنا لمن خالف الاماميةته وفي تفسير هذه الآية لا غيرهاوكيفيته ووق

غيرها مما هو يه علمنا أن الآية على ما وجدنا عل - الحجج ما ذكرنا وقلنا وشرحنا

، ولو كانت الآية على ما تأويلهان الامامية أخطأت في أمثلها من الآيات، و

 ،ف كما لم يكن في غيرها من الآياتيقولون لم يكن بين الأمة في معناها اختلا
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ما  - إذ قد أساء-  ولم تلزمه ،على غير طلاق السُنةّ فأبطلت لذلك طلاق من طلق

، وأبطلت طلاق من طلق ثلاثاً معاً على طهر أو غير طهر وخالفت كل ألزم نفسه

  .العمية والظن والهوىلمت في ذلك بوتك ،الأمة

    محمد والحسن بنو القاسم بن إبراهيم، عن أبيهم القاسم بن

ال: أخطأ فق ،إبراهيم رضوان االله عليه وعليهم: أنه سئل عمن طلق حائضاً 

  .ولزمه ما ألزم نفسه ،حظه

   تطلق وهي في المرأة  م أنه قالصلوات االله عليهأبيهم  عن

ويرتجعها حتى يفارقها ، حائض هل تعتد بتلك الحيضة؟ فقال: يلزمها طلاقها

  . طهر منها بغير مسيس ولا مداناةفراق السُنةّ في

)١( سئل: عمن عن أحمد بن عيسى بن زيد أنه  ،عمن يثقون به

 .ةقول الرافض، ولا نقول فيها بطلق امرأته ثلاثاً معاً، فقال: بانت منه بواحدة

  أراد أنهم يبطلون ذلك.

  - ًاالله أنه سئل عن الرجل  ، عن موسى بن عبدعمن يثقون به -أيضا

  وخالف تأديب ربه. ،: فارق امرأته، فقالطلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدةي

 – ًعن نصر بن مزاحم ،عن محمد بن راشد ،عمن يثقون به - أيضا، 

قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عمن طلق امرأته عن ابي خالد الواسطي 

  في كلمة واحدة؟ فقال: هي واحدة. ثلاثاً 

  عن رجل يثق به ،مصلوات االله عليهعن أبيهم القاسم بن إبراهيم، 

أنه كان  :#عن علي بن أبي طالب  ،عن آبائه ،عن أبيه ،عن جعفر بن محمد

 ، وتكون له علىيقة واحدةه يلزمه تطليقول فيمن طلق ثلاثاً في كلمة واحدة: إن

  .زوجته الرجعة ما لم تنقض العدة

                                                             
  في نسخة: وحدثوني أيضا.-)١(
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من  بين قول :وهو قول بين القولين :#قال أبو محمد القاسم بن إبراهيم

ذلك الثلاث أبطل أن يقع بذلك شيء من الطلاق وبين قول من قال: إنه يقع ب

بن محمد ، وقد روي ذلك عن زيد بن علي وعن جعفر كلها، وقال: هذا قولي

رحمة االله عليهم أجمعين من جهات كثيرة أن من طلق ثلاثاً معاً في كلمة واحدة 

  فهي واحدة.

@ والحجة عندي لمن رد الثلاث إلى واحدة فحجة قوية :

̄¦HS﴿ وذلك قول االله الواحد الرحمن: ،نيرة قاصدة �àN j*-A å Pvà#<à]�àFdsàã� Â�B¢àyàü�;`Bà]X 

»Uobsàümã�`YàF üo%&A Â��àFPsÉàyà]�F å ¿uB¢àyü�;`B`YàF﴾ فعلمنا أن ذلك ثلاث حقاً، ولا ، ]٢٢٧[البقرة

 وآخر، ولن تقع الثانية من الطلاق ووسط ثلاثاً عدداً وفقاً إلا ولهن أوليكون 

، وكذلك لا تقع الثالثة على المطلقة بتطليقتين إلا على المفارقة إلا من بعد مراجعة

ألا ترى كيف فرّق بينهن الرحمن فيما نزل من واضح الفرقان  ،من بعد ارتجاعتين

�Â﴿ من بعد ما ذكر التطليقتين حين يقول:B¢àyàü�;`Bà]X »Uobsàümã�`YàF üo%&A Â��àFPsÉàyà]�F 

å ¿uB¢àyü�;`B`YàF﴾ يكون فيها الإمساك  لى أن من بعد التطليقتين ارتجاعةفدل بذلك ع

، ارتجاع بعده حتى تنكح زوجاً غيره بمعروف أو التسريح بإحسان الذي لا

إذ العدد إنما هو جامع لما ذكر االله  ؛: إن الثلاث لا تكون في كلمة معاً قلنا فلذلك

، ولا قة ثانية إلا وقبلها تطليقة أولةولا تكون تطلي ،عز وجل من تحديد الطلاق

إلا  انٍ من كل عدد، كما لا يكون ثة ثالثة إلا وقبلها تطليقة ثانيةتكون تطليق

، ولا ثالث إلا وقبله ثانٍ ثابت، ومن أوقع الثلاث معاً فإنما أوقع وقبله أول فرد

الطلاق من غير ما شك ولا  لا معنى ما ذكر االله من عدد ،لفظ عدد وحساب

فلم يؤدِّ ذلك  أن من جمع عدد شيء في كلمة واحدة، ومن الدليل على ارتياب

في الصلاة أنه  ÷ ءجاء عن النبيالعدد بإجماع الناس على أن التسبيح الذي 

ن إيقول أحد  ، فهلوثلاث تسبيحات في السجود ،الركوع ثلاث تسبيحات في

  ، فهذا واجب عليه في القياس، أداهن من جمعهن في كلمة واحدة فقد
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، سبحان االله العظيم وبحمده ثلاثاً  :فإن أجازه وجب عليه أن يقول في ركوعه

ثلاثاً عن  :ويستغني بقوله ،على وبحمده ثلاثاً سبحان االله الأ :ويقول في سجوده

أجاز هذا بان له ولغيره ، فإن بيح ثلاث مرات في الركوع والسجودتكرار التس

، إنه لا يجوز الطلاق ثلاثاً معاً  :وإن لم يجز هذا وجب عليه أن يقول، سوء قوله

هن االله ، وإنه لا بد له أن يأتي بهن كما جعللا يجوز أن يجمعهن في كلمة واحدةو

لا  ، فإذا علم ذلك علم أن التطليقة الثانيةنيةوثالثة بعد ثا ،واحدة بعد واحدة

، لا تقع إلا وقبلها ارتجاعة ثانيةوأن التطليقة الثالثة  ،تقع إلا وقبلها ارتجاعة أولة

بينهن فإذا علم ذلك علم أنه لا يأتي بما ذكر االله من الثلاث التطليقات حتى يأتي 

 ؛ لأن من طلق امرأته واحدة لم يمكنه أن يطلقهايكنّ مفترقاتبالارتجاعات و

وكذلك العمل في  ،ثم تقع عليها التطليقة الثانية ثانية حتى يملكها بارتجاعة أولة

  .التطليقة الثالثة

في ذلك لو جاز أن يجمع المفترق في كلمة واحدة  -أيضاً –ومن الحجة عليهم 

: ان يجب في القياس أن يكون من قالكويكون جامعه بذلك مجتزياً عن تفريقه ل

، االله على محمد وآله ألف ألف مرّة، ومن قال: صلى سبحان االله ألف ألف مرة

: سبحان ثل من سبح االله ألف ألف مرة يقولعند االله وعند رسوله م - وسكت

: ءاالله والحمد الله أبداً حتى يوفي ألف ألف مرة، ومثل من قال صلى االله على النبي

وآله اللهم صلِّ على محمد  ،رة كمن يقول: اللهم صلِّ على محمد وآلهألف ألف م

، وكذلك يجب أبداً حتى يوفي ألف ألف مرة، وهذا من المقال فسمج باطل محال

على من قال بذلك أن يقول: إن من رمى الجمار بالسبع الحصيات معاً ولم يفرق 

ولا يجب  ،ويغنيه إن ذلك يجزيه :حصى كل جمرة فيرميها به واحدة بعد واحدة

، وهذا مما لا يجوز ولا يقول به أحد من العلماء ولا تفرقةعادة والعليه الإ

  .من المقال فأسمج الباطل والمحال الجهُّال، وهو
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وقد بينّا في كتابنا هذا وشرحنا من الدلالة من االله عز وجل على أن معنى قول االله 

ى الدلالة من االله فهو على معن، ]١[الطلاق ﴾dvHà�pHà«Wþà²ià] ]X dvP�þà�Fêqàþmþàj﴿ سبحانه وتعالى:

 ،وأقرب لهم إلى رشدهم وأبين وأمثل ،والحض لهم على الذي هو أفضل سبحانه لعباده

يخالف ربه إن هو فعل غيره فيكفر و ،لا أنه أمرٌ لا ينبغي لأحدٍ تركه ولا يحل له غيره

 ز الرؤوف الكريم:كذلك وعلى ذلك يخرج قول الرحمن الرحيم العزيف ،وتركه

﴿dvHà�pHà«Wþà²ià] ]X dvP�þà�Fêqàþmþàj >Apc�ü�%&Aæo $]��êqàþm>j.-A﴾ بذلك أمراً ودلهّم به على فأمرهم ، ]١[الطلاق

اه فيما بينّ ÷ بل قد أوجبه الرسول ؛، ولم يُبطْل ما فعلوا من سوى ذلكالصلاح

، عز وجل حاظراً لما سواهمن االله  ، ولو كان ذلك القولوشرحناه في أول قولنا وكتابنا

يقول لعمر حين سأله عن  ÷االله لكان رسول  - وكان الطلاق لا يلزم إلا به

، مره فليرتجعها :أته، ولم يكن ليقل، ومُرْه فليلزم امرليس هذا بطلاق :طلاق ابنه

 ،نظراً منه لهم ﴾dvHà�pHà«Wþà²ià] ]X dvP�þà�Fêqàþmþàj >Apc�ü�%&Aæo $]��êqàþm>j.-A﴿ فكان قول االله سبحانه:

لاً منه عليهم بالدلالة منه لهم على ما يكون لهم عليهن به الرجعة ما دُمن في  وتفضُّ

 ،العدة، وما يمكنهم فيه بعد انقضاء العدة إن احتاجوا إلى المراجعة بتجديد النكاح

واتباع الرشاد والصلاح، وذلك أن طلاق السُنةّ هو أن يطلقها على طهر من غير جماع 

يفيقول أو يذكر طلاقاً، ثم يتركها فتمضي في عدتها، فإن بدا له فيها بداء من  ،: اعتدِّ

ه بثنتين ا فتكون معه، فليراجعاء فهو أولى بها من نفسها ووليهاقبل أن تمضي ثلاثة أقر

، ثم هي من فيها بدا تركها فمضت في أقرائها ، وإن لم يبد لهوقد مضت الثالثة بواحدة

ها بالمهر الجديد والولي إن أحبت وأحب أن يراجع ،فسهابعد ذلك أولى منه بن

، فإن تراجعا ثم أراد فراقها فارقها على طهر من غير جماع، فإن بدا له فيها والشهود

 ،راجعها بلا مهر ولا وليو ،بداء فهو أولى بها من نفسها ووليها ما دامت في عدتها

،  وبقيت له واحدة عليهامنه بثنتينوأشهد على مراجعتها شاهدين، وتكون قد مضت 

فإن بدا له فيها رأي بتطليق فطلقها لم يكن له من بعد ذلك أن يراجعها حتى تتزوج 

  .: ((عُسَيلْتَها))÷ ءمن بعده زوجاً وينكحها ويذوق كما قال النبي
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أمير المؤمنين علي بن أبي  ولما في طلاق السُنةّ من المنفعة للناس ما قال

(# طالب  ،ى الطلاق ما ندم أحد على امرأة))معن لو أصاب الناسُ : 

يما له من العدة من : أنه إذا فعل ذلك رجل لم يندم لطول ما يمكنه ف_ يريد

، أو لم تنقض عدتها حتى يندم فيراجعها، فيقول: إنه إذا فعل ذلك المراجعة لها

ق طلاق السُنةّ هذا ، فلما أن كان لمن طلبعزم منه وزهد فيها على مباينتهايتم 

 - واستدراكاً لخطأ إن كان من فعله، ، وكان ذلك عوناً له على أمرهجل الطويلالأ

، لا أمر حرج يبطل ما ودلالة على فضله ،هم أمر تأديب بهوأمر ،نبههم االله عليه

  لزم مفارقاً فارق على غير فراق.ولا ي ،سواه من الطلاق

، ن الرجالهُديت أن الطلاق واقع على كل حال، لازم لمن يتكلم به مواعلم 

، واستأنفت ثلاثاً اً لم تعتد بتلك الحيضة في عدتهاغير أن من طلق امرأته حائض

غير هذا الحزب  حداً خالف ما روي وقيل به من ذلكمستقبلات، ولا أعلم أ

 ،للذاتالمتبع  ،المحل للشهوات ،الهالك عند االله الجائر ،حزب الشيطان الخاسر

للعبد الذليل بصفة الواحد الواصف ، الآمر بالفاحشات ،المبيح للحرمات

، المنكر للتوحيد، حال، المتكمه في الضلال، القائل على االله عز وجل بالمالجليل

، الدافع لما بالضعيف من العبيد، المبطل في ذلك لعدة الزوجات الله المجيد المشبه

لكتاب االله عز وجل في ، المخالف ثاتاروالله عز وجل من الأسباب والأثبت ا

لرافضة مامية اعاند الحق واتّبع المنكر والفسق، حزب الإ ، الذيالاتكل الح

الذين أمروا بالمعروف  ،، الطاعنة على أولياء االله المجاهدينللحق والمحقين

 ،مامية الذين عطلوا الجهادالأكبر ونهوا عن التظالم والمنكر، وقول هؤلاء الإ

، ومكنوهم ين من التغيير عليهمأمنوا الظالموأظهروا المنكر في البلاد والعباد، و

وكفّروا من  ،وجعلوا أموال االله بينهم دولاً  ،لاً من الحكم فيهم، وصاروا لهم خو

مما لا يلتفت  وقول هذا الحزب الضالّ  .جاهدهم، وعلى ارتكاب المنكر ناصبهم

يغال، والقول بالكذب والفسوق لما هم عليه من الكفر والإ ؛لإليه من المقا
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ولهما في كل أفعالهم مخالفون،  ،على االله ورسوله في كل أمر كاذبون، فهم والمحال

وأظهروا المنكر  ،والطغيانوتمرّدوا عليهما بالبغي  ،قد جاهروهما بالعصيان

 ،، وناصبوا الآمرين بالحسناتوأباحوا علانية الفواحش والشرور ،والفجور

، سول المطهرينادين من أهل بيت الرالمنكرين للمنكر والشرارات، الأئمة اله

وحرّضوا على إماتة  ،وأماطوا الصالحات ،الحرمات - يالهم الويل–وهتكوا 

 ،وجانبوا الصواب ،ب، وضادوا الكتاوإظهار الباطل والبغي والفسق ،لحقا

  وأباحوا الفروج، وولدوا الكذب والهروج.

    أبي وعماي محمد والحسن عن أبيهم القاسم بن إبراهيم، عن

عن جده الحسن بن علي بن أبي  ،عن أبيه ،عن إبراهيم بن الحسن ،عن جده ،أبيه

أنه  ÷ ءعن النبي ،%عن أبيهم علي بن أبي طالب رحمة االله عليه و ،طالب

 ،يكون في آخر الزمان قوم لهم نبَزٌْ يعرفون به يقال لهم الرافضة ،قال: ((يا علي

  .فإنهم مشركون)) ؛تلهم قتلهم االلهفإن أدركتهم فاق

بإجماعهم وإجماع  دُ جِ ولما يرضيه وفقك فقد نَ  ،ونحن أعانك االله وأرشدك

يقع ويكون بلا عدة ولا  لاقَ غيرهم من كل الخلق من أهل الباطل والحق الطَّ 

 ،طهر، ونجده بقولهم وقول غيرهم يقع على الزوجة في المحيض وغير المحيض

جبون عليها ما لفظ ، فهم وغيرهم يوطلاق الرجل للمرأة ولم يدخل بها وذلك

أن لها أن تتزوج  به زوجها من طلاقها على أية حال كانت عليها، ولا يشك أحدٌ 

 Bã�]X ü~Hà�à]j﴿ ، وذلك قول االله عز وجل:من ساعتها، وأنه لا عدة له عليها

dvP�àü�Eà]iàãn üvþ� ¾ ��êqàýn $Bæ�]ZàFoëqà]øEàümà]�F﴾ ٤٩[الأحزاب[.  

ا أوا، وقول الأمُّة طُرɵ أخط لاق إلا في وجه طهر يقع عليها ط: إنه لافإن قالوا

  .خالفوا، وجهلهم لغيرهم أظهروا

رّوا أن الطلاق يقع على كلِّ فقد أق به زوجها وإن قالوا: يقع عليها ما لفظ

، ولا فرق في وقوع الطلاق ولزوم ما يلزم حال، ويلزم من يلفظ به من الرجال
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عليها عند من عرف الحلال خل بين التي دخل بها والتي لم يد من الفراق

، وكان من أهل الإيمان والإسلام؛ لأن الموطوءة #والحرام، واتّبع دين محمد 

، إنما يخاف في ذلك أن تكون حاملاً ، والموطوءة معناهما في الطلاق سواءوغير 

ولا يرجع إليه ما أبان ، عنها ما لفظ به زوجها من طلاقها وليس الحمل مما يدفع

غير أن أجلهن يكون  ،الطلاق سواء وغيرها في معنى ن الحامل؛ لأمن فراقها

 ، وذلك قول االله العلي الأعلى:والثلاثة الأشهر معاً  ثلاثة الأقراءأبعد وأدنى من ال

﴿H�Dà]:jØoÒAæo `gBã�ü�>�ä�.-A dvb�àaiàãÏ�%&A üu%&A ævàüm\O�d�àF $ dvb�à]iü�àã�﴾ فجعل سبحانه ، ]٣[الطلاق

يضعن ما في بطونهن من الثقل، كان وضعهن بعد الطلاق ل أن أجل ذوات الحم

  .بأيام، أو بأشهر متتابعات توامٍّ 

ما تقولون  :لاق إلا على وجه طهر من غير جماعويقال لمن قال: لا يقع الط

فطلق  ءاثم بدا له بد ،فيمن أدخلت عليه امرأته فأرخى الستور وغلق الأبواب

ا عليه المهر؟ ووجب له ،ا السترليه، وقد أرخى عمن قبل المجامعة والإفضاء

، أولا تلزمونه طلاقها؟ إذ لا يقع على مطلق طلاق ولا راجعها :أتقولون له

  .فقد يلزمكم ذلك في أصل قولكم ،راقيلحق به عندكم إلا على وجه طهر ف

  نعم نقول ذلك ونحكيه، ونرى أنه مخالف لخالقه وباريه. :فإن قالوا

عائكم إذاً أعرف باالله وبكتابه وحلاله وحرامه قيل لهم: فأنتم في قولكم وادّ 

وز وقد فعله رسول من رسوله وخاتم أنبيائه؛ إذ تزعمون أن ذلك لا يج

، حين أدخلت عليه زوجته أسماء ابنة وأمضاه #وأجازه  ،وارتآه ÷  االله

عائشة ابنة أبي  ، فلما دخلت عليه وكانتعمان بن الأسود بن الحارث الكنديالن

فإذا مد يده إليكِ  ÷إن أردت أن تحظي عند رسول االله  :لهابكر قد قالت 

 عائذٌ  نَ وجهه عنها وقال: ((أمِ ؛ فصرف أمرتهافقولي: أعوذ باالله منك، ففعلت ما 

في زوجته جوينة ابنة أبي  ÷ي بأهلك)) وكذلك فعل رسول االله ، الحْقَِ االلهب

مشطها  فصة، فتولت عائشة وحبها عليه، وكان أبو أسيد الساعدي قدم أسيد
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يعجبه من المرأة إذا  ÷قالت إحداهما لها: إن رسول االله ، فوالقيام عليها

أُدْخِلَت عليه أن تقول: أعوذ باالله منك، فلما دخل عليها وأرخى الستر وغلق 

الأبواب ومدّ يده إليها قالت: أعوذ باالله منك، فوضع كمّه على وجهه واستتر 

فأمر أبا أسيد أن يلحقها بقومها،  ثم خرج، ثلاث مرات ))عذتِ مُعاذاً ((وقال: 

  رحمها االله تعالى. ،، فذكر أنها ماتت كمداً ومتعها بثوبي كتان

إن  :ه طهر، وقالوا: يجوز ذلك له ولا بأس أن يطلقها في غير وجفإن قالوا

ورجعوا  ،أصابوا المعنى -ن الطلاق يلزم على كل حال قائلهإ، وذلك يلزم فاعله

  .ودخلوا في الحق والائتلاف ،الخلافالمكابرة و وجانبوا ،إلى قولنا

ومما يحتج به من وقوع الطلاق على المطلقة ولزوم الفراق للمفارقة في غير 

أن رجلاً لو جامع امرأة له حاملاً بكرةً وفارقها عشيةً  :وجه طهر من غير جماع

ولكانوا كلهم  ،لما كان عند ذوي العلم والحجا في ذلك اختلاف ولا امتراء

وإن كان قبل  غير ناكل عنه ولا عنها ،لاحق بها مجمعين على أن الطلاق لازم له

فكيف يقول من يقول: إن الطلاق لا يلحق ولا يلزم من  ،طلاقه بساعة جامعها

فنعوذ باالله من عزم على الطلاق وبه تكلم إلا على وجه طهر من غير جماع؟ 

  مه في ضلال الضالين.حقين، والتك، ومخالفة الحق والمالبدعة والابتداع

 احهاواعلم هُديت أن الطلاق واقع على كل حال بكل امرأة ملكت عقدة نك

وزاح عما دلّه االله ، وإن كان المطلق قد أخطأ تأديب ربه إذا لفظ مالكها بطلاقها

 #أبي، وقول علي بن أبي طالب  ÷عليه من رشده، وذلك قول المصطفى 

  .في نفسي جدي، وقول آبائي من قبلي، وقولي أنا

  باب القول في طلاق المكره

    _ ولو أن رجلاً خاف على نفسه من سلطان جائر :

فاستحلفه العدو بالطلاق على أمرٍ من الأمور التي لا  ،أو عدو معتدٍ ظالم ،غاشم

لم يكن استحلافه إياه مما يوجب عليه  - ظالم ولا يحل لهذا أن يصدقه فيهاتجوز لل
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طلق امرأتك وإلا فعلت  :وكذلك لو قال له .ا كان له في ذلك مكرهاً إذ قاً طلا

أو حبس  بك أمراً يخاف على نفسه منه فيه الأذى والعنت من ضرب أو قتل

ك لو استحلفه سلطان لوكذ .لم يكن ذلك طلاقاً، ولم نلزمه به فراقاً  -فطلق

لم  - أهله فحلف له بطلاق ،وألزمه بذلك الدخول في مبايعته ،غاشم على نصرته

  .عقد له في رقبته طاعةلا ي، وكان عليه أيلزمه في ذلك حِنثٌْ ولا بيعة

    أنه سئل عن استحلاف هؤلاء الظلمة بالطلاق والعتاق :

 - اضطُرَّ إليه اضطراراً ، ول: كلما أكره عليه صاحبه إكراهاً وصدقة ما يملك؟ فقا

، وهذا فلا اختلاف فيه مكره فيلزمه اه من ذلك طوعاً غير، وما أعطفلا يلزمه

  .÷االله عند علماء آل رسول 

  باب القول فيمن قال لامرأته اعتدي

_ي« :: إذا قال لها  ،يته في ذلكوسئل عن ن نَ ، دِيْ »اعتدِّ

، وإن نت واحدة يملك عليها فيها الرجعةإن نوى طلاقاً كا :فما نوى كان ما نواه

ا نوى غير ما تهم استحلف ما، وإن م أو جوزاً لم يلزمه الطلاقدراه قال نويت

  .ولا نوى طلاقاً  ،قال

أو يقول ، لست لي بامرأة :باب القول في الرجل يقول لامرأته
  أو أنت حرة ،بةئأنت سا :لها

    _أته يريد بذلك : إذا قال الرجل شيئاً من ذلك لامر

 -ير ذلكوادَّعى شيئاً نواه غ ،ينوِ طلاقاً ولا فراقاً ، فإن لم الطلاق فهي تطليقة

ئل س ،»لستِ لي بامرأة« :رجل لامرأته ولو قال .متهافليصدق أو يستحلف أن 

، وإن لم ينوِ طلاقاً كانت كذبة كذبها لا ينبغي له عن نيته، فإن نوى طلاقاً طلقت

  أن يعود لمثلها.



الطلاق في الاستثناء في القول باب  

  باب القول في الاستثناء في الطلاق

    _طالق إلا أن يشاء  : ولو أن رجلاً قال لامرأته: أنت

ولا تطلقها، فإذا قال ذلك لم  ، فقال أبوها: قد شئت أن تحبسهاأبوكِ حبْسَكِ 

  لزمها الطلاق.» قد شئت طلاقها«، وإذا قال أبوها: يلزمها طلاق

فهي طالق واحدة. » أنت طالق واحدة إلا واحدة«ولو قال رجل لامرأته: 

ه، فإن قال: ، سُئِل عن نيت»واحدة إلا أن يشاء أبوكِ ثلاثاً  أنت طالق«لو قال لها: و

نه إذا أراد ثلاثاً لم يلزمها شيء، فشاء الأب ثلاثاً لم تطلق المرأة، وإن شاء أأردت 

الأب واحدة ولم يشأ الثلاث طلقت واحدة، فإن قال الزوج: أردت بنيتي إن 

 قول أهل الثلاث أن تطلق وجب عليه في - شاءشاء الأب ثلاثاً فهي ثلاث كما 

؛ لأن هذا ليس الثلاث إلى واحدة أن تطلق واحدة ، وفي قول من ردالثلاث

، وردّها إلى واحدة أصوب القولين قول الزوج لها: أنت طالقٌ ثلاثاً بأوكد من 

  لما به احتججت في أول هذا الجزء في ذلك. ،عندي

  باب القول في المتابعة بين الطلاق

    _أنت طالق أنت طالق :: لو أن الرجل قال لامرأته ،

: أنت طالق  الواحدة الأولة؛ لأنه ساعة قاللم يلزمها من ذلك إلا - أنت طالق

ولا يقع عليه  ة والثالثة على امرأةٍ لا يملكهاثم أوقع التطليقة الثاني ،طلقت منه

الطلاق لازم لها لاحق بها ما كانت  ، وأما أهل الثلاث فيرون أنفراقها في قولنا

  ولسنا نأخذ بذلك ولا نراه.. في عدتها

باب القول في الرجل إذا دعا بعض نسائه باسمها فأجابته منهن 
  غيرها فطلقها

    _ ولو أن رجلاً نادى امرأة من نسائه قد عزم على :

، وهو يتوهم أنها طالقها، فقال: أنت فأجابته منهن غير ،طلاقها ونوى فراقها

م على ، وطلقت التي عزلم تطلق هذه المُجيبة -على فراقهاالتي كان نادى وعزم 
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، ولم يلزم التي لم يعزم لها على طلاق طلاق؛ لأنه إنما طلاقها وتكلم بالطلاق فيها

  فكان الكلام تابعاً للنية. ،أنت طالق متبعاً لفظه للضمير الذي في صدره :قال

  من طلق بعض تطليقةباب القول في

_ل لامرأته: أنت طالق عُشر تطليقة، أو : لو أن رجلاً قا

لزمه في ذلك  - ثُلث تطليقة، أو رُبع تطليقة، أو سُدس تطليقة، أو ثُمن تطليقة

  ، وكل كَسر فيه فهو جبر.ليقة كاملة؛ لأن الطلاق لا ينكسركله تط

لزم كل واحدة منهما  - » تطليقة ونصفبينكما«وكذلك لو قال لامرأتين له: 

يلزم كل واحدة منهما كان  »بينكما تطليقتان ونصف«: تطليقة كاملة، ولو قال لهما

ث ، وأما قول من يقول بالثلا قول من ردّ الثلاث إلى الواحدةتطليقة كاملة في

 .هو المعمول عليه عندناوالقول الأول  .فيقول: يلزم كل واحدة تطليقتان

لى لرأى من يقول بردِّ الثلاث إ »بينكما خمُس تطليقات«: و قال لامرأتيهوكذلك ل

الثلاث فيقول: يلزمهما ثلاث فأما من يرى  ،واحدة أن يلزمهما واحدة واحدة

  ، لا يحلان له حتى ينكحا زوجاً غيره.ثلاث

  باب القول فيمن حلف بالطلاق فحنث وهو لايعلم

_لا يبرح أو يشتري عشرة أرطال  : من حلف بالطلاق

فإناّ  -، بعد أن ذهب وبرحعشرة أرطال فوجد فيها رطل قَندٍْ فاشترى  ،سكراً 

حتى أستلف من فلان عشرين  لا أبرحوكذلك لو حلف أ .نرى أنه قد حنث

د بعد أن ، فأسلفه ذلك الرجل عشرين درهماً فوجد فيها درهمين من حديدرهماً 

  .فقولنا: إنه قد حنث -برح

  باب القول فيمن حلف بطلاق نسائه مفترقاً أو مجتمعاً

_ :نتنّ طوالق إن ضربتنّ صبي فلانأ«: إذا قال رجل لنسائه« ،

، ولم يكن حلف على ضربهنّ له  يضربنه كلهن معاً لاّ وى وأراد أ، فإن كان نسُئل عن نيته

اد ونوى ألاّ تضربه واحدة ، وإن كان أرفلا يطلقن حتى يضربنه مجتمعات - مفترقات
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  رقات أو مجتمعات.فتث إن ضربنه ممنهن وحدها ولا مع صواحبها لزمه الحن

ل واحدة منهنّ: أنت طالق يافلانة، وأنت طالق : وكذلك لو قال لك

، فإن كان سئل أيضاً عن نيته - تن دار فلانة، وأنت طالق يافلانة إن دخليافلانة

، وإن كان فدخلن متفرقات فلا حنث عليهمعات لا يدخلن مجتحلف عليهن أ

ن فقد فإن دخل :من الحالات مجتمعات ولا مفترقات لا يدخلن على حالةنوى أ

لا يطلق منهن واحدة حتى ، وإن كان نوى أمجتمعات كن أو مفترقات ،حنث

بيمينه  ادَ رَ ن كان أَ ، وإتمعات طلقن كلهن إذا دخلن الداريدخلن كلهن الدار مج

قد طلقت بدخولها فهو كما كان نوى، نّ كل من دخل منهنّ الدار فأوقوله ما قال 

ن، وإن دخل بعضهن ولم يدخل كلما دخلت واحدة طلقت، وإن دخلن معاً طلق

  .طلقت التي دخلت، ولم تطلق التي لم تدخل بعضهن

  باب القول في الظهار من الإماء
_رة الزوجةالح : الظهار من الأمََة الزوجة كالظهار من، 

  .كانت للرجل أو لمملوكه

:  َته لم تكن عليه الكفّارة واجبة.ولو أنّ رجلاً ظاهر من أَم  

 واقعٍ عليها، ولم يكن : ولو أنّ رجلاً ظاهر من امُِّ ولده كان ظهاره غير

فقال  ،؛ لأن االله عز وجل إنما ذكر الظهار من الزوجات دون الإماءذلك ظهاراً 

، يريد أزواجهم، ]٢[المجادلة ﴾æv�àFþ̂qNj*-A æuobsàd�àNO ã�àF ~Hà�àöEàþ� và³þ� ~P�àÞàF,B¢àyþ²ZàF﴿ سبحانه:

  لإماء لا يسمين نساءً ولا زوجات.وا

فإنه إن  - ي إن لم افعل كذا وكذا: أنت عليَّ كظهر أم: ولو أن رجلاً قال لامرأته

الموضع كالأيمان، إن ر في هذا فعل ذلك الشيء لم يحنث، ولم يقع عليها الظهار، والظها

، فإن كان وقتّ وقتاً فجاز ذلك الوقت ولم يفعل ما وفى لم يحنث، وإن لم يفِ حنث

، وإن كان لم يوقِّت لذلك وقتاً فلا حنث عليه فقد حنث ووقع عليه الظِّهارحلف 

اء ف، فإن دخله ترك للوف عليه عازماً على الوفاء بيمينهعليه ما دام مجمعاً على ما حل

  .هار، وكانت عليه الكفارة لازمةضراب عن إبرار قسمه لزمه الظِّ بيمينه والإ
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@تزوجت فلانة فهي عليَّ كظهر  : ولو أن رجلاً قال: إن

كما لا  ،لك؛ لأنه لا يدخل الظِّهار قبل المه إن تزوجها لها ظهارلم يلزم - أمي

  .يدخل الطلاق قبل الملك

كظهر أمه كل امرأة أتزوجها إلى سنة أو سنتين فهي عليه :ال: وكذلك لو ق - 

وكذلك لو قال:  .لا ظهار إلا بعد ملك عقدة النكاح؛ لأنه لم يلزمه في ذلك ظهار

  لم يلزمه ذلك؛ لأنه لا ظهار يقع على الإماء. - كل سريّة أتسرّاها فهي عليَّ كظهرِ أمي

  ربعباب القول فيمن ظاهر من امرأتين أو ثلاث أو أ

    _ثلاث أو أربع،  :: إذا ظاهر الرجل من نساء عدة

، وهو مخُيرّ في الكفارات إن لم يطق واحدةٍ منهنّ كفّارةٌ على حدة وجب عليه لكلِّ 

، كلهنّ أعتق عن بعض وصام عن بعض، وإن لم يطقِ الصيام أطعم العتق عنهنّ 

،  يطق الصيام فليطعم ما قدر عليهلموإن لم يجد السبيل إلى أن يطعم في ذلك كله و

  وليعتق إن وجد. ،وليصم ما استطاع

  باب القول فيمن ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً

    _مرأته مرتين أو ثلاثاً أو : ولو أن رجلاً ظاهر من ا

د ثم ظاهر بع ، فإن كفّرأجزته كفّارة واحدة ،ل ولا للثاني، ولم يكفِّر للأوأربعاً 

ر بين كلِّ  .التكفير وجبت عليه كفّارة أخرى  وكذلك لو ظاهر خمسين مرّة يُكفِّ

فيجب عليه  ،ثم ظاهر بعد أن يكون قد كفّر للأولة ثنتين للزمته أبداً الكفّارات

، ثم إن عاد بعد التكفير فظاهر وجبت عليه كفارة الظهار أيضاً على كفّارة أخرى

  .ما أتاك من هذا لقياس أبداً فقِسهذا ا

  باب القول فيمن آلى ثم طلّق امرأته في الإيلاء

    _ثم لا يقرب امرأته أربعة أشهرلى أ: لو أنّ رجلاً آ ،

تها قبل أن يفيء : أنها إن انقضت عدفإن الجواب في ذلك -ا قبل أن يفيءطلقه

لي وشهود ومهر تزويج جديد وو، ولا سبيل له عليها إلاّ ببانت منه بواحدة
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، فإن فاء الإيلاء ووجب عليه أن يفيء ويكفر، فإن راجعها كذلك لزمه جديد

ن له أن يراجعها وكا ،، وكان ذلك رجعة منه إليهاالعدة كفّر يمينه قبل انقضاء

وإن آلى  .ثم يفيء إليها ،على أنه قد راجعها، ويشهد شاهدين بلا ولي ولا مهر

إن وضعت ما في بطنها فقد فن يفيء متى شاء، ثم طلّقها فله أمنها وهي حامل 

بانت منه وأبطل الطلاقُ الإيلاءَ، إلاّ أن يعود إلى تزويجها فيرجع الإيلاء عليه إذا 

  .فافهم ذلك ،لا يدنو منها دونهاأكانت الرجعة قبل انقضاء المُدّة التي حلف 

إذا دنا ته الكفّارة ليمينه فإن تزوجها بعد ذلك بولي وشهود ومهر جديد لزم

 ،، وإن كان قد راجعها وفاء إليها قبل أن تضع فهو أولى بها من نفسها ووليهامنها

، ولسنا نقول إن نتين؛ لأن الفيء بعد الطلاق رجعةوتكون معه بث ،ويُكفِّر يمينه

مُضي الأربعة الأشهر ؛ لأنا لا نرى يلاء كفرسي رهان كما يقول غيرناالطلاق والإ

بعَُدَ  ،ل: لا يلزمه فراق إلا بعد أن يوقف فيفيء أو يفارقنّا نقوأ، ووجب طلاقاً ي

  ذلك أم قَرُبَ.

باب القول فيمن طلق صبية فحاضت قبل أن تنقضي الثلاثة 
  فيها العدةالأشهر التي ابتدأت 

_ ًطلق صبية لم تحض فاعتدّت بالشهور: ولو أنّ رجلا ،

إلا أنه دون انقضاء الثلاثة  - قل أو أكثرفلما أن مضى لها من عدتها شهران أو أ

ولا تنظر إلى ما  العدة بالحيض حاضت فإنّ الواجب عليها أن تبتدئ -الأشهر

  .فتعتدّ ثلاث حيض مبتدأة ؛مضى من الشهور

، أو ل جعل العدة بالشهور للتي لم تحضلأن االله عز وج وإنما قلنا ذلك

ثة الأشهر صارت من ذوات فلما حاضت هذه الصبية قبل انقضاء الثلا ،الآيسة

با، ولزمها قول االله سبحانه:الأقراء H !﴿ ، وزالت عنها عُدة الصِّ �D#<\à«WàNià] b�>jAæo 

ævÉ�dYàFæsà]øEã�àF dvP�ýyHàWZàF%&B`YàF ] ��à]�Eà]:i<]à�F $¾§�obsHà«X﴾ فأوجبنا عليها لذلك ابتداء العدة ، ]٢٢٦[البقرة

لها االله سبحانه ي على الاعتداد بالشهور التي جعبالأقراء؛ لأنها لا يجوز لها أن تبن

  وهي تحيض. عدة لمن لا تحيض
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  ، وعدة المماليكباب القول في طلاق العبيد

_والعدة كلها بالنساء؛ لأن االله : الطلاق كله بالرجال ،

، وجعل جعل الطلاق إلى الرجال وبهم ولهم، وأمرهم فيه ونهاهمتبارك وتعالى 

كما  ،، ولم يأمر الرجال بشيء من العدةوأمرهنّ فيها ونهاهنّ  ،نساء ولهنّ عدة بالال

  مر النساء بشيء من الطلاق.لم يأ

 ¡[Bæ�e�àF%&B#<àã�àF b§Ê�<<̀YEMàöEj-+A A\̂rñA b~aøEà«>WàNià﴿ فلما أن وجدنا االله تبارك وتعالى يقول في كتابه:

ã§,B¢ày±àþöEj.-A dvHà�pHà«Wþà²ià] ]X dvP�þà�Fêqàþmþàj >Apc�ü�%&Aæo $]��êqàþm>j.-A﴾ ويقول:، ]١[الطلاق ﴿Bæ�e�àF%&B#<àã�àF 

æv�àFþ̂qNj-+A >ApàaöEàã�Aã§ A\̂r;À b~aøEàü�\à�]ZàF ý�D#<à]öEàþ�>Jpàb�>j.-A d~a�F dvHà�pàb�aøEà«>WàNià]¡ vþ� PhàüYE\à«X u%&A 

dvHà�p°àyã�à]�F﴾ ٤٩[الأحزاب[ ،:ويقول ﴿A\̂r;B̀à]X ævà>Zmà]iãYàF dvb�à]iàãÏ�%&A dvHà�pHà�ýyàü�%&Bà]X 

»Uobsàümàã�`YàF üo%&A dvHà�pHà«X̀tB]X $ ¾Uobsàümã�`YàF﴾ لاق ووجدناه في كلِّ شيء من الط، ]٢[الطلاق

، أحرارهم فعلمنا أنّ الطلاق بالرجال ولهم - لا يأمر ولا ينهى إلا الرجال

 ينظر في ذلك إلى مملوكات، لا ، والعدة بالنساء حرائر كنّ النساء أوهمومماليك

، وإنما ينظر في ذلك إلى أزواجهن، وكذلك وجدنا االله تبارك نشيء من أموره

، ويقول فأخبر أن العدة لهن وبهن ،﴾A\̂r;B̀à]X ævà>Zmà]iãYàF dvb�à]iàãÏ�%&A﴿ وتعالى يقول:

[ H�D#<\à«WàNià] b�>jAæo ævÉ�dYàFæsà]øEã�àF dvP�ýyHàWZàF%&B̀YàF !﴿ تبارك وتعالى: ��à]�Eà]:i<]à�F $¾§�obsHà«X﴾ ٢٢٦[البقرة[ ،

 æv�àFþ̂qNjAæo æuüpàNXæpà]øEàb�àF ü~Hà�àöEþ� æuobt\^qã�àFæo LBÏ�AæoK^t%&A ævÉ�dYàFæsà]øEã�àF﴿ وقال سبحانه:

dvP�ýyHàWZàF%&B`YàF ]��àãmãYàFüt%&A ¿sàb�K{z%&A $ LAsK{yàãnæo﴾ ٢٣٢[البقرة[ ،:وقال سبحانه ﴿H�Dà]:jØoÒAæo 

g̀Bã�ü�>�ä�.-A dvb�àaiàãÏ�%&A üu%&A ævàüm\O�d�àF $ dvb�à]iü�àã�﴾ وقال سبحانه:، ]٣[الطلاق ﴿Ý�<N:j,Aæo 

ævÉàyÞEàã�àF ævþ� P û�à�Eàý�ã�>j-+A vþ� ü~Hà�ÞàF,B¢ày²þZàF Pu;À ü~aøEàüYEà]�àFütÈ*A dvàb�àa�Fêqàþmà]X a ��à]�Eà]:i<]à�F ¿sàb�K{z%&A Ý�<N:j,Aæo ü~]j 

$ ævKO�àý�ã�àF﴾ مرهنّ ويأ ،ففي كل ذلك يجعل العدة للنساء دون الرجال، ]٣[الطلاق

نة فلما أن وجدنا ذلك كذلك قلنا: إنّ العدة كائ، فيها وينهاهنّ على كل حال

  .بالرجال أحراراً كانوا أو مماليك، وإنّ الطلاق بالنساء حرائر كنّ أو مملوكات



يفعله أن قبل مات ثم وكذا كذا ليفعلن بالطلاق حلف فيمن القول باب  

 : ة فهو أولى بها ما لم تحض ثلاث مملوك عنده حرة فطلقها تطليق

فلا تحل له حتى  ، فإن طلقها ثالثةفإن راجعها ثم طلقها ثانية فكذلكحيض، 

، فجعل طلاقه الذي تحرم عليه ن تعتد بثلاث حيض، وعليها أتنكح زوجاً غيره

عل عدتها هي ثلاث حيض؛ لأنها ، وجمرأته إلاّ بعد زوج ثلاث تطليقاتبعده ا

راً طلق مملوكة كان أولى بها ما لم تحض ثلاث حيض، فإن ، وكذلك لو أنّ ححرة

ث ولا تحرم عليه إلاّ بعد ثلا ،طَهُرت من الثالثة فمولاها أملك بها من زوجها

  .كانت تحت حُرٍّ أو مملوك ،ا كذلك، والأمة فعدّتهتطليقات

عبيد ثلاث تطليقات ، وإن طلاق الإنّ عٍدّة الاماء كعدّة الحرائر :وإنما قلنا

لأن االله عز وجل قد علم مكان العبيد فلم يُبينَّ في طلاقهم  -ق الأحراركطلا

فكانت هذه الجملة للأحرار والمماليك سواء سواء، ولو  ،شيئاً غير ما أجمله جملة

وطلاق الحرُِّ والعبد  .وفسره وشرحهمتفرّقاً لبيَّنه في كتابه كان ذلك عند االله 

  سواء تطليقات ثلاث.

لف بالطلاق ليفعلن كذا وكذا ثم مات باب القول فيمن ح
  قبل أن يفعله

 _ إذا حلف الرجل بطلاق امرأته ليفعلنّ كذا كذا ثم :

فقد وقع الطلاق بها يوم  - مجُمِْعاً على فعله غير تارك له وكان ،مات قبل أن يفعله

ق ليفعلنً : عليه الطلافإن سمى وقتاً فقال .ات، وهي ترثه؛ لأنها في عدّة منهم

فقد حنث وقت ما  - كذا وكذا في هذا اليوم أو في هذا الشهر فمات بعد ما وقّت

، فإن كان طلقها طلاقاً يجوز له فيه امرأته قبل وفاته فطلقت ؛خرج ذلك الوقت

، كانت قد خرجت من عدّتها لم ترثه ارتجاعها وكانت في عدّتها ورثته، وإن

قد تقدم قبلها تطليقتان فلا التطليقة ووكذلك لو كان حنث وطلقت منه في هذه 

: إنها لا لك قلنا؛ فلذة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأن هذه تطليقة ثالثترثه

  ترثه إذا كان كذلك ولو مات بعد الحنث بيوم.



   الطلاق كتاب 

    أنه سُئل عن رجل حلف بالطلاق ليضربنّ غلامه، أو :

 ،م، أو قبل أن يضرب الغلافمات قبل أن يتزوج ،بلد كذا وكذا أو ليأتين ،ليتزوجنّ 

، فقال: ما كان مجُمِْعاً على ضرب عبده ولم يكن وقتّ أو قبل أن يأتي البلد الذي ذكر

  ، وكذلك التزويج وإتيانه البلد.تاً عند ما حلف فلا حنث عليه فيهلذلك وق

وفي إكراه ولي الصبي على ، باب القول فيمن يستحق الولد
  النفقة عليه

_ فإذا لم تكن جدة فأبوه أحق  ،أمُّ الأم أحقُّ بولد بنتها: الجدة

  ، ثم الأقرب فالأقرب.ب فالخالة أحق به؛ لأنها أخت أمه، فإن لم يكن أهب

   والخالة  في الأولياء من الإخوة والأخوات والأعمام والجدة

لم  ، فإنوهي أم الأم ،أحق بالولد بعد الأمدة فقال: الج ؟والعمة أيهم أحق بالولد

  ، فإذا لم يكن أب فالخالة؛ لأنها بمنزلة الأم.تكن أم ولا جدة فأبوه أحق به

#على  ، والنفقةُ نتهمؤ ه وجميعُ لى أبي الصبي نفقتُ : واجب ع

جُعْل لم ترضعه إذا كان قد فارقها أبوه، وعليه من ترضعه إن عاسرته أُمّه ف

قال تبارك  كما ، ولا يجوز لأبيه ولا لأمُّه أن يتضارا فيهالمرضع التي ترضعه

 dt,B\O�àa�F Á��\qþàjAæo Bã�þqà]jæp`YàF ]��æo ¸rpàajüpàã� 'b�àNj £$þ�þqà]jæpà`YàF �]iàãnæo ý{C̀tAæpà>j-+A ��[﴿ وتعالى:

Ìhà>à�Eàþ� $\�þàjâ\̂r﴾ ٢٣١[البقرة[.  

#أنه لا يضار الزوجُ الأمَّ إذا كان قد فارقها عنى ذلك: م :

إياه بل الواجب عليه أن يتركها و ،ويحرمها جُعْل مثلها ،رضاع ابنها فيمنعها من

وكذلك لا يجوز لها هي أن تضار أباه  .ويكون لها جُعْل مثلها في رضاعه ،ترضعه

 .توجد له مرضعة ولا تسقيه إلى أن فترمي به إليه ساعة تلده ولا تلبيه ؛فيه

نة الصبي ونفقة ، وعليه من مؤالوارث أن لا يضار أم الولد فيه وكذلك على

  واجباً ذلك عليه، محكوماً به فيه. ،مرضعته مثل ما على أبيه لو كان حياً 



سنة إلى أو شهر إلى طالق أنت: لامرأته قال فيمن القول باب  

   :  :في قول االله تبارك وتعالى﴿]�� dt,B\O�àa�F Á��\qþàjAæo Bã�þqà]jæp`YàF ]��æo 

¸rpàajüpàã� 'b�àNj £$þ�þqà]jæpà`YàF �]iàãnæo ý{C̀tAæpà>j-+A Ìhà>à�Eàþ� $\�þàjâ\^r﴾ قال: على وارث ، ]٢٣١[البقرة

والمضارة في  .ما على أبيه من نفقته على مرضعتهالصبي الذي يرثه إذا مات أبوه 

وعلى  .رضاعه مضارة لأبيه في ذلكإة على الولد من الوالدة ألا ترضعه وهي قوي

 .أن ترضع ولدها فيسترضعه من غيرهااً ألا يضار الوالدة إذا أرادت الأب أيض

وعلى الوارث مثل ذلك من ترك المضارة في الولد مثل الذي على الوالدين في 

  ذلك وغيره من النفقة.

  ته: أنت طالق إلى شهر أو إلى سنةباب القول فيمن قال لامرأ

_ :س الحول فأنتِ طالق كان رأ إذا قال الرجل لزوجته إذا

وألزم نفسه عنده  ،فله أن يطأها إلى الأجل الذي جعل فيه طلاقها أو رأس الشهر

ه في امرأته ، وأقربه من الحق ألا يلزموهذا أحسن الأقاويل عندنا في ذلكفراقها، 

ووقّت له إذا لفظ به  - كما يقول أهل المدينة- ، ولو لزمه ذلك غير ما جعل على نفسه

لكان ذلك ظلماً له إذا طلقت عليه  - ، ولم ينتظر الوقتلزمه ساعة لفظ به وقتاً 

  وعزم فيه على فراق زوجته. ،زوجته قبل وقت ما أراد في نيته

  باب القول في اللعان

    _أو بين الرجل وزوجته إذا نفى ولدها : اللعان يقع ،

ه ويحضرها على لفظهت عليها بأربعةٍ يشهدون ولم يأ ،بالزنا قذفها ، فحينئذٍ يحُْضرُِ

، واتقيا خالقكما، ولا تقدما على اللعان ،خافا االله ربكما ثم يقول له ولها: ،الحاكم

هي ، وإن نكلت وذلك حد القاذف ،ب ثمانين وخُليِّ فإن نكل الزوج ضرُِ 

، وإن مضيا على اللعان قال له الحاكم: قل واالله العظيم إني لصادق فيما رجمت

ويشير إليه  ،لد في حجر أُمّه، ويكون الوا به من قذفي لها ونفي ولدها هذاهرميت

فإذا أقسم باالله أربع مرات قال في  ،، ثم يقول ذلك يكرره أربع مراتبيده

  . فيما رميتك به من نفي ولدك هذاالخامسة: لعنة االله عليَّ إن كنت من الكاذبين



   الطلاق كتاب 

 رماك به من لمن الكاذبين فيما ثم يقول للمرأة: أقسمي باالله أربع مرات: إنه

 فيما رماني به من ؛ فتقول المرأة: واالله العظيم إنه لمن الكاذبينقذفك ونفي ولدك هذا

ب االله عليَّ إن ، فإذا قالت ذلك أربع مرات قالت في الخامسة: غضنفي ولدي هذا

  .ولم يجتمعا بعد ذلك أبداً ، ، فإذا تلاعنا فرّق الحاكم بينهماكان من الصادقين

  أنت طالق إن شاء االله :باب القول فيمن قال لامرأته

_قيل: فقد » أنتِ طالق إن شاء االله« :: من قال لامرأته

أرى أن من كان من وأما أنا ف .ه، وقيل: لا استثناء في الطلاقءإن له استثنا

صائرة إلى ما  ،، وكانت زوجته قابلةً لأمر االله سبحانه في بعلهاالرجال محُسناً 

، وكانت قائمة بما وجها استثناءه فيها إذا كان كذلكفإنّ لز - االله به في نفسهاأمرها 

 A\^r;`Bà]X ævà>Zmà]iãYàF dvb�à]iàãÏ�%&A﴿ ذكرنا من ذلك؛ لأن االله سبحانه يقول في ذوات العدة:

dvHà�pHà�ýyàü�%&Bà]X »Uobsàümàã�`YàF üo%&A dvHà�pHà«X`tB]X $¾Uobsàümã�̀YàF﴾ [﴿ ويقول:، ]٢[الطلاق�� 

dvHà�pàbÏ�PsàZ>�a�F évþ� $dvP�þà�Fpàb�Eà̀YàF ]��æo ævàüÏ�bsàZ>�ã�àF N��;`A üu%&A ævà�Eþà�F%¤Bd�àF ¾��\{yý�Bà]ẀYàF $¾��à]öEà³`�EãàYEàe�﴾ ١[الطلاق[.  

 من الأثر أنه قال: ((لم يحرم االله ولم يحل  ÷ ءما يروى عن النبي

محسناً من إليه من الطلاق))، وإمساك المرأة المحسنة إذا كان زوجها شيئاً أبغض 

 ��æo >Abp¢àyöEà]�F ªhKO�]Wà>j.-A[﴿ حسان فقال:، وقد أمر االله بالتفضل والإحسانأفضل الإ

$ ü~Hà�à]öEàü�EàãYàF﴾  ،حسانه.إوزوجة الرجل أولى بفضله و، ]٢٣٥[البقرة  

 ، وكان متحاملاً ظالماً حسانإذي من الرجال مسيئاً ليس بوأقول: إن من كان 

 يصير إلى ما أمر به من ، ولاوان، لا يفيء إلى أمر االله فيهنلمن معه من النس

قها عليها؛ لأنه لها من ، ولا سبيل له بعد تطليفإنه لا استثناء له فيها - إنصافهن

 منه الله، وإذا كان على ذلك من الحال فقد شاء االظالمين، ولأمر االله فيها من المخالفين

 A\^r;`Bà]X ævà>Zmà]iãYàF dvb�à]iàãÏ�%&A﴿ ، وذلك قول االله سبحانه وتعالى:وأمره فيها بالطلاق ،الفراق

dvHà�pHà�ýyàü�%&Bà]X »Uobsàümàã�̀YàF üo%&A dvHà�pHà«X`tB]X $¾Uobsàümã�̀YàF﴾ ويقول جلّ جلاله ، ]٢[الطلاق

�Â﴿ عن أن يحويه قول أو يناله:B¢àyàü�;`Bà]X »Uobsàümã�̀YàF üo%&A Â��àFPsÉàyà]�F å¿uB¢àyü�;`B̀YàF﴾ ٢٢٧[البقرة[ ،



ذلك بعد يشتريها ثم تطليقات ثلاث الأمة يطلِّق الرجل في القول باب  

ففي كل ذلك يأمر بالخير ، ]٥[الطلاق ﴾��æo dvHà�oet¥B\O�àa�F >ApHà«Wà³`�E\O�àaøEþàj $dvP�àü�Eà]iàãn[﴿ ويقول:

ويأمر من لم يأتمر بذلك بفراقهن؛ لأن  ،فيهن، وينهى عن التحامل بالظلم عليهن

د وجب عليه لها فق ، وإذا لم يقع الإحسان والاتفاقلإحسانالظلم ليس من ا

 ، فافهمأراده، وكلما أمر االله به سبحانه فقد شاءه، وما شاءه فقد بأمر االله الفراق

، يبن لك الحق لت، وتدبر معاني قولنا فيما ذكرتهُديت ما به قلنا فيما عنه سأ

  وله. والقوة باالله ،اء االله تعالىوينر في قلبك الصدق إن ش

والذي يجب  ،ليَّ كالميتة والدم ولحم الخنزيروسألت عمّن قال لامرأته: أنتِ ع

في ذلك على من قال هذا الأمر من أهل الإسلام فهو ما يجب على من قال 

عل أن يج د بما ذكر وقال من هذه المحرّماتلامرأته: أنتِ عليَّ حرام؛ لأنه إنما أرا

وكذلك ما كان  .يحرمها على نفسه كتحريمها ا، وأنامرأته عليه في التحريم مثله

 ،، وقد قيل في الحرام بأقاويللامرأة لا تحل له» عليَّ كفلانة أنتِ «: من قوله

ه عليها ، لما يجب عليه عندنا في ذلك واحدة ، وأقلّ فيه بغير تأويلوتؤول 

  .الرجعة ما دامت في العدة

 الله عليه وصلواته في ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان ا

  .ه، فإن قال: أردت واحدة كانت واحدةنُ يِّ دَ أنه كان يُ 

  باب القول في الرجل يطلِّق الأمة ثلاث تطليقات ثم يشتريها بعد ذلك

    _ثلاث تطليقات تطليقة بعد  : إذا طلق الرجل الأمة

 ؛ لأنها ممن قال تعالى:اً غيرهلم تحل له حتى تنكح زوج - ك، ثم اشتراها بعد ذلتطليقة

﴿u;`Bà]X Bæ�\à«WàNià]¡ ¦¯�à]X ehàý�]�F 'b�à]j évþ� HqàümãYàF Ñ�àNøEàã� æ�àý�àöEà]�F IBÏ�üo]Zt '$b�æsàü�Eà]Zn﴾ ٢٢٨[البقرة[.  

 ًثم ت من مائهأ حُرّاً طلّق أمة ثلاث تطليقات، فاستبر: ولو أنّ رجلا ،

وكذلك لو كان عبد طلّق أمة  .سيدهالم تحل لزوجها بنكاح  - يدهانكحها س

، ولا ه بنكاح سيدها؛ لأن هذا نكاح ملكثلاث تطليقات فنكحها سيدها لم تحل ل

 كما قال االله: ،تحل المرأة لزوجها بعد الثلاث إلا بنكاح زوجٍ راغبٍ في نكاحها



   الطلاق كتاب 

﴿u;`Bà]X Bæ�\à«WàNià]¡ ¦¯�à]X ehàý�]�F 'b�à]j évþ� HqàümãYàF Ñ�àNøEàã� æ�àý�àöEà]�F IBÏ�üo]Zt '$b�æsàü�Eà]Zn﴾ ،د علم االله وق

أمير المؤمنين علي بن  وفي هذا ما يقول مكان السيد فلم يذكره، وذكر الزوج خاصّاً،

  .الزوجعلى ، كما حرمت : (حتى تحل من حيث حرمت) يريد بالزوج#أبي طالب 

باب القول في المرأة يموت عنها زوجها غائباً متى تعتد  

_د ثم علمت بع لمرأة إذا مات عنها زوجها غائباً : تعتدّ ا

، م بلغها موته وانتهت إليها وفاتهفإنها تعتد من يو - موته بمُدّةٍ قليلةٍ أو كثيرةٍ 

ولسنا نقول بذلك؛  .سب بما مضى مذ يوم مات في عدّتهاوقد قال غيرنا: إنها تحت

إذا كان قد مضى  ساعة يبلغها وفاته ق لها التزويجلأنه يلزم من قال بهذا أن يطل

من المُدّة مثل العدة أربعة أشهر وعشراً، ومتى كان ذلك كذلك فقد سقط المعنى 

 ،جلال لمصيبتهوالإ ،الذي أراد االله من المرأة عند وفاة زوجها من التعظيم لوفاته

حتى يمضي ما حكم االله به عليها  والطرح للسرور والتزين ،يل لنفسهاوالتعط

، فقلنا: ما تقولون في رجل العشر التي جعلها االله مدّةً لهاالأربعة الأشهر ومن 

مات بالكوفة وزوجته بمكة فلم تعلم إلا بعد خمسة أشهر مذ يوم توفى، هل 

  علمت أن تتزوج؟ يجوز لها ساعة

 æv�àFþ̂qNjAæo﴿ أين قول االله عز وجل: !قلنا لهم: يا سبحان االله .نعم :فإن قالوا

æuüpàNXæpà]øEàb�àF ü~Hà�àöEþ� æuobt\^qã�àFæo LBÏ�AæoK^t%&A ævÉ�dYàFæsà]øEã�àF dvP�ýyHàWZàF%&B̀YàF ]��àãmãYàFüt%&A ¿sàb�K{z%&A $ LAsK{yàãnæo﴾ 
إلا من بعد   يكون منها بالتزويج لغير زوجهاوقد تعلمون أنّ التربص لا، ]٢٣٢[البقرة

؛ لأنها قبل هاء وفاة زوجها إليهالمت حين انتعلمها بمصير أمرها إليها، وهي فإنما ع

مملوكاً أمرها عليها، لا يجوز لها تربص  ،فسها مأسورةأن يبلغها ذلك كانت عند ن

وأوجبتم أن تنكح ولا تربص بنفسها ساعة بلغها  ولا غيره، وأنتم قد حكمتم لها

، وهذا خلاف ما أمر االله به، بل القول في لتربص قد صار إليهافإنّ ا ؛وفاة زوجها

، وجرى عليها اسم التربص عليها التربص مذ يوم ملكت أمرها لك أنه واجبذ

أربعة أشهر وانتظمها، وأنه يجب عليها إظهار الحزن على صاحبها، والتعطيل 



والموت العتق في الولد أم عدة في القول باب  

ح المصيبة ببعلها، وإلا من فاد ينالها ما حكم االله به على مثلها، حتى وعشراً لنفسها

  .سبحانه من التربص معنى ذكر االله ، ولم يكن لماكانت هي وغيرها سواء

  باب القول في عدة أم الولد في العتق والموت

   _أت رحمها بحيضتين ثم : إذا أعتق الرجل أم ولده استبر

  .زي، وهذا عندنا أحوط في أم الولد، وقد قال غيرنا: إن حيضة تجحلت للأزواج

ثم  د وفاته بثلاث حيضتقها اعتدّت بع: وإن مات عنها سيدها ولم يكن أع

عتقها ، وإن كان قد أنها، والثلاث أحوط وأحبُّ إليَّ وحيضتان يجزيا ،حلّت للأزواج

  أربعة أشهرٍ وعشراً. :ثم مات من بعد ذلك اعتدّت عُدّة الحرة في الوفاة وتزوّجها

  باب القول فيما يلزم المملوك من المتعة

_ثم طلقها فعليه  مر سيده حرةذا كان العبد تزوج بأ: إ

وإن تزوج بغير أمر  .كما عليه المهر الذي جعله االله ،الها المتعة التي أمر االله به

، وإنما ديناً عليه تطالبه به إذا أعتق ، وكان ذلك لهاده لم يلزم سيده أن يُمَتِّع عنهسي

ذن له في ، أو لم تعلم أن سيده لم يألها عليه إذا لم تعلم أنه مملوك يكون ذلك

، وأوهمها أنّ فتزوّجت على أنه علم بأمر عبده، وأخبرها بذلك العبد ،جالتزوي

، فإن علمت أن سيده لم جناية من العبد تلزم سيده للمرأةسيده أذِن له، فهذه 

  .بفساد تزويج العبد بغير إذن سيدهيأذن له فلا متعة لها، إلاّ أن تدّعي جهلاً 

وكذلك المملوك إذا تزوج ت لها عليه المتعةذا طلق أمة كان: والحُرّ إ ،

  مملوكة بأمر سيدِّه وجبت لها عليه المُتعة.

  باب القول في عدة المستحاضة

    _ المستحاضة تعتدّ إذا طلقت بما كانت تعرف من :

، فإذا أتى وقت طهُرها الذي كانت تعرفه ا في أقرائها كما تفعل في الصلاةنفسه

 - وفي أيام قعودها عن الصلاة ،إن كانت طلقت في وقت حيضها - امن نفسه

فتصلي في الأيام التي كانت تعلم  ،اغتسلت، ثم ابتدأت الحساب كما تبتديه للصلاة



   الطلاق كتاب 

، وتقعد عن الصلاة في الأيام التي كانت تحيض فيها حتى تقعد نها كانت تطهر فيهاأ

د خرجت من عدتها، وقد للطهر الثالث فق عن الصلاة ثلاث مرار، فإذا اغتسلت

ها كما ومعرفتها بحسابها لأيام أقرائ )١(، ووقفت على عدتهامضت لها ثلاثة أقراء

تعتدّ  ،، ومعنى الصلاة والعدة واحد في المستحاضةتقف عليه بالحساب لصلاتها

  بأيام الأقراء التي تعرف من نفسها قُرْءاً فقرءأً حتى توفي ثلاثة أقراء.

  عة ومتى يجوز للرجل أن يخالعهاباب القول في المختل

    _ أن يخالع امرأته بشيء يأخذه منها: لا يجوز للرجل 

، ولا ب ذلك منها، وتكون ظالمة، تقول: لا أبر لك قسماً حتى يكون مبتدأ طل

، ولم ترجع إلى ما يجب له ولا أطيع لك أمراً، فإذا كان ذلك منها ،أطأ لك فراشاً 

، ولا يجوز له أن يأخذ منها أكثر مماّ ه مخالعتها وأخذ ما أعطاهاجازت ل - عليها

ولا بدُّ في الخلع من طلاقٍ يلفظ به لها؛ لأن كل نكاح كان بين رجل  .أخذت منه

، فلا بدُّ من والذي أختاره في ذلك وأراه قوليوهذا  ،وامرأة فلا يبطله إلا الطلاق

، فإن أو يلفظ لها به بعد أخذ المال ،الذكر الطلاق بشرطٍ منه لها قبل أن يأخذ الم

، فأما الشرط وما أخذ منها لها دونه ،في حباله لم يفعل ذلك أولاً ولا آخراً فالمرأة

كذا وكذا  إذا أعطيتني :قبل أن يأخذ منها المال في الطلاق فهو أن يكون قال لها

ارت له إلى الذي عليَّ فأنتِ طالق، فإذا فعل ذلك وقاله فصأو أبرأتِني من مهركِ 

ما قال من إبرائه من مهرها أو إعطائه ما ذكر من مالها فقد طلقت بالقول في 

إن  :مثل قول الرجل لامرأته ا، وهذير الطلاقالأول، وليس يحتاج إلى تكر

  .فعلتِ كذا وكذا فأنتِ طالق، فإذا فعلته فقد طلقت

أنتِ طالق، عند أخذه منها ما طلب: فأن يقول ا اللفظ به بعد أخذ المال وأم

هذا شيء فلا أرى أنّ  ، فإن لم يكن منأو أنتِ الطلاق، ويشهد بذلك شاهدين

                                                             
  عددها (نخ).-)١(



المختلعة في القول باب  

  .ولم يذكره أولاً ولا آخراً  الزوج لم يوقعه ولم يشرطه ؛ لأنالطلاق يقع

إن أعطيتنِي كذا : وإن قال لها: أعطيني كذا وكذا وأخالعكِ، أو قال لها :

إن شاء طلّق وأخذه، وإن شاء  :هو بالخيارفإن أعطته ذلك الشيء ف - وكذا طلّقتكُِ 

ن هذا وعدٌ وعدها إياه، ، وليس هذا مما يوجب الطلاق عليه؛ لألزم وردّ ما أخذ

إن  :: إن فعلتِ كذا وكذا طلّقتكُِ خلاف قولهوليس بفراقٍ أوقعه عليها، وقوله

  .د أهل العلم والفهم فرق بين منير، وبينهما عنفعلتِ كذا وكذا فأنتِ طالق

  اب القول في المختلعةب

_لا  ،ائن: إذا اختلعت المرأة من زوجها فهي واحدة ب

للرجل أن يخالعها إلا أن ، ولا ينبغي ومهرٍ جديد يراجعها إلا بولي وشاهدين

 فيها وألاّ تقيمها الزوجة فيه، فإذا بان له نشوزها لا يقيم حدود االلهيخاف أ

جاز حينئذٍ له أن يخالعها، ولم ينبغِ له أن  ما يجب له عليهافإن لم ترجع إلى ، وعظها

 لك منها على أن يخالعها ويباريها، فإذا أخذ ذنها أكثر مماّ أعطاها من المهريأخذ م

لا  ،، ثم قد بانت منه بتطليقة بائنه أن يقول لها: اذهبي فأنتِ طالقفينبغي ل

 :، وإن قال لها أيضاً جديد بولي وشهود ومهر ،تزويج جديدسبيل له عليها إلا ب

قد  :؛ لأن معنى قولهن ذكر الطلاقتكُِ بما أخذت منكِ أجزأه ذلك عأْ قد بارَ 

، وإن ادّعى غيرذلك نظر في دعواه و قد فارقتكِ إذا نوى ذلك وأرادهتكِ هأْ بارَ 

  بما ينبغي من الاستحلاف والاستقصاء عليه في ذلك.

  

۞۞۞۞۞  



   الرضاع كتاب 

  كتاب الرضاع

?  
  اعمبتدأ أبواب الرض

    _:قال االله تبارك وتعالى : ﴿K �Dã�³Psàb� ü~Hà�àü�Eà]iàãn 

ü~Hà�àaøEà#<æ�àd�ÒA ü~Hà�àaøEà#<à]öEãYàFæo ü~Hà�àa�FÔæpà]Z�%&Aæo ü~Hà�àaøEà#<àd�àãnæo ü~Hà�àaøEà]:ià#<à]Z�æo H�D#<à]öEãYàFæo R[�>�ä�.-A 

H �D#<à]öEãYàFæo $ý�Dà>Z�>�Õ�.-A b~Hà�àaøEà#<æ�àd�ÒAæo �<ààþøEàN:j.-A ü~Hà�à]öEàüm\O�üt%&A ~Hà�àa�FÔæpà]Z�%&Aæo ævà³þ� $þ��àãnB\O�dsj-+A 

H�Dà#<æ�àd�ÒAæo ü~Hà�ÞàF,B¢àyþZàF b~Hà�àbYEàÞàF,BãYàFætæo �<ààþøEàN:j.-A �PX ~Hà�`tpàbÏ�b� và³þ� b~Hà�ÞàF,B¢àyþ²ZàF �PàøEàN:j.-A 

~aøEà>ià]Z�]r $dvP�̀YàF u;`Bà]X ü~Nj >ApaZàFpHà�à]�F ~aøEà>ià]Z�]r dvP�`YàF ¦̄ �]X æ�B]öEàbÏ� $ ü~Hà�àü�Eà]iàãn ÌhÞàF,¦¯�àã�æo 

b~Hà�ÞàF,Bà]öEàüYàF%&A æv�àFþ̂qNj.-A üvþ� $ü~Hà�̀YàF¦̄ �É�%&A u%&Aæo >Apàbmàã�àüÏ�]�F ævàü�EàãYàF Pvàü�Eà]øEà>Z�>�Õ�-+A N��;À Bã� Kq\à«X 

$ æV]i¢àz du;`A ]f/-+A æuB\à� LAtpHàWà]Zn LB��Eàý�dt (23)﴾ ٢٣[النساء[.  

 تبارك وتعالى الأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، ولم يذكر فحرم االله

لا يطعن  نقلها الثقات الذين ÷ ء، ثم جاءت أخبار كثيرة عن النبيغيرهما

  .-صلى االله عليه وعليهم أجمعين-عليهم من آل رسول االله 

: م من الرضاع ما يحرم من قوله: ((يحر÷  ما يروى عن الرسول

  .من النسب))

 :  أنه  :- رحمة االله عليه-ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

(يا رسول االله أراك تتوق إلى نساء قريش فهل لك في ابنة حمزة بن عبد قال: 

 أما علمت أنها ابنة أخي من ،يا علي((فقال:  ،المطلب أجمل فتاة في قريش

  ))؟م من الرضاعة ما حرّم من النسبوأنّ االله حرّ  ،الرضاعة

#فهذه أخبارٌ قد جاءت، نقلها الثقات : .  

ولا نرى ولا نحب لأحدٍ أن يدخل في نكاح شيء قارب الرضاع؛ لما دخل 



وكثيره قليله من الرضاع من يحرم فيما القول باب  

، والوقوف عند الشبهة وعنها أحب إلينا من من الشبهة واللبسة بهذه الأخبار فيه

، وإلى سواها لمن عقل عنها وفي غيرها متفسح .والدخول فيهاا ام عليهالاقد

، واختلفت فيه وعن الوقوع فيما قد التبس أمره وجاءت فيه الشبهات ،)١(مرتكح

 ، وقد قال االله تبارك وتعالى:وأجمع على نقلها الثقات ،الرواياتوكثرت فيه  ،المقالات

﴿Bã�æo b~Hà�à#Eà]�FAã§ Ìgpcàzdsj.-A $b�oH^qàaZ�]X Bã�æo ü~Hà�à#Eæ�à]ZàF b�à>öEàãn >A$pàb�à]øEZàFB]X >ApHà«Wà�NFAæo $]f/.-A du;`A ]f/-+A 

Hq�àFþq\{z R_CB\à«Wàþm>j.-A﴾ ٧[الحشر[ ،:وقال ﴿>Apàbmà�Eàý¡%&A ]f/.-A >Apàbmà�Eàý¡%&Aæo ªgpcàzdsj.-A﴾ ٣٤[محمد[.  

  ا يحرم من الرضاع من قليله وكثيرهباب القول فيم

_ َّم المص رِّ م الكثيرتان ة والمصَّ : تحَُ   .من الرضاع كما يحَُرِّ

  أنّ امرأةً  :- رحمة االله عليه- روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

، وأنا ثم ذكرت قرابته فكففت ،فمصّ منه أتته وقالت: إنّ أبن أخي أعطيته ثدييَّ 

: ÷لب ، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طاأريد أن أنكحه ابنتي وقد بلغا

  .لا تحل له أبداً ، كالمائة الرضعة الرضعة الواحدة

@ من الثدي وحلب له  يرضع: وكذلك لو أنّ الصبي لم

رِّ  - باللخاء وسقته سقياً  )٢(فألخته وكان ذلك  ،م الرضاعحرم من ذلك كما يحَُ

  .والرضاع سواء

   م منه م من  ؟: أنّه سُئِل عن الرضاع ما الذي يحَُرِّ فقال: يحَُرِّ

 ، وهكذا ذُكرَِ عنوالمصّة والمصتان ،رضعة والرضعتانال :الرضاع قليله وكثيره

  .#أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

م المتحَُ أنه قال: ((لا  ÷ ءعن النبي وقد روي تان)) رواه ابن ة والمصَّ صَّ رِّ

لا يقول ما يخالف  ÷يه؛ لأنه لا يصح عندنا عنه ولا يجوز عل، وذلك الزبير

  .وهذا ممنّ رواه فباطلٌ محُال ،اللهكتاب ا
                                                             

  أي: متوسع.-)١(

  ألخته: أوجرته.-)٢(



   الرضاع كتاب 

  باب القول في الرضاع بعد الفصال

_والفطام فهو الفصال، والفصال : لا رضاع بعد فطام ،

 H�Câ\qþàjÔæpà>jAæo ævàümRO�Øsb�àF dvHà�\r]��üo%&A !﴿ فهو بعد الحولين، وذلك قول االله عز وجل:

Pvàü�Eà]jüpàã� å Pvàü�Eà]iàþ�B\à� üvã�þàj \rAæt%&A üu%&A d~þøEàe�àF $]��àãnB\O�dsj-+A﴾ فجعلهما االله عز ، ]٢٣١[البقرة

 b�àaiàü�àã�æo'﴿ ، وقال سبحانه: تماماً للرضاعمارضاع، وجعل تمامهوجل وقتاً لل

'b�àajB¢�çXæo æupàa�Eà]:i<]à�F $IAsàü�\{z﴾ والباقي من  ،رٍ فكان أقلّ الحمل ستة أشه، ]١٤[الأحقاف

حانه ، فجعل االله سبباقي بعد الستة الأشهر فهو حولان، والالثلاثين فهو رضاع

، فمن رضع فيهما أو أُرْضِع فهو رضاع، وما كان وتعالى الحولين مدىً للرضاع

لو أنه أرضع  ، وكذلك قولنا في رجلفليس برضاع يحرم بعدهما وبعد الفصال

رم عليه إذا ولده بعد فطامه وبعد انقضاء الحولين من أيامه بلبن صبية لم نر أنها تح

  .وبعد انقضاء الحولينكان رضاعه بعد فطامه، 

زوجة أبي حذيفة  )١(قال لسهلة ÷ ءالنبي وأما الحديث الذي يروى من أنَّ 

االله في عليها حين أنزل حين ذَكرَِتْ له ما ترى في زوجة أبي حذيفة من دخول سالمٍ 

: ÷ ء، فقال لها النبيالماً ، وكانت سهلة قد تبنت سالنهي عن التبني ما أنزل

فهذا مماّ لا يصح  - خلأرضعي سالماً عشر رضعات ثم ليدخل عليكِ كما كان يد

  .وليس ذلك عندنا بشيء ،، ولا نراه÷عندنا عنه 

  ًإنّ لي زوجة ولي  ،مير المؤمنينفقال: يا أ #ما بلغنا أنّ رجلاً أتى عليا

تني لها موثقاً وأعط ،ئتني بهاافقالت:  ،وإنيّ أصبت جارية فواريتها عنها ،منها ولد

فما تقول في ذلك؟  ،ويتها من ثدييَّ ، فأتيتها يوماً فقالت: لقد أرألاّ تسوؤني فيها

، وخذ بأي رجلي أمتك : انطلق فأنل زوجتك عقوبة ما أتت#فقال له علي 

  ، ولا رضاع بعد فصال.إلا ما أنبت لحماً أو شدّ عظماً  فإنه لا رضاع ؛شئت

                                                             
بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية، امرأة أبي حذيفة بن  - بفتح المهملة وسكون الهاء–سهلة -)١(

  .٣٠٦/ ص٣/ ج٣عتبة بن ربيعة، هاجرت الحبشة وولدت محمداً بها. بتصرف من اللوامع ط



الفحل لبن في القول باب  

فقال: لا رضاع بعد فصال. ،: أنه سئل عن الرضاع بعد الفصال  

   :  أنه قال: قليل الرضاع ككثيره إذا كان في الحولين؛ لقول االله

 H�Câ\qþàjÔæpà>jAæo !﴿ وقوله:، ]١٤[الأحقاف ﴾b�àaiàü�àã�æo 'b�àajB¢�çXæo æupàa�Eà]:i<]à�F $IAsàü�\{z'﴿ سبحانه:

ævàümRO�Øsb�àF dvHà�\r]��üo%&A Pvàü�Eà]jüpàã� åPvàü�Eà]iàþ�B\à� üvã�þàj \rAæt%&A üu%&A d~þøEàe�àF $]��àãnB\O�dsj-+A﴾ ٢٣١[البقرة[.  

:  ُمن النسب، وهكذا يُذْكر م من الرضاع ما يحَْرُم أنه قال: يحَْر

  .عن أمير المؤمنين رحمة االله عليهو ÷عن رسول االله 

  باب القول في لبن الفحل

_م في ابنة  ÷ ءلما ذُكِر عن النبي ؛: لبن الفحل يحَُرِّ

وكذلك ولادة الرحم . عبدالمطلب حين قال: هي ابنة أخي من الرضاعةحمزة بن 

  ، ولبن الفحل كولادة الرحم.لرحم كلبن الفحلالمرأة بولادة ا فلبن

  باب القول في استرضاع أهل الكتاب

_ لا ينبغي أن تسترضع كافرة؛ لأنها نجََسٌ كما قال االله :

ولا شرك أشدّ من ، ]٢٨[التوبة ﴾Bã�NZàF;`A æupHà�PsK{yb�>j-+A óxàãÏ�]ZàF﴿ سبحانه وتعالى:

، إلاّ أن ودعا معه إلهاً غيره ،بيائه وكتبهورسله وأنشرك من جحد بآيات االله 

، ولا ينبغي له أن يتوانى في إراغة ذلك فيسترضعها إلى أن يجد غيرها يضطر إلى

يلخيه إياه  ،قيه لبن الغنمأن يس -إن لم يخش على ولده تلفاً - سواها، بل أرى له 

، فإذا الميتةإلا عند الضرورة كما يأكل ، ولا يسترضع مشركة كافرة، باللخا

، فكذلك القول عندي في استرضاع المشركين استغنى عنها حرمت عليه الميتة

  لأولاد المسلمين.



   الرضاع كتاب 

باب القول في غلامٍ وجارية أرضعتهما مرضع بلبن ولدين لها 
  بينهما في الميلاد سنتان أو أكثر ،مختلفين

_ ،ثم أقامت : لو أنّ مرضعاً أرضعت غلاماً بلبن ولدها

لم تحل هذه الجارية لذلك  - ا آخرله ثلاث سنين، ثم أرضعت جارية بلبن ولدٍ 

وت رضاعهما أخوان بإرضاع المرضع لهما؛ لأن الإخوة ا؛ لأنهما وإن تفالغلام

  .بلبن المرضع كالأخوة بولادة الأم

 أنه سئل عن غلام وجارية أرضعتهما مرضع بلبن ولدين لها :

فين بينهما في الرضاع سنتان أو أكثر من سنتين أرضعتهما رضعةً رضعة، هل مختل

رحمك االله أنهما أخوان بلبن الأم، كما يحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: اعلم 

كلهم بالرحم  كما )١(فكلهم ولد وإن أختلف الميلاد ،خوة بولادة الرحمإالإخوة 

ه إذا كان في الحولين، وقبل انقضاء لرضاع ككثير، وقليل اوإن اختلفوا أولاد

 ،]١٣[لقمان ﴾b�àaià#<¢�þXæo �PX Påvàü�Eàã�Bàãn'﴿ ، وفي ذلك ما يقول االله سبحانه:سنتين

H�Câ\qþàjÔæpà>jAæo ævàümRO�Øsb�àF dvHà�\r]��üo%&A Pvàü�Eà]jüpàã� å !﴿ ويقول سبحانه: Pvàü�Eà]iàþ�B\à� üvã�þàj 

\rAæt%&A üu%&A d~þøEàe�àF $]��àãnB\O�dsj-+A﴾ وفي القليل والكثير إذ ذكر االله المراضعة ما ، ]٢٣١[البقرة

 �b~Hà�àaøEà#<æ�àd�ÒAæo �<ààþøEàN:j.-A ü~Hà�à]öEàüm\O�üt%&A ~Hà�àa�FÔæpà]Z�%&Aæo ævà³þ﴿ يقول سبحانه:

$þ��àãnB\O�dsj-+A﴾ والقليل من لق سبحانه بغير تحديد ذكر الرضاعفأط، ]٢٣[النساء ،

  .)٢(كثير سواءذلك وال

  ة والرضعتان، والمصّة والمصّتانأنهّ قال: تحرم الرضع ÷عن رسول االله.  

    @وإنما  سبحانه الرضاع بقليل ولا بكثير: لم يذكر االله ،

 b~Hà�àaøEà#<æ�àd�ÒAæo﴿ في تحريم نكاح المرضع والمراضع: فقال ،ذكر الرضاع مجملاً 

�<ààþøEàN:j.-A ü~Hà�à]öEàüm\O�üt%&A ~Hà�àa�FÔæpà]Z�%&Aæo ævà³þ� $þ��àãnB\O�dsj-+A﴾ تظمه اسم فكل من ان، ]٢٣[النساء

                                                             
  الرضاع، (نخ).-)١(

  في نسخة: والقليل من ذلك والكثير فرضاع بإجماع الناس.-)٢(



يعلم ولم لبنها زوجها تسقي المرأة في القول باب  

 ،، واسم الرضاع فقد ينتظم الراضع رضعة ورضعتينالرضاع فهو حرام النكاح

لا  كما ينتظم راضع الشهر والشهرين والسنة والسنتين ،وماص المصّة والمصّتين

  ، ولا يكون أبداً عند أهل الفهم إلاّ كذلك.ول ذلكيمتنع لُبّ عاقل من قب

  باب القول في المرأة تسقي زوجها لبنها ولم يعلم

_أن تحرم نفسها لبنها طمعاً ب ا: أي امرأة سقت زوجه

  .ا صاغرةهَ مَ زَ لْ ويَ  ،أدباً جيداً  ، وجاز له أن يؤدبهاعليه لم تحرم عليه

  

۞۞۞۞۞  



   النفقات كتاب 

  كتاب النفقات

?  
  بتدأ أبواب النفقاتم

  باب القول في نفقة المتوفى عنها زوجها وهي حامل 

    _ق عليها نفِ هي حامل أُ : إذا توفى الرجل عن امرأته و

وليس ذلك  .، وقد قال غيرنا: ينفق عليها من حصة ما في بطنهامن جميع ماله

نّ الذي في بطنها إنماّ ، وذلك أنه قول ضعيف فاسد لا يلتفت إليهعندنا بشيء؛ لأ

سقطته لم يكن له أ، وكذلك لو فإذا لم يستهل فلا ميراث له ،تهلّ يرث إذا اس

أيلزمها النفقة؟ أم  ،فما يقول من جعل نفقتها من حصته لو ولدته ميتاً  ،ميراث

لنا: جميع المال؟ فلا يجد بدُّاً من أن يجعله من جميع المال؛ فلذلك قمن تحتسب به 

  ن جميع المال.إنّ نفقتها م

  سب به في ميراثها من زوجها عليها.حتأ: فإن قال

ولم يكن لها ولد غير ذلك الذي كان في  ،أفرأيت إن كانت أم ولد :قلنا له

من  امن تلزم؟ فلا يجد بدɵُ ؟ وعلى من تكون النفقة ،قبل استهلالهبطنها فمات 

  الرجوع إلى قولنا وقول من قال: إنّ النفقة من جملة المال.

  ؟باب القول في العبد يتزوج الحرة فتلد منه أولاداً على من نفقة الاولاد

_على أمهم الحرّة؛ لأنها ترثهم ويرثونها، وليس  : نفقتهم

، فإن لم يكن لأمُّهم مال تنفق منه على أبيهم نفقة؛ لأنهم لا يرثونه ولا يرثهم

ون نفقتهم على وتك .يرثون ولدها حكم بالنفقة على مواليها وعصبتها؛ لأنهم

  ، ومن لم يكن يرث منهم لم ينفق عليهم.قدر مواريثهم منهم



زوج بعد إلا تحل لا التي المطلقة نفقة في القول باب  

  باب القول في نفقة المطلقة التي لا تحل إلا بعد زوج

_ : إذا طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة التي لا تحل له

لأناّ منعناها  ما جعلنا لها النفقةولها النفقة، وإنّ ، د زوج فلا سكنى لهاإلا من بع

ا عليها الصبر ، وأوجبنالعدة، فلما لم نجز لها تزويجاً من النكاح حتى تخرج من 

النفقة حتى تحل للأزواج، وإلاّ هلكت جوعاً جعلنا لها  - حتى تخرج من العدة

 وإنّما النفقة والسكنى معاً للتي لزوجها عليها رجعة من النساء التي .وضاعت

  .ليها الرجعة متى أحب وشاءيملك ع

 : ًأنّه سئل عمّن طلق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجا

وفي ذلك  ،غيره هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: إذا بانت بالثالثة فلا سكنى لها

بنت قيس الذي روي أنها لما بانت من زوجها بالثالثة لم يجعل  )١(حديث فاطمة

  .ن الناس إلاّ أن يجعلوا لها سكنىوقد أبى كثير م .سكنى ÷ ءلها النبي

    @ لا تكون السكنى إلا للتي يكون لزوجها عليها :

، وإنما قلنا كون له سبيل إليها قبل نكاح غيره، أو يجعة ما دامت في عدتهاالر

لأن  بيده تبارك وتعالى نظراً منه لعلأنّا وجدنا السكنى إنّما جعله االله بذلك

ويراجعوا النساء من بعد طلاقهن  ،ويرجعوا عن زلل فعلهم ،يتدبروا أمورهم

 ،إن كانت لهم رغبة فيهن، فيراجع الرجل امرأته وهي في منزله لم تخرج من بيته

 tKqà]�F dhàãmà]j ]f/-+À� ��[﴿ ولم تصر إلى منزل غيره، وفي ذلك ما يقول االله سبحانه:

H {Cþqàü�b�àF \qàümãYàF \�þàjâ\̂r LAsàü�%&A﴾ فإذا كان  : فهو العود والمراجعة،والأمر، ]١[الطلاق

؛ هدثإنهّ يحُ  منه الأمر الذي قال االله سبحانه طلاق لا يجوز له ارتجاعها معه سقط

فزالت عنه  ؛لأنه سبحانه قد حرمها في هذه الحال عليه حتى تنكح زوجاً غيره

                                                             
عنها: أبو بكر بن عبداالله بن أبي الجهم، أخت الضحاك، من المهاجرات  فاطمة بنت قيس،-)١(

مستشيرة فقال: ((أنكحي أسامة))، فنكحته ÷ الأولات، وهي التي جاءت النبيء 

  .٣١٣/ ص٣/ ج ٣فاغتبطت وكانت ذات عقل وافر. لوامع ط



   النفقات كتاب 

أن يحدث االله له أمراً  عَ مِ ن طَ جل مَ بذلك السكنى، ألاّ ترى كيف نهى االله عز و

 dvHà�pàbÏ�PsàZ>�a�F ��[﴿ ، فقال:وأمره بإسكانها ،إخراجها من منزلهمن مراجعتها عن 

évþ� $ dvP�þà�Fpàb�Eà̀YàF ]��æo ævàüÏ�bsàZ>�ã�àF N��;À üu%&A ævà�Eþà�F%¤Bd�àF ¾ ��\{yý�Bà]W`YàF $¾��à]öEà³`�EãàYEàe� \�>iþà�Fæo HroHqàb� $çf/.-A 

üvã�æo êqàãmà]øEàd�àF \roHqàb� çf/-+A Kq\à«Wà]X ã~]ià]O¡ '$b�¢ày>W]ZàF ]�� �`tKqà]�F dhàãmà]j ]f/-+A H{Cþqàü�b�àF \qàümãYàF 

\�þàjâ\^r LAsàü�%&A﴾ الذي يحدثه، والأمر فهو فقرن االله السكنى مع الأمر ، ]١[الطلاق

مع بأمر يحدثه االله له؛ لأن االله عز ، فإذا لم يكن للزوج رجعة لم يكن ثَمَّ طالمراجعة

، وإذا لم يكن أمر لم يكن سكنى؛ لأنهما وجل قد حظره عليه إلا من بعد زوج

وفي الآية كلاهما مقرونان، يثبت كل واحد منهما بثبات  ،جميعاً في ذلك مجموعان

وهي الأمر  ما بعدم صاحبه، فإذا عدمت الرجعةويعدم كل واحد منه ،صاحبه

  ، فإذا كان ذلك كذلك لم تلزم السكنى.عدمت السكنى - أنّه يحدثهكر اهللالذي ذ

  باب القول في الرجل يعجز عن نفقة امرأته

    _لم يلزمه فراق زوجته، وعليه  ة امرأته: من عجز عن نفق

عواز كنفقته، ولا يلزمه بذلك نفقتها في الجدة والإالاجتهاد في أمر صاحبته، و

إلاّ من حكم بغير حكم االله فيه وفيها، وليس عليه أكثر من الاجتهاد، الفراق لها، 

فإذا واساها في رزقه فليس عليه أكثر من ذلك في أمره، وفي ذلك ما يقول االله 

 §üTàþWöEàb�Eþàj oĤr ¾��àãm¢àz và³þ� £$þ�àþøEàãm¢àz vã�æo ætþqHà«X þ�àü�Eà]iàãn 'b�Hà«XK^t̀t üTàþWöEàb�Eà>ià]X Bd�þ� b�à#Eà]�FAã﴿ سبحانه:

$bf/.-A ]�� bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;`A Bã� $Bæ�à#Eà]�FAã§﴾ [﴿ ويقول االله سبحانه:، ]٦[الطلاق�� 

bVþà²i\à�b�àF bf/.-A IBy>W]ZàF N��;`A $Bæ�àãmÉàzbo﴾ [�﴿ ويقول:، ]٢٨٥[البقرةiàãn ýlàýzpàb�>j-+A 'b�btKq\à«X 

�]iàãnæo PsàþøEà«>Wàb�>j-+A 'b�btKq\à«X﴾ ومع اليوم غداً، ومع العسر يسراً، وفي ذلك قول ، ]٢٣٤[البقرة

  . [الشرح]﴾du;`Bà]X ælàã� PsÉàybm>j-+A IAsÉàyb�àF (5) du;`A ælàã� PsÉàybm>j-+A LAsÉàyb�àF (6)﴿ االله سبحانه:

وإذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها فعليه ما أوجب االله عليه من نفقتها إذا 

  ان الحبس منه لا منها، فإذا كان الحبس منها فلا نفقة عليه لها.ك



امرأته نفقة عن يعجز الرجل في القول باب  

   هل يجبر على ة امرأته: أنّه سئل عن الرجل يعجز عن نفق ،

، فلا يخرجها بذلك من يده أحد ل: إذا ابتليت المرأة بعوز زوجهافقا ؟طلاقها

 üu;À >ApaZàFpHà�d�àF﴿ حانه:، وقد قال االله سبالعسر يسراً إنّ مع العسر يسراً  فإن مع

ã§,Aæs\à«WàaX b~P�àþöEà>Zmb�àF fb/.-A vþ� £$þ�þàiKO�]X fb/Aæo ºlýzAæo ¸~�Eþàiàãn﴾ ٣٢[النور[.  

 :في الرجل يتزوج المرأة فتطلب منه النفقة قبل أن يدخل بها، فقال :

  من قبِلَهِا فلا نفقة لها عليه. تلزمه نفقتها إذا كان الحبس من قبِلَِه، وإذا كان الحبس

في عدة يجوز له  رث زوجها إذا كانتا: المرأة تو

لا من بعد زوج ، فأمّا إذا كانت في عدة لا يجوز له أن يراجعها إأن يراجعها فيها

  .فلا موارثة بينهما

  ّيجوز له أن يقبل أمرهما في لافي الوالدين يأمران ابنهما بطلاق امرأته: إنه 

  .طاعتهما في ذلك عند االله مقبولة؛ لأن ذلك في المرأة ظلم ومعصية ، وليسذلك

  إنه  :، ثم مات لا يدري أيتهن طلقإحداهنفي رجل له أربع نسوة طلق

 لم يكن له منهن ولا من غيرهن ولد، ولا ولدُ يقسم بينهن الثمن أو الربع إن 

  .كلهن بآخر الأجلين ، ويعتددن منهولدٍ 

ته وهو مريض ثم مات وهي في : أنّه سئل عن رجل طلق امرأ

ا وله هل ترثه أو يرثها؟ فقال: إذا ماتت المرأة في عدتها أو مات زوجه، عدتها

  .منه فليس بينهما موارثة في قولنا، وإذا بانت عليها الرجعة ورثها وورثته

: إحداهن ثم مات لا يدري أيتهن ل له أربع نسوة طلق في رج

  .يقتسمن ذلك على قدر عددهن ،ث منهن، قال يرثنه كلهن ميراث ثلاطلق

_ ِولو أنّ رجلاً قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أضربك :

لضرب الشديد فليفارقها ، فإن نوى ا يجز له أن يضربها ضرباً مبرحاً مائة سوط لم

  ، ولا يضربها؛ لأن االله لم يجز له ذلك فيها.وليرتجعها
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  باب القول في الكافر يسلم هو أو امرأته هل يلزمه لها نفقة

_ ،إذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته فلا نفقة لها عليه :

وإن أسلمت هي ولم يسلم فالنفقة لها عليه؛ لأنه حين أسلم كان الواجب عليها 

، فإن لم تفعل كانت م الذي أُمِرَا به ودُعِيا إليهدخل فيما دخل فيه من الإسلاأن ت

يسلم هو  ، وكذلك حين أسلمت هي ولمب لها عليه نفقةتجفلم  ؛الفرقة من قبلها

، وأمره فلم يدخل ،ما أمرها االله به؛ لأنها قد دخلت فيكانت الفرقة من قِبلَِه

فإذا انقطعت  ،النفقة ما دامت في عدتها يه بذلكفلها عل ؛فالفرقة من قبله جاءت

، وإن لى نكاحهماوإن أسلمت وأسلم وهي في العدة فهما ع .عدتها فلا نفقة لها

روج العدة استأنفا نكاحاً جديداً إن أرادا اجتماعاً أسلم المتأخر منهما من بعد خ

  .بعد الافتراق

  باب القول في نفقة امرأة العبد

_ ها على سيده إن تزوج العبد أمة بإذن سيده فنفقت: إذا

ت لهم في خدمة ولم يسلموها ، وإن كانفي خدمة ولم تكن لهم دفعوها إلى العبد

، وكذلك إن تزوج حرّة نزله فلا نفقة لها إذاً على سيدهولم تكن حالّة في م إليه

داقبإذن  ز لسيده ير إذن سيده جا، وإن تزوجها بغسيده فنفقتها على سيده والصِّ

  ، وكان الصداق في رقبة العبد إلاّ أن يتبرع بذلك سيده.فسخ نكاحه

  باب القول في الحكم بنفقة المعسر على الوارث المؤسر

    _ يجب على الوارث من النفقة على قريبه المعسر على :

 iàãnæo[�﴿ ؛ لقول االله تبارك وتعالى:صغيراً كان الوارث أو كبيراً  ،منهقدر ميراثه 

ý{C̀tAæpà>j-+A Ìhà>à�Eàþ� $\�þàjâ\̂r﴾ ٢٣١[البقرة[.  

كان منهم يحجبه وارث  ومن، : فإذا أمر الورثة بالنفقة أنفق من كان يرث

وأم  ،سرانؤ، تفسير ذلك رجل معسر كان له أخ لأم وأخت لأب محي لم ينفق

يجب ربع نفقة ف ؛وعم لأب معسر، فالنفقة تجب على المياسير من الورثة ،معسرة



المؤسر الوارث على المعسر بنفقة الحكم في القول باب  

عسرة والعم فلا ، والأم المهذا على الأخ لأم، وثلاثة أرباعها على الأخت لأب

وينفق ، فتنفق الأخت لأب على العم ،عليهمابل عليهم أن ينفقوا  ؛شيء عليهما

لأنه ورث هو   جعلنا على الأخ لأم ربع النفقةوإنما .الأخ لأم على الأم المعسرة

؛ لأن الأخت أجزاء متساوية -ثة أرباع النفقةلاالتي عليها ث-والأخت لأب 

الأخ لأم السدس وهو واحد من ستة،  ، وورثةترث النصف من ستة وهو ثلاث

، فنظرنا ما في أيديهما من ميراثه لو مات موسراً، فإذا به أربعة أجزاء فذلك أربعة

للأخ:  وقلنا ،فقلنا للأخت: معكِ ثلاثة أجزاء من أربعة أنفقي ثلاثة أرباع النفقة

، فكل ما أتى من هذا الحساب فاحسبه على كَ جزء من أربعة أنفق ربع النفقةمع

  .م ألزم كل واحد منهما ما يلزمهما ذكرت لك، ث

سرتانؤ، واختان لأب مان للمعسر أختان لأب وأم معسرتان: وإذا ك، 

، وإنما سقطت عن الأختين لأب النفقة فالنفقة على الأم وحدها - سرةؤأم مو

لما لم ف ،، وهما يحجبانهما عن الميراثلأن ها هنا أختين لأب وأم سرتانؤما موه

، وكذلك كل محجوب عن الميراث فلا يلزمه النفقة في يرثا لم يلزمهما أن ينفقا

 -، والجدُّ معسروكذلك إذا كان للمعسر أخ لأم، وجدّ، وأم .حاجبهحياة 

سر أب وكذلك لو كان للمع .م؛ لأن الأخ لأم لا يرث مع الجدّ فالنفقة على الأ

الجد؛ لأن ولا شيء على  ،فإن النفقة على الأم - وجد وأم، وكان الأب معسراً 

وثلاث  ،وكذلك لو كان لامرأة معسرة ابنة معسرة .الأب يحجبه عن الميراث

؛ المعسرة على أختها لأبيها وأمها فإن نفقة المرأة - سراتؤأخوات متفرقات م

، وتكون نفقة البنت المعسرة على خالاتها ي بعد النصفا ترث مع بنتها ما بقلأنه

تها لأب وأم ثلاثةُ أخماس النفقة، وعلى الخالة لأب خمس الثلاث: على خال

، ولم يكن للبنت خمس النفقة إن كانت أمها قد ماتت، وعلى الخالة لأم النفقة

ق فِ نْ أُ  ذوي الأرحام، فإن كان ذلك كذلك فيوارث غير خالاتها وكن يرثنها 

  .عليها كما ذكرنا من النفقة



   النفقات كتاب 

  باب القول في المسلم يكون له قريب كافر فقير

_ الكافر : لا يحكم لكافر على مسلم بنفقة إلاّ أن يكون

، فإن كان أحد أبويه أُجْبرِ على النفقة عليه؛ لقول االله أُمَّ المسلم أو أباه فقط

أن  فليس من المعروف، ]١٤[لقمان ﴾ �Bã�b�àüYEàý�B¢�æo �PX Bãà�EàZ>àFëqj*-A $LBàXobsàümã﴿ سبحانه:

  .يشبع ويجوعا، ولا أن يكتسي ويَعْرَيا

  سر لقريبه المعسرؤباب القول فيما يجبر عليه الم

 _ة والمسكن والخادم سر على النفقة والكسوؤ: يجبر الم

، أو مرض قاطع له عن به ن كان لا يطيق خدمة نفسه لعلةإ - لقريبه المعسر

  .كتفاء بخدمة نفسهالقيام بأمره والا

  

  ، وبتمامه تم الجزء الأول[تم كتاب النفقات

  ويليه الجزء الثاني، أوله كتاب البيوع]

  

۞۞۞۞۞ 
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 ٧١  ..................  باب القول في الأذان على غير وضوء، والكلام في الأذان

 ٧١  ..........................  باب القول في أذان الأعمى وولد الزنا والمملوك
 ٧٢  .......................  باب القول في تسمية الصلوات وعدهن في الكتاب

 ٧٣  ..................................  باب القول في تحديد الأوقات للصلوات
 ٧٥  ...........................  اب القول في افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلهاب

 ٧٧  ............................  باب القول في الدخول في الصلاة والقول فيها
 ٧٨  ..............من الركعتين الأولتينباب القول فيما يقال في الجلوس الأول 

 ٧٨  .................  باب القول في العمل في الركعتين الآخرتين من كل أربع،
 ٧٩  ............... خرتينباب القول في إيجاب الحجة بالتسبيح في الركعتين الآ

 ٨٥  ........................  باب القول في تفسير الوقوف في الصلاة مع الإمام
 ٨٧  ................................  باب القول في صلاة النساء بعضهن ببعض

من قوله: ((كل صلاة لا يقرأ فيها ÷ باب القول فيما روي عن النبيء 

 ٨٧  ..............................................  بفاتحة الكتاب فهي خداج))
 ٨٨  .........................باب القول في الجهر بـ﴿بسم االله الرحمن الرحيم﴾

 ٨٩  .................................باب القول فيما يكره في الصلاة من العمل
 ٨٩  ......... باب القول في العمل خلف الإمام، وما يقرأ فيه من الصلاة خلفه

 ٩٠  ................................  باب القول في القنوت، وفي أيِّ الصلاة هو
 ٩٠  ...........................................  باب القول فيما يقال في القنوت
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 ٩٢  ........  زي الرجال والنساء من اللباسباب القول في لباس المصلي، وما يج
 ٩٣  .......................................  باب القول فيمن ضحك في الصلاة

 ٩٣  ..............  باب القول فيمن يجوز أن يؤتم به في الصلاة، ومن لا يؤتم به
 ٩٥  .................  باب القول فيما يعمل الرجل إذا دخل مع قوم في صلاتهم

 ٩٥  ...............................  باب القول في الإمام يقرأ سجدة في الصلاة
 ٩٦  ...........................................  باب القول في السهو في الصلاة

 ٩٧  ......  باب القول فيما يعمل الرجل إذا لحق بالإمام وقد صلى بعض صلاته
 ٩٩  ............................  القول متى يكبر الإمام وما يقطع الصلاةباب 

 ١٠٠  ............................  باب القول فيمن صلى إلى غير القبلة جاهلاً،
 ١٠٠  ...........  ها، وما لا يعادوما يعاد من الصلاة في وقتها وبعد خروج وقت

باب القول في صلاة المريض، وكيف يصلي، وما يقضي المُغمَى عليه من 

 ١٠١  .................................................................  الصلاة
 ١٠٢  ......................  لاة العُريان،باب القول في الصلاة في السفينة، وص

 ١٠٢  ..........................  وصلاة من كان واقفًا في الماء لا يجد أرضًا يَبَسًا
 ١٠٣  ....................................  باب القول في صلاة الجمعة وفضلها

 ١٠٥  ..............................  باب القول في قصر الصلاة، وفي كم تقصر
 ١١٠  .............................  باب القول في الجمع بين الصلاتين في السفر

 ١١١  ........................................  باب القول فيما يُصلى عليه وإليه،
 ١١١  ........  والقول في التسليم والصلاة في بقاع الأرض، والقول في اللباس

 ١١٤  .................................  فِّ والنعالباب القول في الصلاة في الخُ 
 ١١٥  .................باب القول في المصلي يحصي صلاته بالحصى أو الخطوط،

 ١١٥  ...............  وفي الرجل يعتمد على الأرض، أو يحصي الآي في الصلاة
باب القول في الفتح على الإمام في الصلاة، وفي صلاة المسافر مع المقيم، 

 ١١٦  ......................................................  والمقيم مع المسافر
 ١١٧  ............................  باب القول في صلاة كسوف الشمس والقمر
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 ١١٨  .........................................  باب القول في صلاة الاستسقاء
 ١١٩  ..............................  باب القول في صلاة العيدين والعمل فيهما

باب القول فيما يعمل الإمام في الحج، وكيف يصلي، وكم يصلي، وأين يخطب، 

 ١٢٠  .....................................................  وما يقول في خطبته
 ١٢١  .....................................  باب القول في اجتماع العيد والجمعة

 ١٢٢باب القول فيمن لم يجد ماء هل يجوز له أن يتيمم ويؤم المتوضئين بالماء أم لا
 ١٢٢باب القول في صلاة العريان بذوي اللباس، وصلاة القاعد بالقيام من الناس

 ١٢٢  ...........................  باب القول في الترغيب في صلاة الليل تطوعًا
 ١٢٣باب القول في صلاة الإمام صلاة العيد والجمعة في السفر، وتكبير العيدين

 ١٢٤باب القول في الرجلين ينوي كل واحد منهما أن يؤم صاحبه وصاحبه لا يعلم
 ١٢٦  ............................................................  كتاب الجنائز

 ١٢٦  .....................................................  نائزمبتدأ أبواب الج
 ١٢٧  ....................................  باب القول في توجيه الميت إلى القبلة

 ١٢٧  .......................... باب القول في ثواب غسل الميت وتعجيل دفنه
 ١٢٨  ............................  وكفنه÷ باب القول في غسل رسول االله 

، والقول في الرجل وامرأته ()باب القول فيمن مات مسافرًا ومعه ذو محرم

 ١٢٨  .................................................  يموت أحدهما في السفر
 ١٢٩باب القول في المرأة تموت في السفر وليس معها محرم ولا يوجد لها من يغسلها

 ١٢٩  ...........................................  باب القول في العمل بالشهيد
 ١٣٠  ...  باب القول في الصلاة على المولود والمحترق بالنار والغريق والمرجوم

 ١٣١  ...........................  باب القول في الصلاة على ولد الزنا والأغلف
 ١٣٢  .....................................  ب القول في حمل الجنازة وتشييعهابا

 ١٣٣  .  باب القول في جعل المسك في الحنوط، وكم يكون كفن الميت من ثوب
 ١٣٤  .......  نائز وكم هو وما يقال في كل تكبيرةباب القول في التكبير على الج

 ١٣٥  ....  باب القول في ذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم، وفي تعزية أهل الذمة
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 ١٣٦  ...........................................  حباب القول في اللحد والضر
 ١٣٧  .......  باب القول في الفرش للميت في قبره، وتجصيص القبور وتزويقها

 ١٣٧  ................  باب القول في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة
باب القول فيمن لم يوجد له كفن وفي الجنائز يجتمع الرجال والنساء والصبيان 

 ١٣٨  .................................................................  والعبيد
 ١٣٩  .............................  باب القول في تفسير غسل الميت وكيف هو

 ١٤٠  .................................  باب القول في أوقات الصلاة على الميت
 ١٤٠  ........................باب القول في وقوف الإمام في الصلاة على الميت

 ١٤١  ..............................................  باب القول في عمل القبور
 ١٤١  ...........................  باب القول في المرأة تموت وفي بطنها ولد حي

 ١٤٢  ............................................................  كتاب الزكاة
 ١٤٢  ......................................................  مبتدأ أبواب الزكاة

 ١٤٣  ..............................................  باب القول في زكاة الذهب
 ١٤٣  ...............................................  باب القول في زكاة الفضة
 ١٤٤  ................................................  باب القول في زكاة الإبل
 ١٤٥  ................................................ باب القول في زكاة البقر

 ١٤٥  ................................................  زكاة الغنم باب القول في
((لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين ÷: باب القول في تفسير قول النبيء 

 ١٤٦  .................................................  متفرق خشية الصدقة))
 ١٤٨  ................  وما عفا رسول االله عنه من ذلكباب القول في الأوقاص 

ق فيها  ١٤٨  ..................................  وتفسير ما يُعَدُّ من الماشية المصدِّ
معنى عفوه عنه، ، وشرح ÷باب القول في تسمية ما عفا عنه رسول االله 

 ١٤٩  ...................................................  ومتى يقع عليه العفو
 ١٤٩  ..........................................  باب القول في تسمية الأرضين

 ١٥١  ............  باب القول في تقبل الذميين أرض المسلمين واستئجارهم لها
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 ١٥١  ................................  باب القول فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة
 ١٥٢  .................................  باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض

 ١٥٤  ..........................................  باب القول في أخذ زكاة العنب
 ١٥٤  .......................  باب القول في أخذ صدقة ما لا يكال من الأموال

وغير ذلك مما يأتي ثمره شيئًا بعد شيء لا  )(باب القول في زكاة البطيخ والقثاء

 ١٥٥  .....................................  يوقف على كل شيء منها ولا يحصى
 ()والبلوط ()والبندق ()والفستق ()والتوت ()باب القول في زكاة العناب

 ١٥٦  .......................  وغير ذلك مما تخرجه الأرض مما يكال ()والجِلَّوز
 ١٥٦  ..................................... باب القول في زكاة الكتَّان والقُِ نَّب

باب القول في زكاة الحنا والقطن والقضب والعمل في ذلك، ومتى يؤخذ منه 

 ١٥٦  ....................................................................  زكاة
باب القول في الأصناف إذا اجتمعت ولم يتم كل صنف منها خمسة أوسق مما 

 ١٥٨  ...................................................................  يكال
ئتي باب القول في زكاة أصناف الفواكه إذا لم يبلغ ثمن كل صنف منها ما

 ١٥٨  ...................................................................  درهم
 ١٥٨  ............  باب القول في اجتماع الذهب والفضة والعمل عندنا في ذلك

 ١٥٩  ..............................  باب القول كيف تؤخذ الزكاة من كل مزكٍّ 
 ١٦٠  ........................  باب القول متى تؤخذ الزكاة من كل ما تجب فيه

 ١٦٠  ................................................  باب القول في زكاة الحُليِ 
 ١٦٠  .................  القول في المعدن من الذهب والفضة وما يجب فيها باب

باب القول فيما يجب في العنبر والدر واللؤلؤ والمسك وما غنم من ذلك في بر 

 ١٦١  ..................................................................  أو بحر
 ١٦١  ..............................................  باب القول في زكاة العسل

 ١٦٢  ............  باب القول فيما يجب في الركاز، والركاز فهي الكنوز الجاهلية
 ١٦٢  .  كية الدين يكون للرجل على الرجلباب القول في تزكية مال اليتيم، وتز
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 ١٦٢  ......  باب القول في أخذ السلطان الجائر زكاة الأموال، والقول فيما أخذ
 ١٦٣  .....................................أربابهاباب القول في أخذ الزكاة من 

باب القول فيمن تجب الصدقات له ومن تحرم عليه، وتسمية أصنافهم بما 

 ١٦٥  ....................................................  سماهم االله سبحانه به
 ١٦٨بلد إلى بلد، وفي أرض الخراج وما يجب عليها باب القول في الزكاة تخرج من

باب القول في تفسير من يأخذ من الصدقة ومن لا يأخذ منها، وكم يأخذ منها 

 ١٦٩  ............................................................  المحتاج إليها
 ١٧٠  ...............................  باب القول كم يأخذ المحتاج من الصدقة

باب القول فيمن اكتسب مالاً وعنده قبله مال تجب فيه الزكاة، والقول في 

 ١٧١  ...........  زكاة المال الضال والمال المسروق والمال المغلوب عليه صاحبه
 ١٧٢  ................  باب القول فيما غلب عليه المشركون من أموال المسلمين

باب القول في الرجل يكون له غلة وعليه دين، أو يكون معه مال يجب في مثله 

 ١٧٢  ...................................................  ينًاالزكاة وعليه مثله د
باب القول في الرجل يصرف ماله في التجارة فيشتري به عروضًا فينقص 

 ١٧٣  ...........................................................  ثمنها أو يزيد
 ١٧٤  ......بين الرجلين نصفين سواءباب القول في زكاة المال من الإبل تكون 

 ١٧٥  ...... باب القول في زكاة المال من البقر يكون بين الرجلين نصفين سواء
 ١٧٥  ...............  جلين نصفين سواءباب القول في زكاة الغنم تكون بين الر

باب القول فيما يعمل الشريكان اللذان يترادان الفضل بينهما وكيف تؤخذ 

 ١٧٦  ..................................................................  زكاتهما
 ١٧٧  ...................  بل من الأسنان الواجبةباب القول فيما لم يوجد من الإ

 ١٧٨  .........................  باب القول في تأخر زكاة المواشي سنتين أو ثلاثًا
 ١٧٩  ........................................  باب القول في تأخر زكاة الذهب
 ١٧٩  .........................................  باب القول في تأخر زكاة الفضة

 ١٨٠  ................................  باب القول في الجمع بين الذهب والفضة
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في الحكم في أهل الصدقات إذا أبطأ عنهم المصدق وقتًا ثم أتاهم  باب القول

فذكروا أنهم قد أخرجوها لمن كانوا يرون دفعها إليهم من فقرائهم 

 ١٨٠  .............................................................  ومساكينهم
 ١٨١  ....................  باب القول فيما يؤخذ من بني تَغْلبِ نصارى الجزيرة

 ١٨٣  ...............................................  باب القول في زكاة الفطر
 ١٨٤باب القول في تسمية زكاة الفطر وتحديدها وتسمية من تجب عليه من الناس

 ١٨٤  ..  باب القول في زكاة الفطر متى تخرج وإلى كم يجوز للمؤخر أن يؤخرها
 ١٨٥باب القول فيمن لم يجد طعامًا يخرجه في زكاة الفطر هل يجوز له أن يخرج نقدًا

باب القول فيما ينبغي لصاحب الزكاة التي تجب عليه الفطرة أن يفعل فيها من 

 ١٨٥  ..............................................................  التأهب لها
طره ما يخرجه باب القول فيما يعمل من كان له مال غائب ولم يحضره في وقت ف

 ١٨٦  ...............................................................  عن عياله
باب القول فيمن كانت له ثمرة من رطب أو عنب أو غيره تجب في مثلها 

 ١٨٦  ..  الزكاة ولم يمكنه تركها إلى وقت يبسها بسبب من الأسباب مخافة عليها
باب القول في تفسير مخارج الزكاة وتفسير معانيها وشرحها في الكتاب والسنة 

 ١٨٧  ...............................................................  والكتاب
 ١٨٨  ...............................................  باب القول في فنون الزكاة

 ١٩٢  ...........................................................  كتاب الصيام
 ١٩٢  .....................................................  مبتدأ أبواب الصيام

 ١٩٢باب القول في فروض الصيام وشرائطه في الكتاب، وشرح ما أمر االله به منه
 ١٩٨  ........................  باب القول فيما جاء في فضل صيام شهر رمضان

 ١٩٩  .................  باب القول فيما ينبغي للصائم اعتزاله من الكلام وغيره
 ١٩٩  ................  باب القول فيما ينبغي للرجل أن يتقي من أهله في صيامه

 ٢٠٠  ..................................  باب القول فيما ينبغي للصائم أن يفعله
 ٢٠٠  ..........................................  باب القول في صيام يوم الشك
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 ٢٠١  .............................................  باب القول في وقت الإفطار
م باب القول في صوم يوم عاشوراء، وصيام الدهر، والأيام البيض، وصوم يو

 ٢٠٢  ....................................................................  عرفة
 ٢٠٣  .................................  باب القول في احتجام الصائم والكحل

 ٢٠٤باب القول في الصائم يواقع أهله في شهر رمضان ناسياً، أو يأكل أو يشرب
 ٢٠٤باب القول فيمن واقع أهله في شهر رمضان متعمداً أو يُقَبِّل أو ينظر فيمني

 ٢٠٤  ..........................................  باب القول في الصيام في السفر
 ٢٠٥  .باب القول في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم بعضه ثم يدركه سفر،

 ٢٠٥  ......................................  وفي كم يجوز له من المسافة الإفطار
 ٢٠٦  ......................  باب القول في الصائم يصبح جنباً في شهر رمضان

 ٢٠٦  ..........................................  باب القول فيما تقضي الحائض
 ٢٠٧  ...........................  فطرباب القول فيمن نوى الصيام تطوعاً ثم أ

باب القول فيمن أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، والقول في 

 ٢٠٨  ..................................قضاء صوم شهر رمضان وكيف يُقضى
 ٢٠٩  ..............  ÷وما ذكر من صوم النبيء باب القول في الاعتكاف 

 ٢١٠  ............................................  باب القول في وقت السحور
 ٢١٠  ............  باب القول فيمن أفطر يوماً أو أياماً متعمداً من شهر رمضان

رُور للصائم والحقنة وصب الدهن في الإحليل وفي الأذن  باب القول في الذَّ

 ٢١١  ................................................................. من علة
 ٢١١  .....................................  باب القول فيمن قَبَّل أو لمس فأمنى

 ٢١٢  ..................  باب القول في تقيؤ الصائم، وما يفطره مما يدخل حلقه
 ٢١٣  .......................  باب القول فيمن جعل على نفسه الله صوماً مسمى

باب القول في الحائض تَطْهُر في وسط النهار وقد أكلت في أوله، والمسافر يقدم 

 ٢١٤  .................................  على أهله في آخر النهار وقد أكل في أوله
 ٢١٤  .......................  باب القول فيمن يجوز له الإفطار في شهر رمضان
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باب القول فيمن أفطر رمضان ثم لم يقض ذلك حتى دخل عليه شهر 

 ٢١٦  .........................................................  المقبل ()الصوم
 ٢١٦  .............................................  باب القول في صيام الظهار

 ٢١٩  .......................  باب القول متى يجب الصوم على الصبي والصبية
 ٢١٩  .................................  باب القول في الشهادة على رؤية الهلال

 ٢٢٠  ..............  فيما ينبغي أن يدعو به الإنسان عند رؤية الهلالباب القول 
 ٢٢٠  .................................  باب القول في فنون الصيام والاعتكاف

 ٢٢٤  .....................................  باب القول فيمن حلف بالاعتكاف
 ٢٢٥  ......................................  باب القول في الصيام في قتل الخطأ

 ٢٢٦  .............................................................  كتاب الحج
 ٢٢٦  .......................................................  مبتدأ أبواب الحج

 ٢٢٨  ............ ÷باب القول في مواقيت الإحرام التي وقت رسول االله 
 ٢٢٨  .........................................  باب القول في الدخول في الحج

 ٢٢٩  ....................................................  باب القول في التلبية
باب القول فيما يستحب للحاج أن يقوله عندما يريد الركوب بعد إحرامه 

 ٢٢٩  .................................................................  بالبيداء
 ٢٣٠  ...................................  ب القول فيما يجب على المحرم توقيهبا

 ٢٣١  ..............  باب القول فيما يستحب للحاج أن يفعله عند نزوله المنازل
 ٢٣١  ...................................  تلهباب القول فيما يجوز للمحرم أن يق

 ٢٣١  .  باب القول في حاجة المحرم إلى لبس الثياب للعلة النازلة والبرد الشديد
 ٢٣٢  ....................................... باب القول في دخول الحاج الحرم

 ٢٣٢  ..............................  باب القول فيما يقول الحاج إذا رأى الكعبة
 ٢٣٣  ...  باب القول في صلاة الركعتين بعد الطواف وراء المقام، ودخول زمزم

 ٢٣٤  ......  باب القول في الخروج إلى الصفا، والعمل عليه وعلى المروة وبينهما
 ٢٣٥  .........................  باب القول في الإهلال بالحج يوم التروية بمكة
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 ٢٣٦  ......................باب القول فيمن دخل مكة مفرداً بالحج أو معتمراً 
 ٢٣٦  .....................  باب القول فيما يقول القارن وما يعمل وكيف يحرم

 ٢٣٧  ...................................  ول في التكبير في أيام التشريقباب الق
 ٢٣٧  ...............................  باب القول في الوقوف بعرفة والعمل فيها

 ٢٣٨  ........................................... باب القول في العمل بمزدلفة
 ٢٣٨  .................................  باب القول في العمل عند المشعر الحرام

 ٢٣٩  ................................  باب القول في الإفاضة من المشعر الحرام
 ٢٤١  ...............................  ب القول في رمي الجمار والعمل في ذلكبا

 ٢٤٢  ...................................  باب القول في النفر الأول والعمل فيه
 ٢٤٣  ...................................  باب القول في النفر الثاني والعمل فيه

 ٢٤٤  ..  باب القول في الإهلال بالعمرة والحج معاً إذا أراد صاحبهما أن يقرنهما
 ٢٤٦  .......  باب القول فيما يعمل المتمتع عند إحرامه وعند إحلاله من عمرته

 ٢٤٦  ...........................................  باب القول فيما يعمل المُحْصرَ 
 ٢٤٧  ..............................باب القول متى يلحق المحصر وغيره الحج

باب القول فيما لا يسع المحصر غيره إن تخلص في وقت يطمع بلحوق حجه 

 ٢٤٧  ......................................................................  فيه
 ٢٤٩  ........................  باب القول فيما يجوز للمحرم فعله عند الضرورة

 ٢٤٩  ......  باب القول فيمن أتى ميقاته عليلاً لا يعقل إحراماً ولا يطيق عملاً 
 ٢٥٠  ........  باب القول فيما يفعل المحرم وما يلزمه في فعل ما لا يجوز له فعله

 ٢٥٣  .......................  باب القول في البدنة عن كم تجزي والبقرة والشاة
 ٢٥٣باب القول فيما تعمل المرأة الحائض إذا جاءت الميقات أو دخلت مكة حائضاً 

 ٢٥٤  .  باب القول في المرأة تدخل بعمرة حائضاً ولا تطهر حتى تخرج إلى الحج
 ٢٥٤  ....................................باب القول في لباس المرأة في الإحرام

 ٢٥٥  ...  الصبي يبلغ والمملوك يعتق في أيام الحج، والذمي يسلم باب القول في
 ٢٥٦  .....................................  باب القول في وقت الإهلال بالحج
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 ٢٥٦  .............  عند التلبية في الإحرامباب القول في الخطأ باللفظ بغير النية 
باب القول في العمرة لأي شهر هي: أللشهر الذي أهل بها فيه أم الذي أحل 

 ٢٥٧  .................................................................  منها فيه
 ٢٥٨  ...............  متى يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج باب القول في المعتمر

 ٢٥٨  ....  باب القول متى يجوز لمن رفض عمرة أن يقضيها؟ ومتى لا يجوز له؟
 ٢٥٩  ت فيما يلبس المحرم في الأوقات المتفرقاتباب القول كيف تجب الكفارا
 ٢٦٠  ..........................................  باب القول في الظلال للمحرم

 ٢٦٠  ........................  باب القول في التمييز بين القارن والمفرد والمتمتع
 ٢٦١  ......................................... باب القول في الحجامة للمحرم

 ٢٦١  ..............................باب القول في المحرم إذا قبَّل أو ضم فأمنى
 ٢٦٢  .............  باب القول في الحج عن الميت وفيمن ترك الحج وهو مؤسر

باب القول في الحاج يجامع بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق، وفي المتمتع يجامع 

 ٢٦٣  ...........................................................  قبل أن يقصر
باب القول في حصى الجمار، ومن أين تؤخذ، ومتى ترمى الجمار، وفي رمي 

 ٢٦٣  ....................................  الجمار راكباً، وفي الرمي بالحصى جملة
 ٢٦٥  ............ باب القول في رمي الجمار على غير وضوء وقبل طلوع الفجر

باب القول فيما يجزي أن يُضحى به من الأضاحي وما لا يجوز أن يضحى به، 

 ٢٦٦  ..............................................  والقول في الحلق والتقصير
يجد إلى الهدي سبيلاً، وفيمن جعل على  باب القول فيمن دخل متمتعاً ولم

 ٢٦٧  ............................................ نفسه المشي إلى بيت االله تعالى
باب القول في أوقات الطواف، والقصر في السفر من مكة إلى عرفة، وتفريق 

 ٢٦٨  ................................................................  الطواف
 ٢٦٩  .................................  باب القول في خضاب المرأة في الإحرام

 ٢٧٠  ...............................  باب القول في الكفارة على القارن والمفرد
 ٢٧٠  ..............................................  باب القول في جزاء الصيد
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 ٢٧٤  ...................  باب القول فيما يجوز أكله من ذبائح الحاج وما لا يجوز
باب القول فيما استأنس من الدواب الوحشية، وما استوحش من الدواب 

 ٢٧٥  .................................................................  يةالأهل
 ٢٧٥  ...........  باب القول في المحرم يشتري الصيد في الحرم والقول في ذلك

 ٢٧٥  ..........................  باب القول فيمن طاف جنباً أو على غير طهور
 ٢٧٦  .........................  باب القول فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة

 ٢٧٦  .......................................  باب القول فيمن نسي رمي الجمار
 ٢٧٧  .......  باب القول فيما تنتجه البدنة، وفي لبنها وفي وقت النحر في البلدان

 ٢٧٧  .................باب القول في الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج أيام النحر.
 ٢٧٨  ..........  لقول فيمن خاف على هديه عطباً، وفي الاستبدال به غيرهباب ا

باب القول فيمن نذر أن يذبح ولده بمكة أو منى أو غيره وأن يهديه أو يهدي 

 ٢٧٨  ....................................................................  غيره
 ٢٧٩  .....................  باب القول في الرجل يقول: ماله في سبيل االله تعالى،

أو كل شيء يملكه فهو يهديه إلى بيت االله، أو ينذر بذلك نذراً، أو يجعله الله 

 ٢٧٩  ...................................................................  جعلاً 
باب القول فيمن نذر أن يهدي أخاه أو أباه أو ابنه أو ذا رحم منه أو غير ذي 

 ٢٨٠  .....................................رحم أو مملوكه أو غير ذلك من ماله
باب القول في جزاء ما قتل العبيد من الصيد، وجزاء ما قتل الصبيان من 

 ٢٨٠  .................  لصيد، وما يجب على الصبيان والمجانين من الكفاراتا
 ٢٨١باب القول فيمن بعث بهديه وواعدهم يوماً يقلدونه فيه، وتخلف أياماً ليلحق

 ٢٨١  .................... اب القول في المرأة والمملوك يحرمان بغير أمر وليهماب
 ٢٨٢  ........................................................... كتاب النكاح

 ٢٨٢  ........  همبتدأ أبواب النكاح وتفسير ذلك مما أحل االله في الكتاب نكاح
 ٢٨٥  .............  باب القول فيمن حرم االله نكاحه، وتفسير حكمه في القرآن

 ٢٨٧  ..........................باب القول في إبطال النكاح إلا بولي وشاهدين
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 ٢٨٩  ............................................  باب القول في تفسير الأولياء
 ٢٨٩  .  باب القول في إنكاح البكر، والقول في الصداق، وإنكاح وليين لرجلين

 ٢٩١  .......  باب القول في المتعة،والوكالة بالتزويج، والقول في تزويج الوصي
باب القول في العبد يتزوج بغير إذن سيده، وفي الرجل يُظْهِرُ من المهر غير ما 

 ٢٩٥  .........................................................  تراضوا به بينهم
 ٢٩٥  باب القول في المرأة يموت عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهراً،

 ٢٩٥  .  وفي الرجل يتزوج الأمََة على الحرة، وفي الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها
باب القول في العنين، وفي الذميين يسلم أحدهما، وفي الرجل يملك الأختين 

 ٢٩٦  ......................................... المملوكتين وفي العزل عن الحرة
 ٢٩٨  ...  النكاح، وجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته باب القول في الشرط في

 ٢٩٩باب القول فيمن كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن متى يجوز له النكاح،
 ٢٩٩  ..................................  جل من امرأته إذا حاضتوما يحل للر

 ٣٠٠  ............................................  باب القول في امرأة المفقود،
انيِ لاَ يَنكحُِ إلاَّ زَانيَِةً﴾، وتزويج الر جل بنت المرأة ومعنى قوله سبحانه: ﴿الزَّ

 ٣٠٠  .............................................  وأمها إذا لم يدخل بإحداهما
مُ حرامٌ حلالاً،  ٣٠٢  ..................................  باب القول في أنه لا يحرِّ
أراد أن يتزوجها، ومتى يجوز؟ ومتى  وهل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا

 ٣٠٢  .................................  يجوز للمطلقة ولم يدخل بها أن تتزوج؟
جَالِ﴾، وفي  رْبةَِ مِنَ الرِّ باب القول في تفسير قول االله عز وجل: ﴿غَيرِْ أُوْليِ الإِْ

 ٣٠٤  ..................................  كفاءالمرأة تتزوج في عدتها، وتفسير الأ
 ٣٠٥  ............................................ باب القول فيمن فجر ببكر،

((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم ÷: ومعنى قول رسول االله 

 ٣٠٥  ........................................................  على سوم أخيه))
 ٣٠٦  ..............................  باب القول في الضرب بالدف عند التزويج

 ٣٠٧  .....  باب القول في الرجل يتزوج المرأة على حكم من ليس بثابت العقل،
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 ٣٠٧  ............................  والرجل يزوج حرمته على دون صداق مثلها
 ٣٠٧  .  الصبية ()باب القول في الرجل يجعل عتق أمته مهرها، والقول في مباراة

 ٣٠٨  ......................  باب القول في هبة المرأة مهرها لزوجها على عوض
 ٣١٠باب القول فيمن تزوج زوجة على شيء بعينه فتلف قبل تسليم الزوج له إليها

باب القول في الجارية يزوجها أخوها أو عمها وهي صغيرة لم تبلغ ثم تبلغ 

 ٣١٠  ...........................................................  فتختار نفسها
 ٣١١  ..................  باب القول فيمن لا يجوز أن يكون وليɵا وإن كان محَرَْماً 

باب القول في الرجل يتزوج البكر أو الثيب كم يقيم عند كل واحدة منهما، 

 ٣١٢  ................................وفي المرأة تهب يومها لبعض نساء زوجها
 ٣١٢  .........................  باب القول في المرأة تملك زوجها أو تملك بعضه

 ٣١٣  .....  باب القول في المرأة يزوجها وليها من كفؤ لها وأمها كارهة لتزويجها
باب القول في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها نفقته، وأن تصدقه هي 

 ٣١٣  ........................  داقاً، واشترطت عليه أن الجماع بيدها والفراقص
 ٣١٣  ..............  باب القول في المرأة هل تلي عقدة نكاح امرأة أخرى أم لا؟

 ٣١٤  ..................................  بشهادة النساءباب القول فيمن يتزوج 
باب القول في امرأة الابن، وامرأة الأب، وفي المرأة تدعي على رجل أنه زوجُها 

 ٣١٤  ..............  وهو منكر ذلك، وفي الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها
باب القول في الرجل وابنه ينكحان امرأتين فتدخل إحداهما على زوج 

 ٣١٥  ..............................................  صاحبتها على طريق الغلط
باب القول في رجلين تزوج أحدهما امرأة وتزوج الآخر ابنتها، فزفت كلّ 

 ٣١٦  .........................................  احبتها غلطاً واحدة إلى زوج ص
باب القول في تحريم نكاح أهل الذمة وتفسير ذلك من الكتاب والسنة 

 ٣١٧  ................................................................  والعقول
موت ولدها من غيره، وفي المرأة باب القول في المرأة تكون عند الرجل في

 ٣٢٥  ...............................................  ترضع زوجها في الحولين
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باب القول فيمن تحل المرأة بنكاحه لزوجها الأول، وتسمية العيوب التي ترد 

 ٣٢٦  ......................................................  بها المرأة إذا دلست
 ٣٢٦  ......................................  باب القول فيمن ارتد عن الإسلام

 ٣٢٧  .......  باب القول في الحربي يسلم ويهاجر وله في دار الحرب زوجة صبية
ل في المشرك يسلم وله عشر زوجات، منهن من تزوجه جملة في عقدة باب القو

 ٣٢٨واحدة، ومنهن من تزوجه مفترقاً، وفي الحربي يخرج إلى دار الإسلام بأمان
 ٣٢٨  ....  هباب القول في ردة الصبي، وفيمن أسلم ثم ارتد قبل أن تسلم امرأت

باب القول في الذمي تسلم امرأته فيطلقها وهي في عدتها، والذمية تسلم ولها 

 ٣٣٠  ............................................................. زوج صغير
 ٣٣٠  ........  ذا رحم غير محرم باب القول فيمن ملك ذا رحم محرم ومن ملك

 ٣٣١  .........  باب القول في الجارية تكون بين الرجلين فتأتي بولد من أحدهما
، والقول في الرجل يتزوج الأمة باب القول في استبراء الامة عند البيع والشراء

 ٣٣٢  .............................................................. ثم يشتريها
 ٣٣٢  ..................................  باب القول في نكاح المماليك وطلاقهم

 ٣٣٣  .................................  باب القول فيمن أُمر بنكاحه من النساء
 ٣٣٤  .......................  باب القول في الغائب يُنعى فيقسم ميراثه ثم يقدم

 ٣٣٥  .........................  باب القول في تزويج المكاتب، واشترائه زوجته
 ٣٣٥  .............................................  باب القول فيما يوجب المهر

 ٣٣٥  .................. باب القول فيمن تزوج على وصيف أو وصيفة أو أكثر
ل يتزوج المرأة على أمة بعينها فيطأها من قبل أن يسلمها باب القول في الرج

 ٣٣٦  ....................................................................  إليها
 ٣٣٧  ..................................................  باب الوكالة في النكاح

 ٣٣٧  .....  بسبب من أسباب امرأتهباب القول في الشيخ الكبير يجامع فيموت 
 ٣٣٧  باب القول فيمن تزوج امرأة فَدُلِّسَت عليه أختها ولزمت هي عن زوجها

 ٣٣٨  .......................................  باب القول في ولد الحرة من العبد
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 ٣٣٨باب القول في الأمة تأبق فتدعي أنها حرة فتزوجها حر فأولدها ثم تستحق
 ٣٣٩  ...............  باب القول في المرأة يدلس عليها عبد فتتزوجه على أنه حر

 ٣٤٠  .............................................  باب القول في نكاح الخصي
 ٣٤٠  ...................................................  باب القول في الشغار

 ٣٤٠ل في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتي بولد لا يدرى أيهما أبوهباب القو
 ٣٤١  ........ في الأجر لمن جامع امرأته÷ باب القول فيما روي عن النبي 

 ٣٤١  .........................  باب القول في تحريم أدبار النساء على أزواجهن
باب القول في رجل تزوج امرأة فقالت امرأة أخرى أنا أمهما أرضعته 

 ٣٤٢  ........................................................  وأرضعت امرأته
 ٣٤٢  .......................  باب القول في امرأة الأسير يأسره أهل دار الحرب

 ٣٤٢  .........................................  باب القول في العدل بين النساء
 ٣٤٣  .............................  باب القول في التخيير للغلام بين أمّه وعمه

 ٣٤٣باب القول فيما يجب على الزوج والزوجة من الخدمة والقيام في أمر منزلهما
 ٣٤٣  ..................  هباب القول فيما ينبغي للرجل أن يفعله عند إتيانه لأهل
 ٣٤٤  ...................  باب القول في الرجل يجامع أهله ومعه في البيت غيره

 ٣٤٥  ...........................................................  كتاب الطلاق
 ٣٤٥  ..................... مبتدأ أبواب الطلاق وتفسير ما أمر االله به ودلَّ عليه

 ٣٤٥  ...........................  باب القول في طلاق السنة، وهو طلاق العدة
بغي أن تجتنب المرأة في عدتها، والقول فيمن أبطأ عنها باب القول فيما ين

 ٣٤٩  .................................................................  حيضها
 ٣٥٠  .......  باب القول فيمن طلق قبل أن يدخل، وفي عدة المختلعة وأم الولد

 ٣٥١  ..................................  القول في عدة الذمية وامرأة المرتد باب
 ٣٥٢  . باب القول في البرية والخلية والباين والبتة والحرام وحبلك على غاربك

 ٣٥٢  ..........  بيدك، وفي الخيار، وفي الطلاق قبل النكاحباب القول في أمرك 
 ٣٥٥  ...................................................  باب القول في الظهار
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 ٣٥٨  ...................................................  باب القول في الإيلاء
باب القول في طلاق المماليك، والقول في طلاق المعتوه والصبي والمكره 

 ٣٦١  ....................................................  والمبرسم والسكران
 ٣٦٢  ..................  باب القول في الذي يكتب بطلاق امرأته ولا يتكلم به

 ٣٦٣  ...................... باب القول فيمن كان له أربع نسوة فطلق احداهن
 ٣٦٣  ..................  ولم يدرِ أيتهن طلق ولم تقع نيته على واحدة بعينها منهن

 ٣٦٣  ..........  باب القول في المرأة يكون في بطنها ولدان متى تبين من زوجها
باب القول في نفقة المتوفى عنها زوجها ومتى تعتد إذا علمت بموته أم من يوم 

 ٣٦٤  ....................................................................  توفى
 ٣٦٦  ........  باب القول فيمن طلق ثلاثاً معاً، ومن طلق على غير طلاق السُنّة

 ٣٧٩  .............................................  باب القول في طلاق المكره
ي  ٣٨٠  ....................................  باب القول فيمن قال لامرأته اعتدِّ

باب القول في الرجل يقول لامرأته: لستِ لي بامرأة، أو يقول لها: أنت سائبة، 

 ٣٨٠  .............................................................أو أنت حرة
 ٣٨١  ...................................... باب القول في الاستثناء في الطلاق
 ٣٨١  .......................................  باب القول في المتابعة بين الطلاق

 ٣٨١هن غيرها فطلقهاباب القول في الرجل إذا دعا بعض نسائه باسمها فأجابته من
 ٣٨٢  ....................................  باب القول فيمن طلق بعض تطليقة

 ٣٨٢  ....................  باب القول فيمن حلف بالطلاق فحنث وهو لايعلم
 ٣٨٢  ..................  باب القول فيمن حلف بطلاق نسائه مفترقاً أو مجتمعاً 

 ٣٨٣  .........................................  باب القول في الظهار من الإماء
 ٣٨٤  ....................  القول فيمن ظاهر من امرأتين أو ثلاث أو أربع باب

 ٣٨٤  ................  باب القول فيمن ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً 
 ٣٨٤  ...........................  م طلّق امرأته في الإيلاءباب القول فيمن آلى ث

باب القول فيمن طلق صبية فحاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر التي 
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 ٣٨٥  .......................................................  ابتدأت العدة فيها
 ٣٨٦  ..............................  لاق العبيد، وعدة المماليكباب القول في ط

 ٣٨٧  باب القول فيمن حلف بالطلاق ليفعلن كذا وكذا ثم مات قبل أن يفعله
 ٣٨٨  ...  إكراه ولي الصبي على النفقة عليه باب القول فيمن يستحق الولد، وفي

 ٣٨٩  ............  باب القول فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق إلى شهر أو إلى سنة
 ٣٨٩  ....................................................  باب القول في اللعان

 ٣٩٠  ....................  باب القول فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق إن شاء االله
 ٣٩١  ..  باب القول في الرجل يطلِّق الأمة ثلاث تطليقات ثم يشتريها بعد ذلك

 ٣٩٢  ..................  باب القول في المرأة يموت عنها زوجها غائباً متى تعتدّ 
 ٣٩٣  ............................  باب القول في عدّة أم الولد في العتق والموت

 ٣٩٣  ..................................  باب القول فيما يلزم المملوك من المتعة
 ٣٩٣  ..........................................  باب القول في عُدة المستحاضة

 ٣٩٤  ....................  يجوز للرجل أن يخالعها باب القول في المختلعة ومتى
 ٣٩٥  ..................................................  باب القول في المختلعة

 ٣٩٦  ..........................................................  كتاب الرضاع
 ٣٩٦  ....................................................  مبتدأ أبواب الرضاع

 ٣٩٧  .......................  باب القول فيما يحرم من الرضاع من قليله وكثيره
 ٣٩٨  ......................................  باب القول في الرضاع بعد الفصال

 ٣٩٩  ...............................................  باب القول في لبن الفحل
 ٣٩٩  ...................................  باب القول في استرضاع أهل الكتاب

مٍ وجاريةٍ أرضعتهما مرضعٌ بلبن ولدين لها مختلفين، بينهما باب القول في غلا

 ٤٠٠  .................................................  في الميلاد سنتان أو أكثر
 ٤٠١  .........................  باب القول في المرأة تسقي زوجها لبنها ولم يعلم

 ٤٠٢  ..........................................................  كتاب النفقات
 ٤٠٢  ...................................................  مبتدأ أبواب النفقات
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حامل وهي زوجها عنها المتوفى نفقة في القول ٤٠٢  .......................  باب
الاولاد؟ نفقة من أولاداً على منه فتلد الحرّة يتزوج العبد في القول ٤٠٢  ..  باب

زوج بعد إلا تحل لا التي المطلقة نفقة في القول ٤٠٣  ......................  باب
امرأته نفقة عن يعجز الرجل في القول ٤٠٤  ...............................  باب

نفقة لها يلزمه هل امرأته أو هو يسلم الكافر في القول ٤٠٦  ...............  باب
العبد امرأة نفقة في القول ٤٠٦  ............................................  باب

المؤسر الوارث على المعسر بنفقة الحكم في القول ٤٠٦  ....................  باب
قر له يكون المسلم في القول فقيرباب كافر ٤٠٨  ...........................  يب

المعسر لقريبه المؤسر عليه يجبر فيما القول ٤٠٨  .............................  باب
٤٠٩  ....................................................................الفهرس
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